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مدضیل 


فی قيمة حصاد حضارة آمم الاسلام 
خلال أربعة عشر قرنا هجربا . 
ومكانة هذا الحصاد فی حضارة الانسائیة 


عندما استقر رأينا فى لجنة التاریخ بالمجلس الاعلى للفنون والآداب فى 
مصر على اصدار كتاب یحصی ثمرات جهسود السلمین فی ميادين الحضارة خلال 
أربعة عشر قرنا هجريا وضعنا خطثنا على أن يكون هذا الكتاب شاملا لميادين. 
الحضارة كلها ء ولكن الظروف لم تأذن لبعض زملائنا الذين سألناهم أن يكتبوا 
فى ميادين تخصصهم من هذه الحضارة فى انجاز ما طلبناه منهم ؛ فرآپنا ان 
نجمع ما ٹیس لنا من الفصول وندسق بينها وندفع بها الى الطبعة بناء على موافقة 
كريمة من الهيئة المصرية للكتاب على ان تتولى هی شر الكتاب ؛ فمالايدرك كله 
لا يترك جله ء خاصة وان الفصول التى تجمعت لنا فصول قيمة جديرة بالنشر ء 
وعولنا على آنه اذا تجمعت لنا الفصول الباقیة أصدر ناها فى مجلد ان بالتعاون. 
مع الهيئة المصرية العامة للكتاب أيضا ء وهی مش ككورة أصدق الشکر عل 
مايسرت لنا من أمر نشر هذا الكتاب ۰ ولایسعنا فى هذه المناسية الا ان نستمطر 
رحمات الله سبحانه وتعالى على الشاعر الأديب الكبير صلاح عبد الصبور » الر ٹیس 
السابق لهيئة الكتاب » فقد كان أفسح الله له فى رحاب النة - هو الذى آفسح 
لنا صدرہ واجابنا الى ما سالناه اناه من شر هذا الکتاب 2 

٭ پان عاو 

وساحاول فى هذا الدخل ان ألقى نظرة على حصاد الجهد الحضارى لامم, 
الاسلام خلال الاربعة عشر قرلا هجریا التی انقضت من عمر الاسلام الدید ٠‏ 
ولا آقول « تراثا » كما تعودنا أن نقول » لان التراث لا یکون الا لیثه » وامة 
الاسلام ‏ صاحبة هذا التراث الحشاری ۰ لازالت فی عنفوان حیویتها وشبابها 


3 


التجدد ء ومادام هذا حالها كان حضار تھا آیضا فى عنفوان حیویٹھا ء دمن ثم فان 
ثمارها تسمى حصادا ولاتسمى تراثا , لآن الحصاد يتحدد ء وكذلك الجهد 
الحضارى لأمة الاسلام , 
علا XK‏ علا 

وول ما يتجل لنا عند النظر الى حضارة الاسلام بصورة عامة هو وحدتها 
أى تشابهها فی الروح والخصائص المميزة لها أيا کن ميدانها ء فسواء نطرنا ال 
الفقه أو الشريعة أو الفلسفة أو الطب والصيدلة أو العمارة فائنا نحس ان بینهاب 
وعل اختلافها فى الطبيعة الخاصة بكل منها ‏ خیطا رفيعا رابطا بحس به الانسان 
لأول وهلة , وهذا الخيط غير المنظور هو الذى شعرنا بأن هذه كلها ميادين من 
حضارة واحدة ء فاذا نظرنا جلیا وجدنا ان ذلك ا حیط يرجع فى نهاية الأمرب 
أو بدایته بتعبير آصح الى الاسلام خالاسلام عقيدة وشريعة ونظام اجتماعى وخط 
سل وکی وحضارة ۰ والأربعة الأولى هی القوائم التى قام عليها بناء الحضارة 
لاسلامية فى شتی صورها وآشکالها ٠‏ 

فلننظر مشلا فى میدان من میادین الانتاج الفکری الاسلامی وهو 
التاريخ - وقد کتب فيه الأستاذ الدکتور أحمد شلبی فصلا ممتعا فی الكتاب 
الذى اتشرف بتقديمه » فنجده قد بدأ من السيرة النبوية ‏ وندوین السيرة بدوره 
نابع من الحرص على معرفة السنة » والسنة هی کل ماصدر عن رسصسول الله 
صلی الله عليه وسلم من قول أو فعل أو استهجان أو استحسان ٠‏ فالسسيرة 
كلها سنة ومن هنا جاء ا حرص على الدقة العلمية فى تدوينها منذ البدايات الأولى 
فقب سار أصحاب الروايات فى المغازى على أصول التدقيق الال فى فلز 
ومصدر الخبر » ومن هناء ويعد محاولات, جزثیة قنثام پهتا, has‏ 
الروایات الأولى قام محمد بن اسحاق بن يسأر المطلبى بكتابة سره كاملة 
للرسول صلوات الله عليه ء وسيرة ابن اسحاق تعتبر فى نطاق التاریخ الاسلامی 
اول وأوفى سییرة للرمنولٍ کتبھا:مؤزخ من ,مژرخی الرعيل الاول من أعلام العام 
.فى القرن الهجری الثشانی » وهی فى نفس الوقت آول سبة أو ترجمة حياة 
مطولة كاملة تکتب فى تاريخ علم التاریخ فی الدنیا ء فلم یکتب الفرس أو الهنود 
آو الاغریق آو الرومان سيرة مطولة کاملة لرجل من رجالهم ء لا » ولا فعل هذا 
الژرخون السیحیون مع حياة السید السیح ؛ وحياة السیح بن مریم عليه 
السلام لم یکتبها كاملة من النظور التاریخی التعارف عليه واحد من كتاب 
السیحیة الأول : لا أصحاب الآناحیل ولا آباء الكئيسة ؛ فهی حتی فی الاناحیل 
بحدد آقاویل لعيسى بن مریم عليه السلام من آشعة متفرقة من ضوء ٹنبر جانبا 
دون جوانب من حياته ٠‏ وما فى القزآن الكريم عن حيأة عيسى بن مریم أوفى: 
من كل مافی الأتاجيل * 000 00 ۱ ۱ 
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آما عندنا فان الاسلام پقوم ساسا على کتاپ هو القرآن الكريم ۰ وقد 
بذل السلمون غاية الجهد فى تدوین نص القرآن سلیما من آدنی تحریف 
آو زيادة أو نقص وبذلوا جهودا کبری فی الحافظة على هذا النص سليما 
على مر العصور » ومن ثم ضیطوا نفس مقاییس الضبط قدر الطاقة عندما بدآوا 
جمع الأحاديث النبوية وتدوينها ٠‏ وما دامت السيرة فی جملتها حدیثا فقد روعی 
فى تدوینها قواعد الضبط والاحكام والتحقق من مصادر الاخبار » وهى الاسناد ٠‏ 
وقد تفنن المسلمون الأول فى كتابة السيرة » واعتزموا هذا المنهج من الدقة 
والضبط فى كل حالة . فالف الواقدى كتابه فى « الغازی » 2 وهی الأعمال 
التی قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة ء سواء آتانت غزوات 
پقوم بها بنفسه آم سرایا پرسلها تحت قيادة من یختاره من أصحابه آم بعو ثا 
أى جماعات صغيرة من السلمین توفد لغرض محدد أم جماعات من الدعاة ترسل 
الى بعض قبائل العرپ للدعوة السلمية دون حرب أو عنف وکتب ابن سعد 
کتاب 0 الطبفات © فى تراجم الصحابة بادثا الکتاب بسيرة الرسول صل الله 
عليه وسلم وتقع فى جزءين كامليل » ثم آعقب السسیرۃ بالبدریین من الصحابة 
فبقية الصحابة والتابعين ۰ وختم الکتاب بجزء خاص عن النسساء » وآلف 
البخارى « صحيحه » الذى جمع فيه كل مائيسر له جمعه من آقوال الرسول 
صلی الله عليه وسلم وأضاف الى « الصحيع » کتاب « الرجال » عن الصحابة 
الذين آسند اليهم أحاديثه , وهكذا تعددت أساليب كتابة السسیرة النبوية 
واستبطانها من کل جوانبها , فان تفاصيل المغازى وصور الكتب التى كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم پکتبھا لوفود العرب كما آورد نصوص معظمها 
ابن سعد فى الطبقات » وتراجم الصحابة » وأحاديث الرسول جميعا , کل هذه 
فنون من التاريخ اهتدى اليها المسلمون الأول بالفطرة السليمة والحرص البالغ 
على تدوين سيرة الرسول كاملة ٠‏ 
XK‏ عا جاو 
ومن هنا , من تلك البداية الاسلامية عرف المسلمون فنونا شتى من فنون 
كتابة التاریخ واصبحت الدقة والضبط والصدق اساسا من أسس العلم كله 
عند المسلمين سواء فى علوم الدين أم فى علوم الدليا ء وسواء فى الناحية 
النظرية أم التطبيقية ‏ فاننا نجد أن الدقة والضبط هما الأساس فى كل العلم 
الاسلامى والجهد المضارى الاسلامى كله » وصانع الزخرفة المسلم شعاره الصدق 
والأمانة فى العمل والتزام روح الاسلام فى كل حط من خطوط آعمالهم ء 
وعماثر عظيمة مما يزين عواصم الاسلام من التاج ومحل فی اجرا بالھند الى 
قبة الصخرة فى القدس الى مجموعة السلطان قلاوون المعمارية خی القاهرة الى 
المساجد العثمانية البديعة فى مدائن تركيا الى مساجد قرطبة وفاس ومراکش , 
كل هذه أعمال ما كانت لتشم لولا الصدق والامانة والدقة والایسان العميق 
© 


.بالاسلام ء وقد قال ذلك المعمارى التركى العظيم سنان بن عبد الله بن عبد النان 
عندما فرغ من مسجد السليمانية ومجموعته المعمارية فى استامبول فعندما انتهى 
من رفع القبة الى أعلى ٠‏ من قية أبا صوفيا قال الحمد لله الذى يسر لنا التفوق 
علی ما آنشا آهل الشرق وبنوا مع دعاواهم العريضة فی التفوق عل آهل 
الاسلام غی العمار ء وكل ذلك بعون الله وبركة ديننا ونبینا صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
٭ ار عاو 

ومنذ عصر الراشدین » وقبل أن یکتمل بناء دولة الاسلام انطلق السلمون 
خی آفاق العلم والعمل الضاری » وکلما دخلت فی الاسلام أمة دخلت فى نفس 
الوقت میدان الحضارة والعمل العلمی النظری والتطبیقی ۰ وتحت راية الاسلام 
عمل العرب والصر بون والایرانیون وأهل الشام وأهل العراق وأهل المغرب 
والاندلس ء ثم الأتراك بشتی طبقاتهم ومن تلاهم شرقا الى الحیط الهادی فى 
بناء صرح حضارة واحدة متعددة الیادین والأشکال هی حضارة الاسلام, ٠‏ 

ولقد صنعت أمم الاسلام مجتمعة هذا البناء الحضاری من تراثها الاضی 
بعد أن بعث بعثا جدیدا بفضل الاسلام ۰ ومن اطاً التواتر قولهم : ان العرب 
لم _یحملوا الى غبرهم من الأمم الا الاسلام ء حقا ان الاسلام أثمن ما حمل العرپ 
الى الناس » ولكنهم أيضا حملوا اللغة العربية » وحی أداة حضارية من الطراز 
الأول » وحملوا كذلك حصيلة تجارب حضارية خاصة بهم ء أنشأوها وتمت على 
أيديهم غی الجاعلیة » مثل استنباط الماء من الأرض وتسييره فى قنوات فى باطن 
الأرض أو على سطحها وقواعد سليمة وأعشاب بحرية فى علاج أمراض الانسان 
والحيوان وكان عندهم ادراك أصيل ب مبالغ فيه أحيانا ‏ لقدر الانسان وكرامته 
الهم منطق فى التفكير واقعى وعملى وسليم ودقيق ومعرفة فطرية بطبائع البشر 
ومیل صادق محبتهم. والتعاون معهم مادام ذلك التعاون لاینقص من قدر العصبية 
العريقة » وکانت لهم قريحة صافية تحسن النظر الى الأمور وتصل الى لبابها 
دون تعقید + وكانت لهم فى أنفسهم أخلاق وقیم وتقاليد حسنه ؛ واضافوا الى 
البناء.العام مواد حضارية آخری لم تدرسها حق الدراسة من ناحية ثم ان المجال 
لايتسع لاخصبائها فى هذا الدخل من ناحية آخری ۰ کل هذا حمله العرب 
وأدخلوه فى حضارة الاسلام ‏ ولازلنا بعيدين عن تقدير فضل العرب الحقيقى 
خی بناء الحضارة الاسلامية حق قدرم ٠‏ 

وقد آفاد العلم بعد الاسلام فى هذه الخصال كلها وآضفی علیها طابعا 
اسلاميا زادت معه قيمة وفائدة - وعندما اتسعت رقعة الام لام ودخلت فيه امم 
وحضارات شتی » استعر بت وأسلمت غالسة هذه الأمم واکتسبت الخلال 
العر بية الاسلامية » وبعضها أسلم ولم يستعرب وبعضها استعرب ولم پسلم 


۹ 


ولكن هؤلاء جميعا اكتسيوها خلال العصور وصیوا ما لد پهم من عناص حضارية 
علی قالبه فنشسا من هذا كله ذلك التسبيح الحضارى الفريد الذی 
هو تسبیح الجضارة الاسلامية ذات الصور 900 واللغات التعددة ولکنها 
واحدة فى الروح والطابع ٠‏ 


٭ ار از 

هذه الوحدة فی الروح والطابع هی التی أعطت الجنمع الاسلامی مثلا 
خصائصه أيا كان مكانه وزمانه , وخصائص هذا المجتمع آنه مجتمع الاسرة 
السليمة القويمة التراحمة البعيدة عما ينافى سلامة الطبع والخلق والتصرف ء 
لأن الاسلام آحکم بناء الأسرة وحدد روابطها وضوابطها سواء آکانت معنوية 
م مادية 2 وحعلها أساس المجتمع كله ٠‏ واعتس الجماعة الاسلامية كلها أسرة 
كبيرة أى أمة نحكمها نفس العئویات والقواعد والنظم ٠‏ وقد لجحت الامة 
الاسلامية وازدهرت وثبتت آقدامپا طالا تمسكت بهذه القواعد والأساس رسواء 
فی حياة الأسرة آم فی حیاة الامة . وتدھورت عننما قصرت فى مراعانها 
أو آهملتها أو لم تفھمھا آو عندما انحرف بها حکامها عن قواعد الخلق الاسلامیء 
فنشاأت من ذلك الأهواء والتنافضات واختلال الوازین والانحرانات ء وهذا هو 
السبب الرئیسی فیما تسسمیه بتدهصور الدولة - أو الدول ۔۔ الاسسلامية 
أو رکودها وتراجعها ۰ 

Kk بل‎ 

وقد تنبه أعل العلم والفهم والدپن من السلمین من بادىء الأمر الى أن 
الدخل الى فساد آمر الامة انما يكون من ناحية السياسة , لان السياسة تنازع 
على السلطان على الارض والناس . والاسلام قد افترض من آول الأمر أن جماعته 
'أمة بحکمها القانون الخلقی والضمير الاسلامی الیقظ الواعی قبل أن يحكمها 
السلطال السیاسی » فالسلطان كله لله . ولا نلطان لاحد على أحد الا ہما قدره: 
الله فى القرآن وفصله الرسول فى السنة من اصول وحدود ۰ اما وقد دخلت 
الیدان من آواسط العصر الراشدی سیاسات وافکار وآراء غير اسسلامیة 
وغبر عربية ء ودخلت معها الاهواء والمطامع , فلم تعد النظم السياسية بالاطر 
الصالحة لسلامة الجماعة الاسلامية وصیانتها وتبين لهم ان الاطر السليمة التی 
لاتتغبر هی آطر العقيدة والشریعة,وهم آهلها والعارفون بهاءومن ثم فقد بدا آمل 
الدین والعلم والفقه فى صيانة الأمة من عواصف السياسة والاقتصاد بها عن 
آمواء آهل الحکم ومطامعهم . ومن هنا شا ذلك الانفصال الکبر بين الدو لة 
وال فی تاریخ الاسلام , فوضعت الدول ما شاءت ان تضسع من السیاسات 
واجتشفت ما ارادت لها مطالب السياسة من دروب الخطا والخطر » وقامت 


۷ 


الدول وسقطت ء وبقیت الامة الامسلامیة سليمة محتفظة بنفسها وطبیعتها 
وأخلاقياتها ء ولا كأنت الحضسارة بشتی مظاهرها من صنع الامم فی الکان, 
الأول » فقد كانت الحضارة الاسلامية فى شتی ميادينها ذات طابع اسلامی واحد», 
لآنها من صنع الامة ء حتی ما آمر اللوك والسلاطین بعمله أو يناله فقد تم 
بيد ناس من آفراد الأمة ء واستطاعت الامة بذلك أن تسیر فى طریقها رغم 
الازمات السياسية التی تعرضت لها بلا نهاية بل رغم الکوارث الکبری التی 
عصفت بالدول » ولکنها لم تعصبف بالأمة وحضارتھا الا فی حالات نادرة ٠‏ ففي 
عصور الاضطراب والخطر السیاسیین البالغين مثل عصور الحروب الصليبية 
مثلا ء ظلت الأمة سائرة فی طریقھا مواصلة بناء حضارتها ء ولا يتجلى هذا بصورة. 
تهم التامل كما تتمثل فى .القرن الرابع الهجری 7 العاشر-الیلادی ؛ فهو قرن 
التدهور السیاسی البالغ وهو فی نفس الوقت قرن الازدهار الضاری العظیم .» 
لأن التدهور السیاسی من صنع السیاسیین وأهل الدول » آما الحضارة فهی من 
عمل الأمة ٠‏ ' 
xX‏ عا Kk‏ 

وتاکیدا لهذا العنی نجد الکثبرین من الفقهاء تصسوروا ان خلاص السلم, 
وسلامة دينه لا تکون الا فى الزهد فى الدنیا والبعد عن متاعها الذی وصف 
بأنه بهارج لا طائل تحتها أو « لهو ولعب وزينة » كما ورد فى القرآن الكريم » 
ولكن غالبية الناس انصرفوا فی حدود ما أباح الله سسيحانه الى كسب الال 
وجمعه والاستمتاع به وبناء الدور واتخاذ الضياع وآلات الحياة واحتاجت الدولة 
الى الوجهة والفخامة والقوة والعنظيم وما الى ذلك وسخرت فی انشاء ذلك من 
شاءت من أفراد الأمة المتخصصين فی الفنون والصنائع » وکل هذه مطالب 
حضارية مادية برع فيها المسلمون الى جانب ما أبدعوا فيه من وجوه الحضارة 
العنوية كالفلسفة والكلام والتصوف والتقشف والتعمق فی فهم الدين ء 
والاجتهاد فی استخراج الأحكام للفصل فى ا ُصومات وتطبیق هذه الاحکام وکل. 
ما پدخل تحت مفهوم الفقه ثم البحث فی شئون :الکون والارض مما نشا عنه 
علم الفلك وعلم الجغرافية + والبحث فى الابدان وعللها والسعی فی مداواتها" 
فنشا عن ذلك علم الطب وعلم الأدوية والأعشاب وهو الصيدلة ء وفی کل هذه 
الميادين ومثالها آبدع المسلمون علما وتطبيقا » واذا كانت السياسة قد ضیعت 
على المسلمين الكثير من مکاسپهم وثمرات عملهم الا ان العلماء بجهدهم عوضوا 
الكثير من هذه الخسائر ء غاذا كان رجال السياسة قد تقاسموا بلاد الاسلام 
دولا وامارات بينهم فان آهل العلم ظلوا يرون ان دولة الاسلام الواحدة بلا 
تقسیمات أو حدود أو سدود لازالت قائمة , واذا كان المسعودى يقول ان مملكة 
الاسلام تمتد هن غانة الى فرغانة ء فقد كانت هذه هى الحقيقة فكل هذه المساحة 
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كانت آرضا اسلامية مفتحة الأبواب لکل مسلم » فكان السلم پستطیع أن يجوب 
خلال بلاد الاسلام طولا وعرضا دون أن يفقد الشعور بانه - حيثما كان پسپر 
فى وطن اسلامی واحد تسکنه آمة واحدة هي أمته ء ومهما اختلفت لغات أهل 
هذا الوطن فقد كانت للامة الاسلامية صاحبة هذا الوطن لغة واحدة يستطيع 
جمیم آفرادها التفاهم بها وهی العرپية ۰ واذا كنا نتحدث الیوم عن وحدة العالم 
الاسلامی خان الراد بذلك ان تلك الوحدة ضارية . فالحضارة بشتی آشکالها 
هى التی آوجدت ذلك العالم الاسلامی والعلماء هم الذين نسجوا نسيجه سواء 
برحلاتهم فى طلب العلم آم بخروجهم فی قوافل الحج » وقد كان الحج من آکبر 
عوامل وحدة أمة الاسلام » فان الکعبة الشرفة هی مجمع السلمیل جمیعا فى 
مو سمح الحج وهی متجه آنظارهم خارج ذلك اللوسسم وقوافل الحج - وهی فى 
نفس الوقت قوافل تجارة وحضارة كانت فى معظم الأحيان تنقل طرف الحضارة 
ومظاهرها ومبتكراتها من طرف الى طرف فى عالم الاسلام الواسع ٠‏ وال العلم 
والعاماء من ناحية والحج وقوافل الحجاج والتجارة وقوافل التجار من ناحية 
أخرى يرجم الفضل فى تعميق هذا صنع ذلك النسيج الحضاری الواحد الذی 
عاشت فيه أمة الاسلام رغم القلق السياسى والحروب والمنافسات والصراعات 
التی لم تتوقف قط بين آهل السياسة وطلاب السلطان ٠‏ 


وهذه العوامل ‏ جهود العلماء وئشاط التجار واتصال مسير قوافل الحج 
هى التى عملت على تطوير حضارة الاسلام فى شتى ميادينها ومواصلة روح 
الابتكار خيها ء فقد كان آمل العمل فى عمل دائم وكذلك كان أهل الصستائع 
وكانت ثمرات علم العلماء وحصاد جهد أهل الصنائع تنتقل من ناحية من نواحى 
عالم الاسلام الى ناحية ويحتك بعشها ببعض » ومن احتكاكها ینشا التطور 
والتحسن والتقدم ودونت ثمرات ذلك كله فى كتب حملها الناس من صقع الى 
صقم داخل آمة الاسلام ٠‏ وانتقلت مبتکرات الصناعة والفتون من ناحية الى 
ناحية فنشا من ذلك العمل الدؤوب ‏ القصود حينا وغير القصود حینا آخر - 
وحدة الحضارة الاسلامية وتشابه خصائصها العامة وتفاصیلها , بل تشسابه 
الوق الاسلامى العام فى الاکل والملبس والمسكن والمسجد بل فی الموسيقى 
والزخرفة والتصوبر وهذا الحصاد الحضاری ذو الطبيعة الواحدة » زمانا بعد 
زمان کان فى النهاية من آکبر العوامل فی الحافظة على وحدة العالم الاسلامي 
واعطاثه الطابع الحضاری المیز فى اطار العقيدة الاسلامية السمحاء وهی 
عقيدة توحید واتحاد فى آن معا ۰ 


من هنا يمكن الحدیت عن حضارة اسلامیة عامة واحدة فى الردح 
والخصائص العامة . فكما ان الفقهالاسلامى علم واحد فكذلك الشعر عند الشعوب 
الاسلامية واحد , سواء آكان عر بيا أم تركيا آو ايرانيا ء فهو متشابه فى القوالب 
والخصائص الفنية بل فى الموضوعات التى يتناولها الى حد كبير » وكذلك 
الفلسفة والطب والصیدلة والفلك والعمارة بفنونها الختلفة والموسيقى وآلاتها 
وما يعزف عليها ٠‏ کل هذه متشابهة متقاربة فى عالم الاسلام كله ٠‏ ولم يقصد 
أحد الى ذلك قصدا بل هى حقيقة فرضت نفسها فرضا » وقد شرحنا أسياب 
ذلك فى قائمة هذا الدخل ء وبينا العوامل التى أدت الى اطرادها وتوکیدھا 
زمانا بعد زمان ء ثم يتولي الاساتذة الاجلاء الذین يكتبون فصول هذا الكتاب 
بیان تفاصيلها ء كل فى ميدانه ء وقد كان الأمل أن یشمل الكتاب الميادين كلها , 
ولكن هذا ماتيسر ء وفيه غناء الى ان يشاء الله فتكتمل هذه المسورة لحصاد 
حضارة الاسلام فی أربعة عشر قرنا ٠‏ ۱ 
ا عاد ار 
ولابد لنا ء قبل الفراغ من هذا المدخل من الوقوف لحظات عند موضوعين 
عامین يهمنا التنبيه عليهما فيما نحن بصدده من الكلام عن الحضارة الاسلامية , 
الأول عو موضوع أصالة الحضارة الاسلامية والثانى موضبوع استمرارها 
والمحافظة على سماتها فى مواجهة تيار الحضارة الغربية الجارف فی 
أيامنا هذه ٠‏ 


١‏ فاما عن الموضوع الأول فقد آکثر المؤلفون » هابين عرب ومسلمين وغير 
عرب آوٴ مسلمين فى القول بأن الحضارة: العربیة فى صميمها حضارة نقل وان 
الاپتکار فيها قليل , وكما عزم بعض ثقلاء المستشرقين ممن زعموا أنهم 
متخصصون فى الدراسات القرآنية مثلا بتتبع کل كلمة أو عبارة أو معنى خی 
القرآن الكريم ء والقول بان هذا اللفظ آو ذلك المعنى ۰ من هنا أو هناك ء 
وهو ولع سخيف غير علمى ولم پنته فى آخر الأمر الى غاية » فكذلك أولع نفر مدا 
نحن العرب بالقول بان الحضارة الاسلامية حضارة قائمة بذاتها لم تأخذ من 
غيرها شیثا » ويتشدد بعض أصحاب ذلك القول حتى يصلوا ای تعصنب غير 
معقول فى هذا المذهب ء وخاصة فيما يتعلق بموضوعات پعتبرونھا حراما لا يؤذن 
فی ولوجه لغريب کالتشریع مثلا ء ولا معنى فى راپنا لهذا التشدد كله فالحضارة 
الاسلامية فى مجموعها ثمرة جهد اسلامى انسائى عام وهى تختلف فى ذلك عن 
العقيدة التى هی من وحى الله فهى لاتتبدل ولا مكان فيها للجھد الانسانی 
الا الشرح والبيان » وهى آى الحضارة تأخذ كما تعطى » وہدون الاخذ والعطاء 
فلا ازدهار لحضارة ۰ حقا ان حضارتنا تقوم أصلا على القر آن الكريم الذى هو 
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کلام ا سیحانه وتعال » ولكن البناء الحط اری الذی قام على آساس من القرآن 
.والسنة بناء انسانی صنعه المسلمون مما وحدوه فى القرآن الكريم والسبئة 
الشريفة من أوامر ونواه ودوافع وحوافز ونوجیهات وايماءات وما بيسر لهم من 
پناییع حضارية أيا کان نوعها ومصدرها ء فما دامت العفاصر التى يقيسونها 
لاتتعارض مع آمر من آوامر الاسلام أو نهی من نواهيه فالاخذ منها وبها حلال ء 
وبذلك قال نفر من آکابر مشرعی الاسلام مثل الامام مالك بن انس والامام 
:ابی حنيفة النعمان ء بل لم پستنکره أحمد بن حنبل على ما عرف عنه من تشدد ء 
وهم یعتمدون فی ذلك على قول الله تعالی من انه لیس على المؤمنئيل فی الدین من 
حرج » فمادامت العقيدة والشريعة مرعیتیل فلا حرج على السلم فیما سسوی 
ذلك ۰ ولدپنا فى التشریم بالذات أمثلةكثيرة من اقتباسات لتقالید تشريعية 
عربية جاهلية وغر عربية أصلا » ولکنها ممارسات سليمة اسانية لا تتعارض مع 
الاسلام فى شىء ء لنظا أو روحا أو معنی » ولنفر من كبار المشرعين السلمین 
فى عصرنا الراهن من آمثال عبد الرزاق السنھوری وعبد العزیز فهمی ووحید 
رافت فى ذلك آراء جميلة صدرت عن علم تام بالشر پعة الاسلامية وادراك عمیق 
الطبيعة القوانين ووظیفتها فى حياة البشر ۰ 
علا xk‏ عاج 

ا ويبقى بعد ذلك فى النهاية ان لدينا حضارة اسلامية متميزة الشخصية 
۔والروح والهيئة بنتها العبقرية العربية الاسلامية على اساس من الاسلام واخذت 
ما احتاجته من مواد البناء الحضارى مما ٹیس لها فى أوطان الاسلام. الكثيرة 
وما وصل اليها من خارجها ء فقد وجد السلمون فى الهند مثلا ان تقاليد العمارة 
الهندوكية تجعل المعبد ثلاثة أقسام لآلهة الهندوكية الثلاثة » فأخذوا هذه الهيئة 
وجعلوا بین الصلاة ء أو حزقه الأمامى المسقوف على ثلاثة أقسسام المحراب 
:وا منبر و بلاطتهما فى الوسط ومقصورتان عن يمين وشمال » ثم مضوا الى أبعد 
من ذلك فاقاموا خوق كل من هذه الاقسام الثلاثة قبة : کبری فی الوسط 
«وصغيرتين عن يمينها وشمالها فنشاً عن ذلك هذا الشكل التقليدى البديع 
'للمساجد والروضات الهندية الاسلامية ٠‏ 


ومثال آخر على ذلك الاقتباس ااص.حی السليم ما عرف من اقتباس المسلمين 
'للارقام الهندية والحساب الهندى » وتطويرهم للارقام الهندية حتى أخرجوا منها 
الارقام العربية » وأشكال الارقام العربية هى التى آخذها الأوروبیون وصنعوا 
متها آرقامهم العروفة » ولازال الترقیمان مستعملیل فی عالم العرب ‏ فبلاد الغرب 
تستعمل الارقام الأوروبية لان اهلها يرون أن هذه هی الارقام العر بية الأصلية » 
«وأهل بقية بلاد العروبة يستعملون الأرقام الهندية المطورة ويقولون انها هی 
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الارقام العربية ۰ ولازالت الناقشة داثرة بين أهل الغرب وأهل الشرق حولي 
هذا [لوضوع ء وکل منهما پری ان آرقامه هی العربية الاصيلة ء وهی مناقشة 
حضارية طريفة وعظيمة ا ہنی والدلالة ٠‏ 

ولابی على بن سينا الفیلسوف الطبیپ عبارة جمیلة فی هذا العنی » فقد 
قال خی « القانون » اننا - يريد آهل الطب نداوی ولکن الشافی هو الله + 
وهذه عبارة اسلامية بالغة العمق » فان شفاء الاسقام شأن من شئون الله سبحانه 
وتعالى وحده » وقد نصت عليه آبة من آيات سورة الشعراء « واذا مرضت فهو 
يشفين » وما دمنا قد قررنا ان الضفاء بيد الله سسبحانه فماذا يمنم من آن 
نلتمس الدواء والعلاج المؤدى الى هذا الشفاء من أى مصدر يتيسر لنا من علم. 
هرمس طبیب مصر القديمة وحکیمها فی رأى البشر ابن خانك أم من كتاياته 
ابقراط ابی الطب الیونانی آو من مولفات دپوسفوریدس وهو الاستاذ الاکیر 
للادوية والعقاقر عند الیونان ء بل ماذا يمنع من ان يستعين الطبیب السلم. 
بالعقاقير التقليدية العروفة فى مورونات الشمعوپ ؟ بل ماذا يمنع من استعمال 
الرقی والتمائم » وهی تبعث فى نفس الریض قوة نفسية تعینه فى أحيان كثيرة. 
على التغلب على اسقام بعضها كما نعرف آوهام أو توهمات ؟ مادام السلم يؤمن 
بان الشافی هو الله سبحانه وتعالی ء ومادام يؤمن بأن الحياة والوت فيد». 
سيحانه » فماذا پمنع من التماس الدواء الذی يعين على الش۔۔سفاء آو يشقف.. 
من الالم ٩‏ 

واذا نحن قلنا ان الجماعة الاسلامية تتکون من قسمين ‏ كما هو الحال. 
فى غيرها من اساعات + فانه من المکن القول بأن الأساس وهو «الاستراکتشر» 
هو الاسلام نفسه ء وضو العقيدة واصول الشريعة وأصول آخلاقیات الاسلام 
وهی مکارم الأخلاق > ومذا كله ثابت أصيل لأنه منصوص عليه فى القرآن 
الكبريم والستة , وأما البنتاء ء وهو « السوبر ستراکتشر » وهو ما یقوم. 
فوق الاساس من انشاء متطابق مع الأساس فى العمد والأركان فیمکن للانسانه 
أو الجماعة التصرف فيه بحسب ما تقضى به مصالح الناس » لأنه كما قلنا 
لا یخرج فى البنية والطبيعة عن الأساس كما نجد فی البناء المعمارى من الك 
لا تستطيع أن تبئى على الأساس شیئا لم يحسب حسابه عند وضع الأساس 
أو خارجا عن حادوده , فأنت لا تستطیم أن تعلى البناء فوق ما يحتمل الأساس » 
ولیس لك أن تبرز ببعض أجزائه ہما يجاوز عمر الأساس وقواعده ء وفیما عدا" 
ذلك فانت تستطيع أن تبٹکر وتزيد ہما يناسب حاجاتك وحاجات آهلك ء 
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اأما القول بأن بناء الحضارة الاسلامية لا یمکن أن يزيد أو يضاف فيه شىء 
مما لا يخرج على الأساس أو يتعارض معه فتشدد لا معنى له »> ومن الامثلة 
القاطعة بخطاً هذا المذهب قول بعض السلف من ان الصلاة فى مسجد الرسول 
لا تصح اذا جاوزت ما بين المنبر والروضه فتكلف لا مسی له بل هو مباج » 
اذ انه يحرم الزيادة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذًا آمر غير 
معقول ء فان المساجد أماكن للصلاة ء ولابد ان تقسع مع زيادة الناس ۰۰ 

وقد ضربت هذا المثل لانه صغير محدود » ومن ثم فهو واضح الدلالة 
والعنی ء فاذا نحن اخذ‌نا مثالا آوسع مدی استطعنا ان ندرك ہوضوح خطورة 
العشدد والتضییق دون حاجة ء مثل القول بأن رياسة الجماعة الاسلامية لانکون 
إلا خلافة أو امامة دينية اعتمادا على أن هذا هو ما فعله السلف عقب انتقال 
الرسول الى الرفیق الأعلى ۰ فقد آنشآوا الخلافة والامامة ( وهما شىء واحد ) ۰ 
مع ان القرآن والسنه لم پنصا على خلافة أو امامة ولم يحددا شکل التنظیم 
:العباسی الذى يمكن ان تسب عليه الجماعة مادامت تلتزم بقواعد الدين عقيدة 
.وشريعة ٭ وانما نركا ذلك للمسلمين انفسهم يتخذون غيه ما يرون أنه أصلح 
لهم ولدينهم ودنياهم , ولا ضير فى أن يكون رئيسهم ملكا أو سلطانا أو آمبرا 
أو شیخا مادام پسیں على أصول الاسلام ولا يتخطى حدودہ ٠‏ ورسول اللہ صلی 
ألله عليه وسلم عندما استقر فی المديئة کتب دين الهاجر ين والانصار صحیفة هی 
بمثایة دستور فی الحکم فنظم فيه العلاقات بين الهاجربن والانصار وعاهد فيه 
اليهود ممن رغب فى العيش فى سلام مع الأمة والاشتراك معها فى العمل 
,وللحافظة على أمن الجماعة الاسلامية ء وفى هذه الصحیفة نجد الرسول يقرر 
بعد التشاور مع أصحابه الكثير مما كانت عليه القبائل من تنظیم قبل الاسلام / 
فیظل کل قوم ممن دخلوا فی عقد الصحیفة على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاول 
.ای على حالهم ونظامهم قبل الدخول فى الاسلام مادام ذلك لا يمس العقيدة أو 
االصریعة ۰ وفی العهود التى کتبها الرسول صلى اللہ عليه وسلم لوفود العرب 
حمن قدموا عليه يضمن لهم فيها خقوقهم فى آراضیهم التی يعيشون فیها مند 
القدم ویقر فيها رياساتهم الأولى التى ارتضوها لانفسهم دون ان تکون فيها 
مخالفة للاسلام مع اشتراط الدخول فى الامة ومناصحة أملها والعمسل عل 
-طمايتها ء فاین هذا من التمسك بشكل الرياسة والقول بآنها لابد ان تكون خلافة 
وامامة فی نفس الشکل والتفاصيل التی كانت علیها خلافة آبی بكر وعمر ۰ 
.ومن آين لنا فى كل عصر ومكان برجلين من طراز أبى. بكر وعمر ؟ بل من آین 
گنا آمة من الصحابة کالتی عاشت وعملت معهما ؟ واين هذا من الناقشة فیما 
اذا كان رئيس الجماعة لايد ان یکون قرشیا ؟ فکل هذه شکلیات انفق اللفون 
#لسلمون فی مناقشتها والجدل حولها قرونا متطاولة ء وصرفهم هذا عن لباب 


۳٣ 


تنظیم الجماعة الاسلامية كما اراده الرسول صلوات أله عليه عندما نص فيها. 
مرة بعد اخری على أن العنصر الاساسی فی تنظیم الجماعة هو ردح الحبة والاخاء. 
والودة التی ينبغى أن تکون آساس انتعامل ہین المؤمنين ء والضمر الاسلامی. 
الحی .الذی يرشد السلم الى التصرف الصحیح دون ان يكون هناك عليه رقیپ 
أو جسیب الا الله سبحانه وتعالى ودون ان تکون هناك قوة تخیف وتعاقپ من, 
أمثال قوله فى خنام كل فقرة من فقرات الصحيفة « وان المؤمدين المتقين على 
أحسن عدی واقومه » » أو « وان أجد دون الاثم » أو « وان الله على أبر هذا » » أو 
« وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره » » أو « وان الله على أصدق ما فير 
هذه الصحيّفة وابره » وما الى ذلك من هذه العبارات الصادقة النابعة من صميم 
الاسلام ء والتى توحی پان کل تعامل بين أفراد الأمة أو بينها وبين غيرها ينبغى, 
أن يقوم على بقظة ضمير المسلم ووعيه اذ أن دينه ليس دين تخويف وثواب 
وعقأب فحسب , بل هو دين قلوب ء وجماعته جماعة قلوب متحابة فى اللہ تراعى, 
الله سبجانه فى كل تصرف ۰ وهذا يختلف كل الاختلاف عما نقرأ فى مدخل 
كل كتاب من كتب المعاملات أو السياسة عندنا من ان الناس مفطورون على الشر 
والظلم والاستبداد > وأئه لابد لهم لهذا من وازع پردھم الى الصواب بالقوة » 
ومثل هذا القول يقوم على افتراض ان الاسلام لم يدخل فيه أحد ولا آمن به 
وأحس بقوته الخلقية آحد » والا فهل کان رسول اللہ 2 الله عليه . وسلم اذم 
أم هاديا ؟ وداعيا أم حاکما ذا قوة وچند ؟ ونل ”کان , عد رسلول اللہ تین 
يودع فيه المخالفين ؟ آن السجنٌ المقيقى هو سجن ی ضمي . ورل الله ابقظہ 
الضمي ء واصبح, الضمبر جاکم المؤمن. آ ووازع الژهن «وسجن الژمن اذا حاد من 
الصواب., وهذم جي الغابة. إلتى كان ينبغى ان يتنبه الیها كل من آقسدم على 
تاليف كتاب فی التنظيم السياسى على آساس من الشريعة الاسلامية وكل متكلم 
خی تنظيم الجماعة الاسلامية أو خضارة الاسلام بشكل عام ٠‏ 


علا عاد عاو 


وعتدما نتحدث عن حصاد الحضارة الاسلامية خلال أربعة عشر قرفا 
هجر با » فاننسا نعنی بذلك أحسن ما فى هذا الحصاد وسنقتصر على ذكر 
أحسن وأنضج واجمل ثمراته ء لان ذلك الحصاد كثير جدا ومن التفق غليه ان 
كل خر أصاب الجماعة الاسلامية فمصدره الدين والعمل فى حدود الدين وکل, 
شر یاتی هن نسیان الدين والخروج على روحه ء ومن ثم فان المساوىء لا تدخل, 
فی حصاد الاسلام وفى كتاب كهذا لا يمكن الا حصاء بل یجزیء عنه الاخثياز :أو 
اختیار الاحسن أو الذی یعتبر نموذجا لغره » وهنا نواجه حقیقة کبری ومی, 
أن أجمل ثمرات هذا الحصاد هی بالفعل ما راعی آصحابه فى عمله روح الاسلام 


1١ 


من الصدق والاخلاص والاجتهاد وبذل غاية الجهد ء وهذا هو ما نجده بالفعل 
فى روائع ذلك الحصاد ۰ فمؤلفات اساطين الفقه والتشريم الاسلامين سسواء 
آکانوا أصحاب مذاهب أو فقهاء اجلاء وکبار الفلاسفة وأهل التصوف والکلام 
الژرخن والجغرافيين وكبار أهل الفلك والرياضيات والبارزين فى ميادين العمارة 
والزخرفة والموسيقى وأساتذة النباتيين والكيمائيين » كل هؤلاء ومن فى طبقتهم 
من أعلام حصاد الاسلام كانوا مؤمنین ممن صحت قلوبهم ووعت ضمائرهم ولهذا 
خلدت أعمالهم وكانت خبرا للانسانية كلها ء لان عتصر الخير والبر والانسانية 
فی آعمالهم جعلها تتخطی حدود مملكة الاسلام وتنتقل الى أمم كثيرة خارج نطاق 
الاسلام » فصبت فى ثيار الحضارة الانسانية وأصبحت حصادا انسائيا عاما , 
وهؤلاء هم الصا بيح الذين يزدان بهم تاريخنا وتاريخ الانسانية كلها ۰ 

والله سبحانه الموفق » وهو من وراء کل قصد رفيع » له الجمد والمئنسة 
سحالهە ٠‏ 


د٠‏ حسین مونس 
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لاسام فی ازبعة عشر فزنا . 
لمات الحضارة الاسلامية 
من مصادرها الأصلية 
الدكتور احمد شابی" 
استاذ التاريخ الاسلامی واغضارة الاسلامية 
كلية دار العلسوم 'جابعة القاهرة 


7 


ان الحديث عن « الضارة الاسلامية من مصادرها الاصلية ء پصحی خطا 
طال مداه » فقد کان هناك انجاه سائد پری ان الضارة الاسلامية هی ما وصل 
له السلمون من تقدم فى مجال العمران أو فى مجال الطب والرياضة ونظائرها 
من العلوم التجريبية ء ويتجامل هذا الاتجاه أو يجهل ما سوی ذلك » ولكن 
موضوعنا هنا يقود لايضاح الطريق الصواب حول الضارة الاسلامية 2 بان 
تجعل التركيز على الحضارة النبثقة من المصادر الاسلامية الرئيسية 2 وهذا 
النوع من الضارة هو ما نسمیه « الضارة الاسلامية الاصيلة » أى التی 
استمدت وجودها من الفکر الاسلامى ء والتی هى منحة الاسلام لهداية 
البشرية ء أو بعبارة آخری استمدت وجودها من القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول وغرهما من مضادر التشریم الاسلامي ٠‏ 
وعلى هذا بتضح أن الحضارة الاسلامية نوعان هما : 
اولا : الحضارة الاسلامية الاصيلة ء رتسمى حضارة الخلق والابداع ء وهی 
تلك التى جاء بها الاسلام » أو عمقها ووضع لها النظم والتفاصيل » ولم 
تكن كذلك قبل الاسلام مثل رأى الاسلام فى السياسة والاقتصاد وفى 
الحياة الاجتماعية وفى التربية والتعلیم وفى مجال السلم والحرب ۰۰ 
ایا : الحضارة الاسلامية التجر برية وتسمی. حضارة البعث والاحیاء » وهی 
تلك الحضارة التى كانت موجوده قبل الاسلام وازدهرت قبل الاسلام 
كالتقدم فى الطب والموسيقى والفلك والعمران ء ولكنها ذبلت واختفت 
قبل الاسلام لعوامل متعددة سنعرفها فیما بعد » ثم جاء الاسلام وحث 
على خدمة العلم كل العلم الذى ينفع البشرية ء فاتجه المسلمون بحماسة 
بالغة لاحیاء هذه ا حضارات > بل اتجهوا لتطويرها والتاليف فيها ٠‏ 
وقد ازدهرت الضارتان فى القررن الاسلامية الأولى » فأصبح العالم 
الاسلامى بهما فى دائرة الضوء بين دول العالم ء ولا تم الالتقاء بين العالم 


۸ 


الاسلامی وبين أوربا فی الا ندلس وصئلیة وفى مصر وفلسطیٰ ابان الحروب 
الصليبية عمدت أوربا الى الاغتراف من الحضارة الاسلامية وبخاصة الضارة 
التجريبية لحاجة الملوك والأمراء الى الطب والموسيقى والعمران ٠‏ وأهمل الملوك 
والأمراء ء الخضارة الاسلامية الأصيلة لادراكهم أن الشورى فی السياسة 
ستكون على حسابهم لمصلحة الشعوب وكذلك الاقتصاد والتعليم وغيرها من 
قضايا الحضارة الاسلامية الأصيلة ء وهذا هو السبب فى الخطأ الذى شاع عن 
اعتبار الطب والموسيقى والعمران ۰۰۰ الذى نعمت به أوريا ‏ اقتباسا من 
الشرق ‏ وهو الضارة الاسلامية ء وقد سی القائلون بهذا الرأى أن الحضارة 
الاسلامية الأصيلة لم تستسلم » بل صمدت حتى فرضت نفسها على المجتمم 
العالی كما سترى فیما بعد ٠‏ 


والآن بعك هذا التقديم پمکننا آن نخطو للحد بث عن + الحضارة الاسلامية 
من الصادر الرئيسية » وبعد ايضاح هذه الضارة لن نبخل ببعض الفراغ 
لنشرح فيه بایجاز المسيرة التاريخية للحضارة التجريبية استکمالا للفائد: ٠‏ 

والضارة الاسلامية الأصيلة تشمل - كما آشرنا من قبل .. نهج الاسلام 
فی شئون السياسة والکم , ونهج الاسلام فی شثون الاقتصاد والال » ونهج 
الاسلام فى مچال التربية والتعلیم » وفی مجال السلم والحرب ۰۰۰ وغير هذه 
من الجالات » وسناخذ فی ایضاح ذلك بشی من التفصیل : 





الاسلام والسياسة 





. قبل الاسلام کان التفکك سائدا وکانت القوة هی الوسیلة ليصل الانسان 
ال الحکم ء وکان ال حاکم هو مالك الاقطام رصاحب الثراء » ولم يكن هذا 
ملتزما بان يستشير ولا بان يتبحم الاستشارة ان قدمت اليه ¢ ولم تكن الشعوب. 


تستطيع عزل ا اکم ان حاد عن الق أو ظلم ٠‏ 


وفی مجال الشوری نورد فكرة ميمة هى أنه فی بعض !ا الات اضطر 
.الك آو الرئیس قبل الاسلام الى استشارة قادة دولته ء ولكن هولاء أجابوا 
“نانهم لم يتعودوا الاستشارة وانما علیهم الطاعة وعلیه هو ان یتدبر الامر ہما 
پری ۰ فالامر كله له ء والقرآن الکریم يقص من هذا النوع قصة على لسان 
بلقیس مع قادة قومها قال تعالى « الى آلقی الى کتاب كريم ء اله من .سلیمان 
واه بسم الله الرحمن الرحیم آلا تعلو على واتونی مسلمین ء قالت پایها الملا 


۹۹ 


آفتونی فی آمری ما كنت قاطعة آمر! حتی تشهدون )١(‏ ء قالوا نحن آولوا قوة 
وأولوا بأس شدید والأمر اليك فانظری ماذا تأمرين ء قالت ان اللوك اذا دخلوا 
قرية آقسدوها » (۲) ۰ 
فهذا دلیل على ان الاتجاه العام كان پترك الأمر كله للحاکم وعلى الحکومة 
ان السمح وتطیع ۶ 
وجاء الاسلام فعنى بالسياسة عناية عظيمة ٠‏ ووضع لها الحدود والقوانين » 
وقدم للبشرية فى هذا النطاق أكثر النظم رسوخا وفائدة » وأول ما عنى به 
وننظم شئون المجتمع الاسلامى » وقد أجمعت الصادر الرئيسية على ذلك فمن 
كلام الله الكريم قوله تعالى : 
- پا أيها الذين آمنوا آطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم ۵ ° 
27 ہیی نرہ یھ بر ری پستنبطوئه منھم(٤):‏ 
ومن أحاديث الرسول قوله : 
= م ات وی ق سنا فک میت یامه ۰ 
5 اذا شرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا آحدهم ٠‏ 
- لا يحل لثلاثة يكونون فى فلاة من الارض الا آمروا علیهم أحدهم ٠٠‏ 
ب ان آجب الناس الى الله يوم القيامة وآدناهم منه مجاسا امام عادل ء وأبغض 
وهن اقوال السلف ااصالح : 
5-5 قول أبى بكر عقب وفاة الرسول : ۰ ان محمدا مضی بسبیله ء ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به ٠‏ 
سے وقول عمر بن الخطاب : لا اسلام الا پجماعة ولا جماعة الا بامارة » ولو 
امارة الا بطاعة ۰ ۱ ْ 





(۱) يقول اللسردن ان العنی الها لا تستطيع أن تقطع فى امر « کهذا » بدون رايهم 
واضافة « كهذا » يحتمها سياق الآيات لانهم سیجیبون ہما یفید أن الامر دائما اليها دهم أهل 
قوة ملتزمون بالسمع والطاعة لا بالرای ٠‏ 

۰ سورة النحل الآيات ٠ ۳۶ - ۲٩‏ 

وی سه رة النساء الآية ٩ه‏ . 

(8) سورة السا: الآية ۸۳ 


+ 


والحكومة الاسلامية تقوم بعمل له شقان ٠‏ الشق الأول تعليم المسلمين 
الأحکام والشق الثانی انزال العقوبة يمن يخالف هذه الاحکام ۰ 
ولیس کل فرد مسلم يستطيع ان يكون خليفة أو رئيسا 2 فقد وضع 
التفكير الاسلامی شروطا لمن پنقدم لیتحمل هذه السئولية ء ومن هذه الشروط 
العدالة ء والعلم المؤدى للاحتهاد ۰ وسلافة اطواس ۰ وسسلامة الأعضاء ء 
والشجاعة » ویهتم التفکر الاسلامی اعتماما کببا بشرط. العدالة ويراه قمة 
الشروط اللازمة للخليفة أو الرئیس ١‏ وفی ذلك يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 
ب ما من عبد پسترعیه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته الا حرم 
الله عليه النة ٠‏ 
ے اللهم من وی من أمر أمتى شیثا فشق عليهم فاشقق عليه ۰ ومن ول من أمر 
أمتى شیثا فرفق بهم فارفق به ٠‏ 1 
ویروی أبو عبيد تعليقا مهما لأحد العلماء على هذا الشرط ,2 بقوله : 
ان الامام العادل يسكت الأصوات عن الله » وان الامام الجائر لتکش منه 
الشکاپا الى الله ٠ )١(‏ 


ويقوم أل الحل والعقد باختيار الرئيس ممن نتوافر فيهم شروط الخلافة 
ومعنى هذا أن ا لمماعیر لا تشترك فى اختيار الرئيس ء فقد روى أن الممامبر 
۷ ذهبت الى على بن أبى .طالب معلنة اختياره خليفة بعد مقتل عثمان ء صاح 
فيهم على ؛ هذا الامر ليس لكم أين أهل بدر ٩‏ أين طلحة والز پر ۰ (۲) .۰ 
ولكن للجماهر دورا مهما هو حقهم فى رفض من پختارہ أصل ال والعقد اذا 
لم یوافق اختيارهم رغبة الجماهير ٠‏ ۱ 
الشوری فی الاسلام : 

ومن البادیء التی اهتم بها الفكر الاسلامی ضرورة ان پتبم الحاكم نظام 
الشوری فيما لا نص فيه , وذلك اتباعا لقوله تعالى « وشاورهم فی الامر » (۲) 
وقو له « وآمر‌هم شوری بيتهم » (5) وکان الرسول كثير الاستشارة ء وقد 
روى أبو هريرة اله لم نكن أحد آکثر استشارة من رسول الله ؛ ویروی انه 





(۱) كتاب الاموال صن 5 ٠‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ٦٦٤٤‏ ۰ 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱٥۹‏ ۰ 

(5) سورة الشوری الآية ۳۸ ۰ 


۱ 


لذلك اتخذ ا خلفاء البررة مجالس للشورى ۰ 
اخاکم واعوانه لا پدخلون الصفقات العامة : 
ومن البادیء التی اهتم بها الفکر الاسلامی ان الحاكم وآعوانه ( الوزراء 
والولاة والقضاة ) لیس لهم ان یدخلوا الصفقات العامة بائعين أو مشترین ء 
روی أن عاملا لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن کعپ بن وهب ظهر عليه الثر اء » 
فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب : خرجت بنفقة معی فتجرت فيها ٠‏ فقال 
عمر : أما والله ما بعثناکم لتتجروا ۰ وآخذ منه ما حصل عليه من ربح ٠ )١(‏ 
وقد نص البيان الشامل الذى أخرجه عمر بن عبد العزيز عقب توليته 
الحلافة فيما يتعلق بهذا الموضوع على ما يلل : ولا يحل لعامں تجارة فى سلطانه 
الذى هو عليه . فان الأمير متی يتحر ستار ويصيب أمورا فيها عنت وان 
حرص على الا يفعل ٠‏ ومما آثر عنه قوله : تجارة الولاة مفسدة وللرعية 
مهلكة (۲) ٠‏ 
وقد عقد ابن خلدون (۳) فصلا عن آن « تجارة السلطان مضرة بالرعايا » 
ذكر فيه أن دخول السلطان ميدان التجارة يضر بالرعايا وينافى الاسلام ٠‏ فان 
أعوان السلطان قد يشترون لسابه الواددات الخارجية ثم يضعون لها ما 
يشاءون من أسعار لضمان ربح كبير للسلطان ء ثم ان تجارة السلطان لا تخضع 
للمكوس والضرائب التى تخضع لها تجارات الآخرين وفى هذا ظلم على هؤلاء 
التجار وعلى الرعية ٭ 
وروی عن البخارى أنه قال : ما اشتريت هند ولیت من أحد بدرهم , 
ولا بعت أحدا شيئا ۰ فسثل عن الورق والحبر فقال : كنت آمر انسسانا 
فيشترى لی )٤(‏ * 
وكما حرمت التجارة حرم ما فى معناها مما يجلب ربحا للوالى بسبب 
ولايته کالواحرة والمساقاة والزارعة () ۰ 





٠ ٥ئ ص‎ ١ ابن عبد ربه : العقد الفرید ج‎ )١( 

(۲) اقرا البيان كله فی ابن عبد الحكيم ص ٩۳‏ ب ۰۰ء 
)٢(‏ المقدمة س ۱۹۷ 7ب ۱۹۹ ء 

(5) الٹووی : تهذيب الاسماء القسم الأول ج ١‏ صن ٦۸‏ ۰ 
(0) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص 4۷ ۰ 


۳۴ 


لا هدایا للحاكم وأعواته : 

ومن أوضح المحرمات عل الوالى الهدايا 2 روى عن الرسول أنه قال : 
هدايا الأمراء غلول ٠‏ وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه قال هدايا العمال غلول , 
وقد وضح الرسول أن الهدايا للعمال أو الولاة يقصد بها شىء من ورائها , 
ققد استعمل عليه السلام رجلا من الازد على الصدقة فلما عاد وأخذ يقدم ما 
جمعه من مال للرسول , احتجز بعضه وقال هذا أهدى لى : فقال الرسول 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى 
إلى » فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت امه فینظر أيهدى اليه آم لا ٠ )١(‏ 

وروی أن رجلا أتى عمر بن عبد العزیز بتفاحات فأبى أن يقبلها ء فقيل 
که : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پقبل الهدية الل عن ال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية , وهی لنا رشوة (۲) ۰ 

وپری الفكر الاسلامی ان قلة مرب العامل قد تدفعه الى الشطط : ولذلك 
اتجه الفکرون السلمون الى اعطاء العامل مرتبا فيه نوع من السخاء , حتی 
يرتفع بذلك عن الشبهات وفی ذلك يقول الامام على : « ان على ول الأمر ان 
یفسے لواليه فى البذل لتزول بذلك علته وتقل معه حاجته الى الئاس , 
ويخاطب الامام على ولى الا پقوله : أسبغ على ولائك الارزاق ء فان ذلك قوة 
ا 
عليهم ان.خالفوا أمرك أو نقضوا الأمائة » () .۰ 


عزل الحاكم : 

ویجوز عزل الحکوهة الاسلامية اذا ثبت عجزها أو ضبادها ء ودن هنا 
فائنا نتساءل : 

متی تعد ال حکومة عاحزة ؟ 

مني عد الحكومة فاسدة ؟ 

نحب أن نؤكد اولا أن الاخطاء اليسيرة لا يمكن أن تكون سببا فی التفکم 
فی غزل المكومة فالعصمة لله و جله ء ومرکز الامام آو مر کز الا کم آعز شاا 
من أن هزه من حين الى آخر بسيب الهفوات التی ليست بذات خطر على کیان 





(۱) انظر السياسة الشرعية لابن ثيمية ص 41 ۰ 


۰ ٢٦١ ابن عبد الحكم : سيرة عمس بن عبد المزیز ص‎ )٢( 
۰ ۳٣۰ لهج البلاغة : ص‎ )۲( 


۳۲ 


الآمة ء وقد أحطنا هذا النصب بهذا الاهتمام وارتفعنا به عن التحدی ؛ لاأنه 
« المنصب الذی تتعلق به حماية الدولة وحقوق الأمة » (۱) ٠‏ 

فاجلال هذا التصب لیس من أجل شاغله ٠‏ بل من أجل التوقیر اللازم 
لنصب اذا عن عز المسلمون ؛ واذا ذل ذل المسلمون وکانوا عرضة' لهجوم 
الأعداء وعر بدة الضالين ٠‏ 

ومن أجل هذا اهتم الفکر الاسلامى الذى باح العزل بالا يكون ذلك الا 
لضرورة قصوی روی أن عيادة بن الصامت قال « بايعنا رسول اللہ عل السمع 
والطاعة فی العسر واليسر والمنشط والمكره ء وعلى ألا ندازع الأمر آمله . وعل 
آن نقول الق أينما کنا لا نخاف فى الله لومة لالم » ويروى أن الرسول صلى 
الله علية وسلم قال ہلا تنازءوا الامر هله الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من 
الله فيه برهان » ۰ 

وقال الرسول كذلك « من رأى من أميره شیٹا يكرهه فلیصبر , فانه 
لیس أحد يقارق الجماعة شبرا فيموت الا مات میتة جاهلية » ٠‏ 

٠‏ " واذا فما حى الأمور التی توجب عزل الامام ؟ أو مرة آخری : هتى تعد 

الحكومة عاجزة 8 ومتی تعد فاسدة ؟ ٠‏ 

فی الاجابة عن ذلك نقرر أن للامور التی تستحق المكومة أن تعزل 
پسبیها » لا يمكن أن نضعها فی اطار واحد » فانها تختلف باختلاف الظروف 
والاحرال ء على ان هناك ضابطا عاما یمکن ان شمل آهمها ء فمن العروف 
ان أهم اعمال الکومة هو اتباع النظم الاسلامية ء وضمان الامن فى الداخل 
وحراسة الوطن الاسلامی من أى اعتداء خارجی فاذا ضعفت الحكومة عن احتمال. 
ذلك العبء فهی عاجزة » وان كانت تستطيع ولکنها آهملت فهن فاسدۂ ۰ 
الحكومة الاسلامية بين الحكومات العروفة : 

بقی بعد ذلك أن نورد مقارنة بين المحكومة الاسلامية وبين الکومات فی 
النظم الاخری العروفة كالحكومة الدیکتاتورية والحكومة الديمقراطية , واطکومة 
النيوقراطية ٠‏ ولنیدا حدیثنا متسائلن : 

هل _الحكومة الاسلامية ديكتاتورية ؟ 

هل الحكومة الاسلامية ديمقراطية ؟ 

هل الحكومة الاسلامية ثيوقراطية ؟ ' 





۰ ۱۷ عباس العقاد : الديمقراطية فى الاسلام ص‎ )١( 


٢ 


إن الاجابة عن هذه الاسئلة ليست عسيرة بعل ما قدمنا من دراسات ء 5 
ویمکن القول دون تردد أن العناصر التی أوردها الاسلام للحكومة الاسلامية , 
والتی سقناها فی هذا الیحث > تقود نا الى نتيجة حاسمة ء هى ان النظام 
سوب له طات الخاص 5 وله ممیزاته رھ یا الت تحعله لا پنضوی 
وی سی لهذا وان 
الاسلام والنظام الدیکناتوری : 


ولعل أكثر النظم بعذا عن النظام الاسلامی هو النشام الدپکتاتوری . 
فعناصر" النشام الاسلامى هی ور ام ل و 
حاکمیه:» وحقه فی نقدهم , وواجب الشوری » وحقه فى عزلهم ۰ وهذم 
العناصر لا بتیسها ا الد,یکتاتوری ٠‏ 


الاسلام والنظام الديمقراطى : 


وتانی بعلہ ذلك الحكومات الديمقراطية ء وهی - ان صسحت فيها 
الدپمقر اطية قريبة الشبه بالنظام الاسلامی . فکلاهما پجعل الاختیار آساس 
قيام الکومة » ویحتم الشوری فى الحكم ء ویبیح للشعب عزل الحكومة لوجدت 
ظروف تستدعی العزل ۰ ولکن تبقى نقاط تفرق بين النظام الدیمقراطی والنظام 
الاسلامی ¢ وهذه التقاط هی : 


٢ے‏ تضم الحكومة الد یمقر اطية للنا س مقابيس الرذائل والفضائل 7 
ولکن الحكومة الاسلامیة لا تضع هذه القاییس ۰ بل ان الشرع الاسلامى عو 
الذی وضعها وعل الناس اتباعها ء وقد حعلت الد یمقر اطیة الغر بية الاستعمار 
فضيلة ء والتفرقة العنصرية فضيلة وجعلت العدالة مع الشعوب الستعمرة 
رذیلة وهکذا ٠‏ 

۲ - تشرع الحكومة الديبقراطية للناس. فى مختلف الشبلون » ولکن 
الحكومة الاسلامیة لیس لها.آن نشرع فیما شرع الله فيه » فليس لها مثلا أن 
تغیں فی نظام الميراث الذی ورد به نص صريح » ویکون تشریعها فیما لم یرد 
فيه نص داٹرا فی نطاق التفکر الاسلامی العام ٠‏ 

۳ - پختار الشعب رئیسه فى النظام الدیمقراطی غير مقيد بقید » ولکن 
الفمسب في الاسلام ۷ پچوز له أن حاو ۱ من اکس یی دروك معينة 

سبق ذكرها ۰ ۱ 


Xè 


الاسلام والنظام الثیوقراطی : 

بقی بعد ذلك الحديث عن ا حکومة الثیوقراطية ۰ ویخیل لبعض الناس أن 
النظام الاسلامی نظام ثيوقراطى ۰ ومرجع هذه الشبهة أن كلا منهما له صلة 
بالدين ء ولکن القيقة أن الفرق بینهما شاسم ٠‏ لأن الثیوقراطیة حکم رجال 
الدين الذین پدعون الصلة بالله وتلقی الوحی منه عل مر الزمن ء ومن هنا 
لا یقبلون مناقشة أحد , أما الاک السلم فلا یتلقی وحیا من الله ويلزمه 
الشوری ویوضح ۸۲016 ععسمط1 رن هذا الفرق بقوله : 

ان البابا مميز بسلطاته الروحية . ووظائفه الدينية » وهو يقود آرواح 
الناس » ولیس شخصا مسيحيا عاديا بل ان له سلطة دينية خاصة يستطيع 
بها أن يشرع وأن يغفر السیثات ۰ أما الخليفة فلا يوحى اليه ء ولا يشرع 
وليس الا منفذا لأحكام الدين ء وان سلطة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث 
متروكة للعلماء وان الامامة فى الصلاۃ التى تعود الخليفة أن يتولاها كان من 
المکن أن يقوم بها آقل فرد من المسلمين ۰ 19 ۱ 

والبايا عند المسيحيين له سلطان الهی فهو پنفرد بتلقی الشريعة عن اللہ , 
وله حق الاثرة بالتشريع + وله فى رقاب الناس حق الطاعة » لا بالبيعة وما 
تقتضية من العدل وحماية الحوزة بمقتضى الايمان ۰ فليس للمسيحى ما دام 
مسيحيا أن يخالفه (۲) ۰ ` 

أما تلقى الشريمة فى الاسلام فعن القرآن والحديث بدون توسيط احد من 
سلف أو خلف ما دام المسلم قد حصل على الوسائل الثقافية التى تؤهله 
للفهم ‏ فان لم يكن قد حصل على هذه الوسائل فما عليه الا أن يسال العارفين 
بها من السلمین » وله أن پطالب السئول بالدليل (۳) ١ ٠‏ 


الاسلام والاقتصاد 








اذا نظرنا ال العالم قبل الاسلام من الناحية الاقتصادية وجدنا ان 
الاقتصاد کان مرتبطا با حکم فما لك الارض فى النظام الاقطاعی کان هو حاكم 
المقاطعة 2» وشيخ القبيلة فى الجزيرة العربية كان هو محورها فى السياسة 
والاقتصاد ٠‏ 





The caliphat pp. 10-14, )( 

۲۲( الامام محمد عیده : الاسلام والنصرائیة ص ٦۷٦‏ وانظر کتاب «'المسيحية » من سلسلة 
مقارنة الاديان للمؤلف ١ ۱ ۱ / ٠‏ 

(۴) الرجم السابق س 54 - ٦٦‏ “ء 


٦ 


واذا تعدد اللاك وكثر السادة فى بلد » فان ارستقراطية رأس الال 
تفرض المكام على الشعب ء بمعنى ان الرأسماليين اذا لم يحكموا بأنفسهم 
فانهم يختارون الحاكم ليسير فى حكمه على هواهم ٠‏ 

وكانت هناك ضرائب » ولكن الفقراء هم الذين كانوا يدفعون الضريبة 
للاغنیاء » فقد كان الفقراء عبيدا للأغدياء » وكانوا پدفعون الضريبة من عرقهم 
وجهدهم تنمية لثروة الأغنياء الزراعية أو التجارية ء أى يعملون فى الخارج 
ویقدمون آجورهم لسادتهم الاغنیاء ٠‏ 


وجاء الاسلام فعزل بين الثروة والحکم ‏ ولاول مرة أصبح بعض الحكام 
فقراء كما كان ابو بكر وعمر دعی ۰ 


وقد ساولت ارستقراطية رأس الال أن تفرض الحاكم فی الاسلام » ولعلها 
'نححت آحیانا 0 ولکن الخليفة الذى کان ینیع الفكر الاسلامى رفص هذا التدخل 
من راس الال ء فیروی ان سليمان بن عبد الملك ولى عهده عمر بن عبد العزبر 
دون أن يستشيره > فلما مات سليمان جمع وزيره مزاحم القادة والسادة 
فوافقوا على اختیار الخليفة » وبايعوا لمن ارتضاه سلیمان بن عبد اللك » و کادت 
البيعة تتم بذلك لعمر بن عبد العزیز ولکن عمر الذی كان یمثل التفكير الاسلامی 
'الصحیح اعت الثیر » وصاح فی الحاضرین ۳ آبها الناس » الى ابتلیت بهذا 
الأمر من غير رأى کان منی فيه , ولا طلبة لى ولا مشورة من السلمین ء وقد 
اعطاه لی من لا يملكه ء وانی قد خلعت فی أعناقكم من بیعتی فاختاروا 


لأائفسکم (۱) ۰ 


وقد اختار الئاس عمر بن عبد العزيز عقب ذلك , ولکن لا لانه مرشح 
'الرأسمالية بل لأنه کف توسم فيه السلمون الصلاح والصلاحية فارتضوه » 
وکان عمر عند حسن الظن به ۰ فاعاد للفکر الاسلامی قوئه فی کل اتحاه ۰ 

ولم پوقف الاسلام الضرائب » ولکنه جعلها على الاغنیاء للفقراء ء وجعلها 
الاسلام حقا بلستحقیها أى ليست عطاء أو منحة ء وحددها بحیث لا يخضع 
تقدیرها لرغبة الاغنیاء أو مقدار سماحتهم ء كما آلزمهم ان یقدموها فى آوقات 
محددة دون تاخ > والآيات الكريمة التالية توضح هذه الامور , قال تعال : 


- وفی آموالهم حق للسائل والحروم (۲) ۰ 





)١(‏ البری : چ ٥‏ ص ۲۰۷ , وابن اللوزی ؛ عمر بن عبد العزیز ص هب 
,(۲) سورة الداریات الآية ۱٩‏ ٭ 


۳۷ 


والذین فى آموالهم حق مغلوم للسائل E‏ () ۰ 
ب واتوا حقه یوم حصاده (۲) ٠‏ ۱ 
مراحل الملكية كما يراها الاسلام : 


للفکر الاسلامی تنظیم خاص فی موضوع ملكية الأشبياء ¢ دیری ھا 
2 أن ملكية الأشياء تندرج خلال مراحل ثلاث : 


ففی الرحلة الأولى وهی الرحلة الأساسية يقرر الاسلام ان الله سيحاته 

وتعالى هو مالك كل شىء ملكية حقیقیة أبدية ء قال تعال : 
- وله ملك السموات والأرض وما بينهما ر( ٠‏ 
ب له ملك السموات الأرض وما فيهن (5) ٭ 
ے ولم يكن له شريك فى اللك ره) ٠‏ 

ثم تجیء المرحلة الثانية ء وفى هذه الرحلة نجد المالك الحقيقى وهو الله 
سبحانه وتعالى يمنح المجتمع البشری ملكية الانتفاع أو ملكية الظاهر لبعضض 
ما هو فى الحق والواقع مدك له ء قال تعال : 
ت رر مج ا و و اس بد کت وت 

نعمه ظاهرة. وباطنة () ٠‏ 
ے وسخر لکم ما فی السموات وما فى الأرض جمیعا منه (۷) ۰۰ 
ے وآنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه (۸) ٠‏ 
- وآتوهم من مال الله الذی آتاکم (۹) ۰ 

. ونؤكد ان هذه الرحلة فیها منج کل النعم التی آراد الله أن يمنجها. لکل, 
اھر » فهی منح الكل للکل ۰ ومعنا آية آخری تؤکد هذا العنی » وحی قوله 





(۱) سورة المارج الایتات ۲۶ - ۲۵ ۰ 
(۲) سورة الاتعام الأية ۱:۱ ۰ 

۲ سورة الائدة الآية ۱۷ ۰ 

(4) سورة للائدۃ الآية ۱۲۰ ٠‏ 

(*) سورة الاسراء الآية ۱۱۱ ۰ 

۰ ۲۰ سورة لقمان الآية‎ ٦( 

(۷) سورة الجاثية الاية ۱۳ ۰ 

(۸) سورة الدید الآية السابعة ' 

( سورة التور الآية ۲۳ 


۷۸ 


تعالى « وجصل فیها رواسى من فوقها » وبارك فیها , وقدر فیها آقواتها فى 
آریعه أيام > سواء للسائلین » )١(‏ فالفاظ الآية توضح ان الرزق فى الأرض 
قدر لكل سکان الارض لأن قوله تعالى « سسواء للسائلین » تفيد الشمول 
للخلق جمیعا ء فكلمة « سواء » تلغی اختصاص أحد على آحد وكلمة « السائلين » 
معتاها التطلعون لعونه الحتاجون اليه » أى جمیم الخلق ٠‏ 

وتجیء الرحلة ال ثالئة دفیها پملك الأفراد بعض ممتلکات الجموع 
.ويعتير الانسان الالك فى هذه الرحلة ثاثبا عن الجتمم فى ادارة ما يملك ۰ 

ویلتزم الجموع فى الرحلة الثانية والافراد فى الرحلة الثالثة بحسن 
ادارة ما وکل لهذا أو ذاك » فاذا كانت هناك دولة منحت العادن أو الواد 
ا خام ء ودولة منحت الارض الزراعية 2 ودولة منحت ثروة حيوانية أو 
سمكية ۰۰۰۰ وهکذا فان هذه الدول پلزم أن تتعاون لقضاء حاجة الجمیم , 
ویلزم کنلك أن تشکر كل دولة صاحب النعمة وان تؤدى التزاماتما ل 
وللتاس ء فاذا نكلت دولة عن التعاون والشسکر .وآداء الالتزامات فقدء تنل 
بها نكيات تضبیع ثراءها وتعید اللكية للمالك القیقی الذی پھبھا طماعة 
جديدة . وهذا ما نراه من قيام حروب تسقط يعض الدول ء آو ظهو ر ثروات 
لماعة ٹم تكن تت قبع هیده االثروات 2 عملیة الع والاستر داد انی . عبرث 
عنها الآيات الكريمة : 


ے ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله , فمنكم من يبخل » ومن پبخل 
غائما يبخل عن لفسه ٠ء‏ وال الغلى وآنتم الفقراء ء وان تثولوا پستبدل 
قوما غی رکم ؛ ثم لا يكونوا آمثالکم (۲) ٠‏ 

وأورثكم آرضهم وديارهم وأموالهم وآرضا لم تطئوھا () ٠‏ 

۰۰۰ کذلك واورثناعا قوما آخرين (5) ٠‏ 
ومثل هذا يحدث بالنسبة للمرحلة الثالثة , فالفرد الذی يملك يعض 

ما متم للکل » أى الفرد الذی يملك عمارة أو عماثر أو الذی يملك آرضا زراعیة 

او قحو ذلك مو فى الواقع یقوم بوظيفة اجتماعية کتلك التی ينوب فیها مدير 
موّسسة عن الساهمین بادارتها فی. حدود نظام معیل » و کما يعزل مدير »وسسة 





جم سورة فصلت الأية العاشرع ٠‏ 
(؟) سورة محمد الآية ۳۸ ٠‏ 

(؟) سورة الأحزاب الآبة ۲۷ ۰ 
۰ سووة الدخان الآ/ئة ۲۸ ۰ 


۳۹ 


لو إساء التصرف فان الالك فی الاسلام يفقد سلطته على الال لو لم پسر حسپ. 
التظام الذی وضعه الالك القیقی وهو الله سبحانه وتعالى ء وتعود السيطرة 
على هذا ا ال من الفرد للمجموع آی من الرحلة الثالثة للمرحلة الثانية ء ومعنا 
آية كريمة توضح هذا العنی هي قوله تعالی « ولا تؤتوا السفهاء آموالکم التی 
جعل الله لم قیاما ء وارزقوهم فیها وا کسوهم » )١(‏ فالله سبحانه وتعال 
لم يقل : ولا تڑتوا السفهاء آموالهم ء وانما قال « أموالكم » لبيان ان السفه 
الذى حدث من المالك أفقده السلطة على المال وآعاد الأموال الى المجتمع » ولا يبقى. 
للمالك السفيه الا ما قررته الآية من رزق أو كسوة ء وتکمل المقارنة لو 
استعرضنا الآية الكريمة التى تتلو الآية السابقة ونصها م واہتلوا الیتامی, 
حتی اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم آموالھم » (۲) ٠‏ 

ففی هذه الآية نسبت الأموال لاشخاص محددين وهم الیتامی » ولكن 
بعد ان وضح الرشد فیهم , وهذا يدل على ما ذکرناه من قبل وهو ان من 
نسمیه الالك هو فى الحقيقة انسان يقوم بوظيفة اجتماعیة فان انحرف فقد 
سلطته على الال وعادت السلطة على الال للمجموع . وذلك هو ما پسمی 
« الجز » فى الفقه الاسلامی اذ یقوم القاضی الذی پمثل. الجموع پا حجز عل 
السفیه ء ویکل ادارة الال الى من یحسن هذه الادارة ٠‏ 

وقد يقصر الالك فی هذه الرحلة ر الرحلة الثالثة ) فى آداء واجباته. 
الاسلامية والتزاماته فلا پعطی حق الفقر أو لا پشسکر مانم النعمة وهو الله 
سیحانه وتعالی وتکون النتيجة زوال هذه النعمة بطرق مختلفة ء ويقولى 
قى حوائج الناس ما لم یملوهم ء فان ملوهم نقلها الى غبرهم ۰ وهذا هو السر 
قيما راہ داثما من فقر بعد غنی عند يعض الناس وغنی بعد فقر عند آخرین 
وذلك عقوبة فی الأول واختبارا فى الثانية ٠‏ 

و بقص علینا القرآن الکریم نماذج من ذلك , فقارون بأمواله الباهظة. 
یدعی ان هذه الأموال آمواله وانه حصل على الغنی بجهده وقدرته ویقول فى 
هذا « انما آوتیته على علم عندی » وتکون العاقبة ما ذکرته الآية الكريمة. 
« فخسفنا به وبداره الارض ء فما كان له من فثة پنصرونه من دون الله وما کان 
من النتصرین » (۲) ۰ 





(۱) سورة النساء الآية الخامسة ٠‏ 
(۲) سورة الٹساء : 'لأآنئة السادسة 
(۷) مب رد !لتصص الآيه ۸۱ ٠‏ 


re 


وصاحب الجنتین الذی ورد ذکر قصته فی سورة الکیف » بغتر بماله 
وجاهه وينسى ربه ویشك فی قيام الساعة ۰۰۰۰۰۰ فتصبع چنته وعى خاوية 
على عروشها » وتختم هذه القصة بقوله تعالى « حنالك الولاية لل الحق » )١(‏ 
أى أن مثل هذه الأحوال تبرز أن الالك القیقی هو اللہ لا سواه ٠‏ 


| وأصحاب الحديقة الیانعة التى أقسم أصحابها أنهم سيت.سللون نی ثمارها 
مبكرين ولا يعطون أحدا من خبراتھا ء ولكن الله قضى عليها ء فلما ذهبوا مبكرين 
وجدوھا خاوية على عروشها » و يحكى القرآن الكريم قصنهم بقوله : انا باو ناهم 
كما بلونا أصحاب النة ء اذ آقسموا لیصر منها مصبحين » ولا پستئنون ء فطاف 
علیها طاثف من ريك وهم ائمون » فاصبحت كالصريم , فتنادوا مصبحين , 
أن آغدوا على حرثكم ان کنتم صارمين . فانطلقوا وهم پتخافتون » الا پدخلنها 
ات ی مس ی جرد قادرین » فلما رآوها قالوا انا لضالون بل 
نحن محرومون (۲) ۰ 


مبادى: اصلامية فی الاثتصاد : 


للاسلام مبادىء اقتصادية مهمة تحقق الفاية ۳ يسعى الاسلام لتحقيقها ؛َ 
وسٹلم بهذه البادی» فیما یل : 
اولا : الال مال الله : 
وقد شرحنا هذا البدا فى حدیثنا آنفا عن « مراحل اللكية فی الاسلام » 
ونرید هنا أن نعطى بعض التفاصیل عن التزامات هذا البداً ء ويصفة اجمالية 
پتحتم على الفرد ا الك لبعض الال والتاع أن يتبع فی ادارة هذا الال تعلیمات 
الالك ا حقیقی وهو اللہ سبحانه وتعالى » فاذا آردنا بعض التفاصيل لهذد 
التعلیمات ذکرنا ما یل : 
۱ الا يجوز لهذا الالك أن يكنز ماله بل لا بد أن يطلقه للتعامل به لینتفع 
به اتا و العامل والزارع والتاحر »> فاذا كنزه استحق غضب الك قال 
و8 0 والذين بای الذهب والفضة ولا ینفقو نهسا فی سبیل الله 


۲ لا یستعمله فی رشوة فان استعمله فى رشوة فقد عصا الالك القیقی 





(۱) سورة الكيف الآية 55 ۰ 
(۲) سورة القلم الآيات ۱۷ ب ۲۷ ۰ 
(۲) سورة التوبه : الآية ۳۶ ٠‏ 


لفن 


. واستحق غضبه قال تعالى : « ولا تأكلوا آموالکم .پینکم پالباطل و تدلوا بها 
الى الحکام ء لتأكلوا فریقا من آموال الناس بالائم » (۱) وفال صل الله 
عليه وسلم : الراشی وا مرتشی فی النار ۰ 

۴ ب لا پسرف فی استعماله » فان آسرف تعرض لقت اللہ وغضبه قال تعال : 
ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين (۲). ۰ وقم مدح الله العتدلین وذم 
المسرفين فی قوله : والذين اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما (۲) ٠‏ 2 ۱ 

5'ل لا يستعمل الال فى الاحتكار وانتهاز الفرص ٠‏ والا تعرض لسخط الل ', 
وبرىء الله منه » فقد ورد فى الحديث : من احتكر طعاما أزبعين یوما يريد به 
الغلاء فقد برىء من الله وبرىء الله منه ٠‏ 

ثانيا : الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوث فيها :' 

الشروعة كما يقر التفاوت فى الغنى بقدر الجهد' الذى ببذله الشخص » وبقدر 

ما يصادفه من توفيق ۰ 
والطرق المشروعة اساسا للحصول على الال هی : العمل" وا مبراث » فالعمل 

وسيلة طبيعية للحصول على الال , وبقدر ما يبذل الانسان من جهد بقدر ما 

ينال من نتائج » وقد حث الفكر الاسلامى على العمل وجعله عبادة ء وحث على 
المثابرة عليه » يقول الله تعالى : وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا ۰ وقال صلی اللہ عليه وسلم اعمل لدنياك کانك تعيش أيدا 

واعمل لآخرنك كأنك نموت غدا ٠‏ 


وآما الراث فهو ایضا وسيلة طبيعية للحصول على الال لان الانسبان 
يرث عن أهله ما یفوق ا لال ء فکیف لا یرت الال ؟ اننا ثرث عن آبائنا لو نهم 
وقامتهم وكثيرا ما نرث مواعبهم وصحتهم آو هر ضهم ' » وغير ذلك مما يدل على 
آن الابن بعض أبيه واستمراز له وكثيرا ما يكون عونا له فى جمع هذا. ا ال ء 
ومن أجل ذلك فرض الاسلام البراث وجعله طريقا مشروعا من ظرق الصول 
على لال ٠‏ 1 
ومما يدل على أن الاسلام يقر الملكية الفردية أن القر آن الكريم نسب اللكية 
ذ١)‏ سورة البقرة : الآجة ۱۸۸ ۰ 
(؟) سورة الأنعام : الآية ۱:۱ ۰ 


(؟) سورة الغرقان : الآية ٩۷‏ ۔ 


٣ 


للافراد فى بعض الآيات ء قال تعالى : « الما آموالکم وأولادکم فتنه (۱) وقال : 
الذين ینفقون آموالهم بالليل والنهار (۰)۲ففی هذه الآية وما قبلها نسب القرآن 
الأموال الى الناس » وهی الملكية الظاهرية التی تحدثنا عنها ٠‏ 

ويقر الاسلام التفاوت فى الملكية الفردية ء تبعا للجهد الذى يبذله الانسان 
وللتوفيق الذی يصادفه , وقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن هذا التفاوت , 
قال تعال : 
۔.- وال فضل بعضكم على بعض فى الرزق (۲) ٠‏ 
ے- يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (5) ٠‏ 
ے الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (ه) ۰ 


ے فحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الحياة الدنيا , ورفعنا بعضهم فوق بعض 

٠ )٦( درجات‎ 

ولا نزاع فى أن التفاوت ف ا ال طبیعی لأن الناس متفاوتون فيما هو اعظم 
من الال وآنفس منه ء الهم متفاوتون فى الصتحة والذكاء والجمال والصوت , 
ومتفاوتون فى مقداد توفيقهم فى الزواج أو الجوار أو الصحبة ومتفاوتون فى 
مدى صلاح الأولاد ونجاحهم ۰۰۰ وکل هذه الأشياء أنفس وأهم من الأموال , 
فمحاربة التفاوت فى الملكية تصرف یتنافی مع طبيعة الحياة ٠‏ 

ولكن ليس معنی التفاوت فى الغنى أن يوجد أغنياء وبجانبهم فقراء 
معوزون ؛ فالغنی المباح فى الاسسلام مو ذلك الذى يجىء بعد قضاء حاجات 
الناس ٠‏ ولا يمكن أن يوجد فائض عند واحد وجوع عند آخر فى الاسلام ء 
ويقول الرسول فى ذلك : من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ٠‏ 

والملكية الفردية التی بقر ها الاسسلام ويقر التفاوت فيها تشمل الملكية 
الزراعية كما تشمل ملكية التاجر والصائع والبانی والساکن والمدخرات ٠٠١‏ 
ویحرس الاسلام هذه الملكية بقوانینه الحازمة التی تعاقب السارق وقاطع الطريق ء 
ولا يجيز الاسلام للحكومة أن تتدخل فى ادارة هذه الملكية أو تعتدى عليها الا 
اذا تعارضت مع الصالح العام ٠‏ 


(۱) سورة التغابن : الآبية ۱۵ ۰ 
(۲) سورة اليقرة : الآية ٠ ۲۷٢‏ 
(۲) سورة التحل ؛ ألآية ۷۱ ۰ 
)٤(‏ سورة الشورى : الآية 231 
(0) سورة الرعد : الآية ٢٢‏ . 
(1) سورة الزخرف * الآية ۳٣٣‏ م 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۳٣‏ 


وهتاك حديث ينسب لسيدنا رسول الله و نصه : الناس شر کاء فى ثلاث 4 

ا ماء والکلا والنار ٠‏ وهو حدیث يتخذه بعض الناس دلیلا على الاشتراكية أو 

على الشیوع فی العناصر الثلائة الرئيسية فی الجزيرة العر بية ویقیسون علیها 

أى عناصر رئيسية آخری فی أى مجتمع » وعندما يؤخذ الدیث بهذا العموم 
یتنافی مع حق اللكية الفردية الذی شرحناه آنفا . وأميل الى الاعتفاد بان القصود 

بهذه العناصر هو : 

١‏ مصادرها الاصلية قبل أن تدخل فى نطاق اللکیة الفردیة . کالاء فی 
النهر » والکلاً الباح الذی ينبت أثر نزول الطر فى آرض لا یملکها آحد . 
والحطب فی الغابة فهذه الصادر الاصلیة ملك للجمیم ۰ لكل واحد ان 
يفد الى النهر لیشرب أو لیجلپ الاء , أو يذهب بماشیته لبرعی هذا 
الكل ء أو يحتطب من الغابة ء آما الماء الذى حمله انسان من النهر الى بیته + 
والكلاً الذی آنبته الانسان وأشرف عليه . والنار التى أحتطب انسان 
عیدانها وأشعلها لحاجته » فهذه كلها ملك خالص لصاحبها ٠‏ 


۲ عند الحاجة القصوى کالعطشان أو الائم فان من حقه أن يروى عطشه 
أى يسد رمقه من أى ماء أو من أى طعام ۰۰۰۰۰ وليس ذلك تملكا أو 
مشاركة فی ملكية وانما ذلك يدخل فی باب حق الفقير فى مال الغنى 
وهو ما سنشرحه فیما پل : 


الثا : حق الفقير فى هال الغنی :| 


سبق أن- تحدثنا عن حق الفقير فى مال الغنى وذكر نا آنه حق وليس مدحة 
وأن الشرع حدده » وعين وقت اخراجه » ونرید هنا أن نذكر آن هذا الق الذى 
آشر نا اليه هو الزكاة وهو مقدار يتحتم أن يدفعه الغنى الى من يحتاجه ء فاذا 
لم یوجد محتاج قدمت الزكاة الى بيت .ا مال لتبقی رصیدا به لأبة حاجة طارئة 
تجدث » وتعتبر الزكاة آقل ما يقدمه الغنی » وبجانب الزكاة هناك حق آخر پڑخذ 
من مال الغنی ولکنه لیس معين الوقت ولا محدد القدر ء وانما یژخذ عند الحاجة ء 
وبقدر ما تستدعیه هذه ا حاحة والدلیل على وجوب هذا القدر قو له صلی الله 
عليه وسلم « ان الله فرض على الأغنياء فی آموالهم بقدر ما يسع فقراءهم » وقوله 
« أن فى ا ال حق سوی الزكاة » وقوله « ما آمن بی رجل بات شبعان وجاره جائع 


وهو يعلم » ٭ 
ومما يدل على هذا أيضا أنه عندما دهمت المجاعة الجزيرة العر بية فى عهد 
عمر قال عمر : لو لم اجه للئاس ما يسعهم الا أن أدخل :على أل كل بيت عدتهم 


۳ 


فیقاسموهم أنصساف بطو نهم ء فعلت ۰ فان الناس لن يهلكوا على آنص اف 
بطو نیم (۱) ۰ 

وأجمع على ذلك العلماء السلمون کالقرطی وابن تیمیه وابن حزم والغزال 
والشاطبی (۲) ۰ 

وقد حددت الراجم القدیمة نصاب الزكاة فیما يتعلق بالزروع والثمار 
فجعلته العشی فيما سقى بماء السماء ونصف العشر فیما سقی بالالات كما حددت 
هذه المصادر الزكاة فى التجارة فجعلته ٥ر٢‏ / من قيمه التجارة كلها ومثلها 
الدخرات التى يمضى عليها عام وهی مدخرة وحددت هذه الصادر ما يلزم اخراجه 
من الاشية والأنعام التى كانت كثيرة فی اطزيرة العربية فی صدر الاسلام . 
وقد برزت مصادر جديدة للمال لم تذکرها الراجع القديمة لأنها لم تكن موجودة 
آنذاك » ومن هده المصادر العمائر التى تؤجر شققها والمصانع وآرباح الأطياء 
والمحامين والمهندسين والأسهم والسندات وقد تعرض الباحثون المحدثون لتحدید 
ما يجب فيها . وقد عقدت لذلك حلقة للدراسات الاجتماعية فى دمشق سنة 
۲ تحت اشراف جامعة الدول العربية وقدمت فى هده الحلقه بحوث حول 
هذا الوضوع ورای الباحئون لزوم الزكاة فی الانتاج الصناعی والدور الستغلة 
فى الایجار وما ماثلها من آرباح الحامین والأطباء والهندسین وتكون نسبة الزکاة 
جى العشر لصافی الفائض بعد خصم مر تبات العمال والوظفین , ویدخل فی ذلك 
نفقات الطبيب نفسه ای الحامی ۰۰۰۰ وكذلك بعد خصم آجور الکاتب وما تحتاجه 
العمائر والمؤسسات من وسائل الاصلاح والتجدید وما تدفعه من ضرائب فالعشر 
الواجب پجیء فی فائض الر بج بعد كل التكاليف وضرورات المعيشة 5 ۰ 
الاقتضباد الاسلامی ين النظم الاقتصادية العروفة : 

اتضح من الدراسة التى آوحزناها آنفا أن للاسلام فی موضوع الال فلسفة 
خاصة ليست بالشيوعية ولا بالراسمالية ولا بالاشتراكية الغربية وستعطی فی 
السطور التالية ملامح سريعة توضح الفرق بين الاسلام وبين هذه النظم : 
الاقتصاد الاسلامی والشيوعية : 

سعد الاقتصاد الاسلامی عن الشيوعية بعدا واسعا , فالاسلام - كما قلنا س 


li م‎ 





(۱) تاریخ الظبری ج٣‏ من ۲۸۲ » ' 

(۲) اقرا "مقتسبات "من کلامهم فى « السياسة والاقتهباد ' فى ' التفکیز ,الاسلامی », اللمؤلف 
من ۲۰۷۔وما ہعدھا ٠‏ ۱ 

(*) اقرا عن هذه اللقة فى كتاب « السیاستا والاقتصاد فى التفکیر الاسلامی ,» للسولقب 
صن ۲۰۶ ب ۲۰۳۱ ۰ 


o 


يقر حق اللكية الفردية ویقر التفاوت فیها . ویشمل ذلك ملكية الأراضى الزراعية 
وال متاجر والصانع 1 ولا جر الاسلام التدخل فى هيده انی الا اذا تعارضت 
عم الصالح العام : و بجر س الاسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك 0 والاسلام 
بذلك بعید عن الشیوعية کل البعد ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامی والرأسمالية : 


الاقتصاد الاسلامی والرآسمالية يبيحان الملكية الفردیة والتفاوت فیها , 
وارثها ولکن الهوة بعد ذلك واسعة بين النظامين » فاللكية فی النظام الرأسمالى 
مطلقة و کاملة ولکنها فی النظام الاسلامی ظاهرية وخاضعة لتوجیهات الالك 
الحقيقى زهو الله » وعلی هذا يكثر فی الرآسمالية الاحتکار والاسراف ء وهو لا 
يقره الاسلام ٠‏ ۱ 

والرأسمالية تدار بطرق تضاعف الثروات الراسمالية على حساب المجتمع 
الذى تعده الرأسمالية سوقا لها تغريه وتخدعه لتتشرب ثرواته وتاخذ دخله 
بطريق أو بآخر أما الثروة فى الاسلام فتدار لخدمة المجتمع 2 ونعمد الى انتاج 
ما يحتاجه المجتمع وان كان قليل الربح ولیست كذلك الرأسمالية ٠‏ . . , 


وتحرص الرأسمالية على نظام سیاسی معين يبيح لها الحركة المطلقة . أما 
الال فی الاسلام فلا یتدخل فی السياسة ٠‏ - 


الاقتصاد الاسلامی والاشتراکیة : 7 


تيعد كذلك الاشتراكية عن الاسلام ء فالاشتراكية تنبنی على تأميم مصادر 
الانتاج ونرمى للقضاء على الثروات الكبيرة بالاکٹار من التأميم > وليس كذلك 
الاسلام فهو لا يتصدى لمصادر الانتاج ما دامت هذه تدار لصالح وطبقا لحاجاته ء 
ولا پتصدی للثروات الكبيرة ما دامت قد حصل علیها مالکھا بطريق حلال و تژدی 
حق الله » وفی کلمة موجزه مهمه نذکر ان الاشتراكية تحارب الغنی ولکن الاسلام 
پحارب الفقير » وذلك یبعد السافة بين الاشتراكية والنظم الاسلامية ٠‏ 
الاسلام فهو لا بتصدی لصادر الانتاج ما دامت .هذه تدار لصالع الشعب وطبقا 
السياسة والاقتصاد یتحتم فی هذا البحث الحدود الصفحات أن نلجا للایجاز 
فی حدیئنا عن الجوانب الأخرى من « الحضارة الاسلامية الاصيلة » وحسبی أن 
آذکر آننی کتبت فى الضارة الاسلامیة موسوعه من عشرة آجزاء يمكن من برغب 
فى التفاصیل أن يقرأها . فلنعمد ال الایجاز فی الوانب الأخرى من هسدنه 
اذ ارڈ ٠‏ 5 ۰ ما وا اف 


3 


الاسلام والتعليم 


وفى مجال التربية أعلن الاسلام لأول مرة فى تاریخ اليشرية أن العلم حق 
للجميع ء وكان العلم قبل ذلك خاصا بالكهنة ولا حق لسواهم فی طلبه ء فار تفع 
هذا التخصيص بالآية الكريمة « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » (۱) فأصيح المسلمون جميعا مابين معلم 
ومتعلم » وقال صلى اللہ عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 
ولم يكن المقصود بالعلم العلوم الاسلامية فقط لأن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال فى حديث آخر « اطلہوا العلم ولو فى الصين » والمقصود مهما بعدت 
المسافة ومهما كان نوع العلم ء ما دام مفيد! للبشريه وقد آشرنا لذلك من قبل ٠‏ 

واهتمت المصادر الرئيسية فى الاسلام اهثماما كبيرا بالتربية الاسلامية 4 
وكان مفهوم التربية عند المسلمين يشمل فلسفة التربية كما يشمل النظم 
التعليمية ء والحضارة الاسلامية واسعة الثراء , فى مجال التربية 2 وهی تهتم 
بالانسان فى هذا المجال من المهد الى اللحد'ء فهناك أخلاق وعلوم تقدم لكل جيل 
من الأجيال ء وقد اسعت معاهد العلم عند المسلمين فشملت القصور وحوانیت 
الوراقين ؛ ومنازل العلماء ء والصالو نات الأدببة بالاضافة الى المعاهد والجامعات > 
كما كانت البادية والمسجد معهدين مهميل ء ففی البادية ازدھرت علوم اللغة 
العربية . وفى المسجد ازدهرت شتى الدراسات ٠‏ واهتمت التربية الاسلامية 
بالكتاب اهتماما عاليا ء فأعلت قدره ؛ ورفعث مکانته , كما كانت الکتبات معاهد 
للعلم فى كثير من البلدان ٠‏ 

..وعنیت التربية الاسلامية ء بأن يتلقى الطلاب العلم من المعلمين ء لا من 
الصحف والكتب »> كما اهتمت بضرورة تقدیم فن الذربية للمدرس تحيث 
لا يكون عالما فقط . بل بحيث يستطيع فى پسر توصيل افکارہ الى ٠ريديه ٠‏ 

وتحدئت التربية الاسلامیة أحاديث فياضة عن التعاون بين البیت والمدرسة 
فی ثرمية التلميذ ء وعن الاجازات العملية » والعقو بات واطوائز والمكافآت وهلابس 
المدرسين ء ونقابة المعلمين ء وتکافؤ الفرص فى التعلیم عند السلمین ء وتوجيه 
التلاميث حسب مواهبهم ء كما تحدث الفکر الاسلامى عن الأوقاف على التعليم . 
وعن مراحل التعليم » ونظام | سی بالدازس + والزصلات لطاب الع ولعليم 
المرأة + 

واهتم الفلاسفة المسلمون بالحديث عن رياضة الاطفال , والوسالز التی 





(۱) سورة العربة : الآية ۱۲۲ ۰ 


۷ 


نتخذ لغرس الفلق الطيب فى: قلب الطفل الذی يمثل جوهرة نفيسة ساذجة 
ينقش علیها العلمون آفکارهم وثقافاتهم » كما اهتموا اعتماما واسعا بالسلوك 
وبلغ من اعتمامهم به أن فضلوه على العلوم (۱) ٠‏ 





الاسلام والحياة الاجتماعية 





حفلت الحياة الاجتماعية فى مصادز الاسلام الرئيسية بمباحث اجتماعية 
ار اوہ الم ولال تس امام ااعشامیه الى سی ينها 
القرآن والحدیث وشیوخ الجتھدین لدینا دراسات مفيد: عن الزواج ودوافعه 
وآهدافه , وعن الخطبة والهر والعقد , وعن الأولاد والدسوبة بیٹھم فی العطاء 
والعاملة ء وعن زوجة الأب واطماة ء واشتان ونحدید النسل ء والتلقیح الصناعی 
والتکافل بين آفراد الأسرة ٠‏ 


وعن الباحث الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع > تقدم الحضارة الاسلامية رای 
الاسلام فى رعاية ا مال العام وحمايته » ورأيه فى الأعياد والأفراح والمآتم والأولياء 
والوالد وصناديق النذور » وفى ا حمر والمخدرات والدخان : وير ذلك من 
الأبحاث الهمة ١ 43 ٠‏ 


۱ 
رمن المماحث الاجتماعية فى نطاق المال 0 نقدم الضارة الاسلامیة دراسة 
رائعة عن الر با والبنوك ء والشر کات والأسهم » وما شابه ذلك ٠‏ 
وفی مجال التشريع الاجتماعی کذلك حدد الاسلام عدد الزوجات ولم یکن 
عدد الزوجات قبل الاسلام «حددا » ووضع الاسلام نظام المبرات الذی انصف کل 
الاطراف ٠‏ 


الاسلام فی مجال السلم والخرب - 
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كان العالم قبل الاسلام يعانى حروبا سستمرة ء ومعارك متصلة ء وكانت 
القوة ھی دستور الحياة > فكان من حق القوى أن پاکل الضعيف . فجاء الاسلام 
فوضع للسلم والحرب نظما دقيقة أنقذت البشم ية من أهوال الصراع والدماء.ء 
ومن الاسس التى وضعها أن جعل السلام أساس الحياة ء قال تعالى « يا آبها 





٠ انظر فى ذلك « العربية الاسلامية : نظمها  فلسفتها  تاربخھا , للمؤلف‎ )١( 


A 


الذین آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عو 
عبين )١(‏ ۰ 

وأوصى بالتعاون والودة حتی مع المخالفين فى العقيدة مادام هؤلاء لم 
يعتدوا على المسلمين » قال تعالى « لا ينهاكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فى الدین , 
ولم پخرجوکم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطرا اليهم ان الله يحب المقسطين » (۲) ۰ 

وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا » (۲) ٠‏ 

وحدد الاسلام ا حرب بالدفاع » قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذین 
بقاتلو نکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب العتدین » )٤(‏ ووضح أنه بعد قيام المعركة 
يمكن التو قف عن الاستمرار فيها لو عاد العده للسلام ومستلزماته قال تعالى 
« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عل, الله » (۵) ٠‏ 

وقد جاء الاسلام فى نظام الحرب بقواعد لم تعرفها البشرية من قبل بل 
لع سطع .أن اد بها حتى الآن » اذ حرم قتل الشیوخ والنساء والأطفال الذین 
لم يشت رکوا ۂ فى المعركة كما حرم قتل الحيوان أو تخريب البيوت أو قطع الأشجار 


القانون والقضاء فى الاسلام 


وفی مجال القانون قدم الاسلام تشریعا صالحا لكل زمان ومكان , تشريعا 
عام المصدر أى لم تقم بعمله جماعة خصصت لذلك بالجنس أو الدم وترك لها ان 
تشر ع للناس ء والتشريع الاسلامى كذلك عام التطبيق ء أى أنه ينفذ على اللك 
وعلى السوقة دون تفرقة , وهذا الموقف كان الأول من نوعه فى تاريخ البشرية 0 

وقدمت الضارة الاسلامية نظما قضائية تكفل العدالة المطلقة لكل الناس ء 
وتقرر مبادىء لم يكن الجنس البشرى يعرفها قبل الاسلام ء كالمساواة بين 
المتخاصمين فى مجلس الحكم وكالشروط الحاسمة التى يجب أن يتحلى بها القاضى , 
وكالعلنية فى القضاء , تلك العلنية التى تجعل من الرأى العام حارسا للعدالة 
وقواما على الانصاف ٠‏ 


۰ ۲۰۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۰ ۸ سورة المعحنة : الآية‎ )۲( 
٠ ٩۰ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
۰ ۱۹۰ سورة البقرة : الآيه‎ ):( 
۰ 5١ سورة الانفال : الآية‎ )۵( 


۹ 


حربة الندين وحقوق ائراة والقضاء على الرق : 
تعالى « لا اکراه فی الدین » )١(‏ وقال تعالی يطلب من الرسول أن یقول لغب 
ا « لکم دینکم ول دين » (۲) ۰ ۱ 

وقرد بد اا واعطاما پ کن ہی O‏ 
المرأة من حقوق بعد ذلك ٠‏ 

ووضع الاسلام الاسس للقضاء على الری الذى كان شائعا قبل الاسلام فی 

٭ عاد عار 

تلك لمحة سريعة عن الحضارة الاسلامية الأصيلة اقتبسناها من الدراساته 
الواسعة التى کتبناها عن هذه الحضارة فى موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ء 
وقد قدمت هذه الضارة للمجتمع المشرى ما لم یکن معروفا وقتھا » واذا كنا 
تنعم بها أو بیعضها الآن فلنتذکر ان الغاس عارضوا هذه الھبات الطيبة عندما 
جات لآنهم لم يكن لهم بها عهد ء ولكن الاسلام ظل یدافع عنها حتی استقرت 
واشتد عودها ء وقد اقتبسها العالم كله من الاسلام كما سنرى ذلك فیما بعد ٠‏ 


mee! 


اكسيرة التاریخیة للحضارة التجرببیة 





. وعدنا فى مطلع هذا البحث ان نقدم كلمة موجزة عن الضارة الاسلامية 
التجر, ببية عقب حديثنا عن ار الاسلامیة: الأصيلة : والان حان الوقت للوفاء 


الحضارة التجريبية كانت موجودة قبل الاسلام ء فقد ازدهرت آلوان علم 
الضارة فى مصر » ولدى الفيديقيين » وفى آشور وہابل » وفی جنوب الجزيرة 
الغربية 'وفى بلاد فارس والهند والصين , وابتداء من القرن السادس قبل الیلاد 
بيدأت حضارات الشرق تغزو اليو نان ء ثم أصبحمه اليو نان مركز اشعاع للحضارة 
التى نبتت جذورها فى الشرق » يقول جورج سارتون : ان من السذاجة ان. 
نفترض ان العلم بدا فی بلاد الاغريق لأن الفکر الاغریقی سبقته جهود علمية. 


. ٢٥٢ سورة البقرة : الآية‎ )١١ 
٦ سورة الکافرون : الآية‎ )۲( 


عديدة فى مصر وفى بلاد النهرین ۰۰۰۰۰ وکان العلم اليونانى احياء آکثر منه 
اختراعا ء وكفى الغربیین سوءا آنهم آخقوا الاصول الشرقیه المصرية البابلبه ۰ 
تلك التي لم يكن التقدم الهلیتی مستطاعا بدونها (۱) ۰ 


وعندما سیطر الرومان خلال القرنين الثانی والاول قبل الیلاد على أوربا 
وعلى سوریا ومصر » بدأت شعلة اضارة تخبى فی هذه البقاع اذ لم تكن روما 
راغبة فى حماية الفكر كما كانت عين شمس والاسكندرية واثينا تفعل ٠‏ 


وابتداء من القرن الرابع .الميلادى بدات الكئيسة نسيطر على شئون الثفافة 
والفكر فى الامبراطورية الرومانية ء واتجھت الكنيسة الى الكتاب القدس ری 
فيه كل ما يحتاجه الانسان فى الدنيا والآخرة » وترى كل ما عداه هرطقة 
وضلالا 2 وآخنت لذلك تحارب العلوم وتحارب العلماء ء واحتكرت الكئيسة 
بعض الجالات الفکرية بعد ان آخضعتها لنصوص الکتاب القدس ٠‏ وقاومت 
المجالات الفكرية الأخرى مقاومة شديده . وکان الطب والرياضة والفلك من 
النوع الاخیر » فاعدمت الكتيسة بعض کتبها ۰ والشت بالبعض فی مغارات .لا 
يطلم علیها أحد حتی يأكلها الزمان (۲) . وبذلك خبا ما كان قد نبقی من 
حضارات مصر والفينيقيين والیونان ٠‏ 


وعندما أهل القرن السادس الیلادی كانت حضارة بلاد فارس والهند 
والصین قد تم ذبولها أيضا ویقول 008020 : (۷) ۰ 


فى القر نیل ا حامس والسادس کان العالم التمدین على شفا جرف هار من 
الفوضی لان العقائد التی كانت تعين على اقامة الحضارة قد انهارت » ولم يكن ثم 
ما يعتد به مما پقوم مقامها . وکان يبدو أن الدنية الکبری التی تكلف بناوها 
آلاف الستين اصبحت مشرفة على التفکك والانحلال ء لا قائون ولا نظام . وانتهت 
النظم التی خلفتها السيحبة الى نشر الفرقة والانهپار . وآصبح الناظر للمدنية 
العالية براها کشجرة ضخمة وقفت تترنح وقد تسرب الیها العطب حتی اللباب ۰ 


الاسلام واخضارة التجريبية : 


وجاء الاسلام الى المجتمع البشری ء وقد اختفت الضارات على هذا النعط » 
فقدم الاسلام حضارته الأصيلة فى المجالات التى أشرنا اليها من قبل ۰ واذا 





)١(‏ الظر تلاصیل ذلك وتماذج لاقتياس الیوان من مصر فى کتابنا « الفكر الاسلامی متابعة 
وآثارة ص ٠٤‏ وما بمدھا 5 ۱ 

۱۱۲ ص 55 دالفهراست لابن الديم , ص‎ ١ اين ثباثه الصری : سرح العيون‎ )٢( 

Emotions as the Basis of Civilization, ۳ 


ا 


كان القرآن الکریم وأحاديث. الرسول قد غدما فيضا من الفکر لق ثقافة اسلامية 
رفيعة الشان ء فأن هذين المصدرين أعانا على التقدم العظيم فى مجالات العلوم 
التجريبية بالحث على طلب العلم والمعرفة فى مختلف فروع العلم والمعرفة ٠‏ ثم 
بالحث على استغلال هذا العلم فى خدمة الانسان وعمران الكون الذی سخره 
الله لنا . ومن أدلة الحث على طلب العلم ندکر ما يلل : 

ے هل بسعوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون )١(‏ * 

انما يخشى الله من عباده العلماء (۲) ٠‏ 

- يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین آوتوا العلم درجات (۴) - 

- يوزن يوم القيامة مداد العلماء يدم الشهداء ٠‏ 

- اطلہوا العلم ولو فى الصين ۰ ۱ 

وليس القصود بالعلم فى الآيات الكريمة والأحادیث الشريفة هو العلوم 
الدينية فقط بل کل العلوم التى تنفع الانسان بدليل الحديث الأخير ‏ » اذ لم يكن 
بالصین علوم دينية پطلبها السلم ء وقد آشر نا لذلك من قبل ۰ 

ومن ادلة استفلال هذا العلم ‏ عمران الکون وخدهة الانسان نورد دا إلى : 
ے .۰ هو الذی جعل لکم الأرض ذلولا فأمشوا فى مناکبها وکلرا من رزقه (۶) ۰ 
31 = - وھو۔۔الٰذی سصخر البحر لتأكلوا منه لحا طر با و ستخر جوا مہ حلية 

تلسسونها (۵) ۰ 
عبت وسخر لكم دا فى الشموات وما فى الأرض جمیعا منه ٠ )٦(‏ 
- قیل للرسول آرایت دواء نتداوی به ۰ هل يرد قدر اللہ ؟ فقال : عو من 

قدر الله ٠‏ 1 ۱ 

ووردت فى القرآن الكريم آیات نشب الفكر ٠‏ وتدفع للبحث والدرس 
للتعرف على آسرار الانسان والكون مثل قوله تعال : 





٠ سورة الزير الآية التاسعة‎ )١( 
٠ 6. ۲۸ ری سورة فاطر الآية‎ 
۰ ۷۱ سورة المحادلة الأية‎ )؟١‎ 
۰ ۱۵ سورۃ الملك الآية‎ ۶ 
٠ ۱۶ سورہ التحل الآية‎ )0( 
۰۱۲ سورة الجائية الآربة‎ ا٦(‎ 


ے_ وفی آنفسکم آفلا تبصرون )١(‏ ۰ 
تب يخرچ الحی من الیت ومخرج الیت من الحی (۲) ° 
ے یخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس (۴) ٠‏ 
_ ولتد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضعة عظاما فکسونا العظام 
لحما ثم آنشآناہ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین ٠ )٤(‏ 
واستجابة لکل هذه الآيات اتجه السلمون بحماسه للدراسة والعرفة 
والتدوین فکتبو 1 المضارة الاسلامية الأصيلة أى دونوا وشرحوا رأى الاسلام قى 
السياسة والاقتصاد ۰۰ ثم انجهوا للثراث الضخم فی العلوم التجريبية » ذلك 
التر اث الذی ت ركه الأوائل والذی كان سجن الدهالیز والغارات » وکان الخليفة 
الأمون یشترط عند توقیم الهدنة مع الروم أن يسلموا للمسلمين هذه الکتب 
التى کتبها اقليدس وجالینوس وابقراط وأرشميدس وسواهم من الفکرین 
وأحضر المسلمون مجموعات من الكتب من الہلاد التى استولوا عليها کالشام 
ومصر وفارس ء ومجموعات من قبرص ومن الاسکندرية وعکفو! عليها پترجمون 
ویعلقون ویشرحون 500 1 : ۲ 
7 ° 
وقول تسن Philip‏ (6) انه بینما كان الرشید والأمون خرجان 
كنوز الفلسفة القبطية واليونانية والفارسية » كان معاصروهم فى أوربا من أمثال 
شارلمان وسادة مملکته يتعثرون فى كتابة آسمائھم ٠‏ 


وانتقل المسلمون من الترجمة والتعليق الى الابتكار والخلق 2 ومن ہین 
عشرات الأوربيين الذین اعترفوا بمكانة المسلمين فی هذا المجال نقتبس من واحد 
منهم کلماته يقول دا (۷) : ان المسلمين اخاؤٰا كثيرا من علوم البيز نطيين 
والمصريين والهنود والفرس , ولکن من الق آن نو کد أن السلمین حين تر جموا 
هذه العلوم ال لختهم زادوا علیها وحوروا فيها دصبخوها صبغة جديدة » وام 
یکن العرب مترجمین فقط أو معلقین بل انهم اخترعوا کثبرا » ففی الفلك اخترعرا 





(۱) سورة الذاریات الآية ۲۱ ٠‏ 

(۲) سورة الائعام الآية ۹۵ ۰ 

(۲ٍ سورة اللحل الآية 59 ۰ 

(۴) سورة المؤمئون الآيات ۱۱ - ۱۶ ٠‏ 

1 ٠ ۲۹٢ ابن النديم : الفهرسث من‎ )٥( 
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الاسطرلاب لقباس الارتفاغ » واستطاعوا أن یعرفوا وقت ظهور النجوم ذوات۔ 
الاذناب » وساعة كسوف الشمس وخسوف القمر » وفى الطب اسنطاع السلمون 
أن پکشفوا مرض ال دری الذی لم تعرفه الپونان , وقد ظھرت براعتهم الفائقة. 
فى کشف صنوف الادوية ء وکانوا یعرفون عام الکیمیاء معرفة تدعو للاعجاب 
والتقدير 2 ونجحوا بهذا فى تعرف صفات أحماض العادن وغی ها من العلومات. 
الكيماوبة الموهرية التى نقلت الى آور یا ۰ 


وفى مجال الحضارة العمرانية حقق المسلمون أهدافا عالية 2 نفی التجارد 
عنى السلمون بالطرق والجسور والأسواق والآمن ٠‏ وفى الزراعة وجھو! عنایة 
كبيرة الى الرى واصلاح الأرض وشق الأنهار والترع والخلجان . وقد استطاعوا 
بذلك أن يقيموا دورة ثلانية للزراعة فى كثير من البلدان » ومن أخلد ما حققة 
المسلمون فى نواحى العمران النشأّت البنائية العظيمة من مدن وقصور ومساجد. 
وقلاع ومدارس ومستشفیات ۰ ولا بزال الکثر منها باقيا حتى الآن ينطو 
بعظمة هذه الاجیال كالجامع الأموی بدمشق والأزهر بالقاهرة ومدرسة نور الدین 
زنکی بدمشق وقصر ا مراء بغر ناطة وغيرها ٠‏ 


تلك هی الأصول العميقة للحضارة الاسلامية الأصيلة والحضارة الاسلامیة 
التجريبية ۰ وقد عدن الضارة التجریبیة حضارة اسلامية لأن احیاءعا واعادق 
الروح لها حاء بدافع القرآن. والحديث اللذين حثا على العلم وطلبه وتطو یره » 
ولان هذا الاحیاه کان فى بيئة اسلامية وبتشجیع اخلفاء السلمین .ذلك التصجیع 
الذى وصل الى أن يعطى الخليفة المأمون اكل من يترجم كتابا للغة العربية زنة 
هذا إلكتاب من الذهب ا حالص , فاذا تذکرنا سمك الرقاع الثى كانت الترجمة 
تدون عليها آدركنا مدى سخاء الخليفة وخرصے على خدمة العلم مهما کات 
التضحية ۰ .ویروی أن خازن بيت الال تردد مرة فى أن يزن للمترجم حقلہ 
واحتکما للخليفة فقال الخليفة لازن بيت الال : اعطه ما پشاء انه بعطینا الباتی 
و باخذ الفا نى 


حاجتنا ال بعث حضاری جدید : 


ان الحضارة الاسلامية الأصيلة ہما فیها من أخلاق و نظم سياسية واقتصادید 
واجتماعية صا ی حضارة کل زمان ومكان ۰ وقد غابت هله الضارة 
عن الجتمم الاسلامى منذ عصور الظلام فاصبحت خصائص الاسلام لا تعيش 
فى آرض الاسلام » وأصبح السلمون لا یمثلون الاتجاهات الاسلامية ۰ ومن 
واجبنا أن نعود للاسلام الصحيح باحياء حضارته والتخلق بها + وبدون ذلك 
يكون إسلامنا بعيدا عن الكمال . وقد كان من أهم العوامل التى أدت الى اختفاء 


1:5 


#لضارة الاسلامية استبعادها عن الناهج الدراسیه بالء هد الاسلامیه . فنشا 
عن ذلك جيل من التعلمین لا یعرفون هذه احضارة » ویوما بعد يوم , وعاما بعد 
عام أصبحت الضارة الاسلامية بعيدة عن الجتمع ولم تعد الا مجرد دکری أو 
الم يعد لها وجود على الاطلاق ٠‏ 


ومن هنا فان البعث الضاری پنبغی أن یبدا باعادة الضارة الاسلامية الى 
#لتاهچ الدراسية لتدرس اجمالا فی الدارس والعاهد الثانوبه وفی جمیم کلیات 
الخمامعة »نم لیدرس بالتفصیل قی كل كلية ما يناسبب الدراسة فى هذه الكلية 0 
آی أن ندرس الفکر السیاسی فی الاسلام مفصلا في کایات العلوم السياسية 
,والفکر الاقتصادی فى کلیات التجبارة والاقتصاد والفئر التربوی ی كليات التر بية 
۔والفکر الاجتماعی فی کلیات ا حدمة الاجتماعیة ء والفکر الرتبط بالسلم وا حرب 
عالکلیات العسكرية ۰ ومکذا ٠‏ 


آما بالنسبة للحضارة التجريبية فیلزم ان يعرف طلاب الکلیات العملية 
جهود السلمين الاوائل فى مجالات الدراسة بكلياتهم وأن یعرفوا كذلك نبدة 
عن کل اسم من آسماء العلماء الذين آسهمرا بجهو دهم فی خدمة هذه العلوم , 
وبعد هذا يحاول الطالب السلم أن پتعرف على ما وصلت له الحضارة العالية فی 
قرع مادته ء ویبذل الهد لیضیف الى ذلك اضافة جديدة كما فعل السلمون 
«لسایقون . وکما یفعل کثبر من السلمین الذین تلتفطهم الولاپات التحدة وغيرها 
عن دول الغرب , وهناك يجدون الطریق ممهدا للخلق والاپتکار ٠‏ فیخلقرن 
۔ویبتکرون ما يدعو للفخر بهم والاعثزاز ٠‏ 

ان الضارة الاسلامية مناره ارتقت یوما من الربوع الاسلامية واذا كانت 
۔للدین الاسلامى والامة الاسلامة ٠‏ 


i٥ 


الحضارة الاسلامية 
خلال الار بعة عشر قرنا الماضية 


التعليم والتربية عاد السلمین 





ہے 


معد مه 


ان الباحث فی الدراسات الاسلامية يدرك ہوضوح اهتمام الاسلام بالتریة 
والنعليم , فقد رفع القرآن الكريم شأن العلم ووضعه فى مكانة سامية جليلة . 
واآکیر دليل على ذلك أن أول سورتين نزلتا من الذكر الحكيم تقرران قيمة الكلمة 
الق روء2 والكلمة الکتوبة ٠‏ والسورة الأولى التی تتکلم عن انکلمة المقزوءة کی 
سورة اقرا »2 قال تعالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق ٠0٠١‏ ,» لسورة الهانية ٠‏ 
التى نزلت بعد سورة اقرا بناء على رای الاکثر ين (۱) هی سورة ان » التى 


مطلعها : « ن والقلم وما يسطرون » وعلى هذا فالآيات الاولى تتکلم عن القراءة 
والایات الثانية لام عن الكتابة ٠‏ 


وبعد ذلك تجی۔ء فی القرآن الکریم آيات كثيرة تثبت حلال العلم ومکانة 
العلماء ومنها قوله تعال : 

_ شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط (۲) ۰ 

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا یعلمون (۳) ۰ 

- يرع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجات )٤(‏ * 

وبقول الرسول صلوات الله عليه فى هذا الحال : 

- اطلب العلم من المهد الى اللحد ٠‏ 


٠ ٣٢٤ انظر الاتقان فى علوم القرآن للسبرطی ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۸ سورة آل عمران الاية‎ )۲( 

(؟) سورة الزمر الآية التاسعة ٠‏ 

(5) سورة الجادلة الآية ۱۱ ۰ 


1۸ 


من عظم العالم فقد عظمني ٠‏ 
- يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ٠‏ 


وقد أعلن الاسلام لأول مرة فى تاریخ البشرية أن العلم حق للجميع . 
خقد كان العلم قبل الاسلام خاصا يالكهنة ء وكانوا هم الذین يستطيعون تایه 
العهود والمواثيق والعاهدات » ولم يكن لسواهم جتی الملوك والأمراء تصيب 
بی فى طلف اق ویقول 8841 جزدلط ان معاصری هارون" الرشيد والامون 
من آمثال شارلان وسادة مملكته كانوا يتعثرون فى کتایة أسماثهم )١(‏ 2 وقد 
ارتفع هذا التخصيص بالاية الكريمة : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لیتفقهوا فى الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم » (۲) ۰ 

فأصبح السلمون جمیعا بين مغلم ومتعلم » وقال صل اللہ عليه وسلم فى 
هذا الجال : طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة ء وینیغی أن یکون 
واضحا أن العلم الشار اليه لم يكن محصورا فی العلوم الاسلامية ء پل شمل 
کل العلوم'التى تفيد الجشمع بدليل القول المأثور : «اطلبوا العلم ولو فى الصین». 
ومن الواضح انه لم يكن فى الصین علوم اشلامية ٠‏ 


ومن احل هده اإدواذع ال اکتعليم وباات ار ية عند السلمین اعظم مكانة 
6 
على ما سیبدو دن الدراسات الثالية : 


خی تپ نس 


محو الأمية فى الكتابة والامیة في الفكر 


اذا كانت الدول تعنی الآن ہمحو الامیه رتا القراءة والكتابة لكل 
السکانٴ » فقد اهتم الاسلام منذ أربعة عشر قرنا بالعمل على محاربة اطائبہن 
المهمين فی مجال الامية , وهما الامية فى القراءة والکتابة والأمية فی الفکر , 
:ومن عهد مبكر انشا الرسول مؤسسات لمحو آمية القراءة والكتأبة' من جانب 
.ومؤسسات آخری لمحو الامية الفكرية من جانب آخر ء وأم یقف الفکر الاسلامى 
علد محاربة أمية القراءة والکتابة ۰ بل أدرك المسلمون أنه کشر ما پوجد من 
یجید القراءة والكثابة ولكنه لا يستعمل ذلك لرفم مستواه الفکری ء مما يقلل 
من قيمة القراءة والكتابة ء فاتجه الفكر الاسلامی بحعل القراء: والكتابة وسيلة 
للنهوضر بالعلم وتزويد الفکر ہما يرفع شأنه ٠‏ 


History of the Arabs p, 315, (۱) 


(؟) سورء التوبة الآية ۱۲۲ ۰ 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ٦:٤‏ 


وسنعطی فيما يلل بعض التفاصيل لذلك : 
محو امية القراءة والکنابة : 

عندما جاء الاسلام کان عدد القرشيين الذین يستطيعون ال والكتابة 
سبعة عشر رجلا فقط (۱) ء وقد استخدمهم الرسول كلهم آو جلهم للكتابة بين 
يديه (۲) + ولم يكن هذا العدد كافيا لأن الدين الجديد والنظام الذى نشا فى 
أحضانه جعلا القراءة والكتابة ضروريتين ٠‏ ومن هنا نجد الرسول پهتم بنشر 
القراءة والكتابة 2 فقد جعل للقارئين من أسرى بدر أن يفتدوا بتعليم القراءة 
والكتاية من أبناء المسلمين (66 ۰ 

وقد فتج هذا التصرف الباب ليشتغل غير المسلمين بمهمة تعليم القراءقي 
والکتابة للراغبیل فی تعلمها ء لأن السلمن الذین کانوا يجيدون القراءة پرالکتا به 
كانت آمامهم مهام أوسع مدى ء تحول دون اشتغالهم بھذم ا مهنة ولم. شتغل 
المسلمون بها الا بعد أن كثر عددهم بحيث أمكن أن یتوافر منهم من يتولى هذه 
الهمة » و بخاصة أن المسلمين حرصوا على أن بجعلوا مسن آيات القرآن الکر یم 
وسيلة للقراءة والكتابة والطالعة مما بعل مهمة تعلیم القراءة والكتابة تنتقل 

واتجه اعتمام آکثر فی هذا الجال للنشء ء بحيث يجيدون القراءة والکتابة 
فى مطلم العمر لیتفرغوا الى آعمال آخرنی عندما پسبحون فی نطاق الشباب » 
ویروی ان « الکتاب » قد آتشیء لهذا الغرض فى عهد مبکر ویذکر #عطعل!00» 
أن أم سلمة احدی ژوجات +لرسول صل ال عليه وسلم ارسلت مرة الى معلم 
امہ یس مات ہس بد ہی سو ل ل نايف 
الضوف (5) ۰ ۱ 
. ومن يوم ال يوم کثر الاهتمام بتعلیم القراءة والکتابة ء فقد كانتا ضروریتین 
للذين رغبوا فی أن یکونوا رواة لأحاديث الرسول ء اذ اعتبر الکفوفون من" 
المحدثيل غير ثقات , لعدم استطاعتهم القراء2 والكتابة اللتين تعینان على الضیط 
والدقة (0) ء ولا تقدم العهد بالاسلام وترجمت الدواوین الى اللغة العربية فی 
عهد عبد اللك بن مروان وابنه الولید » ظهرت وظاف كثيرة ولکن لهژلاء الذین, 





(۱) البلاذری : فتوح البلدان ص 0۷ ۰ 

(۲) الرجم السابق ص ۱2۷ ۰ ٩۵٩‏ ۰ 

(۳) الکامل للمبرد ص ۱۷۱ 
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پجیدون القراءة والکتابة » ثم ظهر بعد ذلك الجاحظ وهو فى القمة من الادبا۔ 
الکبار الذين رفعوا شأن القراءة والكتابة وأعلوا قدرها ۰ اسئمع اليه وهو 
یقول فی رسالة المعلمين )١(‏ : « ولول الكتاب ( الكتابة ) لاحتلت آخبار ا ماضین, 
وانقطعت آثار الغائبين » والما اللسان للشاهد لك ء والقلم الغائپ عنك » 
والاضی قبلك » والغاہر بعدك , فصار نفعه آعم والدواوین اليه آفقر , واللك 
القیم بالواسطة لا يدرك مصالح آطرافه . وسد ثغوره ء وتقويم سکان مملکته 
الا بالکتاب ء ولولا الکتاب ما تم تد بر , ولا استقامت الأمور ء وقد رأينا عمود 
صلاح الدین والدنیا انما يعتدل فى نصابه ویقرم على آساسه بالکتساب 
وا حساب ¢ ۰ 

كل هذا جعل الناس پتجھون نحو تعلم القراءة والكتاية » وقد بدا ذلك 
منذ مطلع الاسلام »> وكلما تقدم بهم الزمن جد دافع جديد يحسن لهم اجادة 
هذا الفن بل الابداع فيه ٠‏ 
تعلیم الاطفال : 

ومع الاهتمام بتعليم النشرء القراء: والكتابة اتجه الاهتمام كذلك لتعليمهم. 
القر آن الكريم ومبادىء الد ین الاسلامی ومياديء الحساب ٠٠٠‏ وكان هذا النوع, 
من التعليم يتم فى آول الامر بواسطة الاباء ء أو بواسطة معلمبن خصوصيين 
يحضرون للمنازل للالتقاه بالسبیان وتعليمهم ء ومن أجل هذا كان عمر بن الخطاب 
يوصى الآباء بتعليم آبنائهم كذا وكذا من ألوان العرفة كما سنری فيما بعد , 
وكان الآباء يباشرون تقديم هذه العلوم لابنائهم بانفسهم ء أو بواسطة المعلمين. 
الخصوصيين , ثم ٹکون بعد ذلك كتاب لتعليم الصبيان بوجه عام ء ويبدو أن. 
الححاج بن پوسف کان يمثل مرحلة الانتقال من التعليم الخاص الى التعليم العام + 
فقد كان أولا پعلم أولاد الخاصة ثم فتم كتابا لتعليم الجميع » پروی القزويئى(؟) 
آن الححاج كان فى أول آمره معلما لوشاقية سلیمان بن تعيم وزير عبد الملك» 
بن مروان ء ثم فتم کتابا للجمیم ( والوشاقية کلمة فارسية معناها الأولاد 
والالبساع ) ۰ 

ويتحدث ياقوت (۲) عن کتاب آبی القاسم البلخی الذی کان به ١٠٠ر‏ 
تلميذ ویبقی فى الکلام عن هذا الکتاب أن نتحدث عن الکان الذی پوجد به وعن 
المنهج الذی يدرس فيه : 

آما المكان الذى كان يوجد به الكتاب من هذا النوع , فقد وردت توصيات. 

(۱) مخطوط ورقة ۸ ب ( بالمتحف البريطائى رقم ۳۱۴۸ ) ٠‏ 


(۲) آشبار البلاد وآثار العباد ص ٠ ٦٦‏ 
۳( معجم الاد باء ج ۶ ص ۲۸۲ ۰ 


۱ 


ة بالا يكون فى السجد » ومن ذلك ما قاله الامام مالك حينما سثل عن ذلك : 

ولا آری ذلك يجوز » لأن الأطفال لا يتحفظون من النجاسة » (۱) ٠‏ ۱ 

وقد ورد فى كنب الحسبة ما پژید ذلك فقد نصت على أنه « لا يجوز تعلیم 
والمجانين لأنهم یسودون حیطانها ولایتحرزون من النجاسات » بل یتخذ لتعلیمهم 
حوانیت فی الدروب وأطراف الأسواق (۲) ° ۱ 

وأضياف الحصان (۳) قوله « ويمئم العلمون من التعلیم فى الساجد » ۰ 

ولکن على الرغم من کل هذا التحذیر اتخذ العلمون لهم زوایا بالسناجد ء 
وغرفا ملتص.قة بها لتعلیم الاطفال , مهملين لسبب أو لفبرہ هذه التوصیات 
الواضحة ٠‏ والذى يقرأ رحلة ابن جبير » ورحلة ابن بطوطة e‏ نجد ذاکرا لكثير.. 
ب سس التي الت ها سام سید حول معلم حور لود مت 
ذكر ابن حوقل )٤(‏ أمثلة أخرى لهذا النوع ٠‏ 


وبجانب الكتاتيب التى اتخذت بالمسنيف أو التصقت به نجد كتاتيب 
آخری قامت مستقلة تمام الاستقلال يحدثنا الامام الشافعى عن آحدها فيقول : 
ای فى مود وی حا سح مات ی 
مسج (ه) .-* وحناك و کنا ب أمهم” نبت الاشارة اليه ٠‏ وهو کتاب أبى القاسم 
البلخی : وکان۔ یتلم به te‏ تلميذ ء وتدل رواية ياقوت 30 على أن هذا 
الکتاب بجاتب #ستقلاله. غن السجد كان فسیحا جدا ليتسع ' لهذا العدد الكبير 
ولهذا گان يحتاج البلخي آن ۳ حمارا لیتردد بين مؤلاء وأولئك > ولیشرف 
على جيم تلامیذه !* وکا هناك' بلخی آخر اسمه اند بن مبهل ( ۲۲۲ مھ ) 
وکا فاغضلا قائما ' بجميع العلوم القديمة والحد: چ سللك فى مصنفاته طریقة 
القلاسْفة الا أنه. ۰ بأهل الأدب آشبه ' وکان' معلما لله.بیان م رفعه العلم الى 
عرانبة عالية (۷) ۰۰ وازداد عدد الکتاتیب وعدد المعلمين فى القرن الثانی الهجری 
وما تلاه من. قرون , وكانت زيادة سر بعة وضخمة حتی آصبح بکل قر دة کتاب 





٠ ) ب ( مخطوط‎ ١۷ التعليم عند القايسى‎ )١( 
۰۱۷۰ الشيزرى : نهاية الرتبة ص ۱۰۳ ء القرشى : معالم القرية عن‎ )۲( 
۰ ۱۲ الحسبة ص‎ (۰ 
0 rv ء۱۲١١ کتاب صورة الارض‎ )٤( 
۰ ۹۸ ۰ ۱ ابن عبد البر : جامع بيان العلم‎ )٥( 
۰ ۲۷۲ ۰ ٤ معجم الأدياء‎ )( 
۰ ۱۵۲ ۱۶۱ ۰ ١ الرجم السابق‎ )۷( 


9 


بل رہما وجد فيها اکثر من کتاب ء وقد ذکر ابن حوقں (۱) أنه عد حوالى 
۰ معلم كتاب فی مدپنة واحدة هی مدينة بلزم فی صقلية (۲) ٠‏ 

آما النهاج البکر الذی وضع لتعليم الأطفال فقد کتبه عمر بن الخطاب 
ویعث به الى ساکنی الامصار وهو مو میں ہس تیا فا مرو 
ورووهم ما سار من التل وحسن من الشعر (۲) وکان ابن التوأم يقول : من 
نمام ما يجب عل الأرام من حفظ الأبناء أن يعلموهم الكتاب والحسساپ 
والسسباحة (5) ٠‏ 

ولا أنشثت الکتاتیب وتولى حفظة القرآن العمل بها ء أصبع القرآن الكريم 
نقطة الارتكاز فى هذه الدراسة الابتدائية ء وتبعته بعض المواد الأخرى ٠‏ فيوصى 
الغزالى بأن يتعلم الطفل فى المكتب القرآن , وأحاديث الأخبار » وحكايات الأبرار 
وأحوالهم ء ثم بعض الأحكام الدينية ء فالشعر ء .على أن يحفظ الطفل من الأشعار 
التى فيها ذكر العشق وأهله )٥(‏ ۰ ويضيف ابن مسكويه )٦(‏ مبادیء الأساب ء 
وقلیلا من قواعد اللغة العربية ٠‏ ویضم الحاحظ (۷) منہاحا مفصلا هاك بعضه : 
« ولا تشغل قلب الصبى بالنحو الا بقدر ما يؤديه الى السلامة من فاحش اللحن. 
ومن مقدار جهل العوام ء فى كتاب ان كثبه ء وشعر ان أنشده ٠‏ وشىء ان وصفه. 
وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به ء كرواية الخبر الصادق » والمثل 
الشاهد ء والعنی البارع ؛ و مرف بعضص الحساب دون الهندسة والمساحة , ويعلم 
کتابة الانشاء بلفظط سهل وعبارة حلوة » ویحذر التکلف ؛ ویحثه .فى قراءة 
کلب البلغاء ب أن س‌تفید العا نی لا الالفاظ »۾ ۰ 

وما ذکر ناه هنا عن منهاج تعلیم الاطفال . هو المتهاج العام ء ولکن اختلافا. 
جزئیا كان يحدث ثبعا لاختلاف الأمكنة , وللعناية ببعض العلوم وتقديمها على 
البعض الآخر » وقد آوضح ابن خلدون ذلك فى فصل عقده پالقدمة (۸) وعنوانه 





. ۳٣ : ١ العقد الفرید‎ )١( 
واضح ان هؤلاء العلمیل كانوا یملمون فى اقل من , ۲۰ کتاپ » فقد ذکر ابن حوقل,‎ )۲( 
نسه ص ۱۲۹ ائه رای کتابا واحدا پقوم بالعمل فيه حمسة من العلمین ومن الحتمل أن يكوث.‎ 
EARNST Diez ذلك متکررا فی تتاتیب آخری ؟ وعل هذا فيحدر أن يصحح دا ذکره‎ 
فى مقالة بدائرة العارف الاسلامية تحت عنوان ( مسجد ) من أن ابن حوقل عد فى ہلرم‎ 
كتاب م‎ ۶ 
٠ الصدر السابق‎ )5( ۰ ٩۲ ۱ ۲ .(؟) البيان والتبين‎ 
۰ الغزالى ؛ الاحياء ۲ : ۷ه‎ )٥( 
۰ ۲۰ تهذیب الاخلاق س‎ )٦( 
۰ , ۱۳ رسالة العلمیل مخطوط ورقة‎ )۷( , 
۰ ۳۹۹ - ۳۹۷ ص‎ )۸( 
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« تعليم الولدان واختلاف مذاحب الامصار الاسلامية فى طرقه » ویمکن تلخیصه 
غيما يل تعليم الولدان القرآن شعار من شسعائر الدين ء أخذ به أهل الملة » 
ودرجوا عليه فى جميع أمصارهم ء لا يسمق الى القلوب من رسو سوح الايمان 
وعقائدہ سسب آيات القرآن ومتون الأحاديث ء وصاز القر آن اصل التعلیم الذى 
پنبنی عليه ما بحصسل بعده من الملكات » واختلفت طرقهم فى تعليم القرآن 
للولدان ء قأما آهل الغسرب فمذهيهم فى الولدان الاهتمام على تعليم القرآن » 
وأما أهل الأندلس ء فلا يقتصرون على القرآن . بل يخلطون فی تعليمهم 
للولدان رواية الشعر ء والترسل ء وأخذهم بقوانين العربية » وتجويد الخط ٠‏ 
- وأما أهل افريقية فيخلطون فى تعليمهم للولدان القرآن بالحديث فی 
الا آن عنایتهم بالقرآن ؛ واستظهار الولدان اياه ,2 ووقوفهم على اختلاف رواياته 
وقراءاته آکثر » وعنایتهم بالخط تبع لذلك ۰ 
وآما آمل ااشرق غیخلطون فی التعلیم ۵01۲ ٠:‏ 
هذا وقد كان العلمون يعنون عناية تسا بتحفیظ الفتیسات 
سبورة النور (۱) ٠‏ 


تادیب آبنساء الخلفاء والعظماء . 


كان من الجلى الواضح عند المسلمين منذ العصور الأولى أن تتلون مناهج 
التعليم تبعا لستقبل المتعلمين وما ينتظرهم من مهام(۲) » وفى ضوء هذه الفكرة 
وجد نوع من التعلیم الابتدائی بقصور الخلفاء والعظماء ء بحد أبناء 
حؤلاء فيه ما يؤهلهم لتحمل الأعباء التی سينهضون بها فى المستقبل » فهذا 
سم فور ےا یو سک ای یر 
الصبيان بنوع من الثقافة وقسط من المعرفة , ولكن التعليم الاول بالقصور 
منبسشط ويحاوز هذا الحد , » فالنهاج هنا يضعه أو يشارك الأب فى وضعه ليكون 
ملائما لابته ء والسلم هنا لا يسمى معلم الصبيان أو مسلم كتاب , وانماپطلق 
عليه لفظ « مؤدب » وقد « اشتق اسم الؤدب من الأدب والادب اما خلق 
واما رواية » وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمى أولاد الملوك , اذ كانوا . بتولون 
الناحيتين جميعا » (؟) ء ثم ان التغلم هنا يظل يتلقى العلم حتى يجاوز عهيد 

)0 الببان والتبين للجاحظ جا ۲ :اص ۹۲ ۰ 


(۲) انظر العقد الفرید لابن عبد ربه ج ۱ ص ۹ "ومحاشرات الأدباء الاصٹھائی ۔ جا ۱ ص ۲۱ 
(؟4 رسالة المعلمين للجاحظ ( مخطوط ) ظهر الورقة رقم ١١‏ 6 * 
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الصبا . فینتقل به من مستوی تلميذ الکتاب ال مستوی الطالب فی حلقات 
الساجد أو الدارس ٠‏ 

ویمتاز هذا التعلیم بلون آخر دی آهمية کبری ء ذلك هو أن المؤدب 
كثيرا ما بخصص له جنساح فی القصر يعيش فيهء لیکون اشرافه على الأمبر 
أحكم واشمل ۰ 

و تتضح من وصية عبد الملك ين مروان لمؤدب ولده الأعداف_التى حفزت 
الوالد أن يمهد لودب ولده أن يعيش معه ء تاك الأهداف التی تنجاوز التعلیم 
لتشمل أن پر ہی المؤدب عقل الولد وقلبه‌وجسمه ۰ پقول عبد الملك : علمهم 
الصدق كما تعلمهم القرآن ٠‏ وجنبھم السفلة فانهم آسوآ الناس رعة )١(‏ ء وأقلهم 
أدبا ٠‏ وجنبھم الحشم فانهم لهم مفسدة ء وأحف شعورهم تغلظ رقابهم ۳ 
وأطعمهم اللحم يقووا 2 وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا 2 ومرهم أن يستاكوا 
عرضا » ویمصوا الاء مصا ولایعبوه عبا ء واذا احتجت الى أن تتناولھم بأدب 
خلیکن ذلك فى ستر ء لا يعلم به آحد من الحاشية فیهونوا عليه (۲) ۰ 

آما منهاج التعلیم لهذه الطبقة فانه پلتقی فى أسسه العامة بمنهاج التعلیم 
الذی وضع لجمیم الصبیان ٠‏ مع بعض الحذف أو الاض‌افة استجابة لتوحیه 
الواله » وتمشیا مع الرغبة فى اعداد هذا الصبی اعدادا خاصا پناسب الاهداف 
والسئولیات التی ستواجهه فى مستقبل حياته كما قلنا ؟ وفیما يلى آمثلة للمناهج 
والارشادات التی وضعها الاباء بين آیدی المؤدبين ليسيروا فى ضوئها ولیعملوا 
على تحقیقها : 

١‏ قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده : علمهم کتاب الله ولانملهم فيه 
فيش رکوه » ولات ركهم منه فیهجروه 2 وروهم من الحديث آشرفه , ومن الشعر 
أعفه , ولاتنقلهم من علم الى علم حتی يحكموه » فان ازدحام الكلام فی القلب 
مشغلة للفهم » وعلمهم سنن الحكماء (۲) 

۲ قال هشام بن عبد الملك لسلیمان الکلہنی لا الخذه مودبا لابنه : 
ان ابنی هذا هو جلدة ما بين عینی ء وقد »لیتك تأديبه ۰ فعليك بتقوى اللہ 
وأداء الامانة ء وأول ما آوصيك به أن تأخذه بکتاب ال ء ثم روه من الشعر 
احسنه » ثم تخلل به فی أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم ؛ وبضره طرفا من 
الحلال والحرام ۰ وطرفا من السبرة والفازی ٠ )٤(‏ 





۰ يقال سىء الرعة اذا كان قلیل الورع‎ )١( 
۰ ٢٦۷ : ۲ ابن قتیبة : عيون الاخبار‎ )۲( 
۰ ۳٣٣ : ١ العقد الفرید‎ )9( 

(4) الأسفهائى : محاضرات ٠‏ 


Q0 


۳ - ومن احسن الناهج التربوية التى قدمها الآباء للمؤدبين ذلك ا ٹھج 
الشامل الذی تقدم به الرشید للاحمر معلم ولده الأمين وی عهده والخليفة من 
بعده . وفیه پقول : يا آحمر » ان امیر المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه » وثمرة 
قلبه . فصر بدك عليه مبسوطة » وطاعته لك واجبة ء فکن له بحیث وضعك أمير 
الژمنین » آقرثه القرآن » وعرفه الاخبار ء وروه الاشععار , وعلمه الستن ؛ 
وبصره مواقم الکلام وبدثه » وامنعه من الضحك الا فى آوقاته ء وخذه بتعظیم 
مشایخ سی عاشم اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس التواد. اذا حضروا مجلسه ء 
ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مختنم فائدة تفيده اياها من غير أن تحزنه فثمیت 
ذهنه , ولا تمعن فى مسامحته فیستحل الفراغ ويألفه ء وقومه ما استطعت 
بالقرب واللاينة » فان آیاهما فعليك بالشدة والغلظة (۱) ۰ 


وقد خطا الفاطميون فى هذا الحال خطوات أوسع > فأنشأوا فی قصورهم 
مدارس خاصة يلتحق بها أولاد علية القوم وسراتهم » ويسير المؤدبون فى تثقيف 
هوّلاء الصبیان على منهاج خاص > برمی الى آعدادهم لخدمة الخلفاء وشغسل 
الناصب الرئيسية فی دولة الخلافة (۲) ۰ 

وکانت هذه الوظيفة ( وظيفة المؤدب ) جذابة للغاية ء تضم من يشغلها 
فى مكانة عالية وتخلع عليه حلة من الجلال ٠‏ ۱ 
تربیة السلوك عند الاطفال : ٠٠‏ 

اهتم الاسلام اهتماما كبيرا بالتربية الاسلامية » وكان مفهوم التربية عند 
الم يشمل العناية بالسلوك كما يشمل العتاية بالعلوم » وفی مجال السلوك 
يقدم الامام الغزآ لی" دراسة واسعة فى كتابه « إحياءً علوم الدين » نقتبس منها 
سطورا قليلة 

بقول الغزالى : الصبی آمانة عنذ والديه . وقلبه الطاهر جوهرة نفيسه 
خالية. من كل نقش وصورة , وهو قابل لكل ما ينقش عليه مائل الى كل 
ما یبال اليه . فان عود الخبر ؤعلمه 2 نش “عليه وسعد فی الدنيا والآخزة » 
وشا رکا" فى وابه" کل مغلم له ومؤدب » وان عود الشر ؛ أو آهمل شقى وهلك ء 
وکا الوؤر فى رقبة القيم عليه ء ورقبة من أهمله , ويتحتم أن يصان الصبئ 
عن الآثام وأن يعلم محاسن الأخلاق : ويحفظ من قرناء السوء ء ولا يعوده الوا 
التنعم , ولا یحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيم عمره فى طلبها اذا كبر * 


“٦٦٦ مقدمة ابن خلدون ۳۹۹ والبیهقی : المحاسين والمساوىء‎ )١( 
° 5:55 7 8۶۲ : ١ المقريزى‎ )۲( 


حك 


ويقرر الغزالی أن تربية الصبیان ليست مقصورة على تعليمهم » وانما 
تشمل آلوانا آخری لا تقل أهمية عن التعليم » ویذ کر الغزالى منها المراقبة , 
وتفوية خلق الحياء ء لدی الصبى عند ظهوره فيه ۰ وان يعلم الطريق المستقيم 
فى الطعام والشراب واللباس » ویفصل الغزالى ذلك تفصیلا دقيقا' > ثم یذ کر 
ان الصبی ينبغى أن يجازى اذا ظهر منه خلق جمیل ء آما اذا ظهر منه انحراف 
فينيغى ان يتغافل عنه آول مرة » فان کرر ذلك عوتب » ثم عوقب » ویعود على 
لشی والحركة والرياضة جتی لا يغلب عليه الكسسل ٠‏ ويمنسع أن يفتخر على 
اقرانه ۰۰۰ ويمنع اليميل صادها کان أو كاذيا الا لضرورة (۱) 

ويتحدث ابن سينا أحاديث فياضة عن سلوك الطالب ء ويجعله آهم من 
العلوم بالنسبة اليه ء وال المجتمع حوله. > فهو يقول : ان الفضائل الخلقية 
اسمى من الفضائل العقلية ء لان الجاهل بالعلوم قد لا يضر » ولكن الجاهل 
بالآداب والسلوك لا يتوقف ضرورة (۲) ٠‏ 

وحاء فى کناب منهاج المتعلم () : وعلى الاب آن يؤدب ابنه ويسلمه الى 
معلم » فان لم یفعل ظهر الانحراف فی جميع اعضاثه . وبخاصة فى لساله ۰ 





المنشسآت الثقافية والعلمية عند المسلمين 





اا فييك سان الاسلام والمسلمين بترپية الش: ' و نر بد الآن آن 
نصور امتمام المسلمين بالتعليم فی, مر احله المتقدمة بعد مر حلة الصبا « والذي 


بدرس, تاریخ التعليم عند المسلمين يجد أن المسلميل آقاموا منشآت ثقافية 
وعلمية متعددة ومتنوعة لخدمة العلم وداج شأن الانسان ثقافيا وعلہیحا ء 


وسنعیش مع هذه المنشآات فيما. يلل : 


السحصليد: ' 
تاریخ البربية الاسلامية' بر تبط ارتباطا 'وثيقا. بالنجد أ: :ولھذا فالحديث 
عنه حديث عن المكان الرئيسى لنشر الثقافة الاسلامية ء وقد قامت حلقات 
الدراسة فى المسجد منذ شا ء واستمرت كذلك عل مر السنين والقرون ؛ وفى 
کرد ہلا 2 سيد 
(۱) احیاء علوم الدين ج ۲ ص ۵۷ ب ۹ہ ۰ 


(۲) مخطوط مجهول الؤلف : طهر الورقة و ۰ 
©) القائون : ج ١‏ ص ۷۹ وما بعدها ٠‏ 


dy 


مختلف السلاد الاسلامية دون انقطاع ۰ ولعل السبب فی جعسل المسجد 
مرکزا ثقافيا هو أن الدراسات فى سنی الاسلام الأولى كانت دراسات دينية 
تشرح تعالیم الدین الجدید و توضح آسبه وأحكامه وآهدافه » وهذه تتصسل 
بالسجد أوثق اتصال ء ثم ان المسلمين فى عصورهم الأولى توسعوا فى فهم 
مهمة المسجد » فاتخذوه مکانا للعبادة ء ومعهدا للتعليم »> ودارا للقضساء, 
وساحة تتجمع فيها الجيوش ء ومنزلا لاستقبال السفراء ٠ )١(‏ 

وعندما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة كان أول ما اهتم به الرسول 
بناء المساجد , فقد توقف وهو فى طريقة الى الدينة بقباء بضعة أيام » اسس 
فيها مسجد قباء , وهو أول مسجد بنى فى الاسلام ٠‏ ويقال ان فيه نزلت الآية 
الكريمة « لمسجد آسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ء فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا » (9) + 7 


ب.. ثم ان الرسول شا دخل المدينة بنی مسجده بالربد » وعمل فيه بنفسه , 
لیشجم الهاجرین والأنصار على النشاط والسرعة فی العمل (۲) ۰ 

وکانت تعقد حلقات العلم فی مسجد قباء )٤(‏ كما كان من عادة الرسول 
أن يجلس فى مسجدہ بالمدينة ليعلم أصحا به دينهم (۵) ٠‏ 

و کثرت بعد ذلك الساجد وزاد انتشارها بتو‌سع الاسلام « وأصبح من 
التبع أن يبنى مسجد أو آکثر فی كل مکان فتحه السلمون » أو فى کل قربة 
أو مدينة أسسوها ء فلقد روی أن عمر لما فتح البلدان کتب الى أبى موسی 
وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة ء ويتخذ للقبائل مساجد 2 
فاذا کان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة » وكتب الى سعد بن أبى وقاص 
وهو على الكوفة بمشل ذلك ء وكتب الى عمرو بن العاص وهو عل مصر 
بمثل ذلك ٠ )٦(‏ 

وبمرور الزمن زاد عدد المساجد زيادة كبيرة مطردة فی کل مکان ٠‏ 

ولم يختلف الحال فى مصر عن غيرها 0 وأول جوامع القاهرة هو جامع 
عمرو بن العاص الذى يحمل اسمه حتى الآن » وقد بناه عقب فتح مصر ثم كثرت 





+ (۱) انظر مادة مسجد فى دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 
(۲) سورة التوبة : الآية ۱۰۸ وأنظر فی ذلك ابن عشام ۲ : ١١‏ , الطبری ۱ : ۳ : ۱۲۳۹ 
(؟) ابن هشام ۲ : ۱۲ - الطبری  :‏ ۰ ۲ : ۱۲۵۹ - البلااری ۰ ۲ وفتوح البلدان س۱۷ 
 )٤(‏ لاحیاء ۱ : ۵۲ . ہس 
)٥(‏ البخاری : باب الصلاع ٠‏ 
)٦(‏ الخطط ۲ : ٢٥٢‏ ب حسن المحاضرة ۲ : لعا », 


مه 


الساجد فی مصر بعد ذلك حتی آصبحت القاهرة تعرف بأنها مدینة الآلف 
ملذنة ٠‏ 


وفی سنة ۳۹۰ ه بنی جوهر الصقلى الجامع الازص ء ولکنه خصص من 
سنة ۳۷۸ ه للدراسات والابحات العلمية ء وظل من ذلك التاریخ حتی العهد 
الحاشر جامعة من الجامعات الأولى فى العالم الاسلامی (۱) ۰ وقد بدأ العزیز 
بالله یبنی جامعا آخر ء ولکنه مات قبل أن یتمه ۰ فأكمله ابنه الحاکم » ومن 
ثم أصبح یطلق عليه جامع الحاکم , وقد بنی الحاکم آیضا جامع القس وجامع 
.رشيدة » وکل هذه الاح كانت امکنة للدرس والتعلیم ۰ 


و نتحدث فیما یل عن التعلیم غی الجوامع فنختار ثلائة منیا .لنعطی فكرة 
سریعة عن التعلیم فيها ولنصف بايجاز حلقات العلم التى تكونت بها : 


جامع المنصور : اتخذ المنصور أهبته لبناء عاصمة جدیدة للعالم الاسلامیء 
.وقد بدا العمل سنة ه5١‏ م لتشييد عاصمة تزدان بقصر الذهب وجامع 
المنصور (۲) ء وهی مدينة بغداد وقد كلفه ذلك نقلا عن ياقوت (۳) ثمانية عشر 
ملیونا من الدنائیر » وقد جدد ذلك الجامع فى عهد الرشيد » كما زيد فيه 
وئاله كثير من الاصلاح والتعمير بعد ذلك (5) ٠‏ 


وقد كان ذلك السجد قبلة آنظار الاساتذة والطسلاب فى ذلك العهد » 
.ومما يدلنا على أنه كان یحتل مكانة سامية فى نفوس العلماء أن الخطيب البغدادى 
لا حج شرب من ماء زمزم وسال الله أن بحقق له ثلاث حاجات کان من بينها 
آن پتاح له أن يملى الحديث بجامع المنصور (ه) ٠‏ ويبدو أن الحنابلة كانت لهم 
السيطرة على هذا الجامع فی منتصف القرن الخامس الهجری حتی انهم اعتدوا 
:سنة 4۵۱ على الخطیب البغدادی وآذوه وهو يدرس فيه )١(‏ ۰ وکان الکسائی 
.مجلس ف مسجد التصور ليق رأ فى علوم اللغة ۰ وکان الفر اء والاحمر واین السعدان 
بعض تلامیذه (۷) ء كما كان آبو العتاهية يملى فى ذلك المسجد هن شعره » 
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(۲) معجم البلدان ۲ : ۲۳۲ ٠‏ 

(۳) الرجم نفسه ۲ : ۲۳۰ ۰ 

(5) الطیب البخدادی : تاريخ بغداد ١‏ : ۱۰۸ ۰ 

ره 1) پاقوت : معجم الآدباہ ۱ : ۲۱ ب ۲۶۷ ٠‏ 

(۷) معجم الآدباء ۰۶: ۰۲۰۲۲۲ 


“۹ 


حدث شيخ من اصل الكوفة آنه دخل ذلك السجد فاذا شیخ عليه جماعة 
وهو ینش : 
لهفی على ورق الشباب . وغصونه ا حضر الرطاب 
ذهب الشباب وبان عنی مير منتظر الایسساپ: 
فلأبكين على الشبسا ب وطیب آیام التصابی 
ولأبكين من البلی ولأبكين من الخضاپ 
وکان بشدها ودموعه تسیل على حد یه , فلما رأى الکوفی ذلك انضم اک 
الحلقة وکتب الابیات » وسال عن الشيخ خفعرف آنه أبو العتاهية )١(‏ ۰ وفی 
مسجد المنصور آملى آبو عمر الزاهد كتابه « الياقوت » ء وقد بدأ يحاضر فى 
فهذبه وزاد عليه (۲) ۰ 
۰ جامع دمشق : كان مسجد دمشق كما يحكى ابن الفقيه (؟) بعد واحدا 
من عجائب الەنیا الأربع فی ذلك مہوت وو ےھ التی اچ 
الى الناس أن يضعوا هذا الجامم فى ذلك الوضع 
- آنفق الوليد بن عبد الملك على بناء هذا ا 
۶ ا ۰ 
البقل الذی آکله الصتاع فى مدة آیام العمل ہ٠‏ ھت ۶ 
ب فيه ٠٠٦‏ سلسلة من الذهب للقناديل ٠‏ 
- قالوا ان من عجاب مسجد دمشق آنه لو یقی الرجل ية مائة سا 
رای فى کل وقت اعجوبة لم یرعا من قبل )٤(‏ ۰ 
ولا بزال هذا البناء الشامخ یبعث الاعجاب فى النفس وينبىء عما كان له 
من جلال وعظمة فى تلك الازمان الخالية ۰ 





(۱) الاغانی ص ۲ : ۱:۲ ۰ 
(۲) الفهرست ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) کتاب البلدان ص ٠١5‏ ۰ 

(4) الرجع السابق ۱۰۷ - ۱۰۸ وانظر ایضا ممجم البلدان ٤‏ : ۷۹ + ۷ ۰ 


hk 


. وقد كان ذلك المسجد م رکزا هاما من مراكز الثقافة فى العالم الاسلامی » 
يحدثنا ابن جبير عنه فيقول )١(‏ : 


وفيه حلقات للتدريس للطلبة ء وللمدرسین فيها اجراء واسع ء وللمالكية ' 
زاوية للتدريس فى الجانب الغربی يجتمع فيها الطلبة الغاربة ولهم اجراء معلوم, 
ومرافق هذا الجامع للغر باء وأهل الطلب کثرة واسعة . وأغرب ما به أن سارية 
من سواريه وهی بين القصورتين القديمة والحديثة ء لها وقف معلوم پأخ.ذه 
الستند الیها لف مذاكرة والتدریس ۰۰۰۰ وعن یمین الخارج من باب الير يد 
مدرسة للشافعية فى وسطها صهریج يجرى الاء فيه ٠‏ 


دفی الجانب الغر بی بازاء الجدار مقصورة الحئفیة بجتمعون فيها للندر یس 
وبها بصلون + + ۰ 


وفى الجامع عدة زوايا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام 
الناس وهی من جملة مرافق الطلبة ٠‏ 


وكان للخطیب البغدادی بهذا المسحد حلقة كبيرة سنة 5ه؛ وكان الناس 
یجتمعون اليه فى بكرة كل يوم فيقرأ لهم ۰۰۰ وكان اذا قرأ الحديث فى جامع 
دمشق سمع صوته فى آخر الجامع (۲) ٠‏ 


جامع عمرو : بناه عمرو بن العاص سنة ۲۱ ى ثم جدد وزيد عليه بعد ذلك 
عدة مرات (؟) ء وفى عهد مبكر جدا جلس فيه سليمان بن عنز التجيبى ليعظ 
الناس عن طريق ذکر القصص . وكان قد .جمم له القضاء والقصص ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص . وقد بدأ عمله سنة ۲۸ ى ومنذ ذلك التاريخ ظل هذا. 
السجد مركزا ثقافيا ومحكمة للقضاء . وقد أدرك به محمد بن عبد الرحمن 
الحثفی قبل وباء سنه ۲۶۹ ضما وأربعن حلقنة لاقراء العلم ۷ تکاد تمرح 
منه (5) ۰ وقد سجل لنا القریزی (ه) بعض التفاصیل عن زوایا ثمان دانت 
تدرس فیها شتی العلوم بهذا الجامع » وفیما بل مقنطفات قصيرة عن ثلاث منها : 





' ال صفحة ۲۷۲ بتقدیم وتاخر‎ ٦٦٢ الرحلة من صفحة‎ )١( 
« ۲۵۰ پاقو ت٠ معجم الآدباء ۱ د‎ )۲( 

٠ ۲۵ 2 ٢٤٢ : ۲ المقريزى ۰ الحطط‎ )۲( 

(؟) الرجم نفسه ۲ : ۲۵۹ ۰ 

(۵) الرجم نقسه ٢‏ :۲6۵ ب ۲۵۹ ٠‏ 


1۱ 


زاوية الامام الشافعی : يقال انه درس بها الامام الشافعى فغر فته 
پاسمه » وعلیها آرض بناحية سندبیس وقفها السلطان اللك العزیز عثمان۔ٴ 
این صلاح الدین » ولم یزل پتول ندریسها آعیان الفقهاء وجلة العلماء ٠‏ 

الزاوية المجدية : بصدر الجامع > رتبها مجد الدین آبو الأشباك وزير 
اللك الاشرف ء وقرر فى تدریسھا قريبة قاضى القضاة عبد الوهاب البهنسی 
وعمل على هذه الزاوية عدة أوقاف بمصر والقاهرة ويعد التدريس بها من 
المناصب الجليلة ٠‏ 

الزاوية الصاحبية : رتبھا الصاحب محمد بن فخر الدين » وجعل لها اثنين. 
من الدرسین : آجد‌هما مالکی والآخر شافعى وجعل علیها وقفا بظاهر القاهرة ٭ 

ولا وفد محمد بن جرير الطبری على مصر بان فضله فى القرآن والفقسه 
والحديث واللغة والنحو والشعر 0 فلقيه آدو الحسن بن سراج فو حلام فاضلا 
فى كل ما يذاكره به من العلم » ويجيب' فى كل ما يسأله عنه » حتى سأله عن 
الشعر خرآه فاضلا بارعا فيه » فسأله عن شعر الطرماح فاذا به يحفظه ء فسثل 
أن يمليه » فاستجاب وجلس بجامع عمرو لاملائه ٠ )١(‏ 
آنواع الدراسات بالمساجى : 

ويتضح من الؤأمثلة السابقة أن الحلقاث العلمية بالساجد لم تكن موا 
ولا لزاع اث الدراسات الدينية كانت أهم ما , يجذب الا ريت بت 
ولن مع هذا ”قان النصنوص' التى أمامنا تدل على أن المسجد اتسع للعلوم الدينية 
ولسواها ۰ وسنشبر فیما یل الى غير .العلوم الدينية من الواد التى كانت تدړس , 
بالناجد : 

اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصری ؛ وکان يعنى هو وأتباعه 
عناية كبيرة بعلم الکلام ء وقالوا ان مرتكب الکبيرة لیس بمومن ولیس بکافر » 
وانما هو.فی منزلة بين النرلتین ء فکان قاصل یجلس لاتباعه فی مسجد البصرة ٠‏ 
لیدرس لهم مبادیء علم الکلام الذی کان حدیث الظهور فی ذلك الحن (۲) ۰ 


فيما سبق عن آبی عمر الزاهد وأبى العتاهية ۰ ولضیف الیهما مجلس نفطو یه 





۰ ۶۲۲ ۰ 1 باقورت : معجم الادیاء‎ )١( 
۰ ۲۵۲ : ۲ ابن خلکان‎ )۲( 


2 


7 


فی مسجد الانباريين (۱) ومجلسا آخر فى جامع قرطبة كان لغوی شهر ( لم 
يذكر القری اسمه ) يجلس فيه لیدرس قواعد اللغة العر بية الى جمهور كبير من 
التلامیذ (۲) ۰ وكان الکمیت بن زيد وحماد الراوية پلتقیان فی مسجد الكوفة 
فيتذكران آشعار العرب وأيامهم » فاختلفا مر فى شىء ء فقال الکمیت لحماد : 
آنظن آنك أعلم منى بأيام العرب وأشعارها ؟ فقال حماد : هذا والله هو اليقين ۰ 
وما زال بناقشه ويسأله حتى أفحمه (*) ٠‏ 


وفى مسجد البصرة كان يجلس مسلم بن الوليد ليملى من شعره . وفى 
احدى الجلسات كان يمل قصيدنه الدالية : 


لا تدع بی الشوق الى غير معمود ٠٠‏ هو موه 
اذ أقبل اہو نواس » فاستشرف له القوم ء فدنا فسلم » فقطع سلےم 
الاملاءء ورفعه فی الجلس , وأقبل عليه يسأله أن پنشده من شعره , وأبو نواس 
يأبى ذلك » ثم سأله آبو نواس أن يبتدىء القصييدة من آولها فقبل ۰۰۰۰ (5) ۰ 
وکان العروض أيضا يدرس بالمسجد » روی أن آعرابیا دخل مسجد البصرة 
فانتهی الى حلقة پتذاکرون فیها الاشعار والاخبار » فجلس وهو پستطیب کلامهم, 
ثم آخذوا فى العروض » فلما سمع الفاعل والفعول ظن آنهم پآتمرون به » فخرج 
مسرعا وهو يقول : ۱ ۱ 
قد کان آخذهم فی الشعر یعچبنی حتی تعاطوا کلام الز نج والروم 
ما سمعت کلاما لست آعسرفه كانه زجل الغربان والبوم 
وليت منفلتا والله یعصمنی من التقحم فی تلك الجرائيم )٥(‏ 
ودرس فى الساجد الطب والیقات ؛ پروی السیوطی )٦(‏ آن دروسا 
مختلفة رتبت فى الجامع الطولوئی » وقد شملت النقسير والحديث والفقه على 
المذاهب الأربعة والقراءات والطب والميقات ٠‏ ويقول عبد اللطيف البغدادى ان 
درسا فی الطب كان يلقى فى الأزهر فی منتصف الٹھار من کل ہوم 7) ٠‏ 





۰ ۱۲۱ الفهرست‎ )١( 

(۰)۲ نفع الطيب ۲ : ۲۵۶ ۰ 

۰ ۱۱۵ - ۱۱۲ : ۱۵ یئاغآلآ١‎ © 

۰ ۲۹۰ الرزبانی : الموشح ۲۸۹ 7ب‎ )٤( 

۰ ۲۰ : ١ الاصغهانى : محاضرات الآدباء‎ )٥( 
٠ ۱۲۸ : ۲ حسن المحاضرة‎ ,)۱۹۱( 

۸ لبن أبى أصيبمة : عیون الالبیاء ۲ : ۲۰۷ ۰ 


1 


اگدارس 

فى عهد السلاجقة ابتداء من النصف الثائى للقرن الهجری الخامس بدا 
اشاء الدارس فى العالم الاسلامی , وكان ,ذلك على يد الوزير العظیم نظام 
اللك الذی وزر لالب ارسلان » وملکشاہ ء ونسيبت هذه المدارس الى منشئها 
ر نظام اللك فعرفت باسم « الدارس النظامية » وکانت غاية فى الجمال والروعة ء 
راس مت بس و سو ری بل و ككل وت دل کل قربة 8 

واقتدی بنظام الملك سلاطين السلاحقة الذين جاءوا بعد ملکشاه كما 
اقتفى آثرهم الشاهات والاتابك الذين آقاەوا امارات على آنقاض السلاجقة ٠‏ 


وفی الشام انطلق البطل نور الدين زنکی فى هذا المجال فبنى مدارس 
متعددة فى مدن مملكته وقراها ٭' 

وسار الايوبيون سيرة نور الدين غانشاوا الدارس لأول مرة فى فلسطين 
ومصر ,2 وكانت كثيرة العدد رائعة الظهر 5 ویمت از هذا العهد بأن الأمراء 
والأميرات والتجار اسهموا فى انشاء الدارس وفی رعاية العلم ۰ 


واذا كانت المساجد قد قامت بدور التعليم كما ذکر ا فان الدارس كانت 
تمتاز عن المساجد باحتضان العلوم التى يكثر فيها الجدل والتقاش کعلم الکلام, 
وعلم المناظرة » ثم كان بها مدرسون معینون من قبل الحكومات » ويتقاضون 
مرتبات هحددة وذلك بخلاف المساجد التى كان يفد لها الفقهاء والشیوخ دون 
اذن من أحد , وبالتالى كانوا لايتوقعون اجرا ولا مرتبا ٠‏ 

ومن الفروق كذلك أن المدارس كانت بها مناهج معينة ٠‏ وآنه كان بها 
مساکن غالبا ليميش بها الطلاب والهندسون » وبالتالى كان بها المرافق اللازمة 
لحياة هذه الجماعات ٠‏ 
حوانيت الوراقين : 

لعل من الممكن أن نربط بين أسواق العرب فى الجاهلية : عكاظ ومجنة 
وذی الحاز » وبين دکاکین بیع الکتب فى الاسلام » » ففی تلك الس راق کان العرب 
يجتمعون للقيام ببعض الصفقات التحاربة » ولكنهم كانوا ينتهزون فرصة هذا 
الاجتماع لیقوموا بنشاط رائم فى الناحية الأدبية » فینشدون الأشعار , 
ویعقدون الناظرات » ویلقون الخطب الرنانة )١(‏ ۰ وحاکتها فی ذلك دکاکین 





(۱) انظر الاغانی ٤‏ : ۲۵۰ وائظر کذ لك اہو الفدا ۲ : ۲۳ 


٦٤ 


بیع الكتب » هذه الدكاكين التى فتحت فى الأصل لأعمال تجارية > ثم اذا هی 
تصير مسر حا للثقافة والحواد العلمی ء عتدما آمها الثقفون والاد باء , واتخذوا 
منها مکانا لاحتماعانهم وأبحائهم ۰ 


ولم تكن دکاکیل بيع الکتب محاكاة تامة لأسواق العرب فی الجاهلية . 
بل كانت هناك نقاط خلاف ہیل هذه وتلك ء ومن آبرز هذه النقاط أن الاجتماعات 
الثقافية كانت يومية خی دکا کین بیع الكتب ء ولكنها فى أسواق العرب كانت 
تر تبط بعمران هذه الأسواق التى ما كانت تعمر الا فى مواسم خاصة ٠‏ 

وقد ظهرت دکاکین بيع الكتب منذ مطلع الدولة العباسية (۱) ء ثم انتشرت 
بسرعة انتشارا ملحوظا فى العواصم والبلدان الختلفة بالعالم الاسلامی » وحفات 
کل مدينة بل كل محلة بعدد وافر منها ء ذکر الیعقوبی (۲) فی جملة کلامه عن 
آرباض بغداد ۰۰۰ ثم ريض وضاح موی امیر المؤمنين ۰۰ وبه آکثر من مائة 
حانوت للوراقين » وكان فی مصر فى عهد الطولونيين والاخشيديين سوق عظيمة 
للوراقين تعرض فیها الکتب للبیع وأحيانا تدور فى دکاکینها الناظرات(۲) وقد 
تعرض القریزی فی مواضم كثيرة من کتابه الخطط للحدیث عن هذه الحال(2) ۰ 

ولم يكن بائعو الکتب مجرد تجار پنشدون الربح » وانما كانوا ‏ فی آغلب 
الأحايين ب آدباء ذوی ثقافة > یسعون للذة العقلية من وراء هذه الحر فة التی 
كانت تتیم لهم القراءة والاطلاع , وتجذب لدكاكينهم العلماء والأدباء ء وعلى هذا 
فقد حفلت قائمة آسماء الوراقین بشخصیات لامعة ء كاين النديم صاحب 
الفهرست )٥(‏ » وعلى بن عيسى المعروف باہن كوجك وقد ذكر عنه ياقوت )٦(‏ 
أنه كان وراقا . وکان آدیبا فاضلا ء وقد آلف عدة كتب » وکیاقوت مؤلف 
معجم الأآدياء ومعجم البلدان (۷) ٭ 

ولم تكن مهنة الوراقة فى عهد الدولة العباسية تقف عند حد الصفقات 
التجارية وبيع الکتب » وانما كانت تتعدئ ذلك الى مهام بالغة الأهمية فی ذلك 
الحين اذ كان الوراقون هم الذين پنسخون الکتب الهامة ويعرضوئها للراغبین 





Hitti : Flistory of the Arabs ,م‎ 414. 0۱) 
۰ ۱۷ البلدان ص‎ )۲( 

(۲) ابن زولاق : آخباد سيبوية الصری ۲۲ , ٤٤‏ خط ۱2۱۱ تاريخ تیمور بدار الکتپ ٠‏ 
٩۰۲ ۹ : ۲ ۰۳۱۱ : (Ch)‏ ۰ 

)٥(‏ ياقوت : معجم الأدياء ٦‏ : 4۰۸ ء 

۰ ۱۷۹ : © معجم الآدباء‎ )٦( 

(۷) ابن خلکان : ۲۱۱۲ مه ۳۱۲ ۰ 


دراسات فى الحضارة الاسلامية لب 38 


وكان الجاحظ - كما حدث بذلك آبو عفان الراوية یکتری دكاكين الوراقين 
ويبيت فيها للنظر(؟) ٠‏ 

وهکذا كانت حوانيت بيع الكتب مدارس عالية ف مها العلماء 
والطلاب فيجدون فيها لذة عقلية ومكانا لخدمة الفكر والثقافة ٠‏ 
مشازل العلماء : ۱ 

لع بعد السلمون ا لنازل مكانا صالحا للتعليم العام » اذ أن السکان والطلاب 
جميعا لايجدون الراحة واليسر فى التوفيق بین هدوء المنزل وجلاله » وبين حلقة 
الدرس وما تستدعیه من حركة و شاط 3 وقد أشار الى ذلك كتاب الله فى 
الآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا أن يؤذن لكم الى 
طعام غير ناظطرین اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا » فاذا طعمتم فانتشروا » 
ولا مستأنسين لحديثء ان ذلكم کان يؤذى النبى فيستحيى منکمء والله لابستخیی 

من الحق » (۲) ا 

وقد شرح العبدری فی کتابه « الدخل » (۶) هذه القضية ذاکرا آن 
0 أفضل مواضع التدر یس هو المسجد » > لآن الجلوس, للثدریس انها دنه + أن 
تظهر به سنة , أو تخمد به بدعة » أو يتعلم به حبکم من أحكام الله تعای" 
والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوافرا ء لأنه موضتم لاجتماع النأس » رقيعهم 
ووضيعهم ٤‏ وعالهم وجاهلهم ء ٠‏ بخلاف البیت ء فانه مححور عل الناس الا من 
أبيح له ء والبيوت تحترم وتهاب حتی لو أبيحت للجميع » ٠‏ ويقرر العبدری 
غی مكان آخر )٥(‏ « ان المنازل مكان للدرس عند الضرورة فقط » ۰ 

واذا فاستجابة لالحاح الضرورة وتحت ضغط أ<وال معيئة قامت حلقات 
علمية تعليمية بالنازل الخاصة عل ۳ ۳ 
المساجد ء فلقد اتخذ اب السلام دار الارقم بن آبی اط 





Amir Ali : A Short History of the Saracens ہہجر‎ 480. 0) 

(۲) ياقوت معجم ۵٩ : ٩‏ ٭ 

9) سور: الأحزاپ الآية لاه وانظر أيضا تفسير الفخر الرازی لهذه الآبة ج ۷ ص ۲:۷ 
وتفسير ابی السعود على هامش الفخر الرازی ج ٦‏ ص ۵۵۲ 7 ۵۵۲ ٠‏ 

رک ۱ : ۸۰ ۰ 

۷ : ۲ )۵( 


1 


پلتقی فيه باصحابه ومن تبعه ء لیعلمهم مبادىء الدين الجديد » ويقرثهم ما نزل 
من آيات الذکر ا حکیم . كما كان الرسول پستقبل فی هذا النزل من جنحوا الى 
الاسلام ومالوا اليه ء لیغمر الرسول قلوبهم بارشاده وتعلیمه » فیعتنقوا الاسلام 
وينضموا الى جماعة المسلمين (۱) ۰ 

وبالاضافة الى دار الأرقم كان الرسول صل الله عليه وسلم قبل انشساء 
المساجد أيضا يجلس بمنزله بمكة والمدينة ء ويلتف حوله المسلمون ليعلمهم 
ويزكيهم » وقد ظلوا كذلك الى أن نزلت پالدينة الآية الكريمة السابقة وكان 
نزولها بعد انشاء'المساجد » وقد خفف الہ بها عن الرسول ما كان يعانى من 
تدفق الجموع على بيته تدفقا يكاد يكون متصلا ء مما لايدع له وقتا للراحة 
والاسستجمام ٠‏ 

ومن الواضح أن منزل الرسول فقط هو الذى أشارت اليه الآية الکر پمة. 
وقد فهم من هذا عدم الرغبة فى اتخاذ البيوت مكانا للدرس ء غير أن ذلك لم يرق 
الى درجة المنع ء فلظروف خاصة أصبحت بيوت متعددة ملتقى للطلاب والدرسین» 
ومركزا هاما على الرغم من انتشار المساجد ٠‏ 

ومن أهم هذه المنازل منزل الرئيس ابن سنينا يقول الجورجانى صاحبه : 
« كان يجتمع كل ليلة فى دار ابن سينا طلبة العلم » وكنت أقرأ معه الشفاء , 
وكان يقرىء غيرى من القانون نوبة ء وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ 
بالنهار خدمة للأمير ( شمس الدولة ) + وقضینا على ذلك زمنا » (؟) 7 


ومن الدور الهامة التى كان يلحا اليها الطلاب والمدرسون فيستفيدون 
منها استفادة بالفة ء دار الامام الغزالى ( ۵۰۶ ه ) التى كان يستقبل فيها 
تلامیذه بعد أن اعتزل العمل بنظامية نیسابور (۲) ۰ 


ولا اتهم على بن محمد الفصيحى ( ٢١٥‏ ه ) بالتشیم ء وسثل عن ذلك 
الا نهام غلم ینکره » فصل من النظامية حیث کان من مشاهر مدرسیها » ولکن 
أفواحا من المتعلمين راحوا يقصدونه فى داره ليواصلوا القراءة عليه (ع) ٠‏ 


وکان یعقوب بن کلس وزير العزیز بالله الفاطمى على معرفة واسعة 
بالمذهب الاسماعيل» وقد كتب فی فقه الاسماعيلية کتابا كرا ضمنه کل ما سمعه 





. ۱۳۳۵ : ۲ انظر الطبری‎ )١( 

(۲) ابن أبى اصیبعة ۲ : 5 القفطی 8۲۰ ۰ 
9) انظر ترجمته فی صدر کتابه هذا ص ۲ .۰ 
(؟) یاقوت ه : 2۱۵ . 


۷ 


من العز والعزیز, » .و کان منزله کل يوم جمعة مأوی للعلماء والطلاب لیقر لهم 
من هذا الکتاب ومن سواه )١(‏ ° 

وکان السلفى أحمد بن محمد أبو طاهر ( ۵۷۲ ه ) من العلماء الفقراء ء 
وطاف البلاد حتى وصل الى الاسكندرية ٠‏ فتزوج امرأة ذات مال واتخذ من بيته 
بالاسكندرية مكانا للتعليم ۰ 

تلك أمثلة قليلة تعد نماذج فقط لسسواها مما حفلت به كتب الأدب 
والتاریخ وهی تبيل توضوح أن منازل العلماء أسهمت بنصيب كبير فى نشر 
الثقاغة وبخاصة قبل انتشار الدارس » ولا كان البیت مكانا خاصا بحس روادم 
بالوحشة والانقباض كان على صاحب البیت - وقد جعل منه ملتقی للطلاب ب 
أن بقابل رواده ببشاشة وترحیب » ویسری عنهم ء والا فقد پتسبب عن ذلك 
انقطاعهم عن الحضور (۲) مما يجعل الدرس قليل الجدوی محدود الفائدة , 
ویتحتم على الطلاب كذلك أن يتسموا بالوقار والهدوء حفاظا على حرمة 
البيت وح لاله ٠‏ 
الصالونات الآدبية : 

يبدو لى أن الصالونات التى ظهرت ساذجة فى العصر الاموی ؛ وانتشرت 
رائعة غنية فى العصر العباسى » ليست الا تطورا لجالش الخلفاء الراشدين ء 
فالخليفة فى الاسلام ينظم آعمال الدنیا ویفتی .قى: شئوان الدین"» ومن أجل هذا 
كان من آهم شروطه العام المؤدى الى الاجتهاد (۲) ٠‏ ۱ : 

وعلى ذلك كان الخلفاء الراشدون ‏ وهم الذين اختبروا اختیارا شرعيا ب 
يجلسون إلى الناس بالمسجد أو خارجه ليفتوهم فيما يعن لهم من مشكلات » 
فاذا لم يستطع الخليفة أن يهتدى بنفسه الى الحل استدعى الصحابة ليشاورهم 
فى الأمر ء وليستعين بهم وبآرائهم للحصول على جواب سديد (5) ٠‏ 


۱ "ومکذ! تلتقی مجالس الخلفاء الراشدين مع الصالونات الأدبية فى آن كلا 

النوعين خدم التطور الثقافی وعمل على نشر العرفة 2» فى ظل الخليفة. و حضر ته 
وفيما عدا ذلك تظهر فوارق شاسعة بين تلك الجالس وهذه الصالو نات ¢ ففی 
المجالس كان لكل وا الحرية الكاملة فى أن ينضم الى الجلس آو يدعه وقتما 





(۱) الخطط ۲ : ۳۱ ۰ 

۰ ۹۸ - ٩۷ : ۲ العبدرى‎ )۲( 

(۲) للاوردی : الاحکام السلطانية ص ٥‏ ء الفخری ۲۰ - ۲۱ ۰ 
(8) انظر « اله ماسة والاقتصاد فى التفکه الاسلامی » للمولف ٠‏ 


يشاء تبعا لرغبته ء وکان الخليفة پنادی باسمه الخالص أو بعبارة ه ياخليفة 
رسول الله » التى استبدل بها غیما بعد عبارة « يا أمير المؤمنين » وكان الحشد 
بجلس على سجادة متواضعة › أو على حصير ,2 وأحيانا على الأرض الحرداء ٠ )١(‏ 


أما الصالونات الادبية فقد وضحت فيها التقاليد والحضارات الأجنبية 
التى اقتبسها الخلفاء العرب من المالك العظيمة التی خضعت لسلطانهم . فأصبح 
الصالون انث أثاثا رائها , تحدث عنه ابن عبد ربه (؟)ء والقری (۲) ٠‏ 
والمقريزى (5) ٠‏ ولم يكن الصالون يستقبل كل الراغبين ٠‏ وانما كان يسمح 
لطبقة معينة من الناس بالدخول )٥(‏ . ولم يكن الحاضرون آحرارا فى اختیار 
الوعد الذى يحضرون فيه آو پنصرفون عنده . وائما کانوا يحضرون فى موعد 
محدد . ويتصرفون عند اشارة خاصه يشير بها الخليفة ء وقد اتخذ کل خليفة 
اشارة عرف بها » فكان معاوية اذا فال « ذهب الليل » قام سماره ومن حضرہ ء 
وكان عبد الملك اذا ألقى المخصرة قام من حضره . وكان الولیه اذا قال «استودعكم 
الله » قام من حضره . وكان الهادى اذا قال « سلام عليكم » قام من حضره . وکان 
الرشيد اذا قال « سسحانك اللهم وبحمدك » قام سماره . و کان العتصم اذا 
نظر الى صاحب النعل قام من حضره » وكان الوائق اذا مس عارضيه و تثاءب قام 
من حضره )٦(‏ ۰ وكان الخليفة ولا أحد سواه يفتتح النقاش فى الصالو نات (۷) 
ویروی ابن خلکان (۸) أن أحمد بن أبى داود كان آول من افتتح الكلام مع 
الخلفاء » وكان لا ببدؤهم أحد حشى يبدأوه ٠‏ وآخبرا فان الموضوعات التى تعرض 
للبحث .والنقاش والمناظرة فى الصالونات الأدبية کانت أوسع وأعمق من تلك 
التى كانت تعرض فی مجالس الخلفاء الراشدين ٠‏ 
وللصالونات الأدبية آداب خاصة ء وتقاليد معينة ۰ يجب أن يرعاها أولئك 
E‏ بحضورها 2 وقد س جلها مفصلة الصابى فى كتاب 
رسوم دار الخلافة » ( مخطوط ) وكساجم فى كتابه « أدب النديم » ونحن 
تبس منهما طرفا یہ بتحتم ایراده فی هذا القام : 





٠ ۱۳۱ : ٥ انظر العمدن الاسلامی‎ )١( 
۰ ۱۲۰۸ - ۱۰۱ : ٤ العقد القرید‎ )۲( 
۰ ۱۱۳۸ : ۲ نفس الصیپ‎ )۲( 
۲۱۳۸ س‎ ۲۸۵ : ١ (ع) الخطط‎ 
۰ ۲۱ ره) التاج للجاحظ ص‎ 
۰ ۱۲۰ العاج ۹ لت‎ 0 

٠ ۵۰ تس‎ ٩ العاج‎ (¥) 

۰ ۲۱ : ١ الوفيات‎ )۸( 


1۹ 


, فالداخل الى حضرة الخليفة . أو الى مجلس سمره ٠‏ يجب أن يكون 
نظيفا فى بزته وهيئته ء وقورا فى خطوه ومشيته ء متبخرا بالبخور الذى تفوح 
روائحه ۰۰ وأن یتجنب منه ما بعلم أن السلطان يكرهه ٠ )١(‏ قاذا دخل الداخل 
الى حضرة الخليفة قال : السلام عليك با آمیر الومنن ورحمة الله وبركاته ۰۰ 
ورہما تقدم الداخل اذا كان وزيرا آو كييرا فاعطاه الخليفة يده مغشباة بكمه 
اكراما له بتقبيلها > وآما ولاة العهود والأهل من بنى هاشم والقضاة والفقهاء 
فلا يقبلون يد الخليفة ويقتصرون على السلام (۲) ٭ 

و ويأخدك الداخل مكانه المناسب لترتبيه من غير أن يتجاوزه الا استجابة 
لدعاء الخلیفة ء وعل الحالس أن بقلل الالتفات الى جانبیه وورائه . والتحر بك 
ليده أو شىء من أعضائه » وأن يغض طرفه عن کل مرئی الا شخص الخليفة 
وحدہ والا بسار أحدا فی محلسه ولا یشار اليه ۰ ولاقرأ رقعة ولا كتايا بين 
يدى الخليفة الا ما احتاج الخليفة الى قراءته وأذن له خيه ء ولا یخاطب من یخاطبه 
فى 'نعرف أمر منه أو اقامة حجة عليه الا بأخف الآلفاظ وأشد الاستيفاء » وأن 
يمتنع من الضحك وان جرى ما يوجبه ۰۰ وليعلم أن أجل ما يكون الانسان فى 
عين صاحبه اذا کان شخصا صامتا . وجسما صلدا ء لا بخرج منه شىء كالبصاق 
والمخاط ٠‏ ولايدخل اليه شىء كالطعام والشراب 0 عل آن الثانية تجوز مع الاخوان ‏ 
والجلساء ء وتحرم من الرژساء ء وآما الأول فتقبح مع الجمیع ۱ 

« ولیس لحاضر مجلس الخليفة أن يذكر شیثا الا ما يسأل عنه ء أو يورد 
قولا اختيارا أو مطالعة الا .ما استاذن فيه ء وسبیله أن یخفض صوته فى حد بثه 
ومحاورته » ولا يرفعه الا بقدر السماع الذى لايحتاج معه الى استفهامه 
واستعادته )٤(‏ وأن يتجنب ايراد حكاية تستمحل أو لفظط سترذل › وليصغ 
الجالس الى الخليفة اذا تحدث حتی يفهم قوله دون أن يستعيده ء فاستعادة 
الخلیفة ليست من الاداب اللائقة (ه) ۰ 

ویوصی کشاجم )٦(‏ الجلیس أن يتعلم حسن الاستماع كما یتعلم حسن 
الکلام . وحسن الاستماغ امهال التحدث حتی بنقضی حدشه , والاقبال عليه 
بالوجه والنظر » والوعی لما يقول ء فلا يشغل الساهم طرفه عن التحدث بنظر ء 





۰ 1۷ ۰ 55 الصابی‎ )١( 

(۲) ملخص من صفحتی 4۵ ٤٦ ٠‏ هن رسوم دار الخلاقة ٠‏ 
(۳( رسوم دار الخلافة ملخص من صفحة ٢٦۹ -. ٠٥‏ که ”, 
(5) الرجم السابق س ٠ ٣۹‏ 

۰ ٥٥ الرجم السابق ص‎ )٥( 

(9٦؛‏ أدب التديم ۲۲ ب ۲۵ ٠‏ 


۷۰ 


ولا آطرافه بعمل » ولا قلبه بفکر ء ولا يسابقه الى حديث يبدأ به ء لمرفة 
السامع بذلك الحدیث بل يريه من الارتياح له ء والتعجب منه ء ما یوهمه أنه 
لم يخطر بباله ء ولا وقر فی سمعه ۰ ويضيف کشاجم(۱) قوله : ومن أدب 
الحدیث ألا يقتضب اقتضابا ۰ ولایهحم عليه ء وأن بتوصل الى اجتراره ہما 
پشاکله » ویسبپ له ما یحسن أن پجری معه فی غرضه ۰۰ وأحلى للحدیث 
واحسن لوقعه أن يتنكب منه الطرال » ذوات العاني القلقة والالفاظ الوحشية ء 
فانهم لم پزالوا بمدحون الاحادیث بالقصر قال عبد اللہ بن العز : 


بين آقداحهم حد بت قصسار ہو مسحل وما سواہ کلام 
وق'ل آخير : 
اذا هن حدثن الحديث قضينه ومئیتنا أن الحديث يعاد 


ومن أدب الحديث الا يكثر التحدث التبسم والقهقهة » قال نجاح بن سلمة 
للمتوكل لا دعاه الى منادمته : فى خصال لاتصلح معها منادمة الخلفاء ء قال : 
وما هی ؟ قال : سلس البول › وابتسم اذا حدالت , ولا أقدر من الشرب على 
اکتر من رطلين ۰ فقال له : من حق صدقك أن نسامحك فيها (۲) ٠‏ 

وکان الخلفاء یعدون أنفسهم حماة للعلم » ویرون أن قصورهم يجب أن 
تکون مر کزا تشيع منه الثقافة والعرفان ء ومثایة بلتقی فيها العلماء والادیاء ٠‏ 

وقد بدا نشاط الصالونات الادبية مع قیام الدولة الأموية ولکن صالونات 
الاموین كانت ساذجة باه فلما قامت الدولة العباسية واستقرت بدت 
الصالونات الأدبیة بمعناها الصحبح تظھر فی العالم الاسلامی » واتخذت هذه 
الصالونات أهميتها العلمية , لتئاسب ذلك العصر الذى يرزت فيه الحضارة 
الاجنبية . وبخاصة مدنية الفرس . وأصيحت هذه الصالونات تعقد فى آوقات" 
منتظمة وشملت مع قصور الخلفاء قصور الأمراء والعظماء 2 واتخد لها الأثاث 
الفاخر والرياش لتناسب السعة والرفاهية اللتين نعمت بهما الدولة فى ذلك 
الحين . ثم تنوعت الصالونات فأصبحت للآداب أو العلوم أو الفئون ( ومنها 
الغناء والموسيقى ) لتناسب الحياة الثقافية المتنوعة الأطراف آنذاك ٠‏ ولكن 
مجالس العلم والأدب ظلت أرفع هذه المحالس قدرا » وأعظمها قيمة » بدل عل 
ذلك ما ورد فى الگغانی (۳) أن اسحاق الوصل شال الأفون أن یکون دغوله" 





(۱) آدب النديم ۲۲۳ ب ۲۶ : 
۴۱) کشاجم : أدب النديم من ۲۵ ٠‏ 
2 (۲) ج 5 ص ٦٦‏ ۰ 1 


الا 


ليه مع أهل العلم والآدب والرواة لا مع المغنين » فاذا آراده الخليفة للغناء غناء ٠‏ 
فاجابه الى ذلك ء ثم سأله بعد حين أن يأذن له فى الدخول مع الفقهاء ,'فأذن له + 


وقد بدا النشاط الواسع يظهر فى عهد الرشسيد ( ۱۷۰ - ۱۹۲ ها ) 
اذ کان الخليفة نفسه فى درجة عالية من الثقافة والعرفة ء ثم كانت الدولة قد 
وصلت الى حياة الاستقرار بعد أن اجتازت مرحلة الخطورة التى تواحه الدول 
عند قيامها ء ففی مجلس الرشيد كانت تعقد مناظرات بن الشعراء ‏ ومناقشات 
بين الفقهاء ومساجلات بين آهل الفنون والأدباء ٠‏ 


وكانت هالة الرشيد فى بغداد تتكون من آسماء لامعة ء جمعها الرشيد 
حوله ممن لهم باع طويل فى ناحية من نواحى الثقافة ء ومن هؤلاء » من الشعراء: 
أبو نواس ء وأبو العتاهية ء ودعبل ء ومسلم بن الوليد . والعباس بن الأحنف › 
ومن الموسيقين : ابراهيم الموصلى » وابنه اسحاق » ومن اللغويين : أبو عبيدة , 
والأصمعى ء والكسائى ۰ ثم ابن السمان الواعظ , والواقدی الؤرخ ٠‏ وكثير 
غير هؤلاء () ٠‏ 


ومن أهم المناظرات التی حدلت فى مجلس الرشيد تلك المناظرة اللغوية 
الشهيرة التى حدثت بین سيبويه والكسائى والتى زعم الكسائى خيها أن العرب 
تقول : كنت آظن الزنبور آشد لسعا من النحلة فاذا هو اياها ء فقال سيبويه : 
بل الصحيح فاذا هو هى ۰ فتشاجرا طويلا واتفقا على مراجعة عربى خالص 
لايشوب کلامه شىء من کلام" آهل الحضر ٠‏ وكان الآمين شديد العناية بالكسائى 
لكونه معلمه ء فاستدعی عر بيا وسأله ء فقال كما قال سیبوبه ٠‏ فقال له : نريد 
أن تقول كما قال الكسائى ٠‏ فقال : ان لسانی لايطاوعنى على ذلك » قانه ما يسبق 
الا الى الصواب ء فقرروا معه أن شخصا يقول : قال سيبويه کذا وقال الکسائی 
كذا قالصواب مع من فيهما ؟ فيقول العربى : مع الکسسائی ٠‏ فقال العربى 
وعدا يكن > ل عند لها علس و ا 
وقيل له ذلك ء فقال : الصواب مع الکسائی وهو كلام العرب » فعلم سييويه 
أنهم تحاملوا عليه وتعصبوا للکسائی فخرج من بغداد (۲) ١‏ ' 


'آما عهد المأمون فکان کما بصفه ' Hughes‏ )( آزصر * فترة فی تاریخ 
النهضة بالعالم الاسلامی اذ كان الخليفة نفسره عالا من آساطین العلماء' 0 





Nicholson : A’ Literary Flistory of the Arabs رم .261 .م‎ 
۱ ۰ [ ۳ , ومچالس مخطوط ۲ ب‎ , ٥٥٥ : ۱ ابن خلکان‎ )۲( 
Dicliolary of 715۷ pp. 295-296. ۲ 


۷۲٢ 


واختار آصحابه ورجال دولته من الصفوة الآفذاذ فى الشرق والغرب ء هذا الى 
جانب الأسائدة والستشارین والترحمین والفکر ین الذین حل بهم بلاطه وزین 
ملکه ٠‏ ویضیف سید آمبر على (۱) : أن بلاط ا أمون کان یموج بجمهرة عظيمة 
من رجال العلم والأدب ء والشعر!ء والاطباء والفلاسفة ء الذین استدعاهم الآمون 
من جهات متعددة من العالم التمدین . وشملهم جمیعا بعنایته . مهما اختلفت 
مشاریهم أو جنسیاتهم ۰ 

وكثيرا ما خذ المأمون نفسه دورا رئیسیا فی الناظرات التی كانت تدور 
فى مجلسه ء فقد روى أنه قال مرة لمن حضره من جلسائه : آنشدونی بیضا 
كلك سنہ ور سر وو ل لل لسن چد تپ 
ادرىء القیس : ۱ 

آمن أجل أعرابية حل أهلها ‏ جنوب الملا عبناك ستدران(۲) ؟ 


قال : وما فى هذا مما يدل على الملك ؟ قد يجوز أن هذا سوقة من آهل 
. الحضر . فکانه يؤنب نفسه على التعلق بأعرابية : ثم آجاب الكأمون عن السؤال 
فوله : الشعر الذى بدل على آن قائله ملك قول الوليد : 

لى المحض من ودهم ۱ والیهسم تال 
هذا قول من بقدر بالك على النج الغامر > ولا يطلب من المنوح الا الولاء 
ومحض الود (۲) ٠‏ 

وفی المالك الستقلة. لى شبه المستقلة 7 انقسم لها العالم االاسلامی' 7 
قامت اسر حاكمة , وكانت هذه پنافس بعضها. بعضا فی حماية العلم والتعلمین» 
فاصیحت القصور الجديدة فی العواصم المتعددة مراکز ثقافية خصبة 7 کی 
تلك القصور وما فيها من مجالس فی ذلك العهد تقوم مقام الحامعات الیوم 


ولا یتسم المقام هنا بطبيعة الحال أن نلم بهذه العواصم حمیعا , وان نتتبع. 


كل قصر من هذه القصور لنرى ما أسداه للعلم والتعليم من فضل . وعلى هذا 
منتعطیٍ "نمادج قصيرة لهذا الموشبوع عن مصر يقول ابن زولاق )٤(‏ ۰ 


شا ال وای فی شاف موی ات المووشن 


کن 


A Short History of the Saracegs . ۰ 0 
Dictionary of Islam pp. 295-296, ۰ الملا : موضم‎ )۲( 
٠ الاغانی ج ۷ص ۱۱۵۰ طبعة الساسیٰ‎ " )۳( 

و٤)‏ اخبار سيبوية الصری مس ٠ ۱٩‏ 


الفا 


تلقى فی قصور الأمراء والوزراء وفى منازل العلماء 


كانت تلقى أبحاث تاريخية كل مساء ء وقد تربى كافون ف هذ الوط تی 
رر ا الصو لاك راو رت )١(‏ فلما تسلم كافور الأمر آدنی 


الشعراء وآجازهم ¢ اوكا 
والعماسية (؟) 


ET‏ السير وآخبار ال الأموية 


ازدهی بوجود التئے دن جماعته ينشد من شعره الخالد : 


ولکن بالقسطاط بحرا آرز تھ 
وجسردا مددنا بن آذالها القنا 


قواصسد کافور ۰ وارك غرم ۔ 


فجاعت بنا اسان 'عین زمانه 
نحوز علیها الحسنن الى الذی 
فتی ماسرينا فی ظهبور جدودنا 


حیاتی. ونصحی, والهوی, والقوافیا 
فبتن خفاقا یتبعن العوالیا 
ومن قصد, البحر استقل السواقیا 
وخلت بیاضسا خلفها وماقیا 
نری عندهم احسانه والآیادیا 
الى عضرہ الا رجی التلاقيا (۲) 


وع کل حال فان محالس الطولو نيبن والاخشنیدییل لتذبل و تعضاءل 


فلقد "سار 'الفاطمیون ٠‏ كما طزّل. 


بالقیا س الى صالونات الفاطميين الباهرة . 
سید آهر على (۶) على أن يعقدوا مجالس علمية صاخبة-من حن الا : ولوا 
هده اللجالس أسائذة دار الحکمة الذین کانوا بنقسمون ال چماعات تبعا لو اد 
دراسنهم و تخصصهم ٠‏ فکان . يجتمع هنا آساتذة ة النطق والحدل , وهناك الفقهاء 
والحذنون . وفی مکان ثالث علماء الرياضة ۰ ویشقل الأطياء مكانا رابعا . 
وهکذا » کل واحد من هوّلاء يرتدى الخلعة الجامعية التی تشبه ( الروب ) الذی" 
يرتديه حملة الدرجات العلمية العلیا فى العهد الجاضر ٠‏ 

ورتب يعقوب بن كلس مجلسا فى داره فى يوم الثلائاء من کل أسبوع , 
يجتمع فيه العلماء والفقهاء والقضاة , وتجرى بينهم الناظرات وتصرف لهم المنح 
والأرزاق (ه) ۰ 


ای : 


وخطابة كان الرجل يعاد میا RT E‏ ا 





۰ ٦٦٦ : ١ ابن خلکان‎ )١( 

. 5 : ٤ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة‎ )٢( 

(۳) ديوان التئبی شرح العکبری ۶ : ۲۸۵ - ۲۸۸ ۰ 

A. Short History of the Saraçens Pp. 614. 1 
. ۳2۷ : ۲ : القریزی الطط‎ )٥( 


مفوها ء و کانت عواطف الجماهير تتاثر بالادب تأثرا عميقا , فهى تنقاد للحرب 
بقصيدة عماسية , أو خطبة ملتهبة , كما تجنح ال السلم بأبيات للموادعة ء 
وعبارات للصفع والاخاء ٠‏ واعجاب العسرب فی العهد الجاعل بلغتهم > 
وتقدیرهم لها ء استمر دل زاد ظهور الاسلام » اذ كان الرسول نفسه عربیا 
بارعا فى القول » ثم كان القر آن الکریم فی آرقی درجات البلاغة العربية ۰ 


وكانت اللغة العربية حتی غصر صدر الاسلام فصيحة سليمة ء الا أن 
اتصال العرب بغيرهم عن طریق التجارة سبب وجود لحن قلیل بينهم » وکان 
ارتكاب ذلك اللحن عارا لايغتفر وزلة لاتمحى : فلقد روى أن رجلا لحن فى حضرة 
النبی صلی الله عليه وسلم فقال الررسول لاصحابه : آرشدوا أخاكم فقد ضل ۰ 


ومنذ عهد عمر زاد الاختلاط بين العرب والاعاجم » اذ انتشر الاسلام 
واقتحم بلاد الفرس وبلاد الروم ٠‏ وکانت اللغة العربية' تسر مع جیوش 
المسلمين ٠‏ فكان انتصار الحيش پتبعه انتصار اللغة , ثم أصبحت عواصم 
الامبراطورية الاسلامية ( المدينة فدمشق ثم بغداد ) مدنا عامة يهرع الئاس لها 
من کل فج ء مهما اختلفت لغاتهم وجنسياتهم ء وحفلت مدن الجرى كالكوفة 
والبصرة بعدد كبير من الأجانب » وبخاصة جماهير الايرانيين الذین کانوا أسرى 
حرب ؛ ثم اعتنقوا الاسلام (١)ء‏ وآقبل العرب على الٹزوج من الأجنبيات اقبالا. 
ملحوظا ٠‏ وفی الامکنة القدسة كان يجتمع فیها من اعتنقوا الاسلام من العرب 
وغيرهم فى موسم الحج » حيث یقضون بضعة أسابيع ٠‏ 

وكانت اللغة العربية هی لغة التفاهم بطبيعة الحال سسواء فى البيوت 
والقرى ٠‏ أو فى المدن والعواصم ء أو فى موسم الحج ٠‏ ولكن غير العرب لم' 
يستطيعوا أن يسيطزوا على القوانين المعقدة للغة العربية ء ولم يستطيعوا أن 
ينطقوا بها معربة اعرابا صحيحا » ففسد اللسان العربی وظهرت لغة يسميها 
الجاحظ لغة المولدين أو البلديين (؟) ۰ ولم يقف الخطأ عند غير العرب » بل 
تعداهم الى العرب أنفسهم ؛ الذين ظهر هذا اللحن بينهم وفشا ٠‏ 


وكان اللحن ۔۔ حتی بعد انتشاره ‏ پنظر اليه عل أنه شی: مستھجن ؛ 
يدعو الى النفور والامتهان ء روی أن کاتبا لابی موسی الاشعری كتب الى عمر : 
« من أبو موسی » ۰ فكتب عمر الى أبى موسی : عزمت عليك ا ضربت كاتبك 





Wellhausen : Arab Kingdom and its Fall p. ۰ 0) 
۰ ۸ : ١ البيان والعبين‎ )۲( 


۷ ۳ 


منوا (۱). ۰ ودخل آعرابې السوق مرة فسمع الناس يلحنون فقال : سيحان 
الله ! پلحنون وير بحون ؟ ونحن لا تلحن ولا نربح (۲) ۰ وهناك حکایات كثيرة 
من هذا اللون نمسك عن ذكرها تحاشیا للاستطر اد (۲) ۰ ولکن الوقف زاد 
خطورة عندما تعدی اللحن عامة الناس الى خاصتهم » فوقسم فيه الولیسد 
ابن عبد اللك , والحجاج بن یوسف وآبو حنيفة النعمان » وبشر الریسی » 
وشبیب بن شیبة ء وغرحم من الخلفاء والعظماء )٤(‏ ۰ ثم كان اللحن اکثر خطرا 
وأدعى لاشمئزاز النفس عندما وقع فى القرآن فغیر العنی تغییرا يؤدى بصاحبه 
الى الکفر لو كان مقصودا ء کاللحن الذی وقع فی الآية اللريمة « هو الله الخالق 
الباریء الصور » ری اذ قرأها قارىء الصور بفتح الواو » وکالاعرابی الذی 
آقرژه رجل سورة براءة ولحن فى تعلیمه الآية الكريمة « ان الله بریء من الشر کین 
ورسوله » )٦(‏ فاأقر آها له « ان الله برىء من الشر کین ورسوله » بکسر اللام 
فقال الاعرابی : لا يمكن أن یبرآ الله من رسوله (۷) ۰ 

ویقول ابن خلدون (۸) ۰ متحدئا عن تاریخ اللحن فی اللغة العربية ما يق : 
واللغة ملكة فی آلسنة القوم , بأخذ‌ها الآخر من الأول » كما تأخذد صبیاننا لهذا 
العهد لغاتنا ء فلما جاء الاسلام > وفارق العرب الحجاز لطلب اللك الذی کانٴ 
فى آیدی الأمم والدول . وخالطوا العجم ء تغیرت لك اللكة ہما ألقى اليها 
السمع من المخالفات التى للمتعر بين ۰ والسمع آبو اللکات اللسانية » ففسدت 
بما آلقی ليها مما بغایرها لجنوحها اليه باعتبار السمم ٠‏ ' 

وبینما كان اللحن يفشو فى الحضر حیث اختلطٌ العرب بالاعاجم » بقيب 
اللغة سليمة تماما فى الصحراء التى لم تجذب اليها الاعاجم ولا من فسدت 
لغتهم » وقد سبق ايراد قصة البدوى الذی. جىء به ليكون حکما فاصلا بير 
سیبویه والکسائی فى الخلاف اللغوى الذى نجم بين الاثنين حول ضحة النطق 
بجملة معينة » وقد أغرى الأمين: البندوى أن ينتصر للكسائى » وقبل البدوى 





٠ £ نفس الرچع ج ۲ ص‎ )١( 
ابن عبد البر : أدب الجالسة مخطو طورقة وم‎ , ٠١١ : ۲ ابن قتيبة ؛ عيون الآخبار‎ )5( 
وأبن عبد البر : أدب‎ ۱٥۸ : ٢ ه ؛ 5 وابن قتيبة عيون الأخبار‎ : ٢ انظر البيان‎ )۴( 
۱۸ء‎ : ١ ااجالسة 85 أ العقد الفريد‎ 
. البيان ۲ : ا ه‎ ۱٥۹ : ١ ء ابن قتيبة‎ ۲١ ۱۸ : ١ العقد الفريد‎ )٤( 
۰ ٢٤ سورة الحشر الآية‎ )۵( 
٠ سورة التوبة الآية الثالثة‎ )١( 
۸ طبقات الادباء س‎ )۷( ' 
. ٠۰٤ المقدمة من‎ )۸( 
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فكرة التحيز ۰ ولکنه قال : ان لسانى لا بطاوعنی على ذلك . فانه لا سبق 
الا للصواب )١(‏ ۰ وعلى هذا أصبح البدو هم الذين تؤخذ عنهم اللغة الصحيحة ء 
وانتھز البدو هذه الفرصة غوفدوا على القرى والدن وجلسوا يعلمون الناس ٠‏ 
ویعطینا ابن النديم فكرة واضحة عن البدو الذين جاءوا الحضر . واتخذوا 
التعليم مهنة لهم » ومن هؤلاء آبو لبيد الرياحى (۲) وأبو جاموس ثور بن يزيد 
الذى تعلم الفصاحة منه عبد الله بن المقفع (۳) ٠‏ وأبو العميثل عبد الله خلید(٤)‏ 
وعبد الله بن عمرو بن أبى صبح (ه) ٠‏ 


وبينما قنع بعض الناس بالجلوس الى البدو فى القرى والمدن ليتعلموا 
منهم ء نجد آخرين لا يكتفون بذلك وانما يهجرون الحضر ويضربون فى البادية 
ليتعلموا اللغة فى منبعها الأصيل ۰ وليتحاشوا سماع لغة المولدين والبلديين ء 
وعلى هذا نجد البادية فى القرنين الاولين للهجرة تقوم بدور المدرسة فى الوقت 
الحاضر )٦(‏ ویقول اا۳ فى ذلك (۷) : ان صحراء سورية كانت مدرسة 
(لأمراء الأمويين » خاليها أوفد هؤلاء ليتعلموا اللغة الفصيحة النقية » وليتذوقوا 
لون الشعر والأدب › وقد أرسل معاوية اليها ابنه وول عهده يزيد ٠‏ ولا 
كان الوليد بن عبد الملك لم پرسل للبادية ايثارا لراحته وهناءة عيشه فانه" لم 
يتقن اللغة وقواعدها ء وكان كثير الأخطاء فيها (۸) ۰ ومن أجل هذا آثر. عن 
آبيه أنه كان يقول : آضربنا حینا للوليد فلم نرسله للبادية (۹) ۰ ولم تقتصر 
هذه السنة على الأمراء الأمو بین فان العتصم بن هارون الرشید ارسل 2م الى 
البادية للغرض نفسه (۱۰) ۰ 


ولم نكن الصحراء مدرسة الأمراء سیپ 27ا قصسدها عدد كبير له 
العلماء ء الأعلام نذكر منهم : 





)١(‏ ابن خلکان 05٩ : ١‏ ٭ 

٠ ٦٦ الفھرست ص‎ )۲( 

(۲) الفهرست ص ٦۷‏ ٭ 

۰ ۷۲ المصدر نفسهہ ص‎ )٤( 

٠ ۷۳ الصدر لفسه صن‎ )٥( 

Encyclopaedia of Education 3: 1112, 0) 
History, of the Arabs ,م‎ 258, ۷) 
۰ ۱۸ + ۲ العقد الفرید‎ )۸( 

لق العقد الفرید ۲ : ٩٩‏ ه 

(۱۰) العقد الفريد ١‏ : 66" . 


- الخلیل بن آحمد ( ٦٦ھ‏ ) الذى سأله الکسائی مرة : من أين علمكه 
هذا ؟ فقال : من بوادی الحجاز ونجد وتهامة (۰.)۱ 

ے بشار بن برد ( ۱۱۷ ه ) وقد قیل له مرة : « لیس لاحد من شعراه. 
العرب شعر الا وقد قال فيه شیثا استنکر ته العرب وشك فيه » وأنه لیس فى 
شعرك ما يشسك فيه » قال : « ومن أين یأتینی الخطاً ؟ ولدت ههنا ء وشات 
فی حجور ثمانين شیخا من فصحاء بنى عقيل ء ما فيهم آحد يعرف کلمة من 
الخطاً , وان دخلت الى نسالهم فنساژهم آفصح منهم » وأيفعت فاہدیت ہ الى أنه 
آدرکت « فمن أين يأتينى الخطأ ؟ » ٠‏ 

- الكسائى ( ۱۸۲ ص ) خرج الى البادية وأنفد خمس عمرة قنينة حبرا 
فی الكتابة عن العرب سوى ما حفظه * : 

_ الشافعی ( ٠١5‏ ه ) وهو يقول فى وصف حياته الأولى : « ۰ لم 
الى خرجت من مكة فلزمت هذيلا فی البادية :أتعلم كلامها وآخذ طنعها ء وکانت 
أفضخ العزب ء فبقيت فيهم سبع عشرة سنة ء أرحل برحيلهم وأنزل پنزولهم ء 
فلا زجعت الى مكة جعلت آنشد الأشعار 2 وآذکر الآداب والاخبار » وأيام 
العرب ٠‏ 





ابتكارات المسلمين فى مجال التربية والتعليم ‏ 





لا یتسم هذا البحث الوجز للحديث المفصل عن ابتكارات المسلمين فى 
مجال التربية والتعليم » فان هذه الابتكارات كثيرة رائعة ء وقد ضمنتها كتابى 
« التربية الاسلامية : نظمها ‏ فلسفتها ‏ تاريخها » وحسبی أن أذكر فيما بل 
بعض عناوين البحوث التی تضمنها هذا الكتاب : ا 
۔- عناية المسلمين بتلقى العلم من معلم لا من الصحف والكتب 
- المسلمون الأول آدرکوا ضرورة فن التربية للمدرس 

تعاون البيت والمدرسة فى تربية التلميذ 
ا أخلاق, المدرسين وواجباتهم 
- الاجازات العلمية 
- العقو بات 


1 


() ابن الانباری ص ۸۳ ۰ 


ے الجوائز والکافات 
ع باي ادوس 
ب اثقابة علق 
_ تكافؤٌ الفرص فى التعليم عند الدرسیں 
ے توجيه التلاميذ حسب مواهبهم 
ے- سن التعلم 
ب العقل والجسم 
ے- آخلاق التلاميذ وواجباتهم 
- صلة التليمة بالتلميذ 
- جهود التلاميذ لتحسیل العلم 
ے الرحلات لطلب العلم 
سے تعلیم المرأة 
- الاوقاف على التعلیم 
ع حلقة التعلیسم 
- مراحل التعلیم 
- الداخلية فى الدارس 
وبعد ء هذه جولة قصررة فى رحاب التر بيه والتعليم كما آرادها الفکر 
الاسلامی , وعندما جعل الاسلام العلم للجميع فتح باب ور ومعرفة للبشرية ء 
ووضع الجذور لأى تطور فكرى يحققه المجتمع البشری على مر العصور ٠‏ 


۷۹ 


وسائل التسلية عند السلمین 


تلدکتور أحمد عبد الرازق احمد 


لكل شعب من الشعوب وسائل التسلية الخاصة به ء التى یقبل علیها فى 
آوقات الفراغ ء والتی کثرا ما تتلاءم مع عادات آهله وتتشاكل مع آخلاق أمته ٠‏ 
ورغم اختلاف هذه الوسائل من حیث الشکل والضمون وحسب الزمان والکان. 
الا آنها كانت تتفق عادة من حيث 'الغرض منها آلا وهو تریض العقول والأبدان ٠‏ 
وعلی ذلك فلم يكن حظ العرب من وسائل التسلية أقل من غبرهم من الشعوب 
اذ تفننوا فى ایجاد الوسائل التی شغلوا بها آوقات فراغهم ۰ حقيقة أن بعض 
هذه الوسائل کان معروفا لديهم فى الجاهلية کمحالس الشعر والأدب () ۰ء 
ومجالس الشراب والطرب (۲) ۰ والصيد والسباق (۲) ۰ بيد أنهم أخذوا عن 
الشعوب التى احتكوا بها بعد الفتح الاسلامى العديد من وسائل الٹسلیة الآخری 
كاللعب بالكرة والصولان ٠‏ والرمى بالبندق واللعب بالئرد والشسطر نج 
ونحوها (5) ٠‏ 


والدارس للتاریخ الاسلامی على مر العصور يستطيع أن يميز بسهولة بين 
أتواع متعددة من المجالس أهمها مجالس الآدب والشعر + ومجالس الوعظ 
والقصص ٠ء‏ ومجالس الشراب والطرب ۰ 


أما عن مجالس الأدب والشعر فقد أقبل الخلفاء عليها لترويح النفس من 

مشاغل الدولة وخصصوا لها المجالس للاطلاع على آداب العرب وآخبارهم وضموا 
اليها فحول شعراء العصر ولم تكن هذه المجالس لتخلو من النوادر والمداعيات 
من قبل الخلفاء فى الادب والأدباء كما يبدو من الحلس الذى جمع بين الخليفة 
معاوية بن آبی سفیان وبين ليل الأخيلية ء وغره من الجالس حتی يزول ما فى 

(۷) جرجی زیدان » تاريخ التمدن الاسلامی , القاهرة ۱۹۰۶ ,اك ۲ ,ا ص ۲۲ ۰ 

(۲) ابن عبد ربه ء العقد الفرید » القساهرة ۱۳۰۲ هھ ١‏ چ ۳ء ص ۱۸ ماس + » 
ص ۱۰۶ ۰ 

(۴) چرجی زیدان » تاریخ التمدن الاسلامی ء ج ٥‏ » ص ۱۵۱ ۰ 

۰ ٦٣٤٤ السعردی , مروج الذهب ء بروت ۱۹۷۲ ۰ ج ۱ء ص ۹۵ء‎ )٤( 


۸۲ 


نفس الخليفة وینشرح صدره (۱) ۰ ورغم مناداة بعض الکتاب بتخصیص 
آوقات معينة من النهار للهو وقضاء آوقات الفراغ (۲) ء فقد كانت هذه الحالس 
تعقد فی بعض الأحيان فی آواسط اللیل والناس نیام (۲) ۰ وکان بعض الخلفاه 
والأمراء بقیمون آناسا يتلون علیهم آعمال القواد واللوك من الروم والفرس وکذا 
آخبار الدول وحوادث الشجاعة ونحوها بهدف الاستفادة منها والتوسم بأسباب 
الدهاء وأفانين السياسة (8) ۰ وتشير الصادر الى الخلفاء الذین جلسوا ا ی. 
الشعراء وخصصوا لهم الجالس من آمثال يزيد بن معاوية وعبد اللك بن مروان 
والولید بن يزيد ء كما تتضمن أيضا آسماء البعض الآخر من ہین هولاء الذین 
عملوا على ابعاد الشعر من مجالسهم مثل عمر بن عبد العزیز الذی پروی عله 
أنه کان یکره الاستماع ال الشعر!ء و کذا منحهم الصلات لصلاحه وورعه . ومثل 
هشام بن عبد اللك لما اشتهر به من الشح والبخل ء والولید بن عبد اللك الذی 
انشغل عنهم بالفتوحات واقامة العمائر المختلفة ٠‏ هذا ويجب ألا ننسی أيضا 
آن بعض مجالس الشراب والطرب قد صرفت بعض الخلفاء عن مجالس الشعر 
والأدب ۰ 

وهناك آیضا محالس خصصت للوعظ والارشاد آقبل اللاس عليها فی 
آوقات فراغهم و کانت آشبه بمدارس شعبية أخذت على عاتقها تثقیف العامة 
خلال العصور الاسلامية ٠‏ وقد ظلت المساجد تؤدى هذه الوظيفة حتی انشثت 
المدارس خلال القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر المبلادى كالنظامية فى بغداد 
سنة ۷٤٦ھ‏ / ٠١15‏ م (۵) ء ومدرسة أبى حنیفة سنة 20٩‏ ف / ٦٦۱۰م ٠‏ 
وكانت هذه المجالس تعج بالناس كافة دون قيد أو شرط , وتمیزت بمعالجة 
المسائل الدينية والدنيوية ء ومن ثم فقد كان لها آثر واضح فى حفظ بعض معالم 
التراث الاسلامى خاصة ما يتعلق منه بالقيم والمثل الاسلامية العليا )٦(‏ ۰ واکان 
عمل الواعظ يقتصر غالبا على تخويف الناس من عذاب الله ویحضهم على التمسك 





)١(‏ جرجى زيدان ء تاريخ الثمدن , ج ه , ص ۱۳۹ ء على حستى ال ربوطلی ؛ الضارة 
العربية الاسلامية , القاهرة ١95٠‏ 2 ص ۱۳۲ ٠‏ 

(۲) الجاحظ ء التاج فى اخلاق الملوك ء تحقيق أحمد زكى ء القاهرة ۱۹۱١‏ ۰ ص ٠١١‏ حيث 
خصص طرف النهار للهو وقضاء الأشغال ٠‏ 

(؟) المسعودى » مروج الذهب ؛ ج ۲ء ص ٠ ٢٦١‏ 
الذعب , ج ٢ء‏ س ۹٦ء‏ ابن شلكان ء وفيات الأعيان , القاهرة ۱۹۵۸ء ج ٢ء‏ ص ۰ * 

)٤(‏ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ء القاهرة ۱۲۰۲ عه , ج ٦‏ ۰ ص ۱۱ ۰ السعودى مروج 

» ب ۱۳۵۹ ها‎ ۱۳٣۷ , ابن الوزی » النتظم فى تاريخ اللوك والامم , حیدر آباد‎ )٥( 
٠ ۲۳۸ ج ۸ اص‎ 

" () حسن ابراعيم حسن 2 تاریخ الاسلام السیاسی والديئى والثقافی والاجتماعی » انثا 
۹۶ء سس ۶ » هي ٩۵۲‏ ۰ 


۳ 


پاهداب الدین ۰ وكان الناس بدورهم اذا ما آعجبوا بأحد الوعاظ تعصہوا له 
وآقبلوا على مجالسه ء بل کثیرا ما كانوا يقفون الى جانبه ضد بقية الوعاظ الذین 
يخالفونه الرآی فی وعظه أو تفسيره حتى ولو اقتضى الأمر ال استخدامهم 
للقوة )١(‏ + ولقد ترك لنا الفنان السلم بعض تصاویر محالس الوعظ هده 
من بینها واحدة ترجع الى حوالى سنة ۰ ص / ۱۳۰۰ م من مقامات الحريرى 
المحفوظة بالمتحف البريطانى بلندن تمثل آبا زيد يعظ فى مسجد سمرقند ٠‏ 

وارتبط بمجالس الوعظ هذه نوع آخر من المجالس عرف بمجالس القصص 
وهی حسب رواية أحد المؤرخين نوعان ۰ قصص العامة ء وقصص الخاصة (۲) . 
وكان القاضی یجلس عادة فى الطرقات (۲) ء أو فى المقابر (5) » أو فى 
الجوامع )٥(‏ ء أو فى الأسواق )٦(‏ ويذكر للناس شیٹا من الآيات والأحاديث 
وآخبار السلف (۷) ويقص عليهم الحكايات والسير گسبر تی عنترة وبیبرس 
اللتين تعدان الى الآن سلوى الجماهير فی بعض مقاعی الشرق الاسلامى (۸) ٠‏ 
كما اشتهر أيضا بعض القصاص بتفسير القرآن الكريم ومن ذلك ما يرويه 
الحاحظ عن موسى الأسوارى الذى كان يجلس فى مجلسه المشهور ء اہان القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ء ويقعد العرب عن يمينه , والفرس عن 
يساره » ثم يقرأ الآية من كتاب الله ء ويفسرها بالعربية للعرب » ثم يحول وجهه 
الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية ء فلا يدرى بأى اللسائین هو أبين (۹) ٠‏ 





)03 ابن ال جوزی 7 النتظم ہج ۸ + ص o‏ , ا خطیبپ البغدادی 0 تاریخ بغداد 0 القاهرة 
۱۱ء ج ٣ء‏ ص ۲۸۹ ٠‏ 

22 القر یزی ء الو اعقل والاعتباد بذ کر الخطط والاثار , بولاق 2 ج ۲٢ء‏ ص ۴۳٥۲ء‏ أدم متز 
المضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجرى ٠‏ بيروت ۷ء جه ٢‏ ص ۱۰۹ ۰ 

(۳) الخطيب البغدادى ء تاريخ بغدادء ج ۲ » ص ۱۲۳ ء السبكى , معيد النعم ومبيد النقم » 
لندن ۱۹۰۸ ء ص ۱۲۱۲ ۰ 

غ2 ابن الوزی » تلبیس ابلیس أو تقد العلم والعلماء ء نشر محمد مئیر الدمشقی » 
القاهرة ء ص ۱۲۲ 5 

4۵ ابن الجوزى » المنتظم 2 ج ۸ ء ص ٠١‏ ۰ 

۰ ۱۲۲ الخطيب البغدادی , تاریخ بغداد , بج ۳ء ص‎ )٦( 

)۷ السیکی ء معید النعم ٠‏ ص ۱۱۳ ۰ 

(۸) السمودی » مروج الذهپ 2 ج ۸ء ص ١١٦۱ء‏ فیلیب حتی ء تاريخ العرب » بيروت 
e‏ ج ۶ ص ۸۱۵ ۰ 
' ' ر( للاحظ ٠٠‏ البیان والتسيين ؛ القاهرة ۱۳۳۲ ف ,م ج ١‏ , ص ١٦۱۹ء‏ متز + الحضارة 
الاسلامية , ج ۲ ص ۱۶۸ ۰ ۱ 


۸2 


وعلى الرغم من أن الخليفة معاوية قد منع قصص العامة » وسمح بقصص 
الخاصة حیث وی رجلا عليه ٠ )١(‏ فان قصاص العامة قد انتشروا واستمروا 
فى مواصلة نشاطیم على مر العصور الاسلامية وأقبل على مجالسهم الرجال 
والنساء على السواء (۲) ۰ وکانوا يقضون الأوقات الطوال فی الاستماع 


الیهم (۲) ۰ 


آما عن الطرق التی کانوا پلجأون الیها للاستحواذ على انتباه العوام فقد 
كانت كثيرة ومتنوعة منها انشادهم الأشعار الغزلیة فی العشق . أو اظهارهم 
التواجد والتخاشم (5) » عن طريق طلاء وجوههم يما یجعلها صفراء تشبها 
بالنساك الصائمین ٠‏ أو عن طریق انخاذ بعض الوسائل لاسالة دموعهم متی 
آرادوا ٠‏ ومنهم من کان بوقم نفسه من على المنابر أو یضر بھا برجله ٠‏ ايهاما 
للناس بشدة انفعاله بل عمد بعضهم آیضا الى تسلية العامة عن طريق اختراع 
الأحاديث ونشرها بينهم وكذا تشويه القصص الدينية وتحويلها الى أساطير 
تروى آثناء هذه الجالس (0) ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه غاية العامة من حضور هذه المجالس هو قضاه 
أوقات الفراغ والتلذذ بسماع القصص والأساطير 2 كانت غاية أغلب طبقة 
القصاص هی الحصول على الال 0 لذلك كثيرا ۳ تلاعبوا بعواطف الجماهير 
واستخفوا بهم ومن ذلك ما روى عن كلثوم بن عمرو العتابى الشاعر ء الذى عاش 
فى أيام الخليفة الرشيد وابنه الأمون ء فقد قيل انه كان يأكل یوما خبزا على 
الطريق ببغداد » فرآه عثمان الوراق ء فقال له ويحك ! أما تستحى ! فقال له 
کلثوم : أرأيت لو كنا فى دار فیها بقر 2 كنت تستحی وتحتشم أن تأکل ۰ 
وهی تراك فقال : لا ۰ قال فاصبر حتی آعلمك آنهم بقر ؛ فقام فوعظ وقص حتی 
کثر الزحام عليه ء ثم قال للناس : روی لنا غير واحد ان من بلغ لسانه آرنبة 
آنفه لم يدخل النار » فکانما کان ذلك اشارة منه للناس ء فلم يبق أحد منهم 
الا وأخرج لسانه يومىء به نحو آرنبة آنفه ء ليرى ان كان يبلغها أم لا ٠ )٦(‏ 


۳۹ 


)۱ الخطيب البغدادی ء تاریخ بغدادء ج ۲ , ص ۱۰۱ ء القریزی ء الخطط . بج ۲ , من ۲۵۲ 5 
[فة ابن الموزى ' تلبيس ابلیس 2 ص ۱۳۲ ٠‏ 
(٢‏ السیوطی 7 تحذ پر الخواص من أكاذيب القصاص 3 القاهرة ۱ ها 2 ص ۵۶ ۰ 
(5) ياقوت ا حموی ٠‏ معجم البلدان ۰ القامرة ٦ءء‏ س ۷ ۰ ص ۲۹۲ ۰ 
(۵) معز , المضارة الاسلامية ء ج ۲ , ص 159 ء تاريخ الیعقوبی ؛ اللجف ۱۳۵۸ هف , جه ٢ء‏ 
ص ۲۳۰ ۰ 
)١(‏ الاصفهانی ؛ الاغائی , جب ١١ء‏ ص ه , متز , المضارة الاسلامية , ج ۲ ,اص ۱۵۰ ٠‏ 


۸۰ 


والحق ان لغة القصاص السهلة كانت آشد استھواء للعامة من أسلوب 
العلماء الجامد ء ومن ثم كان مؤلاء القصاص خطرا على الدين والخلق بل وعلى 
الثقافة أيضا طالما أنهم كانوا يسلكون فى سبيل الال وجمعه شتى السيل 
والوسائل ٠‏ وعلى ذلك فقد كان طبيعيا أن يعمد الحكام الى اتخاذ بعض الاجراءات 
ضدهم كما حدث فى سنة ۲۷۹ھ / ۸٩۲‏ م عندما أمر الخليفة المعتضد بالنداء 
فى مدينة السلام بألا بجلس فى الطریق ولا فى المسجد قاص ولا منجم ولا عراف 
الا آن هذا المنع لم يستمر طويلا بدلیل أثنا نقرأ فى المصادر المعاصرة عن عودة 
الخليفة فى سبنة ۲۸۶ ه / ۸٩۷‏ م الى تجديد هذا النداء (۱) ۰ وتتحدث المصادر 
آیضا عن نداء ۷ ص / ۷ م عندما آمر عضد الدولة البو بھی بمنع القصاص 
من ا جلوس فی الأماكن الشار الیها واعتبرهم من مثيرى الفتنة الذهبية (۲) ۰۰ 
كما جمع ابن الأثير بيتهم وبين الشعبذین فی عبارة واحدة آثناء القرن السادس 
الهجری / الثانی عشر الیلادی (۳) ۰ ومع ذلك فقد كانت طبقة القصاص آکش 
تقدیرا لدی العامة من العلماء آنفسهم وحسبنا دلیلا عن ذلك ما رواه ابن الجوژی 
عن آم آبی حنيفة من آنها احتاجت مرة الى معرفة مسألة من مسائل الشريعة 
الاسلامية فاستفسرت ابنها فى ذلك فأجابها ء بيد آنها لم تقتنم فذهبت معه الى 
زرعة القاضی , فلما آقر رآی آبی حنيفة اقتنعت الام )٤(‏ ۰ 


والتوع الرابع من الجالس هو مجالس الشراپ والطرب التي کانت تعقد 
فى البساتين والتنزهات وأبهاء القصور وتدار فیها کٹوس, الخمر التى حلت 
محل ماء الورد الذکور فی قصائد العرب (۵) رغم نهی القرآن عن تناولها )٦(‏ . 
ويفهم من الصادر أن يزيد بن معاوية کان أول من شرب السکر من خلفاء بنی 
أمية (۷) ۰ وفی آيامه ظهر الغناء بمكة والدينة واستعملت اللاهی وجاهر الئاس 


<< () اين الجوذى ء النتظم > ج ٥ء‏ ص ۱۷۱ ۰ الطبری ٠‏ تاريخ الأمم والحلوك » القاهرة 
٦‏ هاء بج ۳ء ص ۲۱۳۱ ۰ ٢٢٢۲ء‏ متز , الضارة الاسلاهية , چ ؟ , ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ۰ 

)۲ ابن الجوزى ء النتظم » ب ۷ء ص ۸۷ ۰ متز الضارة الاسلامية , اج ٠٢‏ ص ۱۱۱ ۰ 

(۲) ايبن الاثر » الثل الساثئر , ص ۲۵ ۰ 

(8) ابن الوژی ٠‏ کتاب القصاص , ص ۱۲ ۰ 

(۵) الاصفهاتی ء الاغانی ء ج ۱۵ , ص ۸ ۰ فلیب حتی ء تاریخ العرپ » ج ۲ء ص ۲۹۶ ۰ 

(7) من العروف ان تحریم ا ٣حمر‏ تم فى السنة الرابعة أو ا حامسة بعد الهچرة انظر القرآن 
الكريم ۲۱۹/۲ ۰ 2۳/۶ ۰ ۹۰/٥‏ ۔۔ ۹۱ ء هاية الآرب فی فنون الادب ٠ء‏ القاهرة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۸ ء 
جه 5 » ص ۷۱ , الاحظ . وسائل فی الشارب والشروب . نش حسن الستدوبی . القاعرة 
۲۳ء ص ۲۸۲ ء عبد النعم ماجد » العصر العباسى الأول ء القاهرة ۱۹۷۳ء ص ۲۳۶ ۰ 

(۷) ابن عبد ربه » العقد الفرید » ج ۲ ۰ ص ۱۸۲ ء السعودی ء مروج الذهب » بج ۲ , 
س ١۷‏ ءالنویری » نهاية الآرب ء ج 4 . ص ۱۰۸ ء جورجی زیدان ء تاريخ التمدن , ج ٥ء‏ 
س ۳۵ ٠‏ 


NT 


بالشراب وكان له قرد يكنى بأبى قيس يحضر مجلس منادمته فیلاعبه حتی قيل 
له يزيد الخمور )١(‏ ۰ 


آما عبد اللك بن مروان فکان یسکر فى کل شهر مرة حتی لا یعقل فى 
السماء آو فی الماء وکان ببرر تناو له للخمر قائلا : « انما آقصد فى هذا ال 
اشراق العقل . وتقوية منة الحفظ . وتصفیة موضع الفکر » غير أنه كان اذا 
بلغ آخر هذا السکر آفرغ ما كان فى بدنه حتی لا یبقی فى آغصانه منه شىء . 
فیصبح خفیف البدن » زکی العقل والذهن » نشیط النفس قوی النة » ومع 
هذا فقد کان بسمی بحمامة المسجد لاجتهاده فى العبادة (۲) ۰ آما اينه الولید 
فکان يشرب یوما ویدع يوما (؟) ۰ على حين خصص اینه عشام يوم الجمعة 
للشراب وذلك بعد الصلاة ۰ و تتحدت الصادر أيضا عن يزيد الثانی الڈی شغف 
باثنتين من القیان هما سلامة وحباية التى قیل ان الأخيرة قد مانت من حبة 
عنپ أو رمان التهمتها آثناء مداعبته لها , فبلغ من جزعه وحزنه علیها أنه هلك 
بعدها ببضعة أيام )٤(‏ ۰ غير أن ابنه الوليد قد فاق الجمیع فى الشراب والتهتك 
وبعث فی طلب المغنين من شتی البلدان الى دمشق (۵) رغم أله القائل : « ایاکم 
والغناء فانه ينقص الحیاء ويزيد فی الشهوة ويهدم الروءة وپثور على الخمر 
ویفعل ما يفعل السکر فان كلتم فاعلیل فجنبوه النساء فان الغناء رقية 
الزنا » )٦(‏ ۰ ومع ذلك فقد قیل عنه انه اتخذ بركة فی قصره كان یملژها خمرا 
ثم ینزع ثیابه ويغتسل فیها ويشرب منها وکان يظل حکذا حتی بظهر النقص 
فى الب ركة (۷) ۰ كما صور لنا كتاب الأغانى مجلسا من مجالس شرابه سجله 
شاهد عیان ووصف فيه ما كان بمارسه هذا الخليفة من التهتك والحون (۸) ٠‏ 


(۱) ابن عيد ربه » العقد الفرید . ج ۲ ۰ 55 ء النویری , نهاية الآرب , ج ٤‏ , ص ٩۱‏ ۰ 
الجاحظ ١‏ التاج , ص ۱۰۱ ۰ فیلیب حتی » تاریخ العرپ ؛ ج ٢ء‏ ص ۲۹۶ ٠‏ 

(۲) الاسظ . التاج , ص ۱۵۲ » التویری ۰ نهاية الاب  ,‏ 4 , هن ٩۲‏ ۰ 

(۲) الاحظ ء التاج , ص ۱۵۲ ء فیلیب حتی » تاريخ العرب » ج ۲ , ص ۲۹۵ ۰ 

۰ 1۱ - 4۰ کتاب العیون والدالق , شر دی جويه ء ليدن ۱۸۸ - ۱۸۷۱ ۰ ص‎ )٤( 
۰ ۹۲ ص ۱۱۵ , النوبری ء نهاية الارب » ب  , ص‎ ۰ ۱۳  » لاصفهانی , الاغانی‎ 


(ہ) ابن عبد ربه » العقد الفرید 2 ج ۲ 2 ص ۲٦۹‏ ۰ السعودی , مروج الذهحب ؛ ج ۳ء 
حس ۲۱۳ ١‏ الجاحظ , التاي , ص ۱۵۲ ۰ 


۰ ۳ الاصفهائی , الاغانی ء ج ٦ء ص ۵ ۱۳ء جورجی زیدان ؛ تاریخ التمدن , ج ه , ص‎ )٦( 
۰ ۸ القاهرة ۹ ها ۲ من‎ ٤ حلبة الکمیت‎ ٦ التو اجی‎ (¥) 
٠ ۷۲ ص‎ ٠ ۲ الاغانی , ج‎ ١ الاصفھائی‎ )۸( 


AY 


والدارس للتاريخ العباسی سوف يلاحظ بوضوح مدی انتشار مجالس 
الشراب والطرب رغم تناقض روايات مؤرخى هذا العصر بصدد استجازة بعض 
الخلفاء للخمر وش بهم ایاها ولقد حاول التواجی حصر آسماء كل ا لفاء والوزراء 
والكتاب الذين آقبلوا على احتساء ا ٣حمر‏ الا أنه لم يجد الى ذلك سبیلا لکثرة 
عددهم )١(‏ ۰ ومع ذلك تحدثنا المصادر بأن الخليفة المنصور كان يكره أن يوضع 
الشراب على مائدته ء ویجبر من يطلب شرابا على احتساء ماء دجلة (۲) ۰ كذلك 
كان الهدی لا يشرب الخمر (۲) فى الوقت الذى كان يشرب فيه النبيذ من عنده 
من الجلساء والندماء بالطاسة (5) ۰ آما الهادی فقد شارت بعض الروايات الى 
تناوله ا حمر وا ی عینیه ا حمراوین من كثرة الشراب والسهر طوال اللیل (۵) ٠‏ 
ویفهم من الصادر أيضا أن الرشید كان یتناول نبيذ التمر )٦(‏ وان کان 
ابن خلدون قد نفی عنه هذه التهمة وأشار الى أن اجتنابه للخمر کان معروفا 
وشائعا عند بطانته وأهل مائدته (۷) ۰ وتتحدت الصادر أيضا عن الخليفة القاهر 
الذى آمر فى سنة ٢۳۲ھ‏ / ۹۳۳م بتحريم الغناء والحمر رغم انه كان يشرب 
الطبوخ ولا يكاد يفيق من شدة السكر (۸) ٠‏ كما تروى أن الخليفة المستكفى 
كان قد ترك شرب النبيذ فلما أفضت اليه الخلافة عام ۲۲۲ه / 5545م دعابه 
من وقته وعاد الى شربه من جديد (۹) ٠‏ 


كذلك كانت مجالس الشراب والطرب من الأمور الألوفة فى العصر الفاطمى 
حيث أقبل عليها الخلفاء ووجوه القوم ۰ وكان معظم المغنيات من الجوارى » فیحکی 
انه اشتریت من بغداد جارية رائعة الحسن تجید الغناء للمعز لدين الله فغنت له 
وبلساثه حتی آطربته ء ولم يزل غناؤها يزيده طربا » حتی أفرط جدا وقال 
لها تمنی ما ششت » فتمنت ان تغنی ما غنت ببغداد ۰ فلم يجد الخليفة بدا من 





(۱) النواجی ء حلبة الکمیت » ص ٠ ٦٢٢‏ 
(۲) الطبری , تاريخ الامم واللوك  ٩‏ ۰ صن ۳۰۹ ء عبد النعم ماجد » العصر العبامی ء 
ص ۲۲۵ ۰ 
(۲) ابن طباطبا ء الفخری فى الاداب السلطائية والدول الاسلامية 2 بيروت ۰٦۱۹ء‏ سض ۱۸۰ ۰ 
المسعودى , مروج الذهب ؛ ج ۳ء ص ۲۶۸ ب ۲۸۹ ء الطبری » تاريخ الأمم واللوك  ,‏ ۱۰ء 
ص ٠ ٩‏ 
)٤(‏ المسعودى » مروج الذهب ء ج ۳ء ص ٦٢٤‏ ء عبد المتعم ماجد ء العصر العپاسی'؛ ص ۲۳۵ ٠‏ 
)٥(‏ الجاحظ , التاج ء ص ۴١٥۱ء‏ الطبری ء تاریخ الامم ,ب ۱۰ء ص ۳۹ ۰ 2۶ .۰ 
)٦(‏ ابن خلدون ۰ القدمة » القاهرة . ۱۲۲۲ هى . ص ١5‏ ء الجاحظ ء التاج , صن ۱۵۳ ۰ 
(۷) ابن خلدون ء المقدمة , ص ۱۸ ۰ 
(۸) ابن مسکویه , تجارب الأمم : لیدن ۹٦۱۸ء‏ چ ٤‏ ء ص 1۲۶ , ابن تغری بردی ىم 
اللجوم » چ ۲ , ص ۲۵۶ ٠‏ 
)٩(‏ المسعودى ؛ مروج الذهب .2 چ ۸ء ص ۲۹۰ ۰ 


۸۸ 


الوفاء لها وأرسلها الى بغداد (۱) ٠‏ ويروى آبضا أن الخليقة الحاکم بأمر الله 
لا عن له أن يعيد العمل بأحكام الشريعة الاسلامية نهى الئاس عن شرب المسكر 
وتشدد فى ذلك حتى استطب فى احدى المرات 'بها يعقوب اسحق بن ابراهيم 
ابن انسطاس ء فأشار عليه بشرب النبيذ ء وذكر له ما فيه من المناقع » فاستجاب 
الى مشورده وتغاضی عن تحريمه للخمر وعن منعه اياها . بل استدعى بالمغنى 
وأصحابي اللاهی الى مجلسه . وشرب على غنائهم وأحسن اليهم » كذلك رجع 
الناس فى أمر الشراب الى ما كانوا عليه من قبل الى أن مات ابن انسطاس ء 
فعاد الحاكم من جديد الى النهى عن الخمر والتشديد فيها »> حتی وصل به الأمر 
الى مئع بيع الزبيب والعسل وأحرق متهما وأغرق فى النيل شيئا كثيرا للتجار 
يقدر بمال عظيم , كما کسر الضروف التى يوعى فيها التبيد ومنع من عملها(۲) ٠‏ 
غير ان هذا المنم لم يكن ليستمر طويلا خاصة وقد حرص أغلب خلفاء هذا العصر 
على عقد مجالس الشراب والطرب بدليل ان معظم النتجات الفنية التى وصلتنا 
من هذه الفترة تتضمن بعض صور هذه المجالس وحسبنا ان ننوه هنا بتلك 
الالواح الخشبية التى ترجم الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ء 
التی عثر علیها فى مارستان فلاوون التی يزين بعضها صور رجال پمسکون فى 
اليد الیمتی كأسا وا ی يسار کل منهم ساق يقوم بصب الخس فى الکژوس ء 
هذا فقسلا عن رسوم المطربين والطر بات والعازفن والعازفات والر اقصین 
والراقصات (۳) ( لوحة ۲ شكل أ) ٠‏ 


ومن الواضح أيضا ان مجالس الشراب والطرب كانت من الظواهر الألونة 
فى المجتمع الاندلسی وانها لم تكن محرمة , اذ يشير الشقندی أن الوادى الكبير 
يمتاز عن غيره من الوديان « بكونه لا يخلو من مسرة ء وأں جميع أدوات الطرب 
وشرب ا مر فيه غير منكر , لاناه عن ذلك ولا منتقد ما لم يؤد السكر الى 
شر وعربدة » وقد رام من وليها من الولاة المظهرين للدين قطع ذلك فلم يستطيعوا 
ازالته » ٠ )٤(‏ وكان أمراء الآندلس وملوكها يعقدون مجالس الشراب والطرب 
فى ظاهر المدن أو فى البساتیٰ والئیات وأبهاء القتصور والتنزهات ٠‏ ویصف 





(۱) ابن الجوزى , المنتظم »> ص ٠ ۱١١‏ 

(۲) ابن سعيد . تاریخ یحیی بن سعيد الانطاكى , بيروت ۱۹۰۹ ۰ من ۱۱۸ ۰ متر . الحضارة 
الاسلامية » جب ٢ء‏ ص 548 , المقريزى 2 خطط , ج ۲ , ص ۲۸۷ ء محمد جمال الدين سرود » 
الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ القاعرة ۱۹۷۶ ۰ ص ۱۷۲ ٠‏ 9 

Marçais. Les figures d'hommes et de béteg dans les bois sculptés (e) 

dépoque fatimide conservés au Musé Arabe du Caire, Mélanges 


Maspero, I, M. Herz, Bojserles fatimides aux sculptures سب‎ 
rales, Orientales Archiv, IN, (1912-1918), 


* ۱۹۹ ص‎ ۰ ٤ القری ۰ لفح الطيب » تسقیق محيى الدین عبد الحميد ج‎ )٤( 


نا ابن بسام حفلا آقامه ا آامون بن ذى النون فى مجلس خلوته بقصر الناعورة 
احضر فيه عددا من الغنین وجمیع آلات الطرب وبالغ فی تأنيس الحاضرين 
بالنبيذ (۱) ء كما يصف كنا ابن خفاحة البلسی مجلسا آخر من تلك الجالس 
فى بالنسية بقوله : 


فکم یوم لهو قد آدرنا بأفقه نوم کؤس بين أقمار ندمان 
وللقضصب والأطيار نلھی بجرعه فما شثت من رقص غل رجع ا حان(٢)‏ 

ویمکننا ان نتصور بعض هذه الجالس من خلال ما وصلنا من تحف عاحبة 
أندلسية من عصر الخلافة الأموبة وعصر دویلات الطوائف (۲) كعلبة المغيرة 
ابن عبد الرحمن الناصر الژرخة بسنة ۷٥۳ھ‏ / ۹۸٦۹م ٠‏ والحفوظة حالیا 
بمتحف اللوقر . نشاهد علیها صورة مجلس شراب وطرب يتألف من رجلین 
جالسين على وسادة ء أمسك آحدهما بمروحة مستديرة على هيئة الوريدة » على 
حين أمسك الثانی فى يده الیسری بزهرة على هیثة کوز الصنوبر ٠‏ فی الوقت 
الذی بحتفظ فيه بقدح آشبه بالقارورة فی بده اليمنى ۰ هذا و بتوسط الر جلین. 
شخص ثالث حافی القدمیل وقد أمسك بعود بين يديه يقوم بالعزف عليه )٤(‏ 
( لوحة ٢‏ شکل ب ) ۰ 


کذلك شغف كثير من سلاطين الماليك بمجالس الشراب والطرب حتى 
جرت العادة زمن المؤرخ ابن تغری بردی بان يكون لکل سلطان أو ملك حوقة 
من الغانی فى داره (۵) + كما دفع ذلك ببعض سلاطین الماليك الى تقریب أرباب 
الوسیقی والغناء الى مجالسه . فاذا سمع ہمغن آرسل فی طلبه و کلفه بتعلیم 
جواريه الغناء. كما فعل النساصر محمد بن قلاوون مع الغنی کتیله 
ابن قرانغان (ق) ۰ 


٠ ٠١١ ص‎ ۰ ١ ابن بسام » الذخيرة فى هحاسن أهل الجزيرة 2 قسم 5 . مجلد‎ ١١) 

(۲) القری , لفح الطیب ہب ۲ » صن ۲۰۹ ۰ 

(۲) السید عبد العزیز سالم ۰ صور من المجتمع الاندلسی فى عصر اثلافة الاموية وعصر دویلات 
الطرائف من خلال النقوش المحفورة فی علب العاج , الکتاب الذهبی عدد خاص من مجلة الآثار . 
القاهرة ۱۹۷۸ ۰ چ ۱ ؛ ص ٩۲۳‏ ۰ ۱ ۱ 

classique, Faris, 1968 (f)‏ هلو( et J, Sourdel, La civilisation. de‏ ط 

Pp. 348, no. 147 ; G: Marçais, ۲/۸۵٢۲۲ musulman, Paris, 1962.‏ 
pl, 17‏ 
)٥(‏ ابن تفری بردی ١‏ النجوم , طبعة کالیفورنیا , ج ه , ص ۱۷۸ ۰ 
)٦(‏ ابن حجر ١‏ الدرر الكامنة فی أعيان الثة الثامنة ء حیدر آباد ۱۹۲۹ ۰ ج ۲ ۰ ص ٠ ٦٦٢‏ 


۰ 


وکان یکره فی محالس الشراب هذه جلوس الاثنين وحدھما ذلك خوفا 
من نسحاب آحدهما لقضاء حاجته قيضي الآخس واجما + ومن ثم ققد كان الثلاثة 
بعتبرون آثم مجلسا (۱) ء ولا باس أن صسل عدد أعضاء محالس الشراب 
والطرب الى خمسة أفراد كما يفهم من قول الشاعر أبى نواس اذ بقول : 


و کان من مستلزمات الشراب والغناء , الرقص الذى كان يسمى بأسماء 
للوسیقی من خفیف ورمل وهزج وخفیف الثقیل الأول آحیانا أو يسمى يأسماء 
خاصة من رقص الجمل آو رقص الكرة ونحوها ء وكان یقوم به فى الغالب 
السميريات (؟) وهن القیان البارعات فى فئون الغواية س غناء ورقص »2 حتى 
أنه كانت لهن تمائیل خيل مسرجة من الخشب تعرف باسم الكرج )٤(‏ تعلق 
باطراف آقبية پلبسونها ويحاكين بها امتطاء الخيل من كر وفر )٥(‏ ۰ ویذکر 
ابن خلدون أن أمثال هذه الرقصات كانت تقدم فى مجالس الفراغ واللهو وكذا 
غى الأعراس والأعياد . كما أشار الى انتقالها عن بغداد وأمصار العراق الى غيرها 
من الأقطار ٠ )٦(‏ هذا وقد حفظت لنا التحف الاسلامية العديد من مناظر الرقص 
والراقصات من بينها واحدة تزین صحنا من الحزف ذى البريق العدنی تمسك 
خی يديها بوقين تضربهما ببعضهما , محفوظ بمتحف الفن الاسلامى ' بالقاهرة 
ويتسب الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ( لوحة رقم ٣‏ شكل أ ) 

وفى هذا الجلس كان لابد آیضا من وجود العازفين لمصاحبة المغنى. 
آو الغنیة ولأجل استثارة همم الراقصين والراقصات ٠‏ ولم يكن مؤلاء العازفون 
من الرجال فقط بل يكونوا أيضا من النساء وكانت كل واحدة منهن تشتهر 
ياسم الآلة الٹی تعزف عليها کالطب‌الة والصناجة والعوادة والزمارة 





(۱) متز ء الضارة الاسلامية , ج ٢ء‏ ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۲) دیران !ہی واس » ص ٦۷ء‏ ۲۵۸ ۰ 

(۲) الاصغھانی ۰ الاغائی ۽ ج ۳ ےء ص ۱١١‏ 7ب ۱۱۷ ء عبد اللس ماجد » 7 الضارة 
الاسلامية ء القاهرة ۱۹۷۲ ء ص ۱۳۷ ء العصر العبامی الأول ؛ ص ۲2۲ ٠‏ 

)٤(‏ الکرج ہضم الکاف وفتح الراء الشددة معرب كرة الفارسية وهو تمثال مهر من ا ثشپ ء 
آنظر تیمور , التصویر عند المرب » اخراج ذکی محمد حسن ء القاهرة ۱۹۸۲ ء ص ۸۲ ۰ عبد المتعم 
حاجد » الشارة الاسلامية ء ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ء العصر العباسى الأول , ص ۲2۳ ء بدري محمد فهد ٠‏ 
العامة ببفداد فى القرن ا حامس الهجری , رسالة ماجستر - جامعة بغداد ۱۹۹۵ ء عن ٠ ۱۸٦‏ 

Dozy, Suppl, dict. art, IIL, pp, 453-454,‏ 
(5) السعودی » مروج الذهب . ج ۲ + ص ۹۷۱ 
)٦(‏ ابن خلدون , القدمة , ص ۳۳۹ ۰ 


۹۱ 


والطنبورية (۱) ۰ كذلك كانت الالات الوسسيقية کثرة ومتنوعة نذکر منھل: 
الدف والنای والطبل والعود والصنبور والمعزقة والزمار > والبربط والجنكه 
والقضیب(۲) ء وان اقتصرت آغلب الجالس على أربعة منها فقط هی الجنك والعود 
والقا نون والزمار (۲) ٠‏ 

وکان من مستلزمات هذه المجالس أيضا ء الضحکون وا اجنون (05. 
الذى وصلنا بعض آسماٹھم كأشعب من دولة ہنی أمية ء وأبو دلالة (ه) ء 
مضحك السفاح الذى بلغ من مجونه أنه خصص قصيدة لبغلته ۰ وأبو الحسن. 
الخليع الدمشقى » وابن أبى مريم المدنى(7) مضحك الرشيه ء وأبو العبر مضحك 
التوکل ٠‏ وابراهيم المعروف بالهفتى مضحك العتصم قبل ان يتقلد آمور 
الخلافة (۷) » وغيرهم كثيرون (8) ٠‏ وكانوا اذا عقدت مجالس الشراب ودارته 
الأقداح وطرب الخليفة ارتدوا ملابس مضحكة يقلدون بها بعض الحيوانات كالدببة 
أو القرود ء كما كانوا يعلقون فی أعناقهم الجلاجل والأجراس مما يضحك الثكلى ٠‏ 
ويفهم من الصادر أن بعض اللفاء كان اذا استخفهم الطرب كلفوا هؤلاء الضحکین. 
ما لا بطاق من ضروب العذاب وهم يتلذذون بعذابهم ء اذ پروی ان ا لمتوکل کان. 
اذا طرب أمر بأبى العبر المجان أن يرمى به فى النجنیق الى الماء وعليه قميص. 
حرير فاذا علا فى الهواء صاح الطريق الطريق » ثم يقع فى الماء فيخرجه السباح 
وكان يجلس فى احيان أخرى فوق زلاقة ثم ينحدر عليها بسرعة حتى بقع فی 





)0 الازدی ء حكاية أبى القاسم البقدادى 0 هيد لبرج 0 1۲ ۰ صن ۰ اموارزمی ¢ مفتاح 
العلوم , القاهرة ۲ مھ , ص ۱۳۱ . الوشاء ء ص كلا ٠‏ 

(؟) عن آسماء الآلات الموسيقية عند العرب أنظر ۰ ابن سبيده , الخصص ,2 ج ۱۳ء صرى 
س ۱۲۵ ۰ 

۰ ۲۶2۹ انظر : دیوان ابن العتز , ج ۲ء ص ۱۱۸ > متز الضارة الاسلامية , جب ۲ , ص‎ (f) 

(5) اہن خلدون , القدمة , ص ۱۳ء عبد المنعم ماجد , الحضارة الاسلامية ء ص ۱۳۸ ۰ العصر_ 
العباسى الأول ء سس ٢٥٢‏ ء جرجی زیدان » تاریخ التمدن » ج ه , ص ۱۵:۵ ۰ 

Bacy. de Islam, 2ed., I, p: 120, art. Abû ۵۰ 2 
٠٢ الثو پری ء نهاية الارب 2 ج 5 , ص‎ 

۰ ۱۱۵ ١١5 اص‎ ٠١ الطبری ء تاریخ الامم واللوك , بي‎ )٦( 

(۷) جورجی زیدان ء تاریخ التمدن , ج ٥ء‏ ص ۱١١‏ ء الطبری ء تاریخ الامم دك ۰ ےم 
ص ۳١٣٣‏ ۰ 

(۸) دصلتنا آسماء بعض المضحكين زمن سلاطين الماليك كعزيز مضحك السلطان الناصر محمد. 
ابن قلاوون وولى الدین أبى الیمن مضحك السلطان. برسبای ء انظر القریزی ء السلوك العرفة دول 
اللوك ء تحقیق محمد مصطفی زيادة وسعید عاشور ء القاهرة ۱۹۳۶ - ۱۹۷۳ء چ ۴ ۲ ص ۱۵۹ ۰ 
ج 5 :ص ۲۱ ۰ ۱۰۷۱ ۰ 


۹۲ 


#البركة وبعدها پقوم الخليفة بطرح الشسبکه ویخرجه من الاء كما یخرج 
السمك (۱) ۰ كذلك كان الأمين اذا طرب صاح فی ثدمائه وجلاسه : « من یکون 
منکیم حساری » وبالطيع كان يحظى باکثر من رد ۰ فی رکب الواحد منهم 
.و بصله (۲) ۰ ويدو أن هذا التقليد قد استمر حتی العصر العشما نی بدلیل انه 
.وصلتنا تصويرة من مخطوط الهرحان « سور نامة » محفوظة بمتحف طوبقا 
سرای » تمشل السلطان أحمد الثالث فی مجلس طرب وأنس بحضره بعض 
١المضحكين‏ الذین پبدون فی أسفل الصورة وهم يقومون ببعض الم ر کات المضحكة 
٠‏ لوحة رقم ۷ شکل أ) ۰ 

ومن وسائل التسلية أيضا اللعب با یال أو ما کان يسمى وقتئذ 
جشخوص خیال الظل أو ظل الخیال » أو طیف الخیال آو مسرح الدمی ۲(۰) وهی 
لعبة معروفة تتخذ شخوصها من جلود وتحرك بعصی من وراء ثوب آبیض مشدود 
فیظهر خیالها فيه » وبرجح أن أصلها من لعب الهند القدیمف(ة) » وآنها ظهرت 
اللمرة الأولى فی العصر العباسی اذ جا فی احد الصادر أنه كان لأحد طهاة 
«الحليفة الأمون ابن پسمی عبادة ء کان من آطیب الناس , وأخفهم روحا واحضره 
نادرة , فقال له دعبل بوما : والله لاهجونك + قال : والله لثن فعلت لأخرجن 
أمك فی الخيال )٥(‏ ۰ كذلك عرفت فى العصر الفاطمی بمصر فقد كان الئاس 
پخرجون فی بعض الاعیاد 2 ويطوفون الشسوارع بالخيال والتمائیل 
۔والسماجات )٦(‏ > كما آشارت بعض الصادر ال أن صلاح الدین الأيوبى آخرج 





۰ ٩۲ ۰ ۲۰ الاصلهانی ء الاغانی , جس‎ )١( 

(؟) الاصفهانی » الاغائی » ج ٦ء‏ ۲۰۲ ۰ 

(۲) عنی الستشرق الالمانى جورج جاکوپ بدراسة هذه اللعبة ء فوقف على طبع أجزاء من کتاب 
طيف ایال لابن دنیال الوصل وکتب فی شيال الظل کتبا ومباحث جاء بیانها فى البحث الذی کتبه 
اليتمان فى مجلة الجمعية الشرقية الالانية انش : 

E. Littmann, 220,78 6, Band 91-1180 2, (1937), pp, 486-500,‏ 
“انظر أيضا : أحمد تيمور , شيال الظل واللعت والتماثبل المصورة عند العرب ؛ القاهرة ۱۹۰۱۷ , 
.هن ۱۷ء رشدی صالح ؛ مسرح خیال انظل فى العالم الاسلامی › المجلة ء سپٹمیں ١369‏ , ص ۲۵ 
عبد الحميد يونس ء خيال الظل , الکتبة الثقافية , القاهرة ١٦۱۹ء‏ محمد زكريا عثائی ٠‏ حول خيال 
"الظل فى مصر , مجلة الكاتب » یلایر » فبرایر ۱۹۷۷ ۰ 

)٤(‏ بری آحمد تیمور آنها شات فی الشرق الاقصی ومئه انتقلت الى الهند فایران نالاقطاد 
العربية فتر کیا ثم البلاد الغربية ء آنظر : آحمد يمور , التصویر عند العرب » ص ۸٩‏ , عبد المتعم 
.ماجد » الضارة الاسلامية » ص ۱۸۶ , 

Khale,' The Arabic Shadow Play in Egypt, JRAS, (1940), pp, 31-34. |‏ ,م 

(ه) الشابشتى ۰ کتاب الديارات ٠‏ ص ۱۸۱ . معز . المشارة الاسلامية . ى ۲ء ص 
٦٦٦٢‏ ۰ 

۰ ۲۰۷ المقريزى » خطط ء ج ۱ء س‎ )٦( 


۹۳ 


من قصورهم من یعانی خيال الظل لیریه للقاضى الفاضل فرأى فيه « موعظة 
عظيمة + ودولا تمضی ء ودولا تأتی » (۱) ۰ وکان لسلاطين الماليك ولع شدید 
بهذه اللعبة أيضا فقد روت الصادر العاصرة أن السلطان الآشرف شعبان حمله 
معه ما حج فی سنة ۷۷۸ھ / ۱۷۷م مع ما حمله من الملاهى (۲) لا سيما وأنه 
خيال الظل كان تسلية عامة میم طبقات المجتمع ء ومع ذلك فقد آمر السلطان 
الظاهر جقمق فى سنة ههمه / ١٤٣۱م‏ بابطال اللعب به واحراق شخوصه ء 
وكتب على اللاعبين العهود بأن لا يعودوا اليه ء لما كان يقع فى مجتمعاته من 
المفاسد (۲) ۰ بيد أن هذا النع لم يستمر طويلا » اذ يحدثنا المؤرخ ابن اياس 
بان السلطان قانتصوہ الغوری کان بخرچ الى بر الجيزة ومعه خيال الظل وحوق 
المغانى للتسلية (5) ۰ كما يروى أيضا فی حوادث سنة ۹۲۳ھ / ۱۵۱۷ م بآن 
السلطان سليم العثمانی آحضر فى بعض الليالى بمقياس النيل بجزيرة الروضة 
خيال الظل حيث صنع الخایل صفة باب زويلة وصفة السلطان طومان بای 
ما شنق عليه وقطع به الحبال مرتيز. » « فانشرح السلطان سليم لذلك ء وآنعم 
على المخايل فى تلك الليلة بثمائین دینارا ء وخلع عليه قفطانا مذهبا ء وقال له : 
اذا سافرنا الى اسطنبول أمضى معنا حتى يتفرج ابنى على ذلك » ٠ )٥(‏ 

كذلك وصلتنا بعض الرسوم التى كانت مستعملة فی تمثيليات خیال الظل 
هذه من بينها واحدة من الجلد محفوظة بالقسم الاسلامی من متاحف الدولة ببرلين 
وتنسب الى العصر المملوكى » عبارة عن سفينة عليها لوتية ومحاربون ( لوحة 
رقم ١‏ شكل ب ) ٠‏ وهناك أيضا رسم آخر محفوظ فى نفس المتحف عبارة عن 
فارس ممن يصيدون بالصقر مصنوع من الجلد الخرم حتى يمكن تحریکه منها 
حسب الحوار )٦(‏ ٭ 





: ۷١ ۰ ۷۸ الغزولى ء مطالع البدور فى عنازل السرور , القاهرة ۱۳۰۰ هب ء جه ١ء ص‎ )١( 
» الجزيرة ء درر الفزاشد النظمة فى آخبار المج وطريق. مكة العظمة ء القاهرة , ۱۳۸۶ ها‎ )۲( ٠ 
٭‎ ٦۸٢ من‎ 

(۳) السخاوی , التبر السبوك فى ذيل السلوك ء القاصرة ۱۸۹٦‏ ء ص ۳٥٢‏ ۰ ابن تغری 
بردى ء منتخبات من حوادث الدهور فى مدی الایام والشهور ء تحقيق وليم بوبر + کالیفورنیا 
۷۱۹۷ء ج ١‏ .اص ۱۱۷ ۰ ابن اياس 0 بدائم الزهور فی وقائع الدهور . بولاق ی ۲ ۰ 
ص ۲۳ ۰ 

(4) اين اياس ء بدائم الزهور ء ج ۲ ء ص ۲:۷ ۰ 

» و ص ۱6 ۶ أحماء _تيمور ,2 التصوير عند العرب‎ ۲ wr این اياس 20 بدائع الزهعور‎ )٥( 
۰ ٠١١ ص ۸۵ , سعید عاشور , الجتمم الصری فی عصر سلاطين الماليك , القاهرة ۰ ۱۹۰۲ ۰ ص‎ 

2, Khale, Islamiche Schattenspielflguren aus Agyplen, der Islam, رن‎ 

1, p, 204; 11, .م‎ 143, : 
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من وسائل التسلية آیضا اللعب بالطیور . والقصود بالطيور هنا ا حمام, 
الذی يالف السکنی في البيوت اذ آصبح الاعتناء به وتربیته من الهوايات الحبية 
لدى كثير من الئاس ء تملأ عليهم فراغهم وتشعرهم بلذه خاصة ۰ وهذه الطيور 
على أشكال وأنواع متعددة )١(‏ » وكانت لها أسواق خاصة مثل سوق الوزارين 
والدجاجين بالقاهرة (۲) وسوق الطيور پدمشق (۳) وآخر بالجانب الشرقى 
لبغداد )٤(‏ ء يتردد عليها أهل الهواية لشراء الطيور آو بيعها )٥(‏ ويبدو انهم 
كانوا من الكثرة بحيث وصفوا ذات يوم بألهم « قد اجتمعوا يركب بعضهم 
بعضا » () ۰ 

والحق أن اللعپ بالطیور لم يكن قاصرا على طبقة دون غيرها فقد شارك 
فيه الناس على اختلاف مستویاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية (۷) حيث 
كان محبو هذه الهواية يبذلون فى سبیلها الاموال الطائلة فقد شارت بعض 
المصادر الى أن الحمامة قد تباع بسبعمائة دینار . والبيضة بخمسة دثائر والفرخ 
بعشر بن دینارا » وان ذلك كان مألوفا بالئسبة لسوق الطيور ببغناد 
والبصرة (8) ۰ وأنه كان عندهم دفاتر بألساب الحمام كأنساب العرب (۹) ٠‏ 
وكان آکثر الئاس شغفا بهذه الطيور فثة ا حصیان (۱۰) علاوة على بقية الناس ٠‏ 
كذلك شغف الخلفاء بلعب الحمام شأنهم فى ذلك شان العامة فالخليفة الناصر 





(۱) الدمبری , حياة الیران الكبرى » القاهرة ٦۱۹۰ء‏ ج ١ء‏ ص ۳۲۷ ۰ 


, ٩۱ بج ۱ء ص ۳۷۵ + به ٢ء ص‎ ١ الحطط‎ ١ القر پژی‎ )۲( 
A. Raymond et 0, Wiet, Les marchés du Caire, Le Caire, 1979, 
,م‎ 157; Germain Martin, Les Bazars du Caire et les petits 
métlers arabes, Le Caire, 1910, ,ص‎ 8, 

م ابن عساکر ؛ تاريخ دمشق 2 ج ۲ » ص ٦٦‏ ۰ 

رء) مجهول , مناقب بغداد » تحقيق محمد بهجت الأثرى » بغداد ۱۳۶۲ ها ؛ ص ٠ ٢٢‏ 

ره الجاحظ » کتاپ ا یوان , تحقیق عبد السلام محمد عارون , القاهرة :,۱۹۹١‏ ج ۱ » 
س ۱۱۸ ء البیهقی » للحاسن والساوی» , پروت ۱۹۲۰ ۰ ص ۵۷۰ ٠‏ 

بر بدرى محمد فهد » العامة بيغداد ‏ ص ۲۰۴ ٠‏ 

(۷) الخطيب البغدادى ء تاريخ بغداد , القاهرة ۱٩۲۱‏ , ج 4 ۲ ص ۲۹۶ ۰ 

(۸) الغزول ء مطالم البدور ء ج ۲ ء ص ۲۷۰ ٠‏ 

(۹) پفهم من الصادر التى تحت آیدینا أن العرب فى الجاهلية وفی الاسلام حفظوا انساب ا مام 
تماما كما فعلوا مع آنساب الخپول وهم بذلك يكوئون قد سبقوا كلا من العباسيين والفاطمییل فی هلا 
ااضمار انظر , الاحظ , کتاب الیوان ء ب ۳ ۰ ص ۲۰۹ ۰ القلقشندی » صبح الاعشی , ج ۱۶ ٠‏ 
ص ۲۹۰ , ابن شاهين ء زبدة کشف المالك , ص ۱۱۷ ء »العمری » التعريف بالصطلع الشريقه 
ص 195 

4ه الجاحظ , كتاب الحيوان , ج ۱ ص ۱۱۸ ١‏ البيهقی , المحاسن ء من ۵۷۰ ٠‏ 


لدین الله شغف بلعب امام شغفا عظيما (۱) حتى حكى عنه أنه لا دخلت التتار 
وتملكت البلاد من ما وراء النهر الى العراق + وقتلوا الئاس وهدموا الدور دخل 
عليه الوزیر , فقال له بامولانا ان التتار قد ملكت ۰۰۰ وقتلت السلمین ء فقال 
الناصر لدین الله : دعنی آنا فى شىء أهم من ذلك ٠‏ طيرتي البلقاء لى ثلائة آیام 
ما رأيتها (۲) ۰ كما شغف با مام وباللعپ به کل من الخليقة العتصم بالله آخر 
خلفاء بنی العباس ببغداد ء والخليفة الواثق بالئه » والخليفة المت وكل على الله (f)‏ 
وتتحدث الصادر آیضا عن الخليفة العزيز بالل الفاطمی الذی سابق بين طائر 
لوزيره يعقوب ابن كلس فسبق طائر الوزير طائره ء فشق ذلك على العزين ء 
ووجد أعداء الوزير سہیلا الى الطعن فيه فكتبوا الى العزيز أن الوزير قد اختار 
من كل صنف آعلاه ولم يترك للخليفة الا أدناه حتى الحمام ٠‏ فكتب ابن كلس 
الى العزيز قائلا : 

قل لأمي المؤمبمين الذى له العمل والشل الثساقب 


فأعجب الخليفة ذلك وأعرض عما وشی به (5) ۰ 


كذلك شغف بعض سلاطین المماليك باللعب بالحمام وتغالوا فى ذلك فقد 
روى عن السلطان الكامل شعبان انه كان يعشق اللعب بالحمام وآنه « قرب من 
يكون من أرباب هذا الشأن بل أمر بأن ينادى فى القاهرة بألا يعارض أحد لعاب 
ا حمام أو غيرهم من آرباب الملاعيب » )٢٥(‏ ۰ آما المظفر حاجى فقد آنشأ له حضيرا 
باعل الدهيشة ء ركبه على صوار وأخشاب عالية وملاه بشتى أنواع الحمام ء 


٠ ۵۱ تاريخ ا خلفاء , القاهرة ۱۹۰۲ . ص‎ ١ السيوطى‎ )١( 


٤ 


۳( ابن واصل ء مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب » تحقیق ربیم ؛ القاحرة ۷۲ء ی 5 , 
ص ۱۱۶ ء ابن تغری بردی ء اللجوم ء ج ٦ء‏ ص ۲٦٢٢‏ - ۲۱۲ ء بیل محمد عبد العزیز ہ ا مام 
الزاجل وآهمیته فى عصر سلاطين الماليك , المجلة التاريخية الصرية . الجلد الثانی والعشرون » 
٥‏ ص 2 ٠‏ 

)۲ السيوطى , تاريخ الخلفاء ٠.‏ ص £۸٩‏ ۰ این أيبك » الدار الطلوب فى آخبار بني أيوب 
تحقیق سعيد عاشور . القامرة ۱۹۷۲ ۰ ص ۳۹۹ ء القریزی ء السلوك ء ج ۳۲ , صن ۳۰۹ ۰ 

)٤(‏ القریزی ۰ خطط , ج ۲ء ص ٦ء‏ الغزولى . مطالم البدور ١‏ جب ٢ء‏ ص ۲۱۰ ١‏ مز 
الضارءة الاسلامية , ج ۲ ,اص ۲٩۸۰‏ ۰ ۱ 


)٥(‏ ابن تفری بردی » اللجوم » چ ۱۰ء ص :۱۲ ١‏ للقریزی ء السلوك , بج ۲ , صن 
۳۲ء 140 , AV‏ ۰ 


۹٦ 


حتی بلغ مصروف الحضر خاصة سبعين ألف درهم (۱) ۰ وصار له احتماع 
با لأوباش وآراذل الطوائف' ۰۰ ومطبری اظمام فكان رقف معهم ویراخن على 
الطير الفلانی والطبرة الفلانية ۰ وبینها هو ذات يوم معهم عند حضبر الحمام وقد 
سیبھا اذ أذن العصر بالقلعة والقرافة ' فجعلت الحمام على مقاصرها وتطایرت ء 
فما كان منه الا أن بعث الى المؤذنين يأمرهم « آنهم اذا روا الحمام لا پرفعون 
آصواتهم » (۲) ۰ 


لذلك کان من الطبیعی آن ستنکر بعش الفقهاء اللعب بالحمام وآن تلجأ 
بعض' الحکومات الى محاربته (؟) كما حدث فی أيام الخليفة عمر بن عبد العزیز 
الذى'أمر تبح الحمام الطيار وثرك القصص 'منه )٤(‏ » ربما لان بعض الطيوريين 
کانوا بتخذون من هذه التسلية وسيلة للتفرج على فساء الجہزان (۵) » وريما 
أيضا يسبب ما كان پرافق تدریب الطیور على الطبران من صیاح وهرج أو رمی 
بالاحجار على الطیور التی تقع على أسطم النازل الجاورة مما يؤدى الى ایذاء 
الجران () ۰ كما أن الراهنات على اطلاق الطيور من. مسافات بعيدة كثيرا 
ما آثارت جدلا بين الفقهاء (۷) حيث اعتبرها النعض لوعا من القمار يجب 
استنکاره و تحریمه (۸) ۰ 


والى جانب الولع بالطیور کان البعض مولعا بتربية آنواع آخری من 
ا حیوانات من أجل مهارشتها والتفرج علیها كالديوك والسمان والقبج(٩)والکباش‏ 





٥٥١ س‎ ء٠۰‎  » المقريزى + السلولد , ج ۲ ,؛ ص ۷۲۲۳۱ ۰ ابن تشری برد ۰ اللجوم‎ )١( 
١ ۰ سييث اشبار الى اُن:مسروف ا مضير بلغ سبعة آلاف, درهم فقط‎ 

(۲) اقریزی » السلوك : ج ۲ , ص ۷۲۱ ب ۷۰ ٠‏ 

۴( ابن الموزى ء المنتظم , ج ۸ء ص ۲۹۰ ۰ ۳۰۸ ء ابن الائ , الکاملی , ج ۱۰ » ص ۸۵ ؛ 
اللھبی ء العبر » ی ۳ء ص ٠۳٣٣‏ 5 
.ری الدميرى , حياة' الیوان » ج ۱ء ض ۲۲۷ ٠٠‏ 

, اللمری ء حياة للیوان ء ی ١ء ص ۲۲۷ ۰ ۲۳۳۲ ى حسن ابراخیم » تاریخ الاسام‎ )٥( 
1 ٭‎ ٩۵۵ ب ٤ء ضس‎ 
۰ ۵۷۰ (ت البيهقى » الحاسن ء ص‎ 2 

(۷) اماحظ » کتاب الیوان اس ۲ ۰ ص ۲۲۱ ۰ 

(۸) الغزالى » ميزان العمل ء القاهرة ۱۳۶۲ هھ , صن ۹۹ ٠‏ 

)٩(‏ طاثر يسكن البال , ومن عادته اذا اجتمم ذکران على أنفى تھارشا فاذا انهزم آحدهما 
تیم خر الأائئی 7 انظر القزوينى 0 عجائب الخلوقات سس Yoo‏ .۰ 


دراسات فی الضارة الاسلامية  ٩۷‏ 


والکلاپ )١(‏ ء وکانوا اذا آرادوا مهارشثها جاءوا باثنين من کل نوع وجعلوا 
الواحد مقابل :الآخر فتبدأ هذه الحیوانات بالهارشة ء ويجد الناس عندئذ مجالا 
للتسلية وقضاء آوقات الفراغ » وحسینا أن نشبر هنا الى صحن من الخزف 
ڈی البریق العدنی محفوظ فى مجموعة شریف صبری بالقاهرة پمثل مهارشة 
الديكة (۲) ء وپنسپ. الى القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی ۰ و بعد 
مر ی ی و و 
الأحاسيس » وتمثیل متقن للحركة ء وملاحظة قوية للطبيعة والواقم ۰ حيث 
پتضمن رسما لشیخ مندفع غير هياب يبدو على وجهه تعبیر تحد صریح 2 وقد 
قدم دیکه بیدیه بحرأة بالغة > فی حين جلس قبالته شاپ حرپص حذر » ضم 
اليه ديكه منتظرا لحظة البداية ر لوحة رقم ۲ شکل ب ) ٠‏ 


2٠ ,‏ ويروى آیضا ان سبكتكين قاد جیوش معز الدولة ‏ كان لديه بش قوی 
نطاح آشار اليه الحجاج فى شعره متمنيا لو ترك لينطح زوجا كريه الصورة 
لمغنية كان پعشقها (۲) كما آشار ابن فضل ال العمرى الى أن الخليفة الوائق 
يالله كان شغوفا بشراء الکباش والديوك للمنافرة ٠ )٤(‏ كما يحدثنا القرپزي 
أنه عثر فى سلة ٢ھ‏ / ۱ م, لدی ابر اهیم بن ابر مقدم دولة المماليك 
البحرية على مائتی کیش للنطاح )٥(‏ ۰ 

2 وغالبا ما كان يؤدى التحمس أثناء هذه الهارشات الى العارك بين أصحاب 
هذه الطيور والحيوانات ؛ ورہما کان يفضى أيضا الى العداوات )٦(‏ » ومن ثم 
قلا عجب ان عمدت بعض الحكومات .الى تحريم مثل هذه الوسائل للتسلية كما 
حدث فى سلة ۷٤٤‏ ۱۳۶/۵ م عندما رشم الأمير الحاج آل ملك الجوكندار ناب 





)١( ٠‏ .این طیقور ؛ بقداد » تحقئق عزت العطار بغداد ۷۹۹۹ ,2 ص ۲۸ ء السمودی . ». مروج 

اللعب , ج ۸ء ص ۲۳۰ء ۳۷۹۸ء الاصفھانی ء الاغانی , ب٠٦‏ > ص ۲۳۸5 .۲۳۸۵۰ ء الدميرى , 
حياة ا یوان , چ ١‏ , ص ۵۰۵ , ۰۰۱ ۰ المقريزى » السلوك , ج ٢ء‏ ص .٤٤٦٦ء‏ ۷۲۹ ء ابن 
تغری بردی » النجوم ,رس ٥‏ اص ١۹ء‏ ج ۱ ۰ ص, ۱۷۸ . 

(۴) عبد الرؤوف على يوسف ہ الرسوم الآدمية على الحزف الصری فى العصر الاسلامی , 5 
سبتمبر ۱۹۶۸ » ص ۸۱ ۰ شکل ۱۲ » حسن الباشا , فن التصوير فبى مصر الاسلامية , القاهرة 
۹ءء ص ۷۰ ۰ 

(۴) مثز , المضارة الاسلامية , ج ۲ء صن ۲۸۰ ۰ 

(4) السيوطى ١‏ تاريخ الخلفاء , ص ۸۹] ٠‏ 

)٥(‏ المقريزى » السلوك , ج ۲ , ص ۵1۵ ٭ 

0( المسعودى ء مروج الذعب » ج ۸ء صن ۲۷۹ ۰ اہن الاغوۃ » معالم القرية فى احکام 
المسبة ء نەن ۱۹۲۸ء عن ۲۲ ۰ 


۹۵ 


السلطنة المملوكية بابطال جمیع آرباپ الملعوب من المناطخين 'ہالکباش والناقرین 
بالديوك وغيرهم رغم ما٠‏ کان يتحصل منها للدولة من ماك كثير'(١)-٠‏ بيد أن 
هذا المنع لم یکن ليستمر طويلا ء وسرعان ما تعود أصناف اللاعیب الى سابق 
عهدها وريما أشد مما كانت عليه (۲) ٠‏ 


وتلهى الئاس أيضا بألعاب الدبابة أى الذين يلعبون بالدببة + والقرادة 
الذين پلعبون بالقرود (۲) والحواة والبهلوانات وكانت لهم مناطق معينة 
يجتمعون فيها لعرض آلعابهم » حيث « پنحشر حتالك من الخلائق للفرجة ۰۰۰ 
ما لا ينحصر كثرة » (8) * 0+۸00 

والحديث عن الحواة پذ کر نا بجعفر بن الفضيل بن الفرات وزير مصرا 
العروف بابن خنزابة » الذی کان يهوى النظر. الى الأفاعئ والحيات والعقارب 
وما. کان بجری مجراها من الحشرات ويقال انه كان فى داره قاعة لطيفة مرخمة. 
فيها سلل الحيات ؛ ولها قيم ء فراش حاو من الحواة ومعه مستخدمون » وكان 
کل حاو فى مصر وأعمالها يعيد له ما يقدر عليه » وكان الوزیر يثيبهم ویبذل 
لهم الحزيل حتی بجتهدوا فى تحصیلها > وذات يوم انساب الى دار ابن الدبر 
الکاتب ء وکان يسكين الى جوار الوزیر ٠ء‏ الحية البتراء وذات القر یل الکبری ؛ 
والعقربان الكبيران وأبو صوفة , فکتب اليه يأمر حاشیته وصبیته بصون 
ما بوخد منها » الى آن.ینفذ الحواة لآخذها , فلما وقف ابن الدبر على ما فى 
الخطاب قلبه وکتب فی ذبله : « آثائی آمر مولائا الوزير' » آدام الله نعمت ,' 
وحرسن مدته ہما آشار به من آمر الحشرات والذی یعتمد عليه فى ذلك أن 
الطلاق پلزمنی ثلاثا » ان بت آا أو أحد من آولادی فی الدار والسلام » (۵) ٠‏ 
ويشير المقريزى الى حادئة آخری مشابهة وقعت فى آبام الوزير يالس الأرمنى ' 
ملخصها أن احد الحواة من آهل طرا يقال له ابو کریت أمسى عليه الليل فاضطر ' 
الى المبيث بجامع القرافة بمصر وكان معه سئلة بها حصيلة أسبوع من غرائب 
الافاعى واخطر الحيات التى لم يقدر على جمعها قط حاو غيره ۰ بيد أن هذه 





٠ ٦٤ئ٢‎ ء٢ القریزی , السلوك ؛ بج‎ )١( 
۰ 1۷۹ القریزی , السلوك , چ ۲ء ص‎ )۲( 
۰ ۲ ج٦ القریژی , السلرك‎ ١ ٩۱ ء ج ۹ء ص‎ ۱۹۲١ 99؟) مرة الظاهر بيبرس ء' القاهرة‎ ۰... 
۱ ۰ ٦٦٦ ۰1۱۸۹ ۰ 18۲ ص‎ 
۰ ۵۱ لگا القریزی + شطط اج ٢ء ص‎ 
» القریزی ۲ شطط ہب ۲ء ص ۳۱۹ ۰ ء ياقوت ؛ الارشاد : ج ۷ برس 406 , ۰ء متز‎ )٥( 
۰ ۲۵ 2 المضارة الاسلامية , جب ۲ء ص‎ 


6ع 


۹۹ 


الأفاعی استطاعت الخروج من السلة والتسرب منها مما آزعج من قضی اللیل 
بهذا الجامع وتجعلهم بهرعون الى تسلق آلنبر وکذا تيجان الأغمدة وظلوا فى د 
آما کنينم پر تعدون من شدة الخوف الى مطلع الفجر » حيث استطاع 0 
المذكور آن يستعيد آغلبها ویعیدها من جدید الى سلته (۱) ٠‏ مجمل القول ان 
حواة هذا العصر کانوا یمارسون اللعب بالحیات والأفاعی مما لا يزال باقیا فى 
عصر نا الجدیث * 


' آما عن البهلوانات وآلعابهم التی كان یتسلون بها فى العصوز الوسطی 
الاسلامية » فلا ندری عنها شیثا خاصة بالنسبة للعصور المبكرة » ول ما لدینا 
عن هذه الفئة پرجم الى فترة متأخرة من العصور الملوكية اذ تحدثنا الصادر 
المعاصرة با نه فی سنه. ۸۲۹ ف / ۲٢‏ م. قام رجل من مسالة الفر نچ بنصب 
حبل من أعلى مدرسة السلطان تحت القلعة » ومدہ حتى ربطة بأعلى المدرسة 
الأشرفية من قلعة الحبل ۰ ومسافة ذلك تقدر برمية سهم أو يزيد » فی ارتفاع 
ينيف على مائه ذراع فی السماء » ثم برز من رأس الثذنة ومشی على هذا الحبلء 
حتی وصل :ا ی الدرسة الاشرفية » وهو يبدى فى مشيه آنواعا من اللعب ء وقد 
جلس السلطان الأشرف برسبای لروّیته وحشر الئاس من آقطار الدینة ء م وقد 
عد فعله عذا:من النوادر التی.لو لم تشاهدها ما صدقت 206 


.ویبدو ان ماقام به هذا البهلوان:من سير فوق البل قد آبار همم شباب 
أهل البلد جیث. عمد آحدهم الى نصب بل :فی داره وقام بالسیں'عليه , ولا علم 
من نفسه القدرة,عی ذلك صعد الى .رأس نخلة + ومد منها: حبلا الى تخلة آخری 
واعاد التجربة وبعدها آظهر نفسه , ونصسب حبلا عل رأس ماذنة الدرسة 
الظاهرية برقوق ومد.الی رأس. ماذنة الدرسة النصورية بين القصرین » وآرخی 
من وسط هذا البل الممتد ,حبلا آنخى وواعد الناس حتی ینظروا ما یفعله ۰: 
فجاءو! من کل جهة وخرج الیهم من راس ماذنة الدرسة:الظاهر بة ومشی قاثما 
على قدمیه » وقامته منتصبة حتی وصل رأس ماذنة الدرسة النصوریة» ومسافة: 
ذلك نحو مائة ذراع ارتفاع آکثر من ذلك ء ثم نام على البل وتمدد » ثم قام 
ومشی حتی وقف على البل الذی آرخاه فى وسط ا١‏ بل الذی هو قائم عليه ۰ 
ونزل عليه حتی آخره » ثم صعد عليه » وهو يبدى فنونا تذهل العين روّیتها ء 
1 ولولا ضرورة الحس با صدقت » ۰ وبندو أنه لم بکتف بذلك بل قام بتصب 
حبل من ماأذنة السلطان حسن الى الأشرفية بالقلعة كما فعل الرجل الگوّل ء 
حيث جلس السلطان الاشرف برسبای لشاهدته . كما آقبل الناس من کل 





۰ ۳۹۹ القریزی ء خطط , ج ٢ء ص‎ )١( 


۱۰۰ 


'صوب وحدب » زقد خبت رياح کادت تقلع الأشجار وتلقی الدوز , فخرج علیهم 
.هذا البهلوان الشاب ومشی على قدمیه حتى وصل ال حبل کان قد آرخاه في 
الوسط ء وادل برأسه ء ونزل عليه منکوسا ء رأسه أسفل ورجلاه أعلاه ء ال 
أن وصل الى آخره ٠‏ ثم صعد حتئ وقف على البل المتد ومشی قائما عليه حتى 
وصل الى. قبة المدرسة الأشرفية ء فنزل من الحبل وصعد القبة وهو يجرى فى 
صعوده حريا قويا فوق هيئة کرسی من زصاص أملس ٠‏ حتى وقف بأغلاها 
والرياح عمالة فى طول ذلك بحيث لا پثبت لها طير السماء» ولا يقدر على 
المرور لشدة هبوبها ٠‏ والشاب رغم ذلك يروح ويجىء شاقا لها ومارا فيها . 
کانما خلق من ريح ء فكان على حد تعبير أحد المؤرخين « شيئا عجبا اھ مسا 
ولم يتقدم له ادمان فى ذلك ء ولا دربه فيه معلم » وائما تاقت اليه نفسه 
فامتحنها » فاذا ھی متأتية له فيما أراد » فبرز وأبدى ما يعجز عنه سوه (۱) »۰ 
نخرج من هذا بان اللعب على ا مبل والسیر عليه لیس من ايداع السيرك فی 
العصر الحدديث , وائما هو تو بدلیل 'ظھورہ' زمن سنلاطين المماليك 0 


ووصلتنا .من هذا العصر أيضا تصسويرة من مقامات الجربرق المحفوافلة 
بالمكتبة الأحلیة فی فینا تنسب ال لى مصر حوال سننة ٤۹ھ‏ / ۳2 )¥( “ 
تمثل صورة أمير فى مجلس شراب وطرب وتسبلية حيث یوج« سفل مله رسم 
لشخص يقوم ببعض الحركات البهلوائية مما يعطينا صورة واضحة من: عض 
ألعاب هذا العصی ( لوحة. رقم ٤‏ شکل 1 ) ۰ 

ویدخل فی هذا النوع من الألعاب الر پاضية التی كانت تتسم بطابغ التلهی 
والتسلية المعالجة والمقصود بها رفع الأثقال اذ بحدثنا المقريزى فى خططه بأن 
الأمير علاء الدين على حفيد بيبرس الحاجب ہ كان مشهورا بالعلاج ١‏ وأنه يعالج 
بمائة وعشرة ارطال (۲) ٠‏ والثاقفة من الثقاف ء وهو الضام > واللاد والطعان 
پالر مح ری ۰ واللاکمة ( لوحة زقم ٤‏ شکل ب ) والمشابكة والصارعة التی 
عرفها العرب قبل وبعد الاسلام فقت روی ان الرسول صل اللہ عليه وسلم دعا 
الى الاسلام رکانة بن عبد يزيد بن هاشم / وکان رکانة معروفا بقوته الفائقة , 
وبأنه لم يصارع أحدا الا صرعه » ولكن رکانة طلب معجزة واضحة من الرسول 
ليقبل دعو ته « فقال محمد : أرأيت ان صرعتك ؟, قال ركانة : أومن » . وتصارعا 





۰ ۷۱۵ بج ٤ء ص ۷۱۳ س‎ ٤ المشريزى / سلوك‎ )١( 

(۲) ایتنجهاوزن ء التصوير عند العرب » ترجمة عیسی سليمان وطه التکریتی ء بغداد ۱۹۷۶ ۰ 
ص ۱2۸ - ۱8۹ ٠‏ 

(۲) القریزی , غطط , بج ۲ء صن 9۵ ٠‏ 

٠ )۲( القریزی » السلوك- , ج ۲ , ص ۷۳۹ ۰ حاشية‎ )٤( 


۱ 


فصرعه الرسول ء فتعجب رکانة وطلب الاقالة والعودة ء فصرعه الرسول مرة 
ثائية ؤثالثة ء فأسلم وحسن اسلامه () ۰ واستمرت هذه اللعبة على مر العصور 
الاسلامية کوسیلة من وسائل التسلية وقضاء أوقات الفراغ + اذ وصلنا من 
العصر الفاطمی صحن من الخزف ذى البریق العدنی پنسب الى لقرن الخامس 
الهجرق / الحادی عشر الیلادی ء محفوظ بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » 
قوام زخرفته رسوم تمثل صراعا بين اثنين ملتحييّن » ویرتدی کل منهما سروالا 
طویلا فقط يحيط بهما جمهور التفرجین حيث یغلب على بعضهم الحماس الذی 
يتجلى من خلال ايماءات الأذرع ( لوحة رقم ٥‏ شكل أ ) ۰ هما يشير الى أن هذه 
اللعبة أصبحت من الأهمية بمكان بدليل انها استحقت ت أن تكون موضوعا. 'تصوويريا 
على اناء يستعمل بكثرة فى المنازل وغيرها (؟) ۰ 


. كذلك يحكى آن معز الدؤلة لا جاء الى بغداد اشتهى روّية الصراع ء فكان 
يعمل بحضرته حلقة في ميدان ء. فتقام شجرة وتجعل عليها ثياب الديباج والروزی 
ونحوهما ء وتوضع تحتها أكياس فيها دراهم » ويقف على سور الميدان أصحاب 
الطبول "والزمور ء وعلى الباب أضحاب الدبادب » ثم یوّذن للعامة فى الدخول 
الى. للیدان ٠‏ فمن غلب اُخذ الثياب والشحرة والدراهم » ثم دخل فى ذلك آحداث 
بغداد حتی صار بکل موضع صراع » > فاذا برع آحذاهم صار بحضرة معز الدولة: 
فان غلب آخریت عليه الجرایات:ء « فکم :من عين ذهبت بلطمة ء وکم هن رنجل 
اندقت » (۲) ۰ وتروی الصادر الملوکية آیضا أن السنطان الظفر حاجی.کان 
پمازس الصارعة بنفسه مع العوام » حيث کان پلبس تبان جلد , آی سراویل 
قصيرة ء ویتعری من جمیع ثيابه ويصارعهم (5) » لذلك کان من الطبیعی أن 
تشتمل مخطوطات الفروسية التی وصلتنا من هذا العصر على بعض التصاویر 
التی توضح طریقة ممارسه هذه اللعبة ء من بینها تصويرة من مخطوط محفوظ 
فى متحف طوبقا بسرای باسطنبول (ه). تمثل أربعة أوضاع مختلفة للتدريب 
على هذه اللعبة ( لوحة رقم ٥‏ شکل ب ) ٠‏ 





)۱ عبد الى الکنانی 7 التراتيب الادارية ہج 1 ص ۷ ۰ 

(۲) ایتنجهاوزن ۰ التصویر عند العرب ص ۵/۲ ۰ 

(۲) متز » الحضارة الاسلامية , ج ۲ ۰ ص ۲۱۲ ۰ 

14 می لصاوف وج 1ب یا سر یپ رف 
5۹ .۰ ۰ 


M. Mostafa Miniature Paintings i in some Mamluk Manuscripts (o) 
BIE, LH, (1971), 2, 6... 


وکثر فى هذا العصر أيضا جری السعاة » أی مسابقات الحری بين 
المشهورين بسرعة العدو ٠ )١(‏ وعن الجری حدثتنا كتب السيرة النبوية 'بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجته“ السيدة عائشة ء اذ جاء عل 
لسانها. ما نصه : « سابقنى رسول اللہ صل الله عليه وسلم" فسبقته » ثم عاد 
وسابقتی بعد أن آرهقنی اللحم »> فسبقنى » فقال : هده بتلك » (۲) ۰ 


ومن الالعاپ إلتى تلهى بها العرب فی آوقات فراغهم لعبة اللبخة ۳ التى 
عرفت بعدة آسماء متعددة 'منها التحطيب والطر والجريد وغرها (5) » والتی 
فسرها لنا الشعرانی فى طبقاته الكبرى فذکر فى ترجمة عثمان الحطاب انه « كان 
شجاعا يلعب اللبخة ؛ + فيخرج له عشرة من الشطار .يهجمون عليه بالضرب 
فيمسك عصاه من وسطها ؤيرة الجنيم فلا تصبه واحدة » * ويبدو أن هذه اللعبة 
كانت من الأهمية بمكان بدليل أنها سجلت على أنية من الخزف ذى البريق 
العدنی ء تنسب الى القرن ا حامس -الهجری: 7 ابلادی عشر . الیلادی ». محفوظة 
بیتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » تشاد علیها رسما لرجلین, يتبارزان :با لجص» 
آحدهما قد رسم رسما جانبياء بيئما يبدو الآخر فى وضنه ثلاث ثية الارباع (لوحة رقم 
٦‏ شكل | ) ۰ وپذکرنا هذا الشهد ببعض التصاویر التی وصلتنا من عصر 
المماليك الجراكسة ضمن مخطوط فى العاب الفزوسية من بینها رشم محفوظ 
بمتحفت الفن الاسلامى أيضاً یسب الى القرن” ' العامنخ الهجرى / الخامس عقا 
الیلادی يمثل مبارزة بين رجلين (۵) » وقد و قف خلفهما رجل الك سك 
بعصا أو بعمود فی احدی بديه ,2 هذا ات التبارزین وقد آمسك بعصا 





() القریزی / السلوك ء ج ۴ . ص 1۵1 ۰ 5698 ۰ 1۹۷ ۰ ۷۳۹ ء ابن تغرى بردى » 
اللچوم ء ج ۱۰ ۰ ص ٠ ١58‏ 

(؟) آحمد شلبى ء موسوعة النظم والضارة الاسلامية ؛ 2 الحياة الاجتماهية . القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 
ج ۵ + ۲۱۵ ۰ 

(f)‏ المقريزى ء السلرك , ج ۲ ٠‏ ص ۷۰۲ , ابن تغری بردي ۰ النجوم » ج کت 
ص ۱۲۸ ۰ 

(4) احمد تيمور , لعب العرب ء القاهرة ۱۹۶۸ ء ص ۵۷ ء محمد مصطفی , مخطوط مصور 
فى تعلیم فنون القتال والفروسیة من اواشر عصر الماليك الجراكسة '» هجلة المجمع العسلمی 
ناصری , الچلده ب ٥٥ء ۱۹٦۷۹‏ / ۱۹۷۰ء ص ۱۳ء حسن اپراهيم حسن ١‏ تاريخ الاسلام 
السیاسی ء ج ؟ , ص 28٩‏ , حسن الياشا ء التصویر الاسلامی فی العصور الوسطی > القاهرة 
۵۹ , ص ۱۷۱ ٠‏ 

(ه) زکی حسن , اطلس الفئون الزخرفیة والتصاوير الاسلامية ء بغداد ٦۱۹۰ء‏ شکل ۸۹۷ ۰ 
۸ > محمدمصطقى ١‏ الوخدة فى القن .الاسلامی ء القاهرة ۱۹۵۸ ١‏ ص ٢٢‏ ء شکل ٣۳ء‏ حسن 


15, Mostafa, * ۰ ۱۷۷ الباشا ء التصویر الاسلامى , شکل ۲۲ , ص‎ 
Miniature Paintings jm some Mamlûk Manuscripts, BIE, LIT, (1970 / 
, , 1971, بلط‎ 8, 


۱۰ 


r 


زميله ( لوحة رقم ٦‏ شكل ب ) + كنا رشتنا رت آخر مشابه ضمن مجموعة 
آدمو ند دی آوثحر بلندن » ر ف سمل أ کا ا ساط 
بلعبة الطروق (۱) ۰ ويفهم أيضا من تصاویر بعض مخطوطات الفروسية التی 
تنسب الى هذا العصر ٠‏ ان هذه اللعبة لم تكن تمارس على الأرض فقط » » بل كانت 
تمارس كذلك من على ظهور الخيل () ٠‏ 

ووصلتنا أيضا اشارات عن آلعاب آخری اقبل السلمون عليها كوسيلة 
من وسائل التسلية فى أوقات فراغهم » ذکر منها على سبيل المثال لعبة القراح 
التى شبهها البعض بلعبة الكريكيت ا الیة (؟) ء ولعبة الطبطاب التی قيل أن 
هارون الرشيد كان پمارسھا )٤(‏ والتى رجح فيليب انها كانت تمثل لعبة 
التنس الحالیة ولکن فی شکلها البدائی (۵) » على حبن زعم البعض الآخر انه 
ریما كان القصود د بها لعبة الکرة. أو الصولجان )٦(‏ التی سنشبر الیها فی 
الصفحات التالية ۰ والحق ان قلة العلومات التی وصلتنا عن هاتين اللعبتین 
کانت السیپ الرئيسى فى عدم. القاء الضوء الکافی عليها ٠‏ 


بيد أنه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المصادر العربية وغيرها ی 
عن لعبتى القراح والطبطاب » الا أنها قد آفاضت بصدد لعبتى الكرة والقبق ٠‏ 
آما الكرة أو الاکرة » فقد عرقت بأسماء متعددة آغلیها فارسی ا 
صولجان (۷) أو الجوکان (۸) نسبة الى العصا الذی تلعب به , وهی عبارة عن 





(۱) محمد مصطفی ۰ مخطوط مصور فی تعلیم فتون القعال والفروسية ء مجلة الجمم العلمی 
المری , الجلد ١ه‏ , ۱۹٦۹۸‏ / ۱۹۷۰ء لوحة ٩‏ ۰ ص ۱۲ ٠‏ 
Mostafa, Miniature Paintings, BIE, LILI, pls, 32, 33 ۶ (۲‏ ,7۷۲ 


Mercier, La chasse et les sports chez les arabes, Paris, 1927, 
PP. 206-210; 


حسن الباشا » التصویر الاسلامی » شكل ۲۱ ۰ ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۲) حسن ابراهيم حسن ء تاريخ الاسلام ء ج ؟ 2 ص 810 ٠‏ 

() المسعودى ء مردج الذهب ء ج £ ؛ ص ۲۲۵ ٠‏ 

٠ 8۱۱ فیلیب حتی » ثاريخ العرب 2 چ ۲٢ء ص‎ )٥( 

(31) عبد النعم ماجد ء الحضارة الاسلامية ء ص ۱۶۲ , أحمد تیمور , لعب العرب ء ص 

٤ہ‏ ا ۵۵ ۰ 

(۷) الصولحان هو العصا الذی تضرب به الکرة وهو معكوف فی جزڑلہ العلوى انظر : 

0۵۸۵. Quaremère, ری‎ des sultans mamlouks de PEgypte Paris, 


1844-845, 1. 124; 1, 5, Rice, Studies in islamic metal work, 
BSOAS. 2۷11. (1952), p. 2. 


(۸) آما الجوكان فهو أيضا المحجن الذى تضرب به الكرة ویعبر عنه خطا بالصولجان وحر 
عبارة عن عصا مدهونة طولها نحو من أربعة أذرع وبرآسها خشبة مخروطة معقوفة تزید عن نصف 
ذراع انظر : الخالدی , دیوان الانشاء , مخطوط مسفوظ بالکتبة الاهلیة بباریس تحت رقم ٩۷۲۹‏ 


۱۰. 


كرة كانت تصنع من مادة خفيفة كالفلين ونحوه ء وتلقى فی أرض الميدان فیتسابق 
الفرسان الى التقاطها بالصولجان أو الجوكان حيث پرسلون الكرة فی الهواء 
وهم على ظهور الخيل ويرجح آنها ظهرت للمرة الأول فى بلاط الفرس حوالى 
القرن الرابع قبل الميلاد )١(‏ » حيث انتقلت منه الى بلاد العرب (۲) بيد ادا 
لم نسمع عنها فى بلاط ہنی أمية (۲) ؛ فى الوقت الذی يحدثنا فيه السعودی 
پان هارون الرشيد هو أول من لعبها من خلفاء پنی العباس (5) كذلك كان 
الخليفة العتصم شديد الرغبة فيها ء ومن لطيف ما روى عنه أنه قسم آصحابه 
يوما للعب بها فجعل الافشين فى جهة , وهو فى جهة ء فقال الافشين « يعفينى 
أمير المؤمئين من هذا » فقال : ولم » قال : « لأنى ما أرى أن أكون على أمير 
المؤمنين فى جدل وهزل » فاستحسن ذلك منه وجعله فى حزبه ٠ )٥(‏ 


كذلك أقبل أمراء بئی طولون على ممارسة هذه اللعبة وشغفوا بها , اذ 
شید لها أحمد بن طولون ميدانا خاصا , خارج فسطاط مصر )٦(‏ على نمط 
الميدان الذى الحقه الخليفة المعتصم بقصر الخلافة بمديئة سامراء (۷) ٠۰‏ کنا 
شغف بها خلفاء الدو له الفاطمية ووزراژهم ۰ فقد ذکر ابن ميسر فى تاريخه بأن 
الخليفة العزیز كان أول خلفاء هذه الدولة وأكثرهم اقبالا على لعب الكرة (۸) :۰ 





ورقة 9؟١‏ | ء المفريزى , السلوك , ج ١‏ , ص ٣٢٤‏ , حاشية )١(‏ , القلقشندى , صبح الاعشی 
فى صناعة الائشاء » القاهرة 19١4‏ س ۱۹۲۸ء ني ۵ ؛ ص 408 ١‏ السپکی ء معيد اللعم ومبید 
اللقم , لندن ۱۹۰۸ء من ۲۵ 1 


Quatremère, Sultans, I, ,ظ‎ 122 ; Rice, Studies, 25048, 207/111, ۲. 572; Ahmad 
۸مھ‎ ar-Raziq, Deux jeux, ds, Annales Islamologiques, XII, (1947), ,جج‎ 107. 


(۱) الاصفهائی ء الآغائی , ج ”# , ص ١١١‏ ۰ 
(۲) من العروف ان هذه اللعبة وجدت أيضا منذ عصر متاخر فى كل من بلاد التبت والهندالا 
أله من الصعب علينا تحديد الوطن الاصلى لها انظر : 
Mercjer, La chasse, Pp. 223,‏ 

(؟) زعمت بعض الکتابات بان الرسول صلل الله عليه وسلم مارس هذه اللعية انظی : ابن 
شاهين ء زبدة کشف البالك » بیروت ۱۹۰۰ ۰ ص ۱۳٩۹‏ ۱۶۰ ء حاشية ( 1 ) ۰ 

(۶) السعودی ء مروج الذهب » ج ٤‏ » ص ۳۹۸ ء ابن طباطبا , القخری » ص ١١9‏ , 
جورجی زیدان » التمدن الاسلاهی , ج ه ء ص ۱۵۹ ء عبد اللعم ماجد , الضارة الاسلامية 
ص . ۱8۲ ۰ العصر العیاسی ؛ ص ۲2۵ ٠‏ 

() جورجی زیدان » التمدن الاسلامي ؛ ب ٥ء‏ ص ۱۵۹ ۰ حسن عبد الله العباس ٠‏ آثار 
الاول فى ترتیپ الدول ص ۱۳۰ ۰ 

() للقریزی , خطط . ج ۱ , س ۳۱۳ ء ج ٢ء‏ ص ۱۹۷ ۰ 

Ahmad Abd (v)‏ : 21 ,م Schwarz, Die Abbassiden residenz Samarra,‏ .۶ط 
ar-Razliq, Deux jeux, 05, Annales Islamologlques, XII, p, 109.‏ 
(۸) ابن میسر , أخبار مصر , تحقيق مارسيه , القاهرة ۱۹۱۹ء ج ٢ء‏ ص ۵۲ ٠‏ 


على حن أشار ال مقريزى بأن الوزير شاور كان من أجل أمراء هذه الدولة وأجودهم 
لعبا يالكرة ٠ )١(‏ 


٠‏ وشغف آیضا ملوك بنی أيوب بلعب الكرة مثل نور الدين زنكى الذى 
اعتیرها نوعا من رياضة النفس والبدن (؟) ء والذى بلغ من شغفه بها أن لعبها 
باللیل مثل النهار (۳) ٠‏ وکذا نور الدین ء الذی اعتقد کل من رآه أنه سوف 
یصطدم یوما بالارض من شدة عدوه بالخیل آثناء ممارسته لها )٤(‏ ۰ ویفهم 
أيضا من الصادر المعأصرة ان اينه صلاح البین کان. يفوق الناس جمیعا فی لعب 
الكرة » ومن أجل هذا قربه نور الدین اليه والحقه بخواصه وكان لا بفارقه 
فی سقر ولا حضر ٠ )٥(‏ أما السلطان الصالح نجم الدين فقد فاق جميع أمراء 
هذه الأسرة شففا .بلعبة الکرة فشید برسمها میدانا بأراضى اللوق من ہر الخلیج 
الغربى وجعل فيه مناظر جليلة 7 تشرف على النیل » وصار يركب اليه ويلعب فيه 
بالكرة )٦(‏ 4 بل ذهب آبعد من ذلك حين نصح ابنه توران شاه بألا يدخل فى 

سس لان علد اما رواش ود لطم خيلا 
السلطان بلعبة الكرة آن آمر صناع التحف بنقش بعض. صورها على الأوانى التى 
كانت تصنع خضيصا له وپزسته : اذ:وضنلنا من عصارة طنسث من النخآش 
الکفت بالذهب والفضة' يزينه رسوم تمثل لعبة الكرة تتالف "هن أربعة فرسان 
بایدی کل منهم عصا طوبلة تۂ تشر الى الج وکان بقاذفون بها الكرة فى الهواء (۸) ء 
من فوق ظهور الخیل التی تبدو فى حالة رکض ( لوحة رقم ۷ شكل ب ) کذلك 
یحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بطست آخر يحمل اسم السلطان نفسه ء 
من النحاس الکفت بالفضة ويزينه آیضا بعض الرسوم التی تشبر الى هذه 





۱ القریزی 2 خطط , ج ٢‏ ,اص ۱۳ ۰ 

(۲) ابو شامة , کتاب الروضتين فى أخبار الدولتین , القاهرة ۱۲۸۷ ص , ج ١‏ ۰ ص ۸ ۰ 
(۳) ابو شامة » الروشتین 2 ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ ٠‏ 

۰ ابن واصل ء مفرج لور في و وو رت تھو و و‎ ٤ 
۱ ٠ ٠٠١ (ه) ابو شامة , الروضتين ءج ١ء ص‎ 

(ن) المقريزى ء خطط ء ب ٢ء‏ ص ١٦۱۹ء‏ القلقشندی , صبح الاعشی  .‏ ٢ء‏ ص ۲۷۸ * 


(۷) النويرى » نهاية الأرب فى فنون الادب ء مخطوط بدار الکتب الصرية ء جر ٢٢‏ ء 
ورقة ۱۸۷ ب ٭ 


Kuhnel, Meisterwerke der muhammedanischen kunst, Munich, ری‎ 
1910 : IL, 2. 147 ; Rice, Studies, BSOAS, XIV/111, (1952), بلط‎ 9b ; 
1۷11270011, Exposition des arts 0 Paris, 1027, 11, PP, 51-52; 
Ahmad) Abd ar-Raziq, Deux jeux, ۔‎ Annales Islamologiqies,, XT, 'pl, 
1 A. TE, 2, 2 ۰ ۔‎ 


1 


۱۰۹ 


اللعبة (۱) جيث نشاهد عليه مناظر لفارس پبسك فى يده اليسرى بعصا 
طویلة ترمز إلى الجوكان ء داخل جامة مفصصة ء فوق أرضسية من الزخارف 
النباتية ( لوحة رقم ۸ شکل 1) ٠‏ 

كذلك شغف سلاطين الماليك بهذه اللعبة وانشارا لها الميادين كالميدان 
الظامری الذى شيده السلطان الظاهر بيبرس الہندقداری يعد ما انحسر ماء 
النيل وبعد عن الیدان الصالی وجعله يرسم لعبة الكرة (۲) ء حيث ظل کذلك 
عتی سنة ۷۱۶+ / ٣۱۷۱م‏ فهدمه السلطان الناصر محمد بن قلاوون: وشید 
مکانه الیدان الناصری فيما نين مدينة مصر والقاهرة ۰ وخصصه .أيضا, لهذه 
اللعبة ء وكان يركب اليه دائما.يوم السبت فى قوة الر بعد وفاء إلئیل ضبق 
شهرین من السنهة (۳) ۰ ويفهم أيضا من الصادر العاصرة ان هذا السلطان 
آپشاً عدة ميادين آخری برسم لعبة الكرة نذکر منها. میدان القلعة الذی ابتداً 
فی عمارته سنة ۷۱۲ / ۱۲۱۲ فوق نقایا الیندان الطزلونی ,وجعله.فسيع 
الدي يسافر النظر فی آرجاثه ».ولا اکتمل نزل اليه ولعب فيه إلكرة مع امراھ,٠‏ 
واسثمر يلعب فيه بومی السبت والثلائاء من کل أمنبوع ,)٤('‏ ء ومیدان الهازی 
إلذى,شيده سنة ۷۲۰ه ۱ ۱۳۲۰م ‏ بالقرب من قناطن السبياع فی بر ا لیج 
الغربی ولعب فيه الكرة مع ا حاضکیة (ه) ء وكذلك میدان سرپاقوس الذی شیدم 
پالقرب من انقاته. سبنق ۷۲۴ھ / ۱۲۲۴م + والذی كان پتوجه اليه فئ. .كل نبننة 
ويقيم به الأيام » ویلعب فيه بالكرة وقد ظل هذا التقلید مسثمرا بعد. وناته 
الى أن آبطله السلطان الظاهر برقوق فى سنة ۷۹۹ھ ۱۳۹۷۰ م (1: ٠‏ 


كذلك آعد سلاطین الماليك لهذه اللعبة ما پلزمها من خیول وأدوات (۷) : 
بل وخصصوا لها موظفین من الماليك پشرفون علیها یسمی الواحد منهم 





Wafiyyah ’Izzi, An ayyubid basin of طتلوفنه‎ Najm al-Din, in 0) 
Studies in Islamic art and architecture in the hounour of 
professsor” K,A.C. Creswell, Le Caire, 1908, pp. 253-259, 8۰ 

1, 2, 8 9 : Ahmad ۵ ar-Razid, Deux, jeux. pl, XI/B, و لا‎ 5, 


(۲) القریزی ء الخطط , ج ۲ , ص ١98‏ ۰ 
(۳) القریزی » الخطط , چ ٢ء‏ ص ۲۰۰ ٠‏ 
ˆ ری ناٹریزی » خطط ء ج ۲ء ص ۲٢٢‏ - ۲۲۷ء السلوكٴء ج ٢ء‏ ص ۱۲۳ + 
زه) القریزی » خطط: بج ۲ء ص ۱۹۷ ء السلوك ١‏ بج ۲ء ص ۲۱۰ هلاه بت لله ٭ 
() القریزی ء خطط ء بج ۲ ,اص ۱۹۷ ٠‏ 
(۷) القلقشندی , سبح الاعشی ؛ بج ٤‏ , ص :۵۶ ٠‏ 


جوكندار ء آی الذی يحمل الجوكان (۱) وجعلوا زنكه عصوين (۲) ( لونحذ رقم 
۸ شکل,پ ) » كما اعتادوا عند الخروج للعب الكرة ان یفرقوا حوائص من ذهب 


على بعض الأمراء المقدمين )٢(‏ ۰ 

' وشئهد الرخالة تافور الذی زار مصر زمن الماليك الجراكسة أحد سلاطین 
الماليك وأمراءه یلعبون الكرة فذکر ان الیدان الفسیح الذی لعبوا فيه كان 
مقسما ومخططا بخطرط بیضاء وعلى جانبی الیدان عدد کبر من فرسان الماليك 
يد کل منهم مسا طويلة وفی وسط الیدان كرة ء دیکون اللعب بان یحاول 
کل تجانب؛ اجتذاب الكرة الى جانبه ء والذی ينجح فى ذلك تکون له الغلبة ٠ )٤(‏ 
وكان اللاعبون بعد الفراغ من لعبهم يدخلون الحمام الساخن ویدلکون (ه) ء 
ومن' شروط اجادة اللعپ ان یضرب اللاعب الكرة ضربة خلسة » ویکرن ضربه 
متشازرا مترفقاً مترسلا ء' وان یتوخی الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل 
لبتها فی رفق + وان پستعیل پضوط يؤثر فى الأرض بالصولان أو يكسرم . 
أو .يقرا قوائم دابته ء وعلیه ان یخترس أيضا من ایذاء من جری معه فى الیدان 
وأن بحسن الکف: للدابة فى شندة جریانه » متوقیا من الصرعة والصدمة فی 
تلك الحال : وان بحانب الغضب ویتحفظ من القاء كرة على ظهر بيت »,فان 
پتجنب طرد النظارة والجالسين على حیطان الیدان » لان عرض الميدان آثما چعل 
ستين ذراعا لثلا" بنجال ولا یصال من جلس عل حائطه )٦(‏ ۰ وجرت العادة أن 
يقوم- الهزوم فى اللعب بعمل مهم حافل أو وليمة كبيرة وريما وصلت تکالیف 
هذه الوليمة ان مائتی ألف درهم نظرا لا كان يدبع فیها من مثات الواشی 
والخیول والطیور » عدا الحلوي والشروبات (۷) ۰ وفی بعض الأجيان کان 


۰ ۱(۰) القلقشندی , صبح الاعثی , ج ه , ص 508 , حسن الباشا ء الفنون والوظائف على 
الآثار العربية ء القاهرة ٦٦۱۹ء‏ چ ٢ء‏ من ۲۷۲ - ۲۷۷ ۰ 
Gaudefroy — Demombynes, La Syrie ã 1’époque des mamlouks, après les‏ 
LXV.‏ .م ,1923 auteurs arabes, Paris,‏ 
Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford, 1933, 2, 5. ۲‏ 
أحمد عبد الرازق . الروك على عصر سلاطين الماليك , الجلة التاريخية الصربة ء الجلد الادی 
والعشرین (۱۹۷۶) » ص ۱۸ ۰ ا١۷‏ ب ۷۵ ۰ 
(۳) القریزی , خطط , ج ۲٢ء‏ ص ۲۰۰ »> القلقشندی ء صبح الاعشی ١‏ ب ٤ء‏ ص ۵۲ ب 
8 , سعید عاشور ء الجتمع الصری فى عص سلاطين الماليك القاهرة ۱۹۹۲ ء ص ۷۱ ۰ 
Tafur, Travels and adventures, London, 1926, Pp, 0. 2‏ .7 
)٥(‏ تاریخ الطبرى , ج ۳ء ص ۱۳۲۷ء متز , الضارة الاسلامية , جج ۲ء ص ٦٦٢٢‏ ۰ 
)٦(‏ ابن قتيبة ء عيون الاخبار ٠‏ ص ۱۰ - ۱٦۷‏ ء كتاب علم الضرب بالصولجان » مخطوط 
باسطتيول ء ورقة ۱۲ ۰ 
(۷) المقريزى » السلوك + ج ٢ء‏ ص ۷۲۰ , ۷۸۵ ۰ ابن تغرى بردی ؛ التجوم ج ۱۰ ص 
٠ ۵‏ 





۱۰۸ 


السلطان يتحمل نفقات هذا الهم س رغم انه الغالپ ‏ وذلك تخفيفيا عنس 
الغلوب )١(‏ * 

' وقد حفظت لنا روائع التحف المل وكية أيضا يعض مناظن هذه اللعبة زمن: 
جس اس جو مس ای اك سس جم و 
الفنية ءمثال ذلك طست من النحاش الکفت بالذمب والفضة پاسم فاطمة ۲ 
الآھیں سننثر الأعسر يلسب الى ءأوالخر القرن السعابع سے ےت 
الیلادی + ومحفوظ بمتحف بناکی فى آثيئا (۲) » يزينه زخارف متنوعة من 
بینها ثلاث جامات داثرية الشکل يضم کل منها نقشا لفارس وضعه ثلائیة 
الأرباع ء الأول يحمل كرة فى يده الیسرق ء فى الوقث الذى ارتفعت فيه اليد 
الیملی ممسكة بالجوكان خلف رأسه > أما 'اللاعب الثانى فقد. ۰ رفع العضنا بیده. 
اليمئى ٠‏ على حيل استعله اللاعب الثالث لقذف الكزة بالمحجنئ الذى پوجد ھی 
يده اليسرى ٠‏ ووصلنا أيضا قارورة من الزجاج المموه بالیناء المتعددة الألوان' 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى ببرلين » وثنسب الى نفس الفترة تقریبا (۲) ٠‏ 
قوام زخرفتها مجموعة من اللاعبين فوق ظهور الخيل وقد أمسك بعضهم بمحجن 
طويل فى بده اليمئى واحدذ وضعه استعدادا لقذف الکره التى توجد E‏ 
الحجن * 

ہہ الرياضية 'القى اقبل السلمون غلیها.ومارنلوها فی 'أوقات: 
فر اغهم , لعبة القبق ء وهی کلمة تركية تعنی القرعة العسلية » والاضل فيها' 
هو اتقان علم ركوب ا حیل وحبس رژوسها باللجم ٠‏ والتدریب علیها. فنى؛ الكر أ 
والفر : حتیٰ يتعودها الفارس » ویصبر له ذلك عادة (5) ٠‏ وتفضیل هذه اب 
هو إن :يجعل ف الیدان حبل معترض مزتفم على خشنبتی , ویجمل القبق فى 


۵ 





۰ ہیں 


)۱ القریزی ء السلوك , ج ۳ء ص ٩۰۲‏ ء ابن تغری بردی ء الثجوم ,اك ۱۲ ص 
۸۰ - ۸۱ + ابن حجر ١‏ آلباء الغمر بالباء العمر ؛ القاهرة ۱۹٦۹‏ - ۱۹۷۲ء ج ٢ء‏ ص ۱۵ ۰ 
ابن ایاس ء ہدائع الزهور طبعة بولاق ج ۱ ادص ۳٣۹‏ ۳۱۰ ۱ 
کی Wiet, Matériaux pour uicorpus inserjiptionum arabicarum, Egypte,‏ 
Leg. Caire, 1930, ۳. 199 : L,A, Mayer, Saracenic, pl,‏ ہلل LIT,‏ ,151060 
fice, ‘Studies, ۸, XIV 111, (1952), pp. 564-573, fig, 3-5,‏ ' ا 
Abd ,ar-Raziq, Deux jeux, figs, 6- 8, pl 111/۸.‏ ,8ھ 6 لور 

Piez, Die عمط‎ der jslamischen volker, Berlin, 1915, ,م‎ 151, fig, (r, 
254 ; Kuhnel, Meisterwerke, 11, pl, 167; Lamm, Mittelaterlich glisbr, 
Berlin, 1928, 31 .م"‎ 368 ; Il, .لم‎ "158/2 Museum ١ fûr Islamische hunst, 
Berlin, Katalog 1917, p. 134, pl, 10, 

)5( طيبغا الاشرفى ۰ كثاب بغية المرام وغاية الغرام ” فی الرمی پالشاب : مخطوطٴ "ہیا 

الکتب المصرية تحت رقم ۹۳ فروسية 8 ورئڈ ۸۸ب ٭ 


۱۰۹ 


وضع متوسط بين اطشبتین » ويكون سوق الرماة عند الرمى من تحت البل '' 
وفی بعض الاأحیان کان پستعاض عن ا بل برسم دائرة انساعها عشر.باعات +" 
پکون القبق فی مرکز‌ها , ثم پرمی اللاعبون الى السماء لاصابته )١(‏ ۰ وقد 
ينصب آپضا خشبة عالية فی میدان اللعب ویعمل فى آعلاها شکل قرعة عسلية. 
مٰنْ ذهب أو فضة ويكون فیها طبر حمام ۰ ثم پاتی اللاعبون للمباراة فى رمى, 
الهذف بالنشاب آو السهام وهم على ظهور الخيل ء فمن أصاب القرعة آو آطار 
الجمام حاز الشبق وآغاہ القرعة العد نية نفسها 20 وقد حذرت كتبه الفروسية 
والرماة عیی. القبق من لطمة «الفرس واصطدامها فى خشبة القبق ء وأوصتهم 
بان یجلوا م. ينهم وبينها من البعد مسافة معينة قدر باع »> كما أوصتهم بآن. 
يختبروأ الخيل. قبل الرمي علیها ء ,وذلك بترویضها علی الجری والدخول نحو. 
الخشبة والعسلامة مرات » تي - يرق الفرس _ ذلك وبعر فه ». ۰ قبل البسدء فى, 
الرمی : له 4 

٠‏ اوقب شناعت "هه اللعبة' بصفة خاصة زمن سیا لايك )٤(‏ الذین 
آقبلوا ی ممارستها لین فقط فی الأيام العادية , بل آیضا فی شتی الناسپات 
اظهارا' لشعورهم “كما خدات فى شلنة 3۵5٩۲‏ 1 ۰م ندم 7 السلطانه 
الاشرف خلیل بلعب القبق » وذلك بسہب طهور آخیه الناصر محمد بن قلاوون ا 
و کل ظهود ابن آخحبه الأمبر سی ِلد ین موسی بن الالك الصالم. علاء الدین على 
این قلاوون » فنصب القبق 7 تحت القلعة مما یل باب النصر ء وفرفت الأموال 
والخلع على من أصاب .رمية )٥(‏ ٭ وتروى الصادر المعاصرة أن الأمير بدر الدین. 
بچسری قه رمام مأ. لم يرمه.غيره قبله.» .اذ اقترج له سرجا وطىء الرادفة دا ۽ 
ثم سار نجو صاري القبق » والعادة چارية ان. الرامي لا برمیه الا اذا صار بحانب 
الصارى , بيد أن الأمير بدر الدين ساق الى أن تعدى الصاری ء فاعتقد التاس 
أنه قد فاته الرمى ١‏ الا أنه استقر على ظهر فرسه حتى صار رآسه عل كفل 





۰۰ بغية الرام:» ورقة .۲۱ ب‎ ٠ طیبغا الاشرفی‎ )١( 
المقريزى ء خطط ,ا ج ۲ء ص ۱۱۱ ۰ ابن تغرى بردی ء النجوم + ج ۸ ء س ۱۱ ا‎ )٢( 
- طيبغا الاشرفی » بفیة الرام ء ورقة الاب‎ )۳( 
: عن تاريخ هذه اللعبة آنظ التفاصيل فی‎ )5( 
J. قال‎ Reinaud, ‘De art militaire thez les Arabes au Moyen-Age, JA, X11, 
(1848), PD, 219-221 ; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, Annales موز‎ 
10810165, XII, (1974), pp, 96-107. 
ء۱١ ابن تغرى بردی ء النجوم » ج ۸ ء س‎ ۷٥۸ ہی‎ ١ السلوك ء جا‎ ٠ بر پژی‎ )٥( ۱ 
ابن كثير »البداية والنهاية » القاهرة ۱۹۲۲ ب ۱۹۳۹ء ج ۱۳ء ص ۲۲۲ » زتیر شتيل » تاریخ‎ 
۱ ۰ ۲۳ سلاطين الماليك , ليدن ۱۹۱۹ء عن‎ 


Ê 
۱۷۰ 


الفرس ورماه وهو كذلك بعد أن تعداه » فأصاب القرعة وکسرها ء فصرخ الناس 
لذلك واستعظموه وظهرت للسلطان فائدة السرج ۰ فائعم عليه بخمسة وثلاثين 
آلف درهم وعظم فی صدر النساس « وعلموا عجزهم ہما آتی به وفعل 
ما فعل » (۱) ۰ 

وبلغ من اهتمام سلاطین الماليك بلعبة القبق أن شید لها السلطان بيبرس 
البندقداری میدانا خاصا خارج القاهرة من شرقیها 2 عرف بميدان القبق ء 
وبميدان العید » وبالیدان الاسود » وبالیدان الأخضر » وأیضا بمیدان 
السیاق (۲) » وصار ینزل اليه كل يوم من الظهر الى عشاء الآخرة ء وهو یرمی 
ویحرض النأس على الرمی والنضال والرهان ۰ فما بقی آمبر ولا مملوك الا وهذا 
شغله ء وتوفر الناس على لعب الرمح ورمی النشاب ۰ وما برح هذا الیدان فضاء 
من قلعة الجبل الى قبة النصر لیس فيه بنیان الى أن كانت سلطنة الناصر محمد 
ابن قلاوون » فترك النزول اليه ء وبنی مصطبة برسم طعم طیور. الصید بالفرب 
من بركة الحبش وصار بنزل هنالك ۰ ثم ترك تلك الصطبة فی سنة ۰ / 
۶۰ م وعاد الى ميذان القبق هذا وصار يركب اليه للرمى على القبق على عادة 
من ,تقدمه من الملوك إلى « أن بئيت فيه الثرب شيعا بعد شىء حتی انسدت 
طريقه » واتصلت من .ميدان القبق الى تربة الروضة خارج البرقية » وبطل السباق 
منه ورمی القبق فيه من. آخر أيام املك الناصر محمد بن قلاوون (۲) ٠‏ 


بقى, أن نسار ال أن مخطوطات الفروسية التی پنبسپ. ال هذا العصر قد 
اشتملت على بعض التصاوير التى توضح طريقة الرمى على القبق وكيفية الدخول 
فيه (4) من بينها تصويرة محفوظة بالمكتبة الاهلية بباريس )٥(‏ تنسب الى 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات » بيروت ۱۹۳١‏ م 19415 ج ۲ , ص ۱۵۸ 7 النويرى . نهاية 
الارب فى فنون الأدب , مخطوط بدار الكتب المصرية » جب ۲۹ءٴء ورقة ۲۰۶ ب ٠:‏ الئریزی ؛ السلوك» 
ج ١‏ » ص ۷۸ء الذى يشي الى حصسوله على خمسة وشللائیل الف ديثار , خطط ,اسم ۲ , 
ص 11 8 1 

(۲) المقر يزى ری كا Og‏ عطاق AES AE‏ لزاني 
۸ ۰ سمید عاشور , الظاهر پیبرس » صن ۱۹۲ ۰ ۰ 

(۲) القریزی ء السلوك , چ ۲ , ص :٥٥ء‏ شطط » ٢ء‏ هن ۱۱۲ ٠‏ 

ری Mostafa, Miniature Paintings in some Mamluk manuscripts, BIE,‏ كن 
pls, 24-25; An illustrated manuscript on chivalry from the late‏ ,(1972) 11 


circagsian Mamluk period, BIE, LI, (1910), pl. XIV ; Ahmad Abd ar-Raziq, 
Deux jeux, pl, VIII-IX, 


ثبیل محمد عبد العزیز ء اليل ورياضتها فی عصر سلاطين الماليك » القاهرة ٦۱۹۷ء‏ عن ۱۸۲ ۰ 
شکل ‏ ۰ ۱ 1 
(o)‏ ,508 بح ,1883-1895 Catalogue des manuscripts arabes, Paris,‏ ,عصواة De‏ 
,2824 .420 


۱۹ 


عصر السلطان الاشرف قايتباى سسنة ۸۷۰ ه / ۷۱٣۱م‏ ۰ تمشل فارسين 
متواجهين پعدوان بجواديهما فی وضعة ثلایة الأرباع » حيث يحاول کل منهما 
اصابف هدف على هيئة قرعة ء مرفوع فوق صارى طویل عن طريق اطلاق سهم 
من قوس فى يده ( لوحة رقم ٩‏ شکل ب ) ۰ 


وكانت السباحة أيضا من آهم آنواع التسلية عند المسلمين » فقد آشارت 
الصادر العربية الى اقبال شہاب بغداد على عهد الخليفة الستکفی بالله غلى تعلم 
المصارعة والسباحة حتى صار الواحد منهم يسبح وعللى يدم کانون وفوقه قدر ء 
وپستمر فى سباحته حتى ينضج اللحم (۱) ونقراً أيضا عن السلطان المملوكى 
الظاهر بيبرس البندقدارى الذى عرف بولعه الشديد بالسباحة لمسافات طويلة ٠‏ 
أنه سبح مرة فى النيل وهو يرتدى ملابس المرب » ويسحب خلفه بعض أمراثه 
جالسی على عوامة مسطحة (۲) ۰. 


ومن وسائل التسلية التیٰ أقبل المسلمون عليها ء والتى پمکننا أن نضعها 
فی مرتبة الألعاب الرياضية ء سباقات الخيل ء التى حظيت بعناية الخلفاء 
واعتمامهم لا عرف عن الرسول صلی الله عليه وسلم من حبه للخيل » حتی قيل 
أنه كان يمسح فرسه يثوبه » ويجرى الخيل ويسابق بها , » بل ويراهن عليها 
أيضا (؟) لا فى ذلك من فوائد « على التمرن على القتال والحذق فيه ورياضة 
الأعضاء » ٠ )٤(‏ ويروى أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب قد آمر بالسباق 
فى الكوفة ٠ )٥(‏ كذلك عنى بنو آمية بسباق الخيل » وأقاموا الحلبات للسباق 





)۱ السيوطى تاريخ اشلفاء »۰ ص ۲۹۷ , بحسن ابراهيم حسن ۲ تاریخ الاسلام ۽ ي ¶ » 
ص ٩۱۰‏ , مت » الحضارة الاسلامية ,. ج ٢ء‏ ص اثلا ٭ 5 

۰ )¥( القريزى ء السلوك . ب ۱ » ص ۸٦١٦ء‏ محمد جمال الدين سرور ء دولة الظساهر 
۔پیبزس ۰ القاهرة ۱۹٦٦‏ ء ص ۱۵۲ ۰ سعید عاشور ء الجتمع المصرى , ص ۷ ۰ 

2 ابن هذيل 7 كتاب حلية الغرسان وشعار ألم لشبجعان »> ص ۱ ب ۱۶۲ + واصب بطر س 
غال 7 تقا ليله الفروسية عند العرب 0 ترجمة ا وز لوقا + ص ۰ شبد المتعم ماجد ٠‏ الحضارة 
الاسلامية » ص ۱۳۹ ء احمد شلبى ء موسوعة النظم وال مضارة الاسلامية , ب ٥ء‏ ص ۲۹۵ ٦٢۲۹ء‏ 
التويرى ۳ نهاية “الأوب KET‏ ص ۲۷۱ ۰ اين "عبد ریه » العقد الفی يد ۽ ج ١‏ » ص ۸۹ء 
السبکی » معيد النعم » ص 55 ء ابن قيم الوزية ء الفروسية ء تحقيق عزت العطار , القامرة 
8۴ء ص ۳ء لبیل محمد عبد العزيز ۰ ا یل ورياضتها ء ص ۷۲ ۰ 

۱ السخاوی ۰ القول التام فى الرمی بالسهام , مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲ م فلون 
حربية ء ورقة ۲۶ ب ۰ u‏ 


.() ابن هذيل ء كتاب حلية الفرسان , ص ۱:۳ ۰ 


۷۱۷۲ 


مثل الولید بن عبد اللك (۱) وآخوه سليمان الذی ذکر عنه أنه آعد العدة 
لسباق عظیم تشترك فيه خیول الامة ولکنه مات قبل آن تجری الحلبة )٢(‏ ۰ 
ما آخوهما شام فقد اچتمع له فى احدی الحلبات من خیله وخیل غيره آربعة 
آلاف فرس ء « ولم يعرف ذلك فى جاهلية ولا اسلام لأحد من الناس » (۲) ۰ 
و کانت أحب بناته اليه ء ولوعة مثله باقتناء الخپل للسباق (:) » ويفهم آیضا 
من الصادر التاريخية أن الولید الثانی کان مغرما بالخیل وجمعها وکذا اقامة 
الحلبة . حتی اجتمع له فیها آلف قارح ء كما أنه جمع بین الفرس العروف 
بالزائد ٠‏ والفرس العروف بالسندی وکانا قد برزا فى الجری على خیول 
زمانهما (ه) ٠‏ 

وکان سباق الخیل أيضا من آجمل وامتم أنواع التسلية عند خلفاه 
بنی العباس وآمرائهم ووزرائهم » لدرجة آنهم تنافسوا فیما بينهم على تربية خیل 
السباق » اذ یحدثنا الجهشیاری بان الخليفة هارون الرشید آمر جعفر بن يحيى 
البرمکی أن يتخذ خيلا یجریها فى الحلبة ء فاجری جعفر خیله یوما پالرقة , 
فسبقت خیل الرشید )٦(‏ ۰ وأنه کان من عادة هذا الخليفة أن يسر الى مجلسه 
خي صدر الیدان الخصص للسباق حيث تتوافد عليه الخیل ۰ وان خیله كانت 
تنمیز عادۂ عن شيل ابنه المأمون 2 حیث اشتهر منها فرس له اسمه الربذ کان 
پسر به (۷) كثيرا ٠‏ 


كذلك عنى أحمد بن طولون بحلبات السباق » فبنی مكانا لعرض الخيل 
سماہ المنظر » واعتبره القضاعى أحد عجائب الاسلام الأربعة (۸) ذلك أن حلبة 
السباق عند الطولونيين لا سيما فى أيام خمارويه ‏ كانت بمثابة الآعياد ما 
یصحبها من اقامة معالم الزينة ء وركوب الغلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد 





(۱) السعودى ١‏ مروج الذهب , ج ٦ء‏ ص ۱۳ - ۱۷ ۰ 
(؟) ابن الجوزى ء سيرة عمر » ص 1ه ء فيليب متى , تاريخ العرب , ج ٢‏ ؛ ص ۲۹٦٢‏ ۰ 
(؟) المسعودى » مروج الذهب , ىك ۲ , ص ۲۰۵ ۰ 
)٤(‏ كتاب العيون والدائق فى أشبار الحقائق , ليدن ۱۸٦۸‏ - ۱۸۷۱ء ص ٦٦‏ ۰ 
)٥(‏ المسعودى » مروج الذهب » ج ۳ء ص ۲۱۷ ۔ ۲۱۹ + حسن ابرامیم حسن ء تاريخ 
الاسلام , چ ۱ ؛ ص ٢٥٥٥۹‏ ٭ 
(0) الهشیاری ٠‏ کتاب الوزراء والكتاب , تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابیادی » القاهرة 
۸ء ص ۲۰۷ ۰ 
0 ابن مذیل ء کتاب حلية الفرسان , ص 54 ء عبد النسم ماجد , العصر العباسی الاول , 
عن ۲۰ ۰ 
(۸) آشار القضاعی الى أن عجائب الاسلام الاربعة هى : هذا العرض » ورمضان بمكة , والعید 
جطرسوس : والمعة پبغداد انظر : القریزی ؛ خطط , ج ۱ اص ۳۱۸ ب ۳۱۹ ۰ 


دراسات في الحضارة الاسلامية ‏ ۱۱۲ 


الکاملة والأسلحة التامة )١(‏ ۰ وجرت العادة فی مثل هذه الحلبات أن يجلس 
الئاس لمشاهدة السباق » حيث تطلق الخيل على غایتھاء فتمر متفاوتة » يقدم 
بعضها بعضا حتى نهاية الشوط » ہل بلغ من شغف الناس بسباق الخيل 
وتقديرهم له ان السابق كان يستولى على الأصان المسبوق فى بعض الآحیان (۰)۲ 


وشرع الأخشيد أيضا فى اجراء حلبة السباق فى سنة ۲۲۶ هھ / ٦۱۹۷م‏ 
على رسم أحمد بن طولون (؟) ٠‏ كما أصبح عرض الخيل جزءا من رسوم الخلافة 
الفاطمية )٤(‏ فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمى » لعرض الخيل يحضره 
الخليفة وكبار رجال دولته ٠‏ وتمدنا المصادر العربية أيضا بصورة حية عن 
سباق الخيل فی زمن سلاطين المماليك ٠‏ فالسلطان بيبرس البندقدارى مثلا كان 
يأمر العسكر بالركوب الى الميدان الأسسود تحت قلعة الجبل فی أحسن زی 
للتريض على ظهور الخيل حيث يزدحم الناس بالميدان للفرجة عليهم على مدى 
خمسة أيام (0) ٠‏ ويبدى أن هذا التقليد قد استمر الى أيام السلطان المنصور 
قلاوون وابنه الأشرف شليل ء اذ بحدثنا المقريزى بآن الأمر'اء والماليك السلطانية 
كانت تسابق بالخيل فى هذا الميدان أمامهم (5) ۰ وآثر عن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون حبه آبضا للخيل وللسباق اذ بلغت عدة خيول الجشارات فی 
أيامه نحو ثلاثة آلاف فرس ء عدا أربعة آلاف وثمائماثة آخری فى الاصطبلات(۷) 
وكان یدفع فى الفرس العشرة والعشرين والثلاثين آلف درهم » بل قيل انه 
. اشترى بنت الكرماء (۸) بمائتى الف درهم (۹) وهذا شىء لم يقع لأحد من 
قبله ولا من بعده ء لان الائتی آلف هذه كانت تساوى حينذاك عشرة آلاف 

)١(‏ المقريزى + خطط , ج ۱ء ص ۲۱۸ ء متز . الحضارة الاسلامية , ج ٢ء‏ ص ۲٥۹‏ ؛ حسن 
ابراهيم حسن ء تاريخ الاسلام ۲ ج ۳ء ص 850 ۰ 

(۲) متز ۰ الحضارة الاسلامية , ج ۲ء ص ۲۵۹ ۰ حسن ابراعیم حسن ۰ تاريخ الاسلام ء 
ج ۳ء ص 21۰ ۰ 

(۲) ابن سعید » الغرپ فی حل الغرب والمشرق فى حلى الشرق ء ليدن ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ء 
س ۱۸ ۰ 

ع القلقشندی , صبح الاعشی , سب ۳ء ص ۵۰۶ ب ۵۰۵ ء عند النعم ماجد » نظم الفاطمیین 
ورسومهم فى مصر ؛ القاهرة ۱۹۵۲ء چ ٢ء‏ ص ۸۱ ٠‏ 

)٥(‏ ابن تخری بردی » النجومء ج ۷ ۰ ص ۱۹۶ ب ٩۹۵‏ ٭ 

۰ ۵2۰ القریزی , خطط ,2 بج ۲ء ص ۱۱۰ ب ۱۹۱۱ء السلودء بج ۲ء ص‎ )٦( 

(۷) القریزی » خطط ء ج ۲ء ص ۲۲ ء ابن تغری بردی ء النجومء ج ۹ء ص ۱۷۰ ۰ 

(۸) ذكرتها الصادر تحت آسماء متعددة منها بنت الکردای ء وبنت الكرشاء » آنظر : ابن 
(۹) اشار القریزی أنه اشتراها بمائة آلف درهم ء عنها خمسة آلاف مثقال من الذهب , 
چ ۲ + ص ۲۲ ۰ 


تک 


دینار )١(‏ ۰ كما رسم للأمراء أن یضمروا الخيول فی كل سنة ٠‏ والزم کل 
واحد منهم بتضمير أربعة آفراس » فی الوقت الذی آوصی فيه أمير آخور أن يضمر 
له عدة منها على أن یکتم خبرها , خشية أن یسبقها فررس لأحد الأمراء . 
فلا یحتمل ذلك ۰ فاتفق انه كان عند الأمير قطلوبغا الفخری حصان آدهم سبق 
خيل مصر كلها ثلاث سنين متوالية ۰ فبعث اليه الأمير مهنا فرسا شهباء على 
أنها ان سبقت خيل مصر فهى للسلطان وان سبقها فرس ردت اليه شريطة 
ألا بر کبها آثناء السباق « الا بدوی قادها » 2 ف رکب السلطان الناصر للسباق 
فى أمرائه على عادته . ووقف معه سليمان وموسى ابنا مهنا ء وارسلت الخيول 
من بركة الحاج على عادتها فيها هذه الفرس » وقد قادها البدوى المذكور عريا 
بغير سرج ء فأقبلت سائر الخيول ثتبعها حتى وصلت المدى فلما وقفت بين 
يدى السلطان صاح البدوى : « السعادة لك اليوم پا مهنا » لا شقيت » فشق 
على السلطان أن تسبق خیله » خيل الأمراء وأبطل التضمير على خیله ء وصارت 
الآمراء تضمر على عادتها (۲) ٠‏ 


وتتحدث المصادر المعاصرة أيضا عن السلطان الظاهر برقوق الذى عرض 
فى سلة ۵۷۹۲ / ۱۳۸۹م خیل السباق وفرقها على الأمراء » « كما كانت 
العادة دوم ذاك » (۲) ۰ كما ذکرت أنه مات عن سبعة آلاف فر س »> وخمسة 
عشر آلف جمل (۶) ۰ ونقرأ کذلك عن السلطان المؤيد شيخ ء الذی ما آن نصل 
من مرضه فى سنة ۸۲۲ھ / ۱۹٤۱م‏ حتی رکب وئزل للفرجة على سباق ا یل ء 
وکان قد اعد له أربعين فرسا , فاطلق اعنتها من بركة ا لاج ء فأجريت منها 
حتی آنته ضحی النهار « فحصل له برؤيتها النشاط ٠‏ (ه) لذلك من الطبیعی 
ان تشتمل بعض مخطوطات الفروسية والبيطرة النسوبة الى هذا العصب على 
رسوم تمثل سباق الیل » من. بيئها واحدة من مختصر کتاب البيطرة لابن 





(۱) ابن تغری بردی » النجوم ؛ ج ٩‏ اص ۱۱۷ ٠‏ 

۰ ء ابن تخری بردی‎ ۵۲٩ القر پزی » خطط ء بی ۲ء ص ۲۲۵ ۰ السلوك , ج ۲ ص‎ (٢۲ 
۰ ۶ ۲٦۹ النجوم ء ج ۹ء‎ 

(۲) اقریزیء خطط . بج ۲ء ص ۲۲٢‏ ء ابن تغری بردى , النجوم , ج ۱۳ . ص ۹۲ » 
ابن ايأس ء بدائع الزهور )ی ۱ ق ٣ء‏ ص ۵۱۲ ۰ 

٠ ٦٥٥٥۹ القریزی , خطط ,2 ج ٢ء صن ٢۲٢۲ء السلوك ء ج ۲ . ص‎ )٤ 

زلف القر بژی ١‏ السلوك , ج ٤ء‏ ص ۰۰۶ 2 ابن تغری بردی ء النجوم 2 ج ۱۶ ۰ ص ۸۸ء 
الصيرفى > نزهة النفوس والاہدان فى تواریخ الزمان ء تيحقيق حسن حبشی ؛ القاهرة ۱۹۷۰ ب 
۶ 2 جا" اص 14۸ ٠‏ 


۱۹ 


الأحنف )١(‏ الحفوظ بدار الكتب الصرية ء نمثل فارسیل یتسابقان ( لوحة رقم 
۰ شكل ٠)1‏ 


ویعتبر الصيد والقنص أيضا من آهم آنواع التسلية عند السلمین ء 
« لما فى ذلك من ثمرين النفوس على اکتساب التأييد وحصول السرة بكل ظفر 
جديد » (۲) ۰ ولهذا الغرض اهتم العرب بالصید فى ال جاعلیة وفی الاسلام ء 
حيث انخذوا من الطر وهی الباز والشاهین والعقاب والصقر یعلمونها صيد 
الطیور (*) ٠ء‏ وغالوا فی اقتناء الکلاب والفهود (5) ونحوها للاستعانة بها على 
صيد ا حنازیر والغزلان وحمر الوحش وغبرها وکان يزيد بن معاوية من آشد 
الأمويين کلفا بالصید 2 حتى قیل انه كان یلبس ککلاب الصید الأساور من 
الذهپ , والجلاجل اللسوجة منه ء كما قیل أيضا انه عبن لكل کلب عبدا یقوم 
على خدمته » وآنه شرع فی تعلیم الفهود طریقة الجلوس على أكفال الجیاد (ه) ٠‏ 


وکان العباسیون پتسلون أيضا بالصيد حیث تفننوا فی تربية الجوارح 
والكلاب والفهود وغالوا فى انتقائها » وبذلوا الأموال فی اقتنائها بل وأقاموا 
عليها أناسا ينظرون فى شئونھا كالبيازرة والحجالون ء والفهادون » وأصحاب 
الصقور والكلاب » وأطلقوا لهم الأرزاق الجليلة + وأقطعوهم الأقطاعات السئية ء 
ومن ثم فقد سایق الشعراء فی وآصف هذه الجوارح وحركاتها وسرعتها 
وخصالها )٦(‏ ء وكتيوا فى فنون الصيد وأساليبه کتبا عدة مثل کتاب البزاة 
والصيد ٠‏ وكتاب مصائد الشوارد (۷) ۰ كما أشارت المصادر المعاصرة الى 





)١(‏ ابن الاحتفب ,2 مختصر كتاب البيطرة . مخطوط بدار الكتب المصرية , تحت رقم 8 طب ٭ 


خليل آغا ٠‏ 
(۲) القلقشندى ء صبح الأعشی ء ج ١54‏ / ص ۱۱۱ ٠‏ 
(۲) عن الصيد بالصقر ان ؛ Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au faucon‏ 


ds. Annales Islamologlques, IX, pp, 109-121 ; 7×. Viré, Le traité de 

"art de volerie, (Kitab al-Bayzara), Arabico, XII, (1965), ,هم‎ 277-278; 

سعاد ماهر » البيزرة فى التاريخ الآثار ء مجلة الدارة ء العدد الأول (۱۹۷۷) ء ص ٩۲‏ ۱۱۵ ۰ 
(5) عن الصيد بالفهد آنظر : 


Ahmad Abd ar-Razjid, La chasse au guépard d'après legs gources arabes et 
les oeuvres d'art musluman, Arabica, XX-1, (1973), pp, 11-24. 


)٥(‏ ابن طباطباء الفخری » ص ۷۱ء السعودی » مروج الذهپ ء ج ۲ , ص ۷ ١‏ جورجى 
زيدان , التمدن الاسلامی 2 جب ٥‏ ص 05 , فیلیب حتی › تاريخ العرپ ء ج ۲ء ص ٢٦۲۹ء‏ 
عبد النعم ماحد ء الضاره الاسلامية , ص ۱۶۱ ۰ 

)٦(‏ ابن العباس ۰ آثار الأول فى ترتیب الدول , ص ۱۳۱ ء انظر آیضا ابن قتيبة » عیون 
الاخبار , ص ۱٦١‏ ب ۱٦۷‏ ء الاصفهاتی » الاغانی , ج ٩‏ , ص ۱۱۰ , الاحظ . کتاب الیوان » 
ج ۲ ء اص ۵۲۲ ۰ 


)¥( ابن خلعان ء وفيات الاعیان , تحقيق احسان عباس » ج ۶ ص ۷8ء ب ‏ , ٩۲‏ ۰ 


۹۹ 


ولع الأمين بصيد السباع بصحبة الفرقة العروفة بأصحاب اللبابيد )١(‏ ۰ وال 
آخیه صالح الذى شغف بصيد الخنازير (۲) ۰ ويفهم آیضا من المؤلفات العربية 
القديمة ان الخليفة الهدی كان ولعا بالصيد ء حتى أنه ریما مات أثناء حادثة 
صيد (۳) ٠‏ أما المعتصم فقد ذكر أنه بنى فى أرض دجيل قرب بغداد حائطا على 
هيئة نعل الفرس ء طوله فراسخ كثيرة » وجعل طرفيه جهة نهر دجلة ء حيث 
يقوم رجاله بمطاردة الصيد حتى يتم حصره بين الحائط والنهر » ولا يبقى مجال 
للنجاة ٠‏ فيقبل الخليفة وأولاده وأقاربه وخواصه وحاشيته ويتأنقون فى القتل 
والصيد » ويتفرجون ثم يطلقون الباقی )٤(‏ ۰ وذكر عنه أيضا أنه كان بقصره فى 
مديئة سمراء مكان يحفظ فيه الحيوان يعرف باسم « حير الوحش » شأئه فى 
هذا شأن الخليفة المقتدر الذى اشتمل قصره فى بغداد على دار كان بها قطعان 
من أصناف الوحوش (ه) ٠‏ 

كذلك أولع خمارویه صاحب مصر زمن الطولونیین بالصید ولعا شدیدا 
حیث كان یخرج الى الأهرام وغیرها بحثا عن السباع ء وأنه « لا یکاد يسمع 
بسبع الا قصده ومعه رجال علیهم لبود » فیدخلون الى الأسد ویتناولونه بأیدیهم 
عنوة وهو سلیم » فیضعونه فى آقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحد 
مرو رب ی سی بج کو تا 
حيث تجتمم العامة لشاهدته ٠ )٦(‏ 


كذلك کان خلفاء الدولة الفاطمية ء ونخص منهم بالذكر الخليفة العزيز 
بال ء الذى اعتاد الخروج الى الصيد وفى رفقته عشرون جملا عليها محامل فيها 
كلاب الصيد » حتى عرف بالخليفة الصياد (۷) ٠‏ وضرب الال أيضا بمهارة 
السلطان السلجوقى ملکشاه ء الذى بلغ مجموع ما اصطاده فى أحدى الجولات 
عشرة آلاف طبر » تصدق عنها بعشرة آلاف دینار (۸) ء بل بلغ من شغفه بالصيد 
أنه أمر بان یحفظ بسحل خاص لكل ما كان يصيده ء شاهد الراوندی صاحب 





)1( السعودی ء مروج الھب ء جب ۲٢ء‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 
(۲) الاصفهانی ء الأغائی , ج ۹ء ص ۹۷ ۰ 
)٣(‏ ابن طباطبا ء الفخری » ص ٦۱ء‏ عبد المنعم ماجد ١‏ العصر العبامی الأول ۰ ص ۲2۰ ٠‏ 
(5) ابن طباطيا , الفخری ء ص ۷۳ ]۷ ٠‏ 
(5) متز ١‏ الضارة الاسلامية ء ج ١‏ 2 ص ۲۱۸ ٠‏ 
(0) القریزی » خطط ,اج ١ء‏ ص ۳۱۸ ٠‏ 
(۷) ابن الحسين , کتاپ البيرزة » تحقيق كرد على ء دمشق ۱۹۰۲ء ص ۷ ۰ ٢۹۰‏ ۰ 
(۸) ابن الائبر ء الكامل » ج ٠١‏ , ص ۷۹ ء عبد اللعم ماجد ء الضارة الاسلامية ء ص١١۱‏ ۰ 


۱۱۷ 


کتاپ راحة الصدور آحدها بخط الشاعر آبی طاهر افانونی ٠ )١(‏ وقيل عنه 
أيضا انه بنی فی السبعینی بطر بق مكة منارة من جماجم الیوانات التی اصطادها 
كما بنی آخری مماثلة فى بلاد ما وراء النهر (۲) ۰ 


و اشبتهر آبضا بنو أيوب والماليك بولعهم الشدید بالصید حيث آعدوا لها 
الأحواش فی مختلف آقالیم الديار الصرية وزودوها بالشباك والصیادین (۲) ء 
كما اهتموا بطیور الصید و کلابها على اختلاف آنواعها ۰ فاأنشاوا لها الطاعم 
وعینوا لها البازدارية والخولة والکلابزية يشرفون علیها تحت رقابتهم » حيث 
وصل اقطاع بعضهم زمن السلطان الناصر محمد ہن قلاوون قرابة الألف 
ديئار (5) ٠‏ وكان هدا الأخير يعشق الصي دولم يدع آرضا تعرف دصيد الجوارح 
الا وآقام بها صیادین مقیمین فی البرية فی آوان الصید ۰ کما جلب الجوارح 
من الصقور والشواهیل والسناقر والبزاة حتی کثرت فى أيامه ء فصار کل امیر 
عنده منها عشرة سناقر وأقل وأكثر ۰ وقیل انه ترك بعد وفاته مائة وعشرین 
سنقرا لخاصه ء ولم يعهد مثل هذا لملك قبله بمصر ٠‏ بعکس الحال زمن أبيه 
المنصور قلاوون اذ لم يكن هناك سوی سنقر واحد , كما ترك من الصقور 
والشواهین ونحوها ما لا پنحصر ء وترك آیضا ثمانين جوقة من كلاب الصید 
بکلابزیتھا ره) وکان قد اتخذ لها موضعا بقلعة الجبل )٦(‏ ۰ وآثر عن الأمبر 
تنکن اٹپ الشام حبه آیضا للسید اذ كان يركب له فى السنة ثلات مرات 
آخرها تعديه الفرات فی الشتاء . وکان اذا ضرب الحلقة فانها تشتمل على 
ثلاثماثة غزال ونيف ۰ وعلى مائتی رس من دقر و نعام وغار ذلك (۷) ۰ ما 
السلطان اینال فقد اعتاد أن ينزل بین حين وآخر الى مطعم الطیور , حيث تطلق 
البازادریة (۸) طيورا آعدوها . ثم يطلقون وراءها الطبور الجارحة لاصطيادها 





رم ,1906 BroWne, History of Persia from Firdawsi to 58*01, London,‏ 
II, pp. 183-184,‏ 
(۲) ابن الائبر , الکامل ء ج ۱ء ص ۷۹ء جرجی زيدان ء التبدن الاسلامى ۲ ی ٥‏ 
۷ , حسن ابر اهیم ٠‏ تاریخ الاسلام ء ی ۶ ص 1۵۵ ۰ 
(۳) ان شاهين . زيدة کشف المالك ء س ۲۸ ۰ 


.اص 


(۶) اقریزی ء خطط , جب ۲ . هن ۲۸۵ , السلوك . ج ۲ء ص ۵۳۱ ۰ 

)٥(‏ الکلابزریة جمم كلابزرى وهو الشخص الذى يركب بكلاب الصيد عند السلطان او الامبر 
أنظر : السلوك ۰ ج ٢ء‏ ص ۲۲۰ , حاشية (۱) ,2 Dozy, Suppl,‏ 

() المفريزى : السلوك . ج ۲ .س ۵۲۰ ب ۵۲۱ , 

(۷) القریزی > السلوك , ج ۲ . ص ١١اه‏ ا ۵۱۲ ٠‏ 


(8) المقصود بهم هم حملة البزاة اثناء الصيد ء انش القلقشندی , صبح الاعشی , ب ٥ء‏ 
ص 559 ۰ . : ۱ 


1۸ 


حتى يتسلى السلطان برؤية هذا المنظر ٠ )١(‏ وجرت العادة عند خروج السلاطین 
الى الصيد أن ينعموا على أكابر أمراء الدولة بالأموال والخيول ء وكذا حوائص 
الذهب والسیوف والقماش وغار ذلك (۲) ۰ وآن بصطحوا معهم کل من تدعو 
الحاجة اليه من آطباء وكحالين وآشربة وعقاقیر .2 فضلا عن عدد كبير من ایام 
فقد شهد لیناردو فى سنة ۷۸٦‏ ه / ۱۷۸۰م آکنر من خمسة آلاف خيمة فى 
مو كب السلطان الظاهر برقوق عند عودته من احدی سرحات الصيد (۳) ۰ 
وكثيرا ما انتهز بعض سلاطین الماليك فرصة الخروج الى الصید للتحرر من 
قیود الملك فارٹکبوا فى هذه المناسية كثيرا من العاصی و تحاهرو! بالفواحش ٠‏ 
وحسہنا دلیلا على ذلك ما كان یفعله السلطان الأشرف شعبان اذ کان ستصحب 
معه عند خروحه الى الصید عددا من الغوانی وجرار الخمور وآرباب ا ملاعيب 
واللاهی (5) ٠‏ 


والحق ان اهتمام الخلفاء والسلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة بالصيد 
وولعهم به قد تجلى بوضوح من خلال روائع التحف الاسلامية التى وصلت الى 
أيدينا ء اذ حرص الفنان المسلم على تسجيل بعض صور هذه الرياضة المحبية 
على منتجاته الفنية ( لوحة رقم ٩‏ شکل أ) ۰ الا أن كثرة هذه التحف يجعل من 
الصعب علینا التعرف على آغلبها » لذلك سوف نقتصر هنا على بعض أمثلتها 
البارزة ٠‏ ولعل آقدم هذه الأعمال صورة مائية عثر عليها فى قصر ا ظبر الغربى 
فى دمر ء الذى شيده الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك حوالى سنة ١١۱ھ‏ / 
۰ م » يشاهد فی قسمها الأوسط صورة فارس قد امتطی صهوة جواده 
الراکض » وشرع يرمى غزالا بسهم ؛ على حين سقط آخر جريحا على الأرض(0)* 
ويعتقد البعض ان موضوع هذا الرسم ربما کان يمثل النصف الأول من قصة 
بهر ام جور مع محظیته التی ذکر تھا الشاهنامة وغرها من القصص الفارسیة(٦)‏ 
والتی كثيرا ما صور فی الفن الاسلامی ۰ 





(۱) ابن تغری بردی . الثجوم ,سد ۹ء ص ۲۹ء حوادث الدهور . ص ٠ 8۸4 - ٦١٤‏ 


* ۱۹۲ ابن تخری بردی , النجوم , ج ۷ء ص ۱۸۷ ۰ سج ۸ء ص‎ )۲( 
Dopp, Le Caire vu par legs voyageurs occidentaux du Moyen Age, رم‎ 
BSRGE, XXIII, (1950), ,م‎ 131, 

(؟) المقربزى #السلرك , ج ۲ :ص ۷۸۵ ٠‏ 

)٥(‏ زكى حسن ۰ اطلس الفنون الزخرفية ء شكل ۸۰۷ , حسن الباشا ۰ التصوير الاسلامی 
س 58 , اتيتحهاوزن , التصوير عند العرب 2 ص ۳٣‏ , لوحة ۳۷ * 

() ملخص هذه القصة ان بهرام جور أراد یرما ان یثبت لمحظيته راعته فى الصید فرمي 
غزالا بقطعة من الطين المتجمد فى أذنه قرفم الغزال حافره ليحك آذنه فضربه بهرام جور بسهم ربط 
بن الافر والاذن ٠‏ انظر التفاصيل فی سسن الباشا ء التصویر الاسلامى 2 ص ٠ ١١‏ 


۱۹ 


ومن هذه التحف أيضا اناء من الخزف ذی البريق العدنی ء محفوظ بمتحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة » پنسب الى القرن السادس عشر الهجری / الثانی عشر 
الیلادی (۱) ۰ قوام زخرفته رسم لفارس على جواد وفوق يده الیسری طاش 
الطيور الجارحة التى تستخدم فى الصيد ( لوحة رقم ۱۲ شكل ب ) ٠‏ وهو 
رسم مألوف فى الطراز الفاطمى ٠‏ كما نراه فى سقف الكلابلا بالاتينا بمدينة 
بالرمو وفى بعض التحف الاسلامية الأخرى مثل علبة المغيرة بن عبد الرحمن 
الناصر المحفوظة بمتحف اللوفر بياريس والتى تنسب الى حوالى سنة ۷٣ھ‏ | 
۸ م ء وعلية زيادة بن أفلح المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن من 
حوالى سنة ۲۵۹ ه / ۹۷۰م وغيرها من التحف العاجية الأندلسية (۲) ولعله 
من المناسب أن نشير هنا الى بعض ملاحظات أسامة بن منقذ أثناء رحلة صيد 
پصحبة ملك الأمراء الاتابك زنکی اذ بقول : « وکان له جوارح كثيرة » فرأيته 
ونحن نسیر على الآنهار فيتقدم البازدارية بالبزاة ترمیها على طيور الاء وتدق 
الطبول کجاری العادة فتصيد منها ما تصيد وتخطیء ما تخطیء ووراء‌عم الشواهين 
الكوهية على آیدی البازدارية ء فاذا اصطادت البزاة وأخطأت آرسلوا الشواهين 
الکوهية على الطیور فتلحق وتصید ء وترسل على الحجل فى طلوعها فى سفح 
الجیل » فتصیدها فانها من سرعة الطیران على صفة عجيبة » (؟) ۰ 

کذلك وصلتنا بعض التحف التی پزینها نقوش تمثل بعض مناظر الصيد 
بالفهد ر لوحة رقم ۱۰ شکل ب ) ۰ ومن العروف أن القنص بهذا الحیوان یعتبر 
عادة هندية قديمة » يبدو آنها انتقلت الى العرب (5) منذ عصر مبکر فقد قیل 
ان کلیپ بن وائل یعتبر آول من صاد بها )٥(‏ » وأن زي بن معاوية آول من 
شرع فى تعلیمها الركوب على آکفال الجیاد كما سبق أن نوهنا من قبل )٦(‏ ۰ 





(۱) زكى حسن ء تحف جديدة من الخزف الفاطمی ذى البریق العدئی ۰ ص ٩۷‏ - ۹۸ ء ذکی 
حسن ٠‏ آطلس القنون الزخرفية , ص 2۰۸ ء شکل 1۲ ء Hasan‏ 2211 
Hunting as Practised in Arab Countries of the Middle Ages, pl, 3;‏ 

Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au faucon, 2. 110, pl, TIX/A: 


(۲) السيد عبد العزيز سالم » صور من الجتمع الاسلامى الاندلسی ء الکتاب الذهبی جه ١ء‏ 
ص ۱۲۱ ۰ 

> ۱۹۷۷ نقلا. عن سعاد ماهر » البيزرة فى التاریخ والاثار , الدادة ء العدد الأول ء‎ )٢) 
۰ ۰۰ ص ۹۹ ہہ‎ 

José Ferrandis, Marfiles arabes de Occidente, Madrid, 1935, )4( 

II, P. ۰ 

)٥(‏ القاكهى , منازل السرور والرشاد فى الرمى والصيد والمهاد ۰ مخطوط بالكتبة الاعليه 
بباريس تحت رقم ۲۸:۲ ء ورقة ٦٦‏ ب ۰ 

(۷) ابن النجلی ٠‏ انس اللابوحش الفلاء تحقیق فرعون » باريس ۱۸۸۰ ۰ ص ۷۱ ۰ الفاکھی . 
منازل السرور , ورقة ٦٦‏ ب ء اين طباطبا ء الفخری , ص ۷١‏ ۰ 


۱۲۰ 


ولقد وصلتنا بالفعل مجموعة من التحف تمتل هذا النظر أى الفهد جالسا عل 
مؤخر جواد الصیاد من بینها علبة من العاج محفوظة بمتحف اللوفر فى باريس 
من حوالى القرن السادس أو السابع الهجری / الثانی عشر أو التالث عشر 
الیلادی . يرجح انها من صناعه الأندلس أو صقلیه . وان كانت رسومها غير 
واضحة العالم (۱) ٠‏ الا أنه يمكننا مشاهده هذا النظر من خلال ثصويرة تنسب 
الى المدرسة الهندية (۲) ۰ پزینها رسم لفارس على صهوة جواد » جلس على 
مؤخرته فهد ملتفت جهة الصیاد ۰ يتقدمه تابع أمسك بيده سیفا مرفوعا الى أعلى 
على حين يحتفظ بيده الیسری على جبل ینتهی بحیوان لعله غزال ( لوحة رقم 
۱ شکل أ) ۰ ومن أجمل التحف العدنية التی يزينها رسوم صید بالفهد طست 
من النحاس مکفت بالفضة محفوظ بمتحف اللوفر فى باريس ء یعرف پمعمدانة 
سانت لويس . لانه استعصل فی تعمید لويس الثالث عشر ثم نسب الى لويس _ 
التاسم ملك فرنسا ء الذی قیل أنه آحضره الیها عند عودته من ا حروب 
الصليبية , وهو من صناعة مصر فی القرن الثامن الهجری / الرابع عشر 
الميلادى (؟) قوام زخرفته مناظر مختلفة من البلاط الملوکی للصید والقتال, 
والحياة اليومية ء من بینها رسوم لجموعة من الصیادین يحمل ثلاثة منهم الباز ء 
على حين پمسك الرابع بمقود فهد فى يده اليمنى ( لوحة رقم ۱۱ شکل ب )۰ 
ويفهم من الصادر المملوكية ان سلاطین هذه الدولة اقتنوا الفهود للصید بها 
وعینوا لها الفهادة طراستها والاشراف علیها . حيث آقام هؤلاء بالقاهرة فى حى 
خاص بهم , فیما بين الجوانية وا مناخ . عرف بخط الفهادین نسبة الیهم ٠ )٤(‏ 

ومن التحف الاسلامية ما اشتمل أيضا على بعض النقوش التی تمتل 
الصید بالكلاب التی کان آشهرها سبلوق اليمنية )٥(‏ ۰ التی وردت بكترة فی 
الاشعار القدیمة کشعر آبی النواس اذ قیل أنه لعب بها زمانا , وأنه عرف منها 
ما لا تعرفه الأعراب )٦(‏ وپتضح من دراسة التحف الاسلامية التی يزينها بعض, 


, :۳۳ زكى حسن . اطلس الفبون الزخرفية , شکل‎ )١( 
Exposition Arts décora — tifs, 1903, no 26 ; Exposition Arts de Islam, 
Paris, 1971, no, 262 ; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasge au guérpard, 
Arabica, pp, 22-23, pl. ۰ 
Mercier, La chasse, fig, 3; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse, al ری‎ 
guépard, Arabica, X , 1973), ,م‎ 23, pl, V/B 
D. S, Rice, Survêy of Perslan Art, Oxford, 1939, IIL, ,ص‎ 2480 : The و‎ 
Blasons af Baptistêre de Saint Louis, BSOAS, (1951), pp. 367-380; 
بط‎ Rice, باتوی‎ de Islam, p, 159, fig. 138 ; ©. Migeon, Manuel d’art 
musulman, 11, .م‎ 56; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au 81165810, 2. 22, 
pl. ۰ 
٠ 1 القریزی ء خطط . بج ۲ء ص‎ )٤( 
۰ ١٤١ کتاب البيزرة ء ص‎ ١ ابن الحسين‎ )۵( 
٠ ۲۷ الحاحظ , کتاب الحيوان , س‎ ٦ 


رسوم الصيد أن الكلاب كانت تشترك عادة فى رحلات الصید المؤلفة من 
البازدارية والفهادة » حيث يبدو هذا بوضوح فی الجزء العلوی من تصويرة 
محفوظة بال مكتبة الوطنية فى فینا » تنسب الى منتصف القرن السابع الهجری 
/ الثالت عشر الیلادی من کتاب الدریاق النسوب الى جالیتوس (۱) » يشاهد 
فیها محموعة من الصیادین على ظهور ا حیل وقد حلقت البزاة فى السماء » على 
حين قامت الکلاب بمطاردة بعض الغزلان أسفل الصورة ( لوحة رقم ۱۲ شکل ا ) 
هذا ویمکن ملاحظة الصید بالكلاب آبضا على الطست العروف بمعمدانة سائت 
لويس السابق الاشارة اليه ر لوحة رقم ۱۱ شکل ب ) ٠‏ 


والحدیث عن الصید کاحدی وسائل التسلية پحتم علینا آیضا الاشارة 
الى ؛لرمی بالبندق . الذی کان پستعمل فی الرمی على الطیور وغيرها (۲) وهو 
عبارة عن کرات کانت تصنع من الطين أو الححارة . وأحیانا من الرصاص آو 
الفضة . بل وایضا من الذهب (۳) وكان لرمی البندق شأن عظيم فى العصور 
الوسطی الاسلامية ء حيث يرجح أن العرپ آخذوه غن الفرس زمن ا حلیفة عثمان 
ابن عفان ومن ثم فقد عدوا ظهوره فى الدينة متکرا(٤)‏ » بيد آنهم سرعان ما آلفوا 
اللمب به حتى قيل ان الخليفة هارون الرشید کان عنده فرقة تعرف بالئمل 
كانت تسیر بين يديه للرمی بالبندق على من يقف فی طریق الوکب ۰ وکان رماة 
البندق يؤلفون ابان هذا العصر طائفة كبيرة كانت تخرج الى ضسسواحی ,لدن 
للتسابق على رمى الطير ونحوه (۵) اتخذت لنفسها زيا خاصا عرف بسراويل 
الفتوة ٠‏ وقد جعل ا لیفة الناصر لدین الله العباسی رمى البندق فنا لا بتعاطاه 
الا الذين يشربون كأس الفتسوة ويلبس ون سراويلها ء وكتب فى سنة 
۷٣ھ‏ / ١٠5١م‏ الى ملوك الأطراف الذين يعرفون بخلافته ان يشربوا له کأس 
الفتوة ويلبسوا سراويلها وأن ينتسيوا اليه برمی البندق ء وعلى من أراد الانتظام 
فى سلك هذه الطائفة أن يأتى الى بغداد ليلبسه الخليفة السراويل بنفسه ٠‏ وقد 
أجابه الناس فى العراق وغيره الا شخصا يدعى ابن السفت هرب من بغداد 





)١(‏ عبقرية الحضارة العربية 2 كمبردج ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۲۷ ء ايتنجهاوزن , التصوير عند 
المرب صن ۹۱ - ٩۲‏ ۰ 

(۲) سبط بن التعاويذى ء دیوان سبط بن التعاويذى ء القاهرة ۱۹۰۳ء ص ۲۲۵ ٠‏ 

۷۳۴ المقريزى » السلوك ء ج ” , ص ۲۶۲ ٠‏ 

(5) ابن العباس ء آثار الأول . ص ۱۳۰ + چورجی زيدان , التمدن الاسلامی  ,‏ ہء 
هن ٠ ١59‏ 5 


۰ ۹۰ ابن_الأثير » الكامل ء چ ۳ء ص‎ )٥( 


۱۳ 


ای الشام قائلا : « یکفینی فخرا أنه ليس فی الدنیا أحد لا يرمى للخليفة 
الا آنا » (۱) ۰ 


ولقد أصبح من رسوم دار اخلافة ببغداد انه اذا جلس الحليفة جلوسا عاما 
حمل خادم بيده قوس البندق ليرمى به کل غراب أو طبر يقع قریبا من الوضع 
الذى بجلس فيه الخليفة ویحدث أصواتا(؟) ویبدو أن استعمال البندق أصبح من 
الکثرة بحيث دخل فى آمثال العوام فقالوا « من کثرت بنادقه رمی طبر الاء» (۳)ء 
لذلك لیس بعجب أن يصير لرمی البندق شأن كبير بمختلف البلاد الاسلامية 
ومنها مصر حيث آفرد لصتناعة آقراصه حى خاص پالقاهرة عرف بحی 
البندقانيين كانت تباع فيه أيضا الأقواس الخاصة برمی البندق )٤(‏ والتی 
عرفت کذلك باسم الجلاهق (ه) ۰ ۱ 


ومن وسائل التسلية الهادئة التی آقبل السلمون علیها فى العصور 
الوسطی آلعاب الورق ٠‏ والنرد ء والشطر نج » التی لا شك أنهم آخذوها عن 
غيرهم من الشعوب التی احتکوا بها بعد الاسلام » لأنها كانت نجری والقوم 
جلوس بعضهم الى جانب بعض وذلك على النقیض من عادات العرب, اذ ان العر ہی 
«لقح كان پشعر ہما فی ذلك من غرابة عن طباعه ٠ )٦(‏ 

والنرد لعبة فارسية الاصل تعرف بنرد شير وضعها آردشبر بن بابك(۷) 
ویستعمل فی اللعب به لائون حجرا وفصان ء على رقعة رسم علیها اتنا عشر 
منزلا » وفی بعض الأحیان آربعة وعشرون منزلا ۰ ومن العروف ان آساس هذه 
اللعبة کان يقوم على الصدفة والاتفاق » لذا پقول أبو النواس فیها 





7 ابن الاثیر , الکامل ٠‏ ج ۱۲ء ص ۲۰۲ , ابو الفداء » الخثصر فى اخبار البشر ء الماهرة 
¥ - ۱۹۰۸ء جه ۲ ص ۱۱ ۰ ۱۶۸۲ ء ابن خلدون , العبر ودیوان الداً والخبر , بت ۳ء 
س ۳۵۵ ۰ 

(؟) الصابى » رسوم الخلافة ء تحفیق میخائیل عواد , بفداد ۱۹۹۶ ۰ ص ۸۲ ۰ ٩۱‏ ۰ 

(۲) بدری محمد فهد . العامة ببغداد فی القرن ا حامس الهجری , من ۲۰۷ ٠‏ 

(5) القریزی . خطط , ج ۲ » صن ۲۱ ۰ ١٦۱۰ء‏ السلوك , ى ۱١ء‏ ص ۱۷۲ ۰ 

(۵) ابن طیفور » تاريخ بغداد ٠‏ ص ۱١‏ ء الجوالیقی ١‏ العرب من الکلام الاعجمی على حروف 
ظلعجم » تحقيق احمد محمد شاک , القاهرة ۱۳۲۷۱ هد , ص ۹٦ ۰ ٩٩‏ ۰ 

)٦(‏ متز ۰ الحضارة الاسلامية , سب ۲ , ص ۲۵۸ , آحمد شلبی ء موسوعة والحضارع 
الاسلامية , ج هم , ص ۲۱۸ ۰ 

(۷) المسعودى , مروج الذھب ١‏ بى ۱ء من ۹۵ ء القلقشددى , سبح الاعشى , ب ۲ء ص 
۱٤١ ۷‏ رم e‏ سر یو بد ہی ہیں جس 
س 51١‏ عبد النعم ماجد . الحضارة الاسلامية ص ۱۳۸ ۰ 


۱۳۲ 


ومامورة بالامر تأتى بغيره ولم تتبع فی ذاك غيا ولا رشدة 
اذا قلت لم تفعل » ولیست مطيعة وافعل ما قالت ٠‏ فصرت لھا عبدا(١4‏ 


ولقد شبه بعض الحكماء النرد هذه بالأرض المهدة ء لساكتها ء ومنازل 
الرقعة » بساعات التهار وسواد الليل » وبيادتها أى احجارها ء بعدد آیام 
الشهر » وما پخرج من الفصين اذا رمی بهما » بالقضاء الجارى على العباد ء ولذا 
فقد حرمه الرسول صل الله عليه وسلم اذ قال : « من لعب بالترد فکانما صب 
يده فى لحم خنزير ودمے ء ء كما قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله » (؟) كما اعتبره البعض « من عمل الشيطان » (5) للا كان یقصد به 
من ابتغاء الکسب والقامرة » ومع هذا فقد شاع اللعب بالنرد حيث أقبل عليه 
الخلفاء والأمراء وغيرهم 2 حتى قيل ان هارون الرشيد قدم اللعاب به وآجری 
علیهم الأرزاق )£( » وان الأمير طغانشاه بن آلب ارسلان » حاکم هراة لعب 
بالئرد مع البدیهی الشاعر على عشرة آلاف دینار » ولا آوشك اللعب على الانتهاء 
د کان عند الأمير حجران فی بيت الشیش > ولأحمد البدیهی حجران فی بيت 
اليك ء واللعب للأمير فاحتاط كثيرا ء ثم رمى لیأتی بالدش ء فجاء الزهر هبيك » 
فغضب الأمير غضبا شدیدا واشند به الغضب » فکان يمسك السیف فى کل 
لحظة ۰ وارتعدت فرائص الندماء ۰ فقد كان آمرا حدثا 4 ومقمورا ومحرجا »(ه) * 


آما الشطر نج فیبدو آنها كانت معروفة عند قدماء المصريين وعند حکماء 
الهند » حيث رسموا لها رقعة مربعة تتألف من ثمانی خانات طولا وعرضا ء 
ورسموا علیها آربعة وستین مربعا بالتساوی , وجعلوا فیها ثمانی قطع ومثلها 
من البیادق وطلوها بلونين من كلا الطرفين » وآجلسوا اللك والوزیر فی القلب 
وأوقفوا فيلين على اليمنة واليسرة ء ووضعوا بجانب الفیلین حصانین من الجانبين» 
وجعلوا الرخين فی الزاويتيل ء وصفوا آمامهم صفا من العساکر ‏ وعلى هذا 
النحو يستعد التنافسان من الجانبین للمباراة ۰ ثم تطورت هذه اللعبة على آیدی 
الفرس الذین جعلوها قائمة على أصول رياضية ء لا سیما زمن بزرجمهر ء الذى, 
أحضر رقعة مستطیلة ورسم علیها آربعة وستين مربعا بالتساوى طولها سبتة 


(۱) السعودی ء مروج الذهب ,جه ۱ ء ص ۹۵ء ب ٤ء‏ ص ۲۳۱ ٠‏ 
(۷) متز , الحضارة الاسلامية , ج ۲ء ص ۲۵۸ ب ۲۵۹ ۰ 
(f)‏ آحمد تیمور ء لعب العرب , ص ٦٦‏ ء آحمد شليى ۰ موسوعة النظم والضارة الاسلامية م 
ج ۵ » ص ۲۱۸ ء یوسف القرضاوی , الحلال والحرام فى الاسلام ء ص ۲۱۷۷ء آبو بكر 
ال حوارزمی ,2 کتاب مفيد العلوم » ومبيد الهموم ء القاهرة , ١الااه‏ ء ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ٠‏ 
(5) السعودی , مروج الذهب ء ج ٤‏ » ص ۲۲۵ ٠‏ 
)٥(‏ نطامی عروضی ء جهار مقالة » الترجمة العربية , ص ١ه‏ ۵۲ ٠‏ 


۱۳ 


عشر مربعا » وعرضها أربعة مربعات كما جعل عدد آدوات (للعمپ ست عشس أداق 
أيضا (۱) ۰ 

ویبدو آنه انتقل منهم الى الصرب حيث ظهر فی زمن الصحابة » الذین 
اختلفو! فی شأنه فوصفه ابن عمر بأنه م شر من النرد » » على حين اعتبره على 
این أبى طالب نوعا من الميسر » وعلى هذا فقد كان طبيعيا ألا يزوج أهل المدينة 
لاعب الشطر نج ء كما زعموا أن سيب وضع العجم له ء انهم كانوا اذا اجتمعوا 
تلاحظو! تلاحظ البقر ء ومن ثم فقد جعلوا من الشطر نج مشغلة لهم (؟) ٠‏ ورغم 
حذا فقد أباحه عدد جم من الصحابة والتابعين شريطة خلوه من القمار ء لآنه 
مینی على اعمال الفكر ورياضة الذهن (۲) على النقيض من الترد الذى كان یبنی 
دائما على الحظ ء كما أجازوا لعبه فى أوقات الفراغ بشرط أن يحفظ اللاعب 
لسانه هن الفحش وردىء الكلام أثناء اللعب والا اعتبر حراما )٤(‏ ۰ وتجمع 
الكتب القديمة على أن هارون الرشید یعتبر أول خليفة عباسی لعب به ودعا الى 
لعیه ره) وأنه أرسل شطر نجا رائعا فیما آرسله من الهدایا الى شارلان ملك 
الفر نجة بأوربا )٥(‏ ۰ كما يروى ان الخليفة الأمون اشنتهی لعب الشطرنج بعد 
قدومه من خراسان وارتقائه عرش الخلافة فاستحضر کبار آهله, فکانوا پئوقرون 
جين يديه » حتی ضاق بذلك » وقال « ان الشطرنج لا يلعب مم الهيبة » قولوا 
ما تقولون يه اذا خلوتم » (۷) ٠‏ 

وکان الشطرئج يلعب فی ذلك الوقت على رقعة مربعة من ادم احمر اللون 
قیل فیها : 
أرض مربعة حمراء من أدم مابين الفين موصوفين بالکرم 
تذاکرا امرب فاحتالا لها شبها من غير ان يسعيا فيها بسفك دم 
هد يفير على هذا ء وذاك على هذا یغیرء وعين المرب لم تم 





(١)‏ الر او ندی , راحة الصئور رای السرور ١‏ ترجمة اہراعیم الشواربى وآخرين ۰ القاهرة 
۸۰ء من ٢٥٦۷‏ ب ۵۷۰ ۰ 

(۲) متز ء الحضارء الاسلامية ؛ ج ٢ء‏ ص ۲٥۸‏ , محاشرات الادياء , بج ١ء‏ ص 81۸ ٠‏ 

(۲) السودی ء مروج الڈھپ ؛ چ 4 ۲ ص ۲۳۷ ٠ه‏ 

(8) یوسف القرضاوی , اللال والحرام فی الاسلام ٠‏ ص ۲۱۷ ء ابن تيمية ء مجموع فتاوی » 
«لقاهرة ۱۳۲١‏ هه , ج ۲ ص ٥‏ ۰ 

(65 للسعودى ء مروج الذهپ ١ ٦١ , ۶  ,‏ أبن عبد ربه ء العقد الفرید  ,‏ ٢۲ء‏ 
س ۸1 ۰ الیعقوبی ء تاریخ اليعقوبى ء یروت ۰٠ء‏ ج ۱ء ص ٠١١‏ ۰ القلقشندی » صبح 
الأعشى » جا ۲ » ص ۱2۱ - ۱8۲ , فیلیب حتى » تاريخ العرب , ج ۲ ۰ ص 4١5‏ ء عبد اللعم 
ماج . المصر العباسی الأول ء ص ۲2۶ ٭ 

٠ ۱۳۸ عبد المنعم ماجد , الحضارة لاسلامية , ص‎ )٦( 

۰ ٦٤٤۹ ص‎ ۰ ١ للسمودی » مروج الذهب , ج ۱ء ص ۸۲۲ , محاضرات الادباء , ج‎ (YW 


\Yo 


فان .الى الخيل قد جاشت بمعرفة فى عسکرین بلا طبل ولا علم »١(‏ 
كما ظهر فى زمن الخليفة العتضد فى آواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الیلادی نوع جديد يسمى الجوارحية وهی عبارة عن سبعة أبيات فى ثمانية » 
وأمتلتها اثنا عشر فى كل جهة منها ستة ء كل واحد من الستة يسمى جارحة 
من جوارح الانسان التی بها يميز ء وينطق » ويسمع ء ويبصر , ويبطش » 
ويسعى » وهی سائر ا واس » وا لحاس الشترك هو الذى من القلب » (۲) * 
كما يصّور لنا الجاحظ بعض مباريات الشطرنج فى حضرة عبد الله 
ابن طاهر ء حيث كان المتنافسون فى هذه اللعبة يناظر كل منهما الآخر ء بالجلہ 
والهزل ٠‏ والأمر مستمتع بهذه الناظرات الهزلية حتى أنه فى احدى المباريات 
فحص برجليه من شدة الضحك (۲) ٠‏ ويبدو ولع المسلمس بالشطر نج من خلال 
لعب ااجاج به للتسلية وهم فى طريقهم الى الحج على ظهور الشقاديف (5) ٠‏ 
لذلك لاعجب ان أمر المليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى ہمنع اللعب به » بل وضرب 
جماغة بسہب اللعب بالشسطر نج > وأحرق ما وجد منه )٥(‏ فى محاولة منه 
للتخفيف من شدة الاقبال عليه ا يترتب عليه من ضياع الوقت ٠‏ 
کذلك أقبل سلاطین الأيوبيين والماليك على الشطرنج وعلى اللعب مع 
القر بین الیهم من الأمراء والعلماء والأدياء )٦(‏ ہل حرص بعضهم اذا خرج فى 
آسفاره أن يحمل معه كمية ضخمة من العاج برسم خرط الشطر نج » حتى اذا 
لعب السلطان بشطر نج مرة آخذه بعد ذلكآرباب النوبة وجدد غيره للسلطان(۷) ۰ 
وجرت العادة آیضا بان تصنع آدوات الشطر نج من ساثر أنواع الجوهر والذهپ» 
والفضة والأبنوس برقاع الحرير المذهب (۸) ۰ كما صنعت من البللور الصخری. 
حيث وصلتنا منه بالفعل بعض القطع ضمن مجموعة الکونتس دی بهاج فى 
.باریشس تنسب الى آواخر العصر الفاطمی )٩(‏ ۰ لهذا كان من الطبیعی أن نعتیر 
)١(‏ للسمردی » مروج الذهب چ 5 , ص ۲۲۲ , ۲۲۵ » ابن طيفور ء تاريخ بفداد » 


صن ۲۹۳ ٭ 
(۲) السعودی » مروج الذهپ ء بج ٠ ٤‏ ص ۲۲۶ ء متز , الحضارة الاسلامية 2 ج ۲ » 





صن ۲۵۷ , حسن ابراصیم حسن ء تاریخ بالاسلام السيانی ء چ ٣ء‏ ص ٠ ٦٦٤‏ 
._١‏ () الجاحظ , كتاب التاج ٠‏ ص ۷۵ء ۷۵ ۰ فتحی آبو سیف » الشرق الاسلامى بين التبعية 
والاستقلال ء القاهرة ۱۹۷۸ ۶ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ 

. (58) اہن جبیر » رحلة ابن جبير ء تحقیق حسين صار , القاهرة ۱۹۵۵ 2 ص ۳۸ ۔ ۳۹ھ 
الراوندي ؛ راحة الصدور , ص ۵۷۱ ء عبد المنعم ماجد ء الضارة الاسلامية ء ص ۱۳۸ ۰ 
ہے (ه) للقریزی , خطط ؛ ج :٢‏ ص ۲۸۹ 2 ۲:۳ ۰ 

۰ ۱۰۱ ۰ ۸ ابن تغری بردی , الثجوم , ج‎ )٦( 
۰ ١۷ سعيد عاشور ۰ الجتمع الصری فی عصر سلاطیل الماليك , من‎ )۷( 

+ ۸(.۰) القریزی » خطط , جا ں٢‏ , ص 82۱۵ ۰ ۱ ۲ 

(۹) ذکی حسن ۰ کنوز الفاطمیین ء القاهرة ۱۹۳۷ء ص ۱۹۳ ۰ 
دا 


عة الشطرنج من الألعاب الأرستقراطية الخاصة باللوك والأمراء « لا الفقراء 
والأراذل » » وقالوا أيضا فى ذلك « مثل الفقير الذى يلعب الشط نج ٠‏ كمثل 
أعمى پنظر فى النجوم » ٠ )١(‏ ورغم هذا فقد شاع الشطر نج بين مختلف 
الطيقات ,2 حيت لعبه السلاطين والأمراء » والتجار والفقهاء وغيرهم (۲) ۰ بل 
نسب بعض الأشخاص اليه (؟) 2 كما صنفت فى هذه اللعبة وقواعدها العديد 
من الؤلفات ٠‏ 

آما عن لعبة الورق » فالحق أننا لا ندرى عنها شیٹا فيما عدا اسمها » 
خاصة أن المصادر التى تحت أيدينا وغيرها من الكتب القديمة لم تتعرض لها 
فى شىء من التفصيل » وربما كان المقصود بها تلك اللعبة التى أشار اليها 
الادفوى فى عصر متأخر أتناء ترجمته لمحمد بن اسماعيل السفطى ء وملخصها 
ان يجلس جماعة ويكتبون أوراقا فى بعضها صورة شخص صاحب متاع » وفى 
البعض الآخر صورة لص »> فاذا حصلت الورقة الثی فيها صاحب المتااع لأحدهم 
قال : « يا جماعة ضاع لى كذا وكذا وأريد فلانا بحشر لى اللص ۰۰۰ ۰ (ی ۰ 

وبعد فان الألعاب السابقة ليست وسائل التسلية الوحيدة التى عرفها 
المسلمون فى العصور الوسطى » فكثيرا ما تضمنت المؤلفات القديمة أسماء بعض 
الألعاب الخاصة بالصبيان مثل الأسن > والبقری ء والتدبيج » والخذروف , 
والكبكب والدورباكة )٥(‏ وغيرها مما آضربنا عن ذكرها هنا لقلة المعلومات 
الواردة عنها ولصعوبة تفسيرها ۰ وعلى هذا فقد بات واضحا ان وسائل التسلية 
عند المسلمين كانت على ثلاثة ضروب ء الضرب الأول يمثله المجالس بأنواعها 
الختلفة من قصص ووعظ وشراب وطرب » والضرب الثانى بمثله الألعاب 
الرياضية بشتی أنواعها من ركض وقنص , أما الضرب الثالث والأخر فهو پختص 
بالألعاب الهادئة التي اصطلح على تسميتها أيضبا بالألعاب المنزلية کالنرد 
والشطر نج والورق ونحوها » حيث أقبلت جميع طبقات المجتمع الاسلامى على 
الاشتراك والمساهمة فى جميع ضروب التسلية التاحة لها ولم يتخلف عنها أحد 
من كبير أو صغیر ٠‏ 

(۱) آبو زكريا الحكيم ء کتاب فى الشطرئج ء مخطوط مصور بدار الکتب المصرية تحت 
رقم ٦۹۷‏ ء ورقة ۱۶ ۰ 

(۲) ابن حجر ء الدرر الكامنة , ج ۳ . ص 95 ١‏ السخاوی » التبر المسبوك فى ذيل 
السلوك ء ص ۲۳۰ » زتير شتين ء تاريخ المماليك , ص ۵۰ ۰ سعيد عاشور , المجتمع الصری 
فى زمن سلاطين المماليك ء ص ۱۰۷ ۰ كما جرت العادة بان پشتمل شوار العروس على الشطرنج » 
آنظ تاريخ ابن الفرات » ج ۹ء ص ۲۶ ۰ أحمد عبد الرازق » المرآة فى مصر المملوكية ٠‏ ص ۷ + 

(۴) انش : ترجمة احمد بن عمد الشطرنجى فی ابن حجر » الدرر الكامئة » ج ١‏ , ص 
۲ ۰ 

)٤(‏ الادفوى ١‏ الطالم السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد ۰ القامرة ۱۹۱۵ ء ص ۲۷۸ ء 

۰ ۵٩ ۰ ۲۶ ء۱١ لعب العرب ء ص ۱۰ء ۱۲ء‎ ١ أحمد تيمور‎ )٥( 
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اللغة مفردات وحمل . أو آلفاظ وعبارات » تلفظ حینا » وتكتب حيئا , 
وسواء آكانت مكتوبة آو ملفوظة فهی وعاء التفکر ووسيلة اظهاره » ولا ستطيع 
أحد أن يفكر بغير لغة ٠‏ ولغتنا العربية سامية قديمة موغلة فى القدم ۰ 

اللغات السامية هی لغات الجنس السامى الذى اتصلت شعوبه اتصالا 
وثيقا 2 واتحدت فى النشأة ء والبيئة . واللون » وارتبطت بروابط طبيعية 
واجتماعية حعلتها جنسا من البشر متميزا » سواء رجعنا الى تقسيم التوراة آم 
الى التقسيم الطبيعى )١(‏ ۰ 

وأول من أطلق على لغات هذا الجنس ( اللغات السامية ) المستشرق الالمانى 
شلوتزر ۱۷۸۱ م ولکن هذه النسمية على ذیوعها آو خفتها غبر جامعة وغبر مانعة» 
لآن بعض من یتکلمون بها ليسوا من الجنس السامى ء مثل الأحباش فلغتهم 
سامية وهم حاميون (۲) ٠‏ 


اللغة العربية سامية : 
واللغة العربية المستعربة سامية ء ولابد أنها استمدت كلمات من آخواتها 
الساميات كالحبشية والحميرية والعبرية والآرامية القديمة ٠‏ 


ذلك أن اسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم الثانية التى كانت 


)١(‏ التوراة ترجم النوع الالساتى كله الى آبناء توح الثلائة : سام وحام ويافث فتقسمه الى 
ثلاثة اجناس ٠‏ والتقسيم الطبيعى يعتمد على طيعة الناس من اللون » والفطرة ء والبيئة ۰۰ الخ 
والجنس السامى فى رواية التوراة هو نفسه فى رای العلم ٠‏ ' 

(؟) بعد أن تفرعت هن اللغة الأثيوبية الحشية لهحات حامية امتزجت بالعربية السامية 
امتزاجا محا الأولى وأبقى الثانية حتی صارت اللغة الائیو بية أو الحبشية تعد من اللغات السامية , 
كمأ أن اللغة المصرية القديمة امتزجت ‏ باللغات الساهية حتى خرجت من طبيعتها الأولى وعدما 
بعض اللغويين من السامية ( مقدمة الأساس فى الأمم السامية ولغاتها ) ؛ 


۱۳ 


قد هاحرت من الیمن الى مكة » وامتزح بهم وأصهر فیهم ۰ ويقال انه كان 
امعان ك اخرى رت أن ل هة لقي كانت اه ماب ري وا نود 
يعرف الکلدانية , ومن البعید أن پنسی اسماعیل لغة آبیه ولغة آمه ء بل القریب 
آن تمتزج لغة آبویه بلغة آصهاره , ونشاً من اسماعبل ومن ذراربه جيل عربی 


جدید هم العرپ الستعر بة ٠‏ 


وانتسب الضر پون ۔۔ العرب الستعربة - الى أبيهم لا الى آمهم القحطانية . 
وان كان النسب الى الأم شائعا فى العصر الجاهلى » ولذلك رفض النبی صلى الله 
عليه وسلم أن ينسب المضريون الى آكل الرار » وذلك أن وفد كندة قدم على 
النبى برياسة الأشعث بن قيس , وقال الأشعث للنبى : « يا رسول الله نحن 
ينو آكل المرار » وأنت ابن آكل الرار » فتہسم النبى وقال : اسبوا بهذا النسب 
العباس ابن عبد المطلب وربيعة بن الحارث » وكانا تاجرين يوغلان فى بلاد 
العرب » فاذا سثلا ممن هما ؟ قالا : نحن بنو آکل المرار ٠‏ يتعززان بذلك 
لان كندة كانوا ملوكا ‏ ثم قال لهم : « لابل نحن بنو النضر بن كنانة ء 
لا نقفوا آمنا ء ولا نتفی من أبيئا ٠ )١(‏ 

ويقال ان القحطانيين كانوا قد هاجروا من الفوات آو الحبشة الى اليمن 
وعمروها وأضافوا الى لغتهم من لغة أسلافهم المعينيين الذين هم من بدو الآراميين 
أو بقايا البابليين ء عبروا الى اليمن قبل القحطانيين ء وكانت لهم بها دولة سباً 
وحمير 2 وهم الذين اقتسسوا الحروف الفينيقية السى نعاورت الى الخط المسند 
أو القلم الحميرى ۰ 

فاللغة العدنانية استرفدت من هذه كله ء وقد تطورت الى المصرية الفصحى 
فى الوقت الذى زالت فيه الدولة الحميرية حوالى أواثل القرن السادس للمیلاد ء 
ودفی الوقت الذی بسطت فيه سلطانها على أكثر آرجاء الجزيرة » وتوحد اللسان 
العربی الا ما ینجم عن طريقة النطق , ويسميه العلماء اختلاف اللهجات ٠‏ 

وعلماء اللغات بفضلون اللغات السامية على ا امیة والارية بکثرة مفردانها 
وتنوع آسالیبها ء واطراد قیاسها » ووضوح مخارج حروفها » وهم آنفسیم 





)١(‏ سيرة ابن هشام 5/5 وآكل المرار : الحارث بن عمرو بن حجر الكندى > والمرار 
ثبات مر اذا أكلته الابل تقشضشت مشافرھا 2 وسمى الحارث بذلك لان عمرو بن الهبولة النسائی 
آغار عليهم والحارث غائب ٠‏ فغنم وسبى » وكان فى سبیه امرأة الحارث فقالت لعمرو فى سيره : 
لکانی برجل أدلم ‏ مسترخی الشفتين ‏ آسود کان مشافره مشافر بعير آکل هرار قد أخذ برقبتك 
تعنى الحارث ء فسمى آكل المرار » ثم تمعه وقتله واستنقذ امراته وما كان أصاب ( سيرة اسن 
هشام ۶ ( ۹ 


۱۳۱ 


يقدمون العربية على اخواتها السامية بهذه المیزات وبغبرها ء حتى رأی كثير 
منهم قدماء ومحدئون شرقیون وغربیون أن العربية أصل اللغات السامية أو 
آقربها الى السامية الأولى » لنشاتھا فی أقدم موطن للساميين ء وبقائها بمعزل 
عن الاحتکاك باللغات الأخرى ۰ 


وهم قد وازانوا بين العربية والسریانیة والعبرية ء فاتضح آنهما متأثرتان 
بها ء بدلیل أن الکلمات النی بها ضاد - وهو حرف خاص بالعربية ‏ نقلت الى 
العبرية بالصاد وال السريانية بالعين ء ولو كانت العربية هی الناقلة لبقیت 
الصاد أو العين على آصلهما لأن ا رفین فى العربية فلا مدعاة للابدال ٠‏ 
آطوار تهذيبها ونقارب لهجانها : 

لسنا نستطیم أن نزعم أن اللغة العربية قد ولدت ناضحة كما وصلت 
الينا » لان هذا مخالف لقوانین التطور » وطبيعة اللغات تأباه ء فلابد أن مرت 


بهذه اللغة آطوار ومؤثرات رقتها وأنضحتها وأوصلتها الى درحة الکمال حعلتها 
خليقة أن ينزل بها كتاب الله ۰ 


وأهم آطو از التھذ ہب هى : 


( أ ) نزل ابراهيم بالحجاز وترك هنالك ابنه اسماعيل عليهما السلام ء 
وأصهر اسماعيل فى جرهم الثانية وهی قحطانية ء فكان لسانه ولسان نسله 
متأثرا بلغة أبيهم وبلغة قحطان ٠‏ 


وكان من الطبیعی أن تمتزج لغة اسماعيل بلغة جرهم ء وأن ينطلق لسانه 
فى مجال أوسع ء ويشتق عبارات أوضح ء لكماله الفطرى الذى لا يفتقر الى 
تلقين ولا تعليم » وجرى على لسانه بنوه من بعده ء وامتد الزمن باللغة ينميها 
ويكملها » حتى ظهر عدنان أبو العرب الستعربة ء فنشأ جيل جديد ذو لغة أعظم 
ثروة ونموا » سهم فيها الجميع ء لآن دارهم و بیئتهم وأخلاقهم وشيمهم واحدة . 
وبينهم تصاهر وتشابك واجتماع لا ينقطع )١(‏ ۰ 


رب ) ثم انشعبت قبائل من آولاد اسماعيل ء وجعلت لغتها تنمو وتتطور ء 
وساعدها أنها لم تکنب فتتاتی فى تطورها أو تجمد ء لانها لغة قوم أحرار 





٠ طبعة هارون‎ ۲۹٦٢ راجع البيان والتبيين للجاحظ ۲۹۰/۲ ب‎ )١ 


۱۳ 


یاخذ بعضیم عن بعض بالخالطة والجاورة والتلاقى فی الأسواق ء فتنتقل 
الکلمات من قبيلة الى آغری كما تنتقل العروض ٠‏ 


( ج ) ولقريش وحدها فی هذا الضمار نصیب عظیم من الجهد والفخار » 
فان التطور الأول كان عمل القبیلة الأولى » والثانی كان من صنع القبائل جمیعا ء 
آما هذا فجهد قريش . وقد أعانتها على ذلك أدور : 

١‏ آعانها الدين » فالفرشیون يقيمون بواد غير ذى زرع » وهم مفتقرون 
الى أن نهوى أفتدة الناس الى البيت الحرام » وقد استجاب الله دعاء سیدنا 
ابراهيم ء فجعل الكعبة الشريفة وجهة العرب أجمعين يحجون اليها أو يعتمرون » 
وكانت القبائل التى تفد على مكة للحج ذات لهجات عنها الجيد ومنها الردىء ء 
وقريش نستمع الى الوافدين وتستصفى من لهجاتها ما يروقها » وكان النازلون 
ينقلون عن قريش ويبتون فى الجزيرة ما نقلوا ٠‏ 

۲ ل وساعدتها التجارة » فقد كان القرشيون پرتحلون فى كل عام 
رحلتين : رحلة فى الشناء الى اليمن » ورحلة فى الصيف الى الشام ء وكانوا 
أحيانا يضربون فى الأرض ويمشون فى مناكبها الى فارس والى الحبشة ٠‏ وهم 
قوم صناعتهم الكلام » يضيفون الى لغتهم ما يغذيها ء ويزودونها ہما ينميها 
ويرقيها ٠‏ 

وقد ساعدهم على التجارة موقع بلادهم الجغرافی ۰ وأئهم آهل الكعبة 
التی بدین العرب لها » فلا يعتدى عليهم أحد فى رحيلهم , وان اطمئنانهم على 
حياتهم وأموالهم » وان امتيازهم بالرحلات التجارية لجدير بأن يكونا نعمة 
پد کرهم الله بها ء قال تعایی : « لايلاف قریش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ء 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » قال 
الزمخشری : انهم کانوا آمنين فى رحلتهم » لأنهم آهل حرم الله وولاة بيته » 
فلا يتعرض لهم » والناس غيرهم يتخطفون ء ويغار عليهم » قال الله تعالى : 


ولكن أكثرهم لا يعلمون » )١(‏ ° 

؟ ‏ وظاهرتها المكانة السياسية التى استمدنها من نفوذها الدينى 
والاقتصادى › حتى قال أبو بكر فى رده على الأنصار ہوم السقيفة مؤيدا حق 
اللھاجرین فى الخلافة : « ۰۰۰ وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر 


(۱) الكشاف 1۱/۲ ٭ 


۱۳۲ 


من بعده ء ولا ينازعهم ذلك الا ظالم » وقال فی خطبته الثانية « لا تدين العرب 
الا لهذا الحى من قریش » ٠‏ 

' وكانت لهجة قریش أغنى اللهجات وأطوعها وأقدرها على التعہبر‎  : 
٠ لآن أهلها أرقي ء ولانهم أغنوها بما أضافوا اليها‎ 

٥‏ على أن الأسواق الشهورة - وهی عکاظط ومجنة وذو المحاز ‏ كانت 
على مقربة من مكة ومن موسم الحج نفد اليها القبائل ۰ وعکاظ خاصة مجتمع 
العرب جمیعا يتوافدون الیها من كل حدب وصوب ليتفادوا آسراهم » ويتحاكموا 
فى خصوماتهم الى بنی تميم » ويتفاخروا باحسابهم ومحامدهم وشجاعتهم ء 
ويتباهوا بالبلیغ الرائع من القول » فینشد الشاعر قصیدنه » وبخطب الخطیب 
خطبته ء فى عکاظ آنشد عمرو بن کلثوم مطولته ء وفیها كانت تضرب للنابغة 
قبة من آدم لیتحاکم اليه الشعراء » وقد آنشده الأعشی والخنساء وحسان فی 
قصة مشهورة (۱) ۰ وفیها خطب قس بن ساعدة خطبته التى سمعها رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ۰ ورواها » ذلك أن وفد بكر بن وائل قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما فرغ من حوائجهم قال : هل فيكم آحد يعرف قس بن 
ساعدة الايادى ؟ قالوا : كلنا نعرفه ۰ قال : فما فعل ؟ قالوا : هلك ٠‏ فقال 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : کانی به على جمل أحمر بعکاظ قائما يقول : 
« أيها الئاس اجتمعوا » واستمعوا ء وعوا > کل من عاش مات ء و کل من مات 
فات » وكل ما هو آت آت » ان فی السماء لخبرا ء وان فى الأرض لعبرا » مهاد 
موضوع ؛ وسقف مرفوع ء وبحار تموج ء وتجارة تروج » وليل داج ء وسماء 
ذات آبراج ء آقسم قس حقا لثن کان فى الأرض رضا لیکونن بعده سخط > 
وان الله عزت قدرته هو آحب الیکم من دینکم الذى آنتم عليه ء مال ی آری الناس 
پذهبون فلا پرجعون ۰ آرضوا فأقاموا آم تر کوا فناموا ؟ » ثم آنشد آبو بكر 
رضی اللہ عله شعرا حفظه له وهو : 


فى الذاهبين الآول ين من القردن لنا بصساش 


لما رأیت مواردا للموت لیس لها مصادر 
ورأبت قومى نحوها پسعی الأصاغر والأكابر 
وج اف الي ولا من الب اقیل غاين 
آیقنت آنی لا محا لة حيث صار القوم صائر (۲) 





٠ الأغانى ۲۵/۶ ساسی‎ )١( 
۰ ۹۹/۱ مجمم الأمثال للمیدانی‎ )۲( 


۱۳ 


وکانت عكاظ ملتقی الجميع ء حتى ان من آراد أن يثأر ولم يعثر على واترہ 
طلبه فى الوسم ء ومن آراد أن يعمل عملا تعرفه العرب ویشهدها عليه عمله فی 
عكاظ (۱) وقد عمرت من ٠٤١‏ م الى أن نهبها الخوارج الحرورية 0745 ) 
( ۹٢۱١ھ‏ ) ۰ 

وکانوا یجتمعون ( بسوق عکاظ ) من آول القعدة الى العشرین وفى (مجنة) 
قرب مكة بقية القعدة . وفی « ذى الجاز » بجانب عرفة آول ذی الححة ء ومنها 
پنصرفون ال عرفات حيث الوقف الاعظم ٠‏ 


وکانت لهم آسواق بين بلادهم وبلاد العجم » پلتقون فیها للتسوق والبیم, 
وهی آوسع آبواب الدخیل والمعرب » ذکر منها الجاحظ سوق الأبلة وسوق 
الأنبار وسوق الحبرة ۰ 


وكانت لهم أسواق آخر تتوالى » مثل دومة الجندل (۲) بقرى کلب وهی 
فی النصف بين العراق والشام ء كان ینزلها الناس آول يوم من شهر ربيع الأول 
فیقیمون آسواقهم بالبيع والشراء والاخذ والعطاء ء و کان يعشرهم أكيدر دومة(۲) 
ورہما غلبت على السوق کلپ فیعشرهم بعض رؤساء کلپ » فيقوم سوقهم ال 
آخر الشهر ۰ 

ثم پنتفلون الى سوق هجر (5) فی شهر ربيع الأخر ء فتقوم أسواقهم , 
وكان يعشرهم النذر بن ساوى أحد بنى عبد الله بن دارم ٠‏ 


ثم يرتحلون نحو عمان (5) ء فتقوم سوقهم بديار دبا رخ( ثم بصحار (۰)۷ 
ثم پرتحلون فينزلون أرم (۸) وقرى الشحر (۹) فتقوم أسدواقهم أياما ٠‏ 





۰ ۱۳/۲ الاغانی‎ )١( 

(؟) دومة الجندل : حصن وقری بين الشام والدينة قرب جبل طییء بینها وبين دمشق 
سیم مراحل ؛ وکانت منازل لکنانة من کلپ ٠‏ 

(۲) صاحب دومة ٠‏ 

(ف) مديئة مجر قاعدة البحرین ۰ وقیل ناحية البحرین كلها حجر قال ياقوت وهو الصواب ۰ 

(۵) کورة عربية على ساحل البحر شرقی هجر ٠‏ 

(1) سوق یعمان ۰ 

(۷) بلدة بعمان على الب ٠‏ 

(۸) فلاة قرب عدن ۰ 

٠ على ساحل البحر بيلعدن وعمان‎ )٩( 


ثم برتحلون فينزلون عدن » ومن سوقها تشترى اللطائم )١(‏ وأنواع 
الطيب ۰۰۰۰ ثم يذهبون الى الرابية من حضرموت ء ومنهم من يجوزها 2 ويرد 
صنعاء > فتقوم آسواقهم بها 0 ومتھا كانت تحلب آله الخرز والأرم والیرود این 
ثم يرتحلون الى عكاظ وذى المجاز فى الأشهر الحرم » فتقوم آسواقهم 
بها ۰۰۰۰۰ ثم يقفون بعرفة » ويقضون مناسكهم ء ثم يتجهون الى آوطانهم ۰ 
وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة » فيحضرها من قرب من العرب 
ومن بعد (۲) ۰ وكان ( يدر ) موسما من مواسمهم يجتمعون فى سوقه كل 


فالأسباب التى كانت تقرب بين لهجات العرب أثرت وأنتجت قبل أن 
تصير لقريش السيادة فى الاسلام ٠‏ 


وللشعر نصيب فى هذا التقريب قال الدكتور شورتز والأستاذ لیو نارد 
كنج فى تاريخ هارمزورث العالمى ص ۱۸۹۲ : « وقبل أن تؤسس مكة بزمن طويل 
كان من عادة الحجاج أن يجتمعوا فى بعض الأماكن فى الأشهر ا حرم يقيمون 
أسواقا يتبادلون منتجات القرائح » وكان أشهرها عكاظ ء ,يجتمع فيها من قبائل 
العرب شجعانهم وفصحاژھم پتنافسون فى الأشعار » ينشدونها فخرا بعشائرهم 
واشادة بأعمال رجالهم ء أو اجتهادا فى الفوز بالجائزة التی كانت تعطى لاحسنهم 
غزلا ونسيبا ء وكان مشايخ القبائل يرأسهم من ينصبونه ( أمير الشعراء ) 
يحكمون فى تلك المسابقة التى كانت تقام فى أشهر السلم » والتى كان يتشوق 
الى نتيجتها فى جميع أنحاء بلاد العرب ٠‏ 


وقد عرض هذا الكاتب نفسه لسوق عكاظ وبين آثرها فقال : 


« وفى أيام ماقبل الاسلام على بعد يوم فقط من مكة كان يقام السوف 
والمجتمع السنوی العظيم : سوق عكاظ » نسبة الى السهل الذى كان يقام فيه ء 
كان يأتيه الناس هن جميع الطبقات من كل فج فى الجزيرة 2 ويستمر شهر 
ذى القعدة الذى كان يسبق شهر الحج فى الجاهلية كما یسبقه فى الاسلام ء 
فيه كانت المسابقات بين الخيل , والألعاب , وتناشد الأشعار » وجميع أنواع 
اللاهی تروح على الناس عناء الأعمال التجارية فى سوق عام يكاد فى شموله 





(۱) وافع المسك ۰ 
(٢(‏ الامتاع والژانسة لابی حیان التوحيدى ۸/۱ ۰ 
(۲) تاريخ الطبری ۲۷۹/۲ ۰ 


۱۳۹ 


وانساعه يكون معرضا قوميا ء وميه أیضا کان الرؤساء من عرب الشمال پنظرون 
بينهم فی آمهات الأمور من حرپ وسلم » وحلف وتعاهد ء وتار ونقاض ء فکان 
آولاد نزار - كما كانت العرپ السنعربة تحب أن ندعی - یجتمعون فی نوع من 
منتدی عام لا يقل عراقة فی القدم عن منتدی طيبة ء وان كان آثره ما دام قائما 
آکبر فی بلاد العرپ كلها مما پمکن آن یکون قد انیم لسدی طيبسة فی قدیم 
الیونان ء وكان لروساء قريش القام الأول فى ذلك الجتمم ء لقر به من دیارهم ء 
ولا كان لهم من تروة وشجاعة وحسن خطاب » ٠ )١(‏ 


فلاید أن لهجات العرب فى ذلك الوقت كانت منقارية پسهل النفاهم 
بها ۰ ونستطیع أن نتصور زحمه الأسواق بالوافدین علیها و کثر نهم اذا ما نظر نا 
الى أسواقنا فى الأقاليم » وا ی اجتماعات الناس فی الوالد کالولد الأحمدى 
والدسوقی ء ثم اذا ما علمنا أن للهنود سوقا بقیمونها فى هردوار على ضفاف 
الكنج فى کل سنة » ویجتمع فیها نحو ثلاث مائة آلف نفس ء ویقیمون حجا فى 
ذلك الکان مرة کل ۱۲ سنة يبلغ فيه عدد الحجاج نحو ملیون نفس ۰ 

وشأن العرپ فی آسواقهم سان الیونان القدماء فى ا مناسیوم ( اللعب 
الریاضی ) اذ کانوا یجتمعون للالعاب البدنية وفیهم الفلاسفة والعلماء ء فیغنمون 
فرصة الاجتماع ویتباحئون ویتناظرون ء كما كان یفعل العرب فى عکاظ ۰ 


وبعد ء فقد كانت هذه الأسواق على مقربة من مكة ء والعرب جمیعا 
یدینون لقريش بسيادة ديئية ولغوية كما قدمنا » فهم بحاكون لهجتها ء ويتأثرون 
منطقها . وقریش آیضا تنتقی من لهجاتهم أفصحها ء ومن کلمانهم آعذبها ٠‏ 


فليس فیها شىء من معیب اللهجات ۰ قال معاوية یوما : من آفصح الناس ؟ 
فقال قائل : قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات : وتیامنوا عن عنعنة تمیم » 
وتیاسروا عن كسكسة بكر » ليست لهم غمغمة قضاعة ء ولا طمطمانیة حمبر ٠‏ 
قال : من هم ؟ قال : قریش ۰ قال : ممن انت ؟ قال : من جرم (۲) ٠‏ 





٠ ۲۱۱ - ۲۱۰ النقد التحلیل لکتاب الأدب الجاهیی‎ )١( 

(۲) البپان والتبيين ۲۱۲/۲ لخلخانية الفرات أو العراق : لهجة لاعراب الشجر وعان 
بالیمن یحذفون بعض الحروف اللينة کقولهم مشاء الله پریدون ما شاء الله , والظاهر أن بعضهم 
نزلوا بشط الفرات بعد الاسلام ٠‏ العتعنة : قولهم فى موضع أن عن الكسكسة : لهجة لبنى بكر 
ابن وائل أو ربيعة ومضر او تمیم يلحقون بعد كاف الخطاب للمذکر أو مکانها سينا ۰ الغمغمة : 
الکلام البهم ٠‏ الطمطمانية : لهچة لحمیر پبدلون لام التعریف ميما مثل آمصیام فی الصیام ٠‏ 


۱۳۷ 


وقالوا أيضا بأن لغتهم سلمت من عنعنة ثمیم ء وكشكششة ربيعة » وكسكسة 
هوازن » وتضجع قيس ٠‏ وعجرفية ضية ء وتلتلة بهراء ٠ )١(‏ 

وبذلك كله بلغت اللغة درجة من الرقى والوحدة أعدتها لأن ينزل القرآن 
الكريم باسمی لهجاتها وی لهجة قريش ء فتمت به الوحدة اللنوية » وما زال 
القرآن الكريم هو الحفیظ على هذه الو حدة والدرء لهذه اللغة > يصو نها من أن 
تمحوها النوازل ء أو تتشعب منها لهجات مختلفات تنقطع صلتها بالنبع الأول 





اللغة العربية واللهجات 








ذكر الدکتور طه حسين فى شكه فى الشعر الجاهلى أن لغة الشمال غير 
لغة الجنوب » معتمدا على كلمة لأبى عمرو بن العلاء : « ما لسان حمير وأقاصى 
اليمين بلساننا ولا عر بيتهم كعر بيتنا » ء ومعتمدا على أن الکشف الحديث قد أثيت 
خلافا جوهريا بين اللغثين » فكيف جاء الشعر الجاهلى كله بلغة أهل الشمال ؟ 
ثم نفى أن يتخذ القحطانیون لغة الشمال ترجمانا عن عواطفهم ولغة أدبية لهم » 
مع أن السيادة السياسية والاقتصادية والحضارية ‏ وهی آمور من شأنها أن 
تفرض اللغة على شعوب ‏ قد كانت للقحطانيين لا للعدنانيين ٠‏ 

ورد على من یقول ان أهل الجنوب هاجروا الى الشمال وتأقلموا واصطنعوا 
لغة الشمال ء بأنه يشك فى صحة نسب الذين هاجروا » بل يشك فى الهجرة 
نفسها : متى كانت ؟ ومن الهاجرون ؟ والى أين هاجروا ؟ (۲) ٠‏ 

ثم قرر أن العدنانيين آنفسهم كانت لهم لهجات » فكيف جاء الشسعر 
الروی كله بلهجة قریش » مع أن فى الشعراء يمنيين وقيسيين وربيعيين الخ ؟ 
وقد قرأ العرب القرآن الكريم بلهجاتهم , فأمالوا حيث لم تكن تميل قريش ء 
ومدوا حيث لم تمد الخ ٠‏ وعجب من أنه لم يحدث ملل هذا فى الشعر الروی ٠‏ 


ورد على من اعترض عليه بأن اللهجات كانت قائمة بعد الاسلام ولم تظهر 





(۱) مجالس علب ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ كشكسة ربيعة : أن تجعل بعد كاف الخطاب مشینا ٠‏ 
تضجم : تباط وتقعد ۰ عجرفية : جفوة فى الكلام ٠‏ تلتلة بهراء كسرهم التاء فى الفعل تفعلون 
كما قيل ٭ 

(۲) فى الأدب الجاهلى ص ۸۸ - ۱۰١‏ ۰ 


۰۹۸ 


فى الشعر الذى قيل بعدہ بأن العرب قد انخذوا بعد الاسسلام لغة قر یش 
دستورهم )١(‏ ۰ 


اختلاف اللوجتین طبيعى : 


ولا يمارى أحد فى ان لهجة الشمال كانت مغايرة لليجة الجنوب ء ولا يدفم 
أحد أن لهجات القبائل فى الشمال كانت تختلف الى حد ماء لأن هذا وذاك راجعان 
الى طبیعة المنطق وتائبر الوراثة والبيثة ء فليس بعجيب أن اختلفت اللهجات , بل 
كان العجيب لو أنها اتحدت ۰ فمازالت اللهجات تتشعب من اللغات وتتباعد 
وتتقارب حسب العوامل المؤثرة فى الناطقين بها وفى اللغة نفسها ٠‏ 


والأمئلة على ذلك کئیرة جدا ء فالأمة العربية تصطنم لهجة قریش الآن 
ونتخڈھا ا الأدبى والرسمى ء ولكنا نحد أن لهجة الصری مغايرة للهجة 
السوری والعراقی واحجازی , وهاه الغايرة قائمة حتى فى النطق باللغة القصحى 
شعرا وخطابة ٠‏ 


بل اللغة المصرية العامية ذات لهجات ء مع أن أصلها واحد , فللصعيد 
لهجة وللدلتا أخرى ء ولقد تختلف لهجة الناس فى قریتیل من ( مركز ) واحد على 
قرب ما بينهما ۰ 

كانت اللهجتان مختلفتين اذا ء ولكنه خلاف بين لهجتين أو لهجات من لغة 
واحدة 2 وقد تقاربت اللهجات فى أواخر العصر الجاهلى حتی كان أهل الحجاز 
ونجد يفهمون عن أهل اليمن ويفهمونهم » كما يتفاهم الآن سكان الصعيد وسكان 
الوجه البحری > أو سکان السودان وسکان مصر ء وكما يتفاهم آهل باریس 
وسكان بروكسل ٠‏ 


أريد من هذا أن أقرر أنه لا عجب فى أن يروى الرواة أن لهجة الشمال 
كانت غير لهجة الجنوب ء وأن هذا لا يطعن فى صحة ما قرره التاريخ أن لغة 
الشمال وليدة لغة الجنوب * 


وقد جل ابن خلدون هذه الفكرة فى قوله : « ولعلنا لو اعتنینا بهذا 
اللسان العربى لهذا العهد » واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرابية 
فى دلالتها بأمور أخرى ۰۰۰ ولعلها تكون فى أواخره على غير المنهاج الأول فى 
لغة مصر ۰۰۰ ولقد كان اللسان الحميرى بهذه الثایة ء وتغيرت عند مضر كثير 





)١(‏ فی الادب الجاهی ص ۶ ۱۲۲۳ ٭ 


۱۳۹ 


من موضوعات اللسان الحمری وتصاريف کلماته » تشهد بذلك الأنقال 
ر النقوش ) الوجودة لدپنا ۰۰۰ ولغة حمير لغة آخری مغايرة للغة مضر فی 
الکثر من آوضاعها » وتصاريفها وحر کات اعرابها . كما هی لغة العرب لعهدنا 
مع لغة مضر » )١(‏ ۰ 

لم پر ابن خلدون اذا فى اختلاف اللهجتین دلیلا على أن العدنانية لم تنشاً 
من القحطانية ء بل احتج لهذا الخلاف بأنه پشبه ما بين لغة عصره ولغة مضر 
التی نزل بها القرآن الكريم ۰ 

وذکر ابن خلدون آیضا أن اللغة الستحدثة هی لغة العرب الستعر بة 
« وانما سمي آهل هذه الطبقة بهذا الاسم العرپ الستعربة ء لان السمات 
والشعاثر العربية لما انتقلت الیهم ممن قبلهم اعتبرت فیها الصبرورة » بمعنی 
آنهم صاروا من حال لم يكن علیها آهل نسبهم ء وهی اللغة العربية النی تکلموا 
بها » فهو من استفعل بمعنی الصيرورة ء من قولهم : استنوق الجمل واستحجر 
الطين ۰ وأهل الطبقة الأولى لما کانوا آقدم الأمم جیلا كانت اللغة العربية لهم 
بالأصالة » وقیل العارية » (۲) ٠‏ 
اللغة واحدة وان اختلفت اللهجة : 

اللهجات : 

لم یکن غریبا أن وصل الینا الشعر الجاعلی بلهجة قریش » لأن قریشا 
كانت قد سادت قبل الاسلام سيادة دينية وتجارية ء وکانت الأسواق الكيار 
عکاظ وذو الجنه وذو الجاز - تقام على مقربة من دیارها ء فتفد الیها القبائل 
فى موسم الحج ء وکانت عکاظ بخاصة مجتمع العرپ » پقبلون الیها من کل 
فج ء لیحققوا منافع لهم » ولیتباهوا بالبليغ الرائع من القول » فینشد الشاعر 
قصيدته ء ويخطب الخطیب خطبته ۰ فى هذه السوق آنشد عمرو بن کلتئوم 
مطولته ء وفیها كانت تضرب للنايغة قبة من جلد لیتحاکم اليه الشعراء » وفیها 
خطب قس بن ساعدة خطبته التی سمعها رسصول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر (۲) » فمن الطبیعی اذا - وعذہ الأسواق نقام قريبة من مكة ‏ والعرب 
پقرون لقریش بالسيادة ء ولقريش رحلات تجارية تساعد على تهذیب لغتها 
وتنمیتها - أن تحاکی القبائل قریشا فی لهجتها » وتتآثر منطقها ء وان تنتقی 
قريش من لهجات القبائل آفصحها ء ومن آلفاظها آعذبها ٠‏ 

۰ 1*4۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن خلدون هلا + 


(۳) الجعفری : لبيد بن ربيعة الجعفرى ٠‏ 


۱:۰ 


فلا عجب فی أن اصطنع الشعراء لغة قريش لغة أدبية لهم ء شانهم فى 
ذلك شأن أدباء العربية العاصر ین » ففیهم الصری والسوری والعراقى والسعودی 
والسودانی الخ ۰۰ ولكل منهم لهجتة الخاصة فى حديثه اليومى المعتاد ء لكنهم 
اذا ما كتبوا أو خطبوا أو شعروا اصطنعوا العربية الفصحى ترجمانا عن مشاعرهم 
وأفكارهم ٭ 


وهنا ملاحظة جديرة بالالتفات اليها » هي أن الشعر المروى برجم الى عهد 
غير بعيد من الاسلام ء لأن الرواة والمدونين لم يسجلوا منه ما قدم به العهد قبل 
أن تسود لهجة قريش ء وقبل أن بتعارف الشعراء على اصطناعها لغة أدبية لهم ٠‏ 


على أننا لا نغفل أمرا آخر , هو أن الشعراء الذين يمتون الى أصل يمنى 
كانوا قد أقاموا فى الشمال وتربوا هناك ء وتعلموا لغته الأدبية , وانقطع أو 
كاد ينقطع بالجنوب عهدهم ء فهم فى هذا پشبهون الأسر التركية التی وفدت 
الى عصر فى العصر الحديث وأقامث بها , ثم لم تلبت الا جيلا أو جيلين حتى 
نسيت تركيتها ء وانطلقت بالعربية ألسنتها ء مع ما بين التركية والعربية من 
بعد ء وما بين لغة الجنوب ولغة الشمال من قرب ٠‏ 


وكيف نسی أن اليهود الذين عاشوا فى الحجاز ء وكانت لغتهم عبرية , 
ما لبثوا أن حذقوا العربية وصاروا من شعراٹھا , ولا يتبين فى شعرهم ما يشف 
عن مخالفة للشعر العربى الذى وصل الينا بلهجة قریش ٠‏ 


ولم يكن العرب بدعا فى وحدة اللغة الأدبية » ففى الجزر البريطانية 
سلالات من ايقوسيا ومن ايرلندا ومن ويلز وغيرها , ولكل منها لهجة خاصة 
تختلف أحيانا الى حد أن أهل الشرق یکادون لا يفهمون عن آهل الغرب » وسكان 
الجنوب يكادون لا يفهمون لهجة ايقوسيا ء ولكنهم جميعا يرتبطون بلهجة آدبیة 
واحدة ء والدارس والجامعات تحرص على أن تكون الدراسية بالانجليزية 
الموحدة ٠‏ 

ومثل هذه الحال فى فرنسا ء فلكل اقليم لهجته التى يكاد يصعب فهمها 
على الاقليم الآخر ۰ ولكن للأقاليم كلها لغة أدبية واحدة ء هی وسيلة العلم 
والتعليم والثقافة ٠‏ 

بقيت حقيقة لاہد من التنبيه عليها » وهی أن بعض الشعر الذى وصل 
الينا يمثل بعض لهجات القبائل المختلفة , وقد دونها العلماء لحاجتهم اليها فى 
تصارف الكلام > أو التدليل على قاعدة أو نطق » وان لع يكن من أغراضهم 
تسجيل اللهجات كلها ٠‏ 


١١ 


على أن النقوش التى تظهر اختلافا بين لهجة الشمال ولهجة الجنوب غير 
القدیمة لیس تاريخها محددا ء والخلاف فى جملته قليل طفیف لا يقطع الصلة 
بين اللغتين » بل انه يعززها ء لما بينها من كتير من وجود الاتحاد ۰ وليس معنى 
الخلاف أن لغة الجنوب ليست أصلا للغة الشمال » فلغتنا العامية انشعبت من 
العربية ولكنها تغايرها , والانجليزية الحديثة تولدت من الأنجلوسكسونية وهی 
تباينها ء وفى فرنسا لغات لها خصائصها ومع ذلك فانها لا آثر لها فى انتاج 
الأدباء من أبناء هذه الأقاليم » فلغة النقوش محلية ليست بذات صيغة أدبية ء 
والنوبیون يكتبون اليوم بالعربية مع أنهم يتكلمون غيرها فيما بينهم ء والأمة 
العربية الآن تتکلم لغة وتكتب آخری ء وما من شك فى أن اللغة الانجليزية 
واحدة ء ولكن البون عظيم بين انجليزية تشوسر وانجليزية ماكولى » وبين 
انجليزية آلفرد وانجليزية تشوسر ٠‏ 

وربما كانت لهجة الشمال فى ذلك الوقت أيضا مقاربة جدا للهجة الجئوب: 
ولو عثرنا على نقوش بلغة الشمال من عهد نصوص الجنوب لوجدنا اللغتين 
متشا بهتين ومتقار بين تقارب الفرع وأصله , لن الموازنة بين لهجة عدنان التى 
رويت قبيل الاسلام بقرن ونصف قرن وبين لهجة قحطان التی كانت قبل ذلك 
بنحو خمسة عشر قرنا )١(‏ موازنة تغفل البيئة والزمن وأثرهما فى اللغة ء 
وتهمل ما تعرض له سكان الجنوب من اختلاط بالأحباش والفرس › ثم هى موازنة 
بين لغة عدنان فى الشمال وبين لغة من بقوا من قحطان فى الجنوب ولم پر تحلوا 
الى الشمال » ونحن نعلم أن کثبرا من القحطانین قد هاجروا الى الشمال » وتر بوا 
فى بيئة آخری » ولهجت بلغة الشمال آلسنتهم » وانقطع بلغة الجنوب عهدهم , 
شأنهم شأن الاسر التركية الكثيرة التی وفدت على مصر . وأقامت بها فى العصر 
الحديث » فما هو الا ردح من زمن حتى نسوا ترکیتھم ‏ وانطلقت باللغة العامية 
والعربية آلسنتهم ۰ ولم يعد لهم بالتركية الا نسب يحفظونه ء وكثير منهم 
پنسونه ء هذا مع البون الشاسع بين التركية والعربية العامية » ومع القرابة 
الوثيقة بين لهجة الجنوب ولهجة الشمال » وفى تاريخ اللغات مثل كثيرة تعزز 
هذا الرآی ٠‏ 

ونحن نعلم أن العرب کانوا يتفاهمون ء ولا يجدون مشقة فى تفاهمهم , 
سوا: التقوا فرادى أم جماعات فى نواديهم أو أسواقهم أو مواسمهم أو حروبهم » 





)١(‏ يرى جلازر أن أقدم النقوش هی العينية وأن أقدمها يرجم الى القرن الخامس عشر ار 
السادس عشر قبل الميلاد ء وأحدثها يرجم الى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد ٠‏ ويرى مولر 
أن آقدمها يرجح الى ما بين القرن التاسع والثامن قبل الیلاد ٠‏ ( النقد التحليلي لكتاب الأدب 
الجاعل س ۱۷۲ ) ۰ 


۱:۲ 


فمنلا كانت قریش ترحل الى الشمال وا ی الجنوب قبل الاسلام ء فتخالط هؤلاء 
وهؤلاء فتفهم عنهم ء ویفهمون عنها ۰ ثم استهل الاسلام وعرض النبي عليه 
الصلاة والسلام الدین الحد ید على القبائل ء ووفدت عليه وفودهم من أنحاء 
الحزيرة فتكلموا وتكلم دون حاحة الى ترجمان » ونجد تفصيلا عن وفد كندة 
برياسة الأشعث بن قيس » وعن وفد مدان وما دار بينهم وبين الرسول عليه 
الصلاة والسلام من قول ء ولا نجد اشارة الى صعوبة فى التفاهم )١(‏ وبعث النبی 
کتبا الى جهات كثيرة بلغة قرپش ؛ وأوفد الى اليمن على بن أبى طالب ومعاذ 
ابن جبل فلم يحتاجا فى التفاهم الى وسيط , وأناب عنه بعض المسلمين ليفقهوا 
القبائل فى الدين ويجمعوا الزكاة ٠‏ ولم برو التاريخ أن صعوبة فى التفاعم 
نشأت فى حالة من هذه الحالات ٠‏ 

حقا كان لأهل اليمن لهجة تختلف عن لهجة الحجاز . ونجدها فى بعض 
مظاهر الصوت والدلالة ٠‏ والقواعد والمفردات » فالنقوش التی قر ثت‌تدل علىأن 
لغة الجنوب أقدم من لغة الشمال » وعلى أن الأولى أصل الثانية وليس بينهما 
فرق كبير ۰ 

فمن حيث الهجاء ترسم التاء المربوطة مفتوحة فى اليمن كما فى ( كلبت ) 
الحميرية وكلبة العدنانیة ء ويحذف حرف الد غالبا من أواسط الكلمات وأواخرها 
كما فى ( ذ ) الحميرية بمعنى ( ذو ) العدنانية و ( ذن ) بمعنى « ذان » ٠‏ 

على أن هذه المغايرة الهجائية ليست فرقا حاسما ء لأن الكتابة رمز للغة ء 
وقد تقصر عما ترمز اليه 2 ونحن الآن تكتب « ذلك » بدون الف بعد الذال 
« وهذان » بدون آلف بعد الهاء » ونکتب اسماعيل وابراهيم أحيانا بغر الألف 
الوسطی » وكان العرب فى صدر الاسلام يكتبون بغبر نقط ولكنهم يقرأون 
ما یکتبون ۰ 

ومن حيث القواعد بعض الخلاف صغبر كرسم القحطانیین نون التنوين 
هيما مثل ( نعمتم ) فى ( نعمة ) والنون والميم متقاربا الخرج » وبعضه كبير 
مثل اثبات حرف العلة فى الفعل الناقص اذا اتصل بواو الجساعة كما فى 
( هقنیوا ) الحميرية واقنوا العدنانية بمعنی آعطوا فى اللغتين ٠‏ 

ومن حيث الفردات بعض الخلاف طفیف كما فى ( هقنیوا ) السابقة اذ 
قلبت الهاء همزا فى لغة الشمال » وهذا القلب شائم عندهم نحو هراق وأراق 
وهيا وأيا ء وكما فى عدو بمعنی اجتاز » وبعضه كبير کوجود كلمات فى اليمنية 
ليست فى العربية الشمالية مثل ( حجن ) بمعنى لان ٠‏ 





۰ ۲۳۸ + ۲٥/٤ سيرة ابن هشام‎ (١( 


۱:۲ 


ومن المستطاع رد هذا الخلاف كله الى أنه تطور فى اللغة 9 


آما اختلاف الدلالة فانه تطور آیضا 8 وتمش مع الزمن والاستعمال والتجوزء 
فمثلا ( بعل ) معناها فى الجنوپ صاحب وفی الشمال زوج ء و ( وقه ) معناها 
فى الجنوب آجاب وفی الشمال آطاع » وبين المعنيين ارتباط وثیق كما تری ٠‏ 


وأما التغایر البنی على التخفیف فكثير کابدال الهاء همزا فى آفعل الر باعیء 
و کحذف آخر الفعل الناقص السند الى واو الجماعة كما سبق » و کحذف الاشباع 
من الضمبر التصل الغائب نحو ( آخوه ) فى لغة الشمال و ( آخهو ) فى لغة 
الجنوب » وهذا التخفیف دلیل واضح على أن عربية الشمال تطورت من عربية 
الجنوب ء لان التطور پجنح دائما الى التخفیف والتسهیل » و نحن ری ذلك فی 
لغتنا العادية الولدة من العربية » ونراه فی الانحليزية فمثلا 1278 كانت 
تنطق فى عصر تشوسر ( ۱۳۰ - ۱۰۰ م ) بتحريك الاخر و Have‏ 
كانت تنطق فى عصر مارلو وشکسہبر بتحريك الآخر آیضا ء وكانت علامة الضی 
ننطق متح ر كة فى الأفعال الضعيفة فيقال loved‏ 

آما التشابه بين اللغتين فقوی و کثر جدا ء کاتحاد الضمائر واسم الاشارة 
واتحاد بعض الكلمات لفظا وان لم پتفق العنی تماما ء واتحاد بعضها معنی وان 
تغاير اللفظ بعض التغایر ء واتحاد بعضها لفظا ومعنی )١(‏ ء وهذا الاتحاد وهذه 
الغاپرة الناشثة عن التطور تعزز رأى العرب القدماء فی أن لغة الشمال وليدة 
لغة الجنوب ء وتعزز ما قاله ابن خلدون من أن الضرية نشأت من الحمبرية كما 
نشأت لغة العرب فی عصره من اللغة المضرية ٠‏ 

ومن الأمثلة على الاتحاد ( بورك وتبارك اسم الرحمن الذى بالسماء ) 
و ( نذرت للذى بالسماء نذرا لآنها أخطآت ببیته ومد رمه ء ولآنها وطئت موطنا 
غير طاهر ) وهناك مثات من الکلمات المشتركة بين اللغتين فی أقدم النقرش 
مثل آخ وأخت وركب ووثن وشبل وأسد وسبع وشهر وشيب وقلب وقليل 
وحادثة وضسلام وثمن وفرس وابل وحرة وخميس وخريف ومقتو بمعنی 
مساعد الخ (۲) ۰ واذا كانت اللغات السامية متقاربة فى أول آمرها فاحری بلهحة 
الشمال ولهجة الجنوب أن تكو نامتقاربتين بصورة أوضح وآقوی » پقول الأستاذ 
جرجى زيدان : « وقد ساعد العرب على التوسع فى وسائل التحارة فضلا عن 
توسط بلادهم أنهم كانوا پتکلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم المتمدنة فى 





(۱) النقد التحلیل لکتاب الادب الجاهلى ۱۸۲ - ٠ ۱۸٦١‏ 
(۲) النابغة الذپیائی عمر الدسوقی ۱۲ ۰ 


ع٤‎ 


ذلك الحين ء لأن اللغات السامية كانت یومثذ لا تزال متقارية لفظا ومعنی . 
فالعر بی والکلدانی والأشوری والعبرانی والحبشی والفینیقی کانوا یتفاهمون 
بلا واسطة » لقرب عهد تلك اللغات من التشعپ ہما پشبه حال اللغات العامية 
العربية الیوم من اللغة الفصحی . فکان العربی من حمير آؤ مضر اذا جاء العراق 
لا یحتاج فى مخاطبة الکلدانی أو البابلى أو الأشوری الى ترجمان ء و کذلك اذا 
مص اليوم » ويؤيد ذلك ما جاء فی التوراة عن ابر اعیم الخلیل ء فانه تزدج 
من بلاد الكلدان فى نحو القرن العشرين قبل الیلاد » فاجتاز سورية وفينيقية 
و بلاد العرب وخالط آهلها » ولم یفتقر فی مخاطبتهم ال مترجم ء وكذلك بنو 
اسرائیل فی تبههم حوا ی القرن الخامس عشر قبل الیلاد ء فانهم قضوا أربعين 
سنة فی أعالى جزيرة العرب ٠‏ ولم یحتاجوا الى مترجم بینهم وبين آهلها ٠ )١(‏ 


لکن كاذا لم بظهر اختلاف اللهجات فی اکثر الشعر الروی ؟ 


وهذا سوال يدور بالخله ویسترعی النظر » معتمدا على ما سبق من تقرير 
الخالفة بين اللهجات + ولکن الاجابة عنه ميسرة ء ومستمدة من حقائق مقررة : 


١ے‏ علمنا فى تھذیب آطوار اللغة أنها بتراخی الزمن وتطاوله وجهود 
الا ما بقى من لهجات خاصة لم تستطم الالسنة أن تنفلت منها ۰ وقد نبه علیها 
العلماء ۰ ولو كان هناك خلاف جوهری ما استطاع الاسلام فى سنوات قليلة 
أن يلوى آلسنة الحميريين الى لسان قریش , ولا استطاع أن يستلغى العرپ 
کافة بلهجة فریش ۰ 

۲ - والتاریخ پحدثنا بأن سيادة الیمن كانت منذ آواخر القرن الرابع 
الیلادی قد زالت , وتناوشتها الفتن والنازعات الداخلية » ومنیت بالاحتلال 
الأجنبی الحبشى ثم الفارسی ء وفی ذلك الوقت شرع نجم الفرشیین یتألق » وشرع 
سلطانهم التحارى والثقافی والدینی يمتد على جيرا نهم وع الیمن ء ولغة 
العدنانيين كانت حينئذ أرقى من لغة القحطانيين ء وقد خلفهم الحجازيون فى 
مكانتهم التجارية منذ القرن السادس للمیلاد ٠‏ 


على أن انتصار لغة على أخرى ليس ناشثا عن الغلب السیاسی وحده ء بل 
پرجم ایضفسا الى عوامل آخری منها رقى اللغة , وثروتها الأدبية والعلمبة ۳ 





۰ ٠١/١ تاريخ التمدن الاسلامى‎ )١( 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ١56‏ 


فالرومان أخضعوا الیو نان سیاسیا ۰ ولكنهم خضعوا لهم أدبيا وثقافیاء والأتراك 
لم يستطيعوا أن یثبتوا لغتهم فى بلد من البلدان التى فنحوها ٠‏ 

۳ - ثم ان الرواة والعلماء لم پرووا الشعر ء ولم یدونوا اللغة على نطق 
القبائل قبل تهذیب قریش للفة . بل تناقلوا ما كان قبیل الاسلام » وفی صدر 
الاسلام ء اذ الآدب بلغة قريش فی الأعم الاغلب « ولم تحفظ العرب من آشعارها 
الا ما كان قبیل الاسلام » (۱) وعم آرادوا من جمم اللغة وتدوینها تسجیلها 
وتسهيل تعلمها 2 وتخليد أدبهم > وخدمة علوم القرآن والحدیث > واللغة الكفيلة 
بتحقيق ذلك كله قرشية وهى مضرية راقية . يقل فيها الاختلاف ٠‏ 


وأقدم ما وصل الينا عن الأدب الجاهلى لا يعدو قرئين قبل الاسلام » 
وكانت لغة الشمال قد تغلبت على لغة الجنوب ٠‏ واستأثرت بالمحادثة مع بعض 
تحر يف ٠‏ وبالادب دون تحريف ۰ والوازنة بين لغة الشعر الجاهلى الذى وصل 
الينا منذ أول القرن الخامس الميلادى وبين لغة النقوش النی ترجع الى قرون قبل 
ذلك موازنة فيها تعسف ٠‏ وليس من الصواب أن يحكم باحث ‏ بناء على مابين. 
اللهجتين المتباعدتى الزمن من بعض الفروق ‏ أن شعر امرىء القيس كله منحول 
لانه بلهجة قريش ٠‏ وامزژ القيس يمنى الأصل ٠‏ 

وكيف ينسى أن لغة اليمن فى عهد امرىء القيس كانت غير لغة اليمن التى 
ترويها النقوش وهى قبلة بقرون ۰ وأن امرأ القیس وآضرابه قد اصطنعوا لهجة 
الشمال لغة أدبية لهم ؟ ٠‏ 

وليس شان امریء القيس وأضرابه من شسعراء اليمن بأغرب من ش‌آن 
اليهود ء فقد دخل اليهود الحجاز وهم پتکلمون الآرامية والعبرية » ثم تعلموا 
العربية وصاروا من أهلها ء وفيهم شعراء لا يختلفون عن شعراء العرب فى شىء ٠‏ 

فمن الطبيعى أن يتم الاتحاد بين لهجة العرب فى الشمال وفى الجنوب وفى 
الشرق وفى الغرب أسرع وأقوى مما تم بين لغة العرب ولغة اليهود » لان وحدة 
اللهجات من لغة واحدة آدنی من وحدة لغات ترجع الى آم واحدة ٠‏ 

۽ س اضف الى ذلك أن اللغة العربية الشمالية جاورت اليمنية القديمة 
وصارعتها صراعا انتهی فى آواخر العصر الجاهلى بانتصار العربية الشمالية ء 
لانها كانت أرقى ثقافة وأدبا ء وأغزر مفردات » وآدق قواعد ء و کان نفوذ عرب 
الشمال التجاری والسیاسی والادبی والدینی قد شرع يتغلغل فى اليمن التى 





(۱) کتاب الأمنام لابن الكلبى ص ۱۲ * 


٦ 


كانت ضعيفة فى ذلك الوقت ۰ فکانت جميع الظروف اللائمة للتغلب اللغوی 
عونا للغة الشمال على لغة الجنوب » وهذه الحالة شبيهة بحال اللغة االانية فى 
صراعها مع لهجات المناطق السويسرية الجاورة لألمانيا » وبحال اللغة الفرنسية 
فى صراعها مع لهجات المناطق البلجيكية والسويسرية المجاورة لفرنسا » فقد 
انتصرت الألمانية والفرنسية كما انتصرت لغة العدنانيين على لغة القحطانيين ء 
بان الظروف متشابهة ء بل ان القرابة القوية بين العربية الشمالية والجنوبية 
قد سلحت الأولى بسلاح لم يكن للألمانية والفرئسية ء لأن قوة القرابة بين 
اللسانين المتصارعين تذلل لأرقاهما سبل الانتصار ٠ )١(‏ 


وقد صرعت العربية الفارسية ء واسستععرب كثير من الفرس ٠‏ وكان من 
ذراريهم آدباء شعروا ونثروا بلسان عربى ميين كما شعر ونثر العرب الخلص ٠‏ 

وكان للدوريين من الیونان شعر وأوزان » وللیونانین شعر وأوزان » 
فلما ظهرت آئینا على البلاد اليونانية ذاع الشعر الیونانی والأوزان اليونانية » 
وجری عليهما الدوريون اذا شعروا أو نثروا ء وعدلوا عن لغتهم ولهجاتهم وآوزانهم. 
وأساليبهم الى لغة الأثينيين ولهجتهم وآوزانهم وأسالیبهم ۰ 

ولم یکن اصطناع اللغة السائدغ للتعبیر الشعری ٹھچ الشعراء وحدهم بل 
شاركهم رعاة هذيل الضاربون قرب مكة ء فاصطتعوا فى شعرهم لغة تغاير لغة 
التخاطب » على أنها مستمدة من جميع اللهجات » والعرب پفهمونها فى كل مكان, 
ويبدو أن هذه اللغة الغنائية أو الشعرية لم تسد فی الحجاز ونجد وحدهما ء 
بل امتدت الى قلب البلاد العراقية أيضا ء وصارت بعد أم العربية الفصحى(؟) 

وقد اتخد شعراء الجزيرة فى شتى أماكنهم وعلى الرغم من اختلاف قبائلھم 
لغة مشتركة ء تدل سماتها على لغة شعرية ۰۰۰ وهناك أمثلة عدة تدل على وجود 
لغات أدبية فی الأمم البدائية مع وجود لھجات مختلفة للقبائل الشمالية لم 
بحدثنا النحاة الا عن قليل منها (۳) ٠‏ 


تغلبت لغة الشمال فى میادین الأدب كما تغلبت فى الخطاب ء غير أن لغة 
الآدب دامت خالصة فصيحة » لأن طبيعة اللغات المنتشرة فى كل عصر وكل أمة أن 
يصيبها التحريف فى لغة الحديث ولا يكاد يمسها فى لغة الأدب ٠‏ فاللغة اللاتينية 
تطورت تطورا کبرا فى لغة المحادثة فى البلاد التى دانت لها ء فنشأت منها 





٠ ٦٦ فقه اللفة على عبد الواحد بتصرف صن +" د‎ )١( 
۰ ۲۲ (؟) العرب والامبراطورية العربية ۰ بروكلمان‎ 
٠ النابغة الابیان ص ۱۷ ۰ عن برکلمان‎ )۴( 


۱:۷ 


لهجات مغايرة لاصلها : الفرنسية » والايطالية . والاسبانية » والبرتغالية الخ ٠‏ 
.ولکنها ظلت لغة أدب وکتابة حتی فاتحة العصر الدیث دون أن يعتريها تغیر 
كبير » واللغة العر بية القرشية مازالت لسان الادباء الى الیوم ولم تتأثر باللهجات 
"الحلية ولکنها فی لغة الحادثة خاضعة لتاثر البيئة والنطق ٠‏ 


ولم يكن العرپ وحدهم بدعا فى وحدة اللغة الأدبیة ء فان لها آشباها من 
'الأمم القدیمة والديثة ٠‏ 


« قال سترابون انه وجد الأقوام فى بلاد العجم تتفاهم بلغة واحدة ء وهی 
بلاد تعاقيت عليها سلالات الآرايين والطورانيين والساميين > ویقال فی روایات 
۔شتی ان الحاميين وصلوا اليها فى زمن قديم كما كانوا يصلون اليها ويتجمعون 
فيها بعد الاسلام بعدة قرون , ولم تكن عوامل الوحدة اللغوية بينهم أقوى من 
عواملها فى جزيرة العرب » ولم يمض عليهم من الزمن ممتزجين متقاربين اکثر 
مما مضی على القبائل العربیة التى من عادتها الترحل والانتقال من مرعى الى مرعى 
“ومن جوار الى جوار * 


وقد كتب مارتن لوثر باللهجة السكسونية » واستخدمها فى ترجمة الانجيل» 
فصارت لغة ألمانيا الأدبية القومية ء وكذلك فعل دانتی حيئما كتب باللهجة 
التسكانية ء ففرضها على سائر اللهجات الايطالية ‏ وصارت بفضله لغة ايطاليا 
الأدبية ٠‏ 


وهذا يذكرنا ہما تم على يد شوسر فى انجلترا » حين آنشد شعره باللغة 
«الشائعة قى جنوبى انجلترا بالقرب من لندن. فسرعان ما طغت على سائر اللھجات 
فى البلاد ؛ واعترف بها الجميع لسانا قوميا ٠ )١(‏ 


وفى العصر الدیث . من القرن التاسع عشر الى القرن العشرين ‏ لا نرى 
أحدا يستغرب تخاطب القوم فى جزائر البريطان بلغة واحدة ء ومنهم الاير لنديون 
۔والایقوسیون والغاليون » وفى كل أمة من الأمم خطباء مفوهون وشعراء مشهورون 
يحسئون الانجليزية منظومة ومنثورة ء ولا نرى آحدا يستغرب ذلك فى بلاد 
'الأسبان ومنهم القشتالیون والباسكيون (۲) ٠‏ 


وفى انجلترا اليوم عشرات من اللهجات التى يشق على كثير من الانجليز 





(۱) قصة الادب فى العالم ٠ ٦٦/٢‏ 
(۲) مطلع النور ۷۸ عباس العقاد ٠‏ 


۱:۸ 


فهمها ء والاحاطة بها كلها ء بيد أن هناك لهجة واحدة ينطق بها الجميع حين 
يتقابلون أو يتعلمون أو يكتبون ء وهی لغة الآدب والصحافة ولغة الطبقة الراقية. 
واسمھا لهحة المدارس الخاصة Public School Dialect ٠‏ 


بعض الشعر الروی يسجل اللهجات : 

على أنهم دونوا لهجات شافههم بها الاعراب فى البادية ء وهی بقايا من 
اللهیحات التبا بنة التى كانت فى الجاهلية » وقد اقتصروا فى تدوينهم على 
ما یحتاجون اليه فى تصاریف الکلام ء أو اقامة الدلیل على قاعدة أو منطق » ولم 
يتوسعوا! ليدونوا اللهحات كلها وتاريخها > ولو فعلوا ذلك لحاءنا علم کثبر ۰ 

وقد وصل الينا كثير من اللهجات الختلفة حفظها التاريخ على أنها مناح من 
النطق اختصت بها بعض القبائل ٠‏ وقررها كثير من العلماء » ورووا عليها 
شواهد . ويمتد بنا البحث لو تقصينا كل ما قيل » فنجتزى ببعض اشارات. 
لتكون مثالا لهذا الاختلاف الذى قال الدكتور طه انه لاأثر له فيما روى من 
شعر ٠‏ 

وکتب اللغة والأدب والنحو حوافل بهذا الاختلاف ٠‏ 

وسنضرب امثلة لیعض آنواعه معتمدین على نصوص تمش هذه الانواع + 

۱ - قد تختلف دلالة اللفظ على معنى ٠‏ كهذه الآبيات من قصيدة خنافر 
الحمری التى رواها آبو على القا ى : 
ألم تر أن الله عاد بفضله فانقد من لفح الزخیج خنافرا 
وكشف ل عن جحمتى عماهما وأوضح لى نهجى وقد كان دائرا 
دعانی شصار للتى لو رفضتها لأصليت حمرا من لظى الهوب واهرا 

وفسر الزخيخ بالنار ء والجحمتين بالعیئین ء والهوب بالنار , والواهر 
بالساکن مع شدة الحر ء وقال انها كلها کلمات يمانية ٠‏ 

واورد لشاعر پمٹی ایضا قوله فى أده التى آکلھا الذلب : 
فيا جحمتا بكى على أم واهپ أكيلة قلوب ببعض المذالب. 





رن الامالی ۱۳۰/۱ ۰ ۱۳۱ ۰ 


۱:۹ 


وقال ابن منظور فى لساب العرب : القليب والقلوب والقلاب 
الذئب ء يمانية ء وذكر البيت السابق (۱) ۰ 

وقال القالى فى موضع آخر : السرجان الأسد بلغة هذيل » والذئب بلغة 
غيرهم من العرب (۲) ٠‏ 

وتستعمل ذو اسما موصولا عاما فى لهجة طيىء ء قال بجير بن عنمة 
الطائى : 


وان م ولاى ذو عصسیبرنی لا احنة عنددمه ولا جرمه 
پتصسرنی منك غير معتذر برمی ورائی بالسهم والسلمه )۳( 


وفی رواية لسان العرپ بأمسهم وامسلمه ٠‏ 
وقال سنان بن الفحل الطائی : 
فان الماء ماء آبی وجدی وبثری ذو حفرت وذو طويت (۶) 
وأهل الجنوب بعرفون بام لابال كما فى رواية اللسان لبیت بجیر ٠‏ 
۲ . وتختلف القواعد النحوية نفسها اختلافا كان له ضجیج وعجیج › 
فمثلا بعض اللهجات على اعراب النلی بالالف » ومنه : 
زود منا بين آذناه طعنة دعته الى هابى الثراب عقیم (ه) 
وبعضها على لزوم الاسسماء ا حمسة الألف ۰ ومنه قول آبی النجم العجل 
أو روبه ٠ )٦(‏ 
ان أباها وأبا أياها قد بلغا فى الجد عایتاها 
وهذيل تستعمل متى بمعنى من ء ويجرون بها ء ومنه قول أبى ذؤيب : 
شرين بماء البحر ثم ترفعت متی لجج خضسر لهن نشج 





(۱) لسان العرب مادة قلب ٠‏ 

(۲) الامای ۱۰/۱ ۰ 

9) الوتلف والختلف للامدی ۰۸ جرمة : جريمة ۰ سلمة : حجارة ٠‏ 
(8ع حماسة ابی تمام ۲۴٦/١‏ ۰ 

ره) فقه اللغة لاين فارس وتاریخ آداپ العرب للرافعی ١58/١‏ ۰ 
() الدرر اللوامع ج ۱ ص ۱۲ ۰ 


۱6۰ 


وہعض القبائل لا يجزمون الفعل بلم ۰ ومنه : 


لولا فوارس من نعم واخوتهم يوم الصلیفاء لم يوفون بالجار (۱) 
وبعضها تحذف النون من المضارع المرفوع > ومنه : 
أبيت أسرى و تبیتی تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذكى (۲) 


والطائیون يحذفون آخر الفعل الناقص فی غير اسناد الى ضمير بارز ومنه : 
نستوقد النيل بالحضيض ونصت طاد نفوسا بنت على الكرم (۲) 
وقد وردت كلمة ( أملوك ) دالة على الجمع فى مدح حجية بن المضرب 
گیعفر بن زوعة ملك رده‌ان - قبيلة هن عرب اليمن : 
فان كنت سالا عن الجصد والعلا وأين العطاء الجزل والنائل الغمر 
فنقب عن الأملوك واهتف بیعفر وعش جار ظل لا يغالبه الدهر (4) 
وقالوا ان الأملوك اسم جمع بمعنى الملوك » ولكن الراجح انها ليست اسم 
جمع بل هی جمع للك , وهذه الصيغة اليمنية ومثيلاتها متأثرة بصيغة حبشية 
ممائلة لها ء فالاحباش يستعملون ( أفعول ) للدلالة على الجمع . والعرب قد 
ضموا أول الجمع ء على أنه نادر فى العربية » فلم يذكر السيوطى منه الا ثلاث 
كلمات : أمعوز للقطيع من الظباء » وأحبوش لجيل الحبش , وأركوب لجماعة 
الركاب )٥(‏ ۰ 


القراءات واللوجات 


على أن قراءات القرآن الکریم مظھر لتسحیل هذه اللهحات 0 وهی أمثلة 
تاريخية لا ريب فيها ٠‏ 

ذکر المبرد أنه قد قرىء « ولا تأخذکم بهما رآفة فى دين » بدل رافة ر0 
وقرىء « آفتمرونه على ما یری » بمعنی آفتدفعو نه بدلا من آفتمارونه (۷) وذکر 





(۱) الخصائص لابن جنی ۳۹۳/۲ والغنی والاشموئی ۰ 
(۲) الخصائص 142/۱ ۰ 
(۲) شرح حماسة ابی تمام للمرژونی ٠ ٩۹۰/۱‏ 
(۶) الأمالى ۰۳/۱ ۰ 
)٥(‏ الڑھر ۸۳ ۰ 
(۹) الکامل ۲۲۹/۱ ۰ 
۲ الکامل ۲۵۱/۱ ۰ 


۱۱ 


أن فى مصحف ابن مسعود ( ودوا لو تدهن فیدهنوا ) (۱) والقراء2 فیدھنون 
على العطف ٠‏ وقرأ عبد اللہ بن مسعود ( ما پنظرون الا زقية ) والقراءة الا صيحة 
والمعنى واحد (؟) ٠‏ 

وذكر الطبرى أن قراءة زيد بن ثابت ر ان آية ملكه أن یأتیکم التابوه » 
وان قراءة آبان بن سعيد وعثمان ( التابوت ) » وقرأ عيسى الثقفى قوله تعالى : 
( يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ) ( على هوان ) وقرآ 
الأعمش ( على سوء ) (۲) ۰ 


اللفة واللهجات : 


ولم تتمثل اللهجات فیما روى من شعر فحسپ ۰ بل تمثلت آیضا فی 
اللغة المروية نفسھا > فالتضاد » والترادف » وكثرة الجموع للكلمة الواحدة ¢ 
وتغيير بنية الكلمة بتقديم حرف وتأخير حرف هذه كلها آثار من اللهجات ٠‏ 


فمن أسياب الترادف فى اللغة أن اللهجات امتزجت فصارت أشبه ببحيرة , 
امتزج بمياهها الأصلية مياه أخرى انحدرت اليها من جداول كثيرة » والى هذا 
يشير ابن جنی فی کتابه الصائص اذ یقول : وکلما کثرت الالفاظ على العنی 
الواحد کان ذلك آول بأن یکون لغات لحماعات اجتمعت لانسان واحد من هنا 
وهناك » ویشبر اليه ابن فارس فى کتابه الصاحبی اذ يقول : « فکانت وفود 
العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج , ويتحاكمون الى قريش مع 
فصاحتها وحسن لغاتها ورقة آلسنتها ٠‏ فاذا آتٹھم الوفود من العرب يتخيرون 
من کلامهم وآشعارهم احسن لغاتهم وأصفى کلامهم » فاجتمع ما تخبروا من تلك 
اللغات الى سلامتهم التى طبعوا علیها » (:) و کذلك التضاد ناشىء من اجتماع 
لغات لقبائل عدة مثل جون للابیض والاسود » وجلل للعظیم والحقر ٠‏ 


وكثرة صيغ جموع التكسير للكلمة الواحدة كعبد وناقة ناجمة عن اختلاف. 
اللهجات ٠‏ وأن لكل قبيلة وزنها القیاسی المطرد غالبا ء وشبيه بهذا اختلاف 
آوزان الأفعال الثلائية ٠‏ وتعدد مصادر الفعل الثلاثى 2 ولبس من الصواب فى 
شىء أن يعدد قوم جموع الكلمة الواحدة و پعددوا مصادر الفعل الواحد » ویختلفوا 





(۱) الکامل ۲/ 

(۲) تقسیر الطبری والکامل للمبرد ٠‏ 
(۲) القرطبی ۱۱۷/۱۰ ۰ 

(۶) فقه اللغة س ۱۲۰ ۰ 


۱۲ 


٠ والابهام‎ 


ثم ان الكلمة قد تکون واحدة فى الأصل ولکن اللهجات تختلف فیها بتقدیم 
حرف أو وضع حرف مکان حرف » كأن تقول قبيلة فاظ وتقول آخری فاض > 
وتقول قبيلة عاث و تقول أخرى عاث الخ » وواضح أن أصل الخلمة واحد + 


وفى كل هذه الأحوال التی اسلفنا جمع مؤلفو العاجم مفردات اللغة جمعا 
لا مراعاة فيه لنسبة كل كلمة لقبيلتها ء فخيل الينا آنها كلها لهجة واحدة ٠‏ 


على أن جامعى اللغة من النصوص ومن مشافهة العرب فى البوادى قد 
توخوا العرب الفصحاء الخلص الذين لم يفسد لسانهم بخلاط ولا حضارة . 
وآثروا أن يرووا عن قيس وتميم وأسد ء ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائیین» 
ولم پاخذوا عن غيرهم من بقية القبائل ء أو ممن تأثروا بالحضارة أو ممن کانوا 
يتاخمون الأمم المجاورة ٠‏ 


رحلات القحطانيين الى الشمال : 


آما أن القحطانيين نزحوا من الجنوب الى الشمال حتى قبل عصر ابراعیم 
عليه السلام فان التاريخ يثبته » فقد كانت قبائل يمنية الأصل فى شمالى الجزيرة 
قبل الاسلام مثل : لخم وغسان والأزد ء وقد ذكر هوجو فتكلر ولیونارد كنج 
فى الفصل الذى كتباه عن بلاد العرب قبل الاسلام فى المجلد الثالث من تاريخ 
هارمزورث العالمى : « آن نقس سيل الأمم المکن تتبعه فى العصر الاسلامی من 
جنوبى شبه الجزيرة الى الممالك المتمدينة حول البحر الأبيض التوسط كان جاريا 
فى الوقت الذى طغى فيه الكنعانيون ثم الآراميون على الشرق » والذى كتب التاريخ 
العرب القدیم فی الحلد الثامن من تاريخ المؤرخ العالمى بقول : « ان اللمحات 
الأول النبعثة من آول شىء یستحق أن یسمی تاریخا تکشف لنا عن بلاد العرب 
خاضعة جلها آو كلها تقریبا کم جنس جنوبی الاصل هم العرب الصرحاء أو 
العرب القحطانیون » والأستاذ سيس 39۶ .۴ .4 العالم الأثرى الكبير 
یقول فی الفصل الذى کتبه عن الامبراطوریات الأولى فى العراق ومصر فى المجلد 
الثالث من تاریخ عارمزورث : « ان تاریخ الشرق القديم الذی كان منذ أقل من 
قرن لا يملا الا صفحات » قد کشف البحث الاثری الآن عنه ۰ فصار المؤرخون 
بعرفونه كما یعرفون تاریخ القرون الوسطی ٠‏ وان اول ذلك التار یخ العروف 
سابق على الالف الثالث قبل السیح ۰ ونحن نستطیم أن نقرأ الخطابات التی 
کتبها اللك البایل الذی جاهده ابراهيم » وعصر موسی بل ابراهيم آخذ يبدو لنا 


۱5۲ 


فى أدق تفاصيله ء كما يبدو منظر طبیعی من خلال تلسب‌کوب ۰۰۰ وبعض 
ما کتبه الأقدمون تخلیدا لمجد بابل يذهب الى ما وراء عصر حمورابی معاصر 
ابراهیم ۰۰۰ وكثير من خطایات حمورایی وخلفائه من بعده محفوظ الیوم فى 
متاحف أوربا ۰۰۰ وکانت مصر خاضعة للهکسوس وکان الساميون 2-0 
یعبرون الصحراء ذاهبين آيبين » ویجدون لدی بلاط قومهم الھکسوس ما وجده 
ابراهيم من الترحاب ء ولم يكن عجيبا أن يرقى عبری مثل يوسف الى مقام 
وزیر (۱) ۰ 


ونحن نعلم أن الهکسوس قد حکموا مصر مدة حتی آخرجهم أحمس الأول 
حوالى ١7٠١‏ ق۰م وآن عهد ابراهیم جد یوسف علیهما السلام كان قبل السیح 
بما لا يزيد على آلفی عام ٠‏ 


والعرب العاربة كانوا بسودون شبه الجزيرة قبل ذلك ادن اتضح من 
قبل > واذا فما يقوله تاريخ الأدب عن أصل اللغة العدنانية متفق مع الحقائق 
التاريخية »> وسيادة القحطانيين على البلاد العر بية ۽ كانت قبل عهد ابراميم 
عليه السلام بآمد بعيد ٠‏ 


والتوراة تحدثنا بصلة الجنوب بالشمال » فتذكر أن ملكة سبأ وفدت على 
سليمان عليه السلام حوالى ۹٠۰‏ ق*م ء والقرآن الكريم عرفنا هذه الوفادة ٠‏ 

ثم ان المراجع التاريخية الافرنجية تقرر أن فى العلا شمالى بلاد العرب 
نقوشا معينية تدل على صلة المعينيين بهذه الجهة ٠‏ 


د وكان الیمنیون يحترفون التجارة : وينقلون مشاجر الهند الى مصر 
وقد آقامت قبيلة جرهم بالحجاز وفادة اسماعيل » وقيل انها وفدت عليه وكان 


« وقد ثبت من النقوش التى کشفت أواخر القرن الماضى أن قبائل معيئية 
هجرت الجنوب ويممت الحجاز وشمالى الجزيرة فی الألف الثانى قبل الميلاد » 
وهى القبائل التى عرفت فى التوراة باسم ( معونيم ) وفى الكتابة الهيروغليفية 
باسم ( معين مصران ) وغزت بطونا منهم جنوبی فلسطين وانشاوا لهم دولة 
فى منطقة غزة , وظلوا الى عهد الاسكندر الأكبر )٢(‏ ۰ 





۰ ١١١ ۱١٤ النقد التحلیل لكتاب ( فى الادپ الجاعلى ) للغمراوی ص‎ )١( 
۰ ۱ (؟) النابغة الذبیانی ص‎ 
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ولا اتهار سد مارب حوالى ۱۱۵ ق۰ م وغمر الماء البلاد عاجر کثر من سکان 
الیمن الى الشمال » والقرآن الكريم پسجل هذا ۰ وكان من ا مھاجرین بنو علبة 
( ومنهم الآوس والخزرج ) وخزاعة وقد جاوروا الحرم ء وأجلوا عنه قبيلة جرهم 
الأولى » والأزد وقد استوطن بعضهم عمان » وبعضهم استوطن تهامة ء وهم آزد 
شنوءة » وأقام جفنة بن عمرو وأبناؤه بالشام »> ومنهم الغساسنة » وطییء قد 
۰ استو طنوا جیل آجا وسلمی الخ ۰ 


وهؤلاء الهاجرون قد حملوا معهم لختهم اليمنية الى الناطق التی هاجروا 
"الیها » ثم امتزجت اللغتان بالمجاورة ء والصاهرة » والمعاشرة ء والتاجرة » 
والخالطة ء امتزاجا جعلهما لغة واحدة , الا ما كان ینجم عن بعض العادات 
'الكلامية ۰ 


وبعد ۰ قلیس من الحق آن ننفی هجرة الیمنیین إلى الشمال » عل کثرة 
ما سجل التاریخ من هجراتهم ورحلاتهم فى آزمان شتی » بتأثير الأحداث وا لطوب 
.واطروب والاخصاب والاجداب ٠‏ 


واذا كان انتقال الیمنیین الى الشمال وغيره صحیحا ء فصحیح آیضا آنهم 
تکلموا باللهجة التی يتكلم بها جبرانهم ومخالطوهم » وصحيح أن تزول الفوارق 
يعد جيل أو جيلين ان كان ثم فارق فى النطق أو فى بعض الدلالة والاعراب ۰ 
على حين أن المهاجرين يصطنعون لغة الشمال لغة أدبية لهم لا يحيدون عنها ء 
لانها تشبه اللغة الرسمية التى تعارف عليها الجميع ٠‏ 


.معنى كلمة ابن العلاء : 


أما كلمة أبى عمرو بن العلاء : « ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلسائنا 
.ولا عربيتهم بعر بيتنا )١(‏ ء فهى صالحة لأن يكون معناها : 


١‏ أن الحميرية الموغلة فى القدم ‏ وكانوا كثيرا ما يعبرون عن القحطانية 
بالحميرية - هى التى تغاير لغة قریش , فليست حميرية القرن الخامس الیلادی 
وهو عهد الآدب الجاهمل المروى ‏ هي المغايرة للغة قریش , لان النصوص 
'التی ع*روا عليها فى النقوش وفيها خلاف ہیل اللغتين ء معينية أو سبثية أكثرها 
غير مؤرخ ۰ وفی رای جلازر أن آقدمها هی المعينية 2 وأقدم هذه بر جم الى القرن 
امس عشر آو السادس عشر قبل الميلاد , وأحدثها بر جم ال القرن التاسسع 





۰ ۸ طبقات الشعراء لابن سلام‎ )١ 


۱۰۵ 


أو الثامن قبل الیلاد. وفی رأى مولر أن الملكة المعينية وانسبثية كانتا متجاورتين. 
وأن آقدم تلك النقوش یرجم الى ما بين القرن التاسع والتامن قبل الميلاد ٠‏ 
؟ ‏ أن اللغتين عر ستان ۰ ولکن التطور والمكان والزمان والأحداث 
والألسنة الخ قد شقت من اللغة الواحدة لهجتين » بدليل قوله « ولا عربيتهم, 
بعر بيتنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان ٠‏ 
من خصائص اللغة العربية 
للغة العربية صفات أو خصائص تتثميز بها » منها آنها لغة ثرية بمفرداتهاء. 
وأنها مركزة موجزة ء تجنح الى الاختصار أكثر دما تجنح الى الاطناب والتطويل ء۔ 
فمثلا : 
١‏ للكلمة الواحدة عدة مشتقات , وعدة دلالات ٠‏ فالفعل ماض وه‌ضارع 
وأمر > ویجیء منه اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم زمان واسم, 
مکان واسم آلة ومصدر » ومصدر ميمى واسم مصدر ؛ ونسب وتصغر وجمع 
مذکر سالم وجح مؤنث سالم وجمع تكسير وهکذا ¢ و کثرا ما تتعدد جمو] 
التكسير للكلمة الواحدة مثل کلمة آسد جمعها آساد واسود وأسد ومثل کلمة 
بيت جمعها بوت وأبيات وجمع الجمع بيوتات ٠‏ 
وللكلمة الواحدة عدة معان ء وان كانت لغات كثيرة نشارك اللغة العربية 
فى هذه الظاهرة فان العربية فى هذا أغنى ٠‏ 
۲ - وللكلمة الواحدة عدة مشتقات » فمثلا يجىء من : 
حرض : آحرض الب فلانا : آشقاه ٠‏ 
وحرضه على الشیء : حضه عليه ۰ 
وتعارضوا على الشیء : حرض بعضهم بعضا ٠‏ 
والاحریض : العصفر ٠‏ 
ویجیء من سبح : آسبحه فى الاء : عومه ٠‏ 
وسبح فلان : قال سبحان اللہ ۰ 
وسبح الله وسبح لله : نزهه وقدسه ٠‏ 
والسایجات : السفن والنجوم ۰ 


۱۹ 


والسباحة : رياضة بدنية بالعوم ٠‏ 
والسباح : العوام ٠‏ 
والسبوح : من صفاته اله تعالى » وهو الذى تنزه عن كل سوه * 
وسبحان الله كلمة تنزیه ٠‏ 
والسبحة والمسبحة : خرزات منظومة للتسبيح ٠‏ 
والتسبيح : الدعاء ٠‏ 
۳ س ومن امثلة العسانی التی ننشة عن زيادة السين والتاء فى الفعل 
قولهم : 
استفعل للطلب مثل استفهم أى طلب الفهم ٠‏ 
وللصيرورة مثل استحجر الطین أى صار حجرا ٠‏ 
وللمطاوعة مثل استقام أى قبل التقويم والتعديل ۰ 
وللاستعادة مثل استرد ماله ء واسترجع الحديث الذي سمعه ٠‏ 
وللصيرورة مثل استحصد النبات آی صار حصادا ٠‏ 


٤‏ ۔۔ اضمار بعض الأفعال فى بعض التراكيب ء مثل : اضمار الفعل فى 
تخولنا : تحیة طيبة ء مرحبا ء آهلا وسهلا » سمعا وطاعة الخ ۰ والتقدير : آحييك 
تحية » وأقول لك مرحبا , وقصدت أهلا ء وحللت سھلا ء وسمعتك سمعا » 
"أو آقول لك سععا ٠‏ 


ه حذف بعض الجمل اعتمادا على أنها مفهومة من السياق » نحو قوله 
تعالى : « فلما ورد ماء مدین‌وجد عليه أمة من الناس يسقون ( أى يسقون 
عاشیتھم ) ووجد من دونھم امرآتن تذودان ( أى تردان ماشيتهما ) قال : 
.ما خطیکما ؟ ( آی قال لهما : ما السبب فی أنكما تذودان ؟ ) ء قالتا : لا نسقی 
حتی یصدر الرعاء ر أى قالتا له لا نسقی ماشیتنا حتی ينتهى الناس ) وابونا 
.شيخ كبير » فسقی لهما ( أى جثنا لنسقی ماشیتنا » لان آبانا كبير السن ) 
.قسقی موسی لهما ماشیتهما ٠‏ 


تعالى : « والذین ینفقون آموالهم راء الناس ء ولا پؤمنون بالل ولا بالیوم الآخر ء 
«ومن یکن الشیطان له قربنا فساء قرینا » (۱) » فقد حذف ا ہر ء ودل عليه قوله 





() سورۃ الا عله : ۲۸ ٠‏ 


۱5۷ 


تعا لی : « ومن یکن الشیطان له قرينا فساء قرينا » والاصل أن الذين ینفقون. 
آموالهم مراءاة للناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر عصاة لله ء خاضعون للشیطانء 
أو مستحقون عذاب الله ء ومن يكن الشيطان قربنا له جره الى هذا المصير ٠‏ 

۷ - حذف خبر ان ء لأن السياق يدل عليه ء نحو قوله : « ان الذین. 
آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع أجر من أحسن عملا » )١(‏ فقد حذف خبر 
ان اكتفاء بدلالة جملة التذييل عليه وهى قوله تعالى : « انا لا نضيع أجر من 
آحسن عملا » ء والأصل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وابھم عظيم أو 
مقر بون الى الله ٠‏ 

۸ - حذف المقابل فى الاستفهام ء لانه يفهم من السياق » نحو قوله تعا یىی :. 
« أفمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه » فويل للقاسية قلوبهم من, 
ذكر الله » (۲) ٠‏ 

أى : آفمن أسلم واهتدی بنور الله واستحق ثوابه کمن أصر على الكفر 
فخبط فى الضلال واستحق عذاب الله ؟ أيهما خبر المسلم السعيد باسلامه آم 
الكافر الذى قسا قلبه وضاق صدره فهو فى ظلام بدليل قوله تعالى : « فويل. 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله » ٠‏ 

٩‏ - حذف جواب الشرط , لأن فى الآية نفسها أو فيما بعدها ما يدل. 
عليه 0 ولان حذفه يوحى بضرب من التهو بل والنه لتضخیم واعمال الخیال ۰ 

من هذا قوله تعالى : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. 
أو كلم به الموتى » بل لله الأمر جميعا » (؟) ۰ 

أى لو أن قرآنا حرك الجبسال من مواضعھا ء أو قطم الارض وشققها: 
وصدعها ء آو كلم الونی فأسمعهم واستجاہوا له » لكان هذا القرآن ء لائه بلغ, 
الحد الأقصى من الترغيب والترهيب ومن الهداية والرشاد ٠‏ 

وهكذا نجد فی اللغة العربية ضروبا شتی من الاپجاز والتركيز ۰ وحسبنا» 
ها تقدم من بعض الأمثلة ٠‏ 





)١(‏ سورة الکیف : ۲۰ ؛ 
(۲) سورة الزھر : ۲۲ ٠‏ 
(؟) سمورة الرعد : ۲۱ ٠‏ 


۸۰ 





من آثار اللغة العربية فی الحضارة العالية 





۱ 


لقد كان للتراث العظيم الذى خلفه العرب والسليون باللغة العر بیة آثار 
عظيمة فى العكر العالمى وفى فنونه وحضارته , ما زالت تا تثير الاعجاب ء وتستدر 
ثناء العلماء من الشرق ومن الغرب على السواء , لأنها كنوز ثمينة ضخمة متنوعة 
الجواهر ٠‏ كان لها الفضل فى نهضة آوربا من سباتها فى العصور الوسطى ٠‏ 


ويكفى أن نعلم أن التراث العربى لم يقتصر على ما كتب باللغة العربية 
أصلا » بل كان بعضه ترجمة لكثير من كتب اليونان والفرس ٠‏ 


فقد نقل الخليفة المأمون الى بغداد مئات من الكتب اليونانية التى كانث 
فى القسطنطينية » ولا عقد الصلح مع الامبراطور اشترط عليه أن يبيح له نقل 
ما يختاره من كتب العلوم القديمة المخزونة فى بلاد الروم ء فأجابه الى ذلك بعد 
امتناع »> فأنفك المأمون جماغة ٠‏ منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق و يونا 
ابن ماسو به ¢ فنقلوا ما اختاروه › قلما حملوه ال الآمون أمر هم بتر حمتة ء 
فترجموه ء وكان من هذه الكتب كتاب بطليموس فى الرياضة ٠‏ 


ولا صالح حاكم جزيرة قبرص طلب منه أن يبعت اليه الكتب اليونانية 
التی بالجزيرة » فبعثها ء وأقام سهل بن هارون قیما علیها ٠‏ 

و کان بنو النجم ینفقون على جماعة من التراجمة » منهم حنين بن اسحاق 
وثایت بن قرة وغيرهم ٠‏ 
فى نب براي کر من عشرة مجلدات كيار باسما الب العربية ی بها . 
وفى مكتية الفاتيكان أكثر من خمسة آلاف كتاب مخطوط ٠‏ 


وفى مكتبة الأسكوريال أكثر من مثة ألف مخطوطة ٠‏ 
وهكذا مكتبات موسكو ولندن وقيينا وغيرها ٭ 


10۹ 


۳۲ 


لا شك أن اللغة العربية بترائها العظیم كانت الأساس الذی قام عليه 
الذهب العلمی التجر یہی ۰ وهو أحد الأصول التی دعمت علیها آوروبا نیضتها 
العلمية ۰ 


وحسبنا آن نذکر أن علم الضوه مدین للعلامة ابن الهیثم مؤلف کتاپ 
( الشاظر ) ٠‏ 


كما أن أصول الرياضيات مدينة للعلامة الخوارزمى . واليه ينسب علم 
الجبر ٠‏ 


كذلك ترجع أصول علم الهيئة والنجوم والفلك الى البيرونى مؤلف كتاب 
( القانون ) المسعودى فى الهيثة والنجوم ء وهو الذى آشاد به العلامة سنجاو 
فى قوله ان البيرونى أعظم عقلية عرفها التاريخ ٠‏ 

ولقد قضت أوريا ثلاثة قرون من القرن الثانی عشر الى القرن الرابع 
عشر وهی تترجم كتب العرب الى اللغة اللاتينية * 

ولم تقتصر على مؤلفات ابن سینا وابن رشد والرازی ونظراثهم + بل انها 
ترجمت عن اللغة العربية کتب الیونان التی کان العرب قد ترجموها » مثل کتب 
جالینوس وبقراط وآفلاطون وآرسطو واقلیدس وبطلیموس » فزاد عدد ما ترجم 
من العربية الى اللاتينية على ثلاث مائة کتاپ ٠‏ 


ولم يظهر فى آوروبا قبل القرن الخامس عشر عالم لم پستنسخ کتب 
العرب ء ولم ينتفع بها ء مثل روجر بیکون وألبرت الكبير وسان توما وغرهم ٠‏ 


قال مسیو رینان : ان آلبرت الکبر مدین لابن سینا » وان سان توما مدین 
لابن رشد ٠‏ 


ولقد ظلت ترجمات الكتب العربية ولا سيما الكتب العلمية هى المصدر 
الوحيد تقریبا للتدريس فى جامعات أوروبا خمسة قرون أو سثة ٠‏ 


وحسبنا آن الدكتور لوكلير ذکر فى كتابه ( تاریخ الطب العربى ) أن اللغة 
العربية لها الفضل فى معرفة أوروبا کتبا يونانية ضاع أكثرها 7 مثل كتاب 


۱۹۰ 


جالينوس فى الأمراض السارية ء و کتاب أرسطو فى الحجارة » وكتاب أبولو نيوس 
فى المخروطات 0 
وعقب جوستاف لوبون على هذا بقوله : 

اذا كانت هنالك أمة تقر بأننا مديئون لها بمعرفتنا لعامل الزمن القديم 
فالعرب هم تلك الأمة , لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم 
النونان » فعلى العالم أن يعترف للعرب ہجمیل صنعهم فى انقاذ تلك الكنوز 
الثمينة ٠‏ قال مسيو ليبرى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت 
نهضة أوروبا فى الآداب عدة قرون ٠ )١(‏ 


۳ 


آما الآدب الأوروبى فقد استمد من الأدب العربی واللغة العربية ء فقد 
كان كثير من آبناء آوروبا پدرسون فی جامعات الأندلس , ویصطنعون اللغة 
العربية لغة آدبية لهم ء حتى ان الشاعر الايطالى بترارك قال : پا للعجب ء لقد 
استطاع شیشرون أن يكون خطیبا بعد ديموستين ء واستطاع فوجيل أن يكون 
شاعرا بعد هوميروس » فهل قدر علينا ألا نؤلف بعد العرب ؟ لقد تساوينا نحن 
والاغريق وجميع الشعوب ء وسبقناها فى بعض الأحيان ء ما عدا العرب » 
فيا للحماقة ويا للضلال » ۰ ۱ 


على أن القصص العربية كانت ذات آثار واضحة فی القصص الغربية ء 
الصرب ٠‏ 

ومن الأمثلة على تأثير القصص العربية أن قصة حى بن يقظان لابن طفيل 
الأندلسى التى ألفها فى القرن الثانی عشر المبلادى ترحمتها أوربا الى اللاتينية 
وال الانجليزية فى القرن السابع عشر » ثم تعددت ترجمتها الى لغات آخری ٠‏ 

وانه ليسترعى النظر أنه بعد ترجمتها ظهرت فى القرن الثانى عشر قصة 
روبنسن كروزو للكاتب ديفو ء وقصة جلفر للکاتب سوفيت » وبين قصة ابن 
طفيل وهاتين القصتين مشابه كثيرة فى جوهر الفكرة ٠‏ 

کذلكب عرفت ورو با قصة مجنون ليلى وقصة عنتره وحکایات آلف ليلة 
وليلة » وکان الاعجاب بالف ليلة وليلة لا نظر له ء حتی ان فولتر قرآها 





* ۹۹۰ حضارة العرب ؟ جوستافب لوبون ۰ ۱۷۵ ب‎ )١( 


دراسات في الحضارة الاسلامیة ےس ۱1۱۱ 


أربع عشرة مرة قبل أن يمارس کتابة القصةءوحتی ان استندال ود أن پنسی آلف 
ليلة وليلة لیستمتع من قراءتها من جدید ٠‏ 


آما شعر الفروسية والفزل العفیف والشهامة والنبل وحماية الظلوم ء 
وآما شعر التروبادور وتأثرهم بالشعر العربی فانه حقائق مقررة فرغ منها 
الدارسون )١(‏ ۰ 


4 

فاذا ما انتقلنا الى الأدب الفارسى وجدنا اللغة العربية أثرت تأثيرا عظيما 
جدا فی اللغة الفارسية ء اذ كان الفر س يسطنعون العربية فى أول الأدر وسیلة 
للتالیت وبخاصة فى العلوم الشرعية ٠‏ 

ولهذا كانت طريقنهم فی تربية اللكة الأدبية لا تغایر الطريقة التی نصح 
العرب بها »> وهی الاستزادة من الثقافة العامة ء والتملی بالبليغ من الشعر 
والنثر » وادامة النظر فى القرآن الكريم والحدیث الشر يف > وقد بلغت الكلمات 
العربية فى بعض الكتب الفارسية هن خمسين الى ثمانين فى كل مثة كلمة ٠‏ 

كذلك تأثر النثر الفئى والقصصى والقامات والشعر والأوذان والقوافى 
والبلاغة وا حروف الهحائية (۲) ۰ 

اما بعد ۰۰ فيكفى اللغة العربية علاء ومجدا آنها اللغة التی نزل بها 
القرآن الكريم على خاتم المرسلين ۰ فكان المعجزة الكبرى ء وما زال المعجزة 
العظمی ء وكان هدى للناس ونورا » فصلت آياته من لدن حكيم خبير .؟ 


أحمد الحوقى 


(۱) حضارة العرب : جوستاف لوبون ۰ ۰1۲ ب ۵8۸ ه 
(۲) تیارات ثقافية بين العرب والفرس ۰ الدکتور أحمد الحوفي ۲۷٦‏ پ ۲۰۲ م 


٢ 


آثر الفرس فی حضارة الاسلام 


للد کتور/ حسین مجيب الصری 


من الخر بادىء ذى بدء أن نتمثل الحضارءة فی مفهومها اللغوی والاصطلاحی 
ا شا سس ا سا سال ا سو ویاز معدا 
راف عل کی ول ساط ری ان کر ای مون )فى سای وین 
الحضارة بكسر الحاء الاقامة فى الحضر » وكان الأصمعی يقول الحضارة بالفتم* 
والحضر والحضرة والحاضرة خلاف البادية وهی المدن والقری والر یف سميت 
بذ لك لآن أهلها حضروا الامصار ومساكن الدیار التى يكون لهم فیها قرار ٠‏ 


و بحری هذا المحرى قولهم مدن بالکان آی آقام ومشتق من ذلك تمدن 
الرجل آی تخلق بأخلاق أهل الدن وانتقل من الخشوهة والهمحية والحهاء ال 
الأنس والظرف وللمعرفة وقیل مولده ۰ والتحصل مما أسلفنا ذکره ان الحضارة 
والدنیه بمعنی » والأصل فیها أن تکون الدن مستقرا ومقاما ء وذلك ما یتر تب 
عليه أن يكون ساکنها بمنای عن البادية » وبالتالى يتبدل من حياة الضنك 
والشظف الى حياة اللين والترف ٠‏ والفارق بين هاتين الحیاتبن مستقيم فى 
الفهم ۰ وفى حسباننا ان المدلول الاصطلاحى فى لفظة مدنية وتمدن آظهر منه 
فی لفظة حضارة ٠‏ وقد يؤيد ذلك دخول لفظتى تمدن ومدنيت فى الفارسية 
والتركية والأوردية ٠‏ بيد أننا نقع على الدلول اللغوى للحضارة فی عموم وشمول 
وتمام وضوح ؛ فى لفظة أحلها الاتراك المحدثون محل كلمة مدنيت العربية 
الأصل وهی أويغارلق الشتقة فی التركية هما يفيد الاقامة والتجمع والعيش 
قى وئام ٠‏ وقد تسمى بالاويفور شعب من شعوب الترك شرق التركستان 
وحوض نهر تاريم ويغايرون سواهم من شعوب الترك القديمة فى انهم لم یکونوا 
أهل بداوة ٭ والعلماء يكتشفون دوما عن آثارهم الدالة على آخذهم عن الصين 
والهند والفرس فى حضارتهم مما هیا لهم ان يكونوا أعرق الشعوب التركية فى 
ازدمار حضار نهم واستبحار عمرانهم ٠ )١(‏ 





(۱) ده حسين جیپ الصری بت تاریخ الادپ التر كي ص ۲۸ ( القاهرة ١59١‏ ) ٭ 


۱1۹ 


وکانما استجمع الأتراك مفهوم الضارة فی تفکیر هم واستجابوا لنزعتهم 
القومية فلما اهتدوا الى لفظة آدل منها تصح فی بداءة التعقل من حيث تأبيد 
الاشتقاق اللغوی للواقم التاریخی ۰ ومن تتمة القول فى هذا الصدد بعد اذ 
تبینا الحضارة قى لغات الشرق الاسسلامية أن نعيرها لحة منا فى اللغات 
الأوروبية ۰ وهی فیها آو فی معظمها من الأصل اللاتینی Civilis‏ الذى ید 
النسبة الى المدنية ٠‏ وليس بخاف ان لغات الشرق التى أسلفنا الاشارة اليها 
تطابق لغات الغرب تمام التطابق فى أصل الكلمة وصريح دلالتها ٠‏ 

واذا ما نظرنا فى قاموس ویبستر الانجليزى ألفيناه يورد للحضارة سيعة 
تعريفات » يِوْسْدْ منها على الاجمال انها وضع عام لثقافة الانسان الذى أخضر 
خصائصه التجافى عن مظاهر البربرية فى السلوك ء مع العمل جهد المستطاء 
على وفق القيم ا حلقیة والروحية » وتطویع الفرد لآن يكون مقوما صا ا لتشکیا 
كيان الجماعة ٭ 

ومثل هذا فى التعریف لا يكاد يختلف ویخرج عما سبقت اليه الاشارة 
الا بعقد الصلة الوثقى بين الفرد والجماعة » ولا علينا اذا عددناه من نافلة القول 
فى هذا القام خاصة ان الحضارة كما عرفنا انما تقوم ساسا على سكنى الدينة 
ومعايشة أهلها ۰ وميلغ علمنا انا لم نتعرف بعد الى من رد المسيب الى السبب ٠‏ 
ای من تصدی لايضاح ما يجول فى الخاطر وما تتطلم اليه النفس فى' رغبتها 
- الوقوف على جلية أمر الحضارة من حيث کونها نتيجة لها مقدمتها - أو على 
التوضيح لعرفة ما تنبثق فيه الحضارة ويمدها بمقومات متعاقبة فى دوام تحفظ 
وجودها وتقيم كيانها ٠‏ فكل ما سبق القول فيه لا يعدو أن يكون تعريفا لغويا 
معجميا يقتصر على التحديد اللغوى فى ضيق من نطاق ۰ ليمكن من يطلب اللغة 
وحدها أن يدرك الحضارة فى لفظة فى أصول اشتقاقها ٠‏ ونری أن نؤيد ذلك 
الدلول اللغوى الصریح بمفهوم تاریخی ضمنی يؤيده ويؤكده ٠‏ ۱ 

فمن الباحثين من انبری للرد على بعض علماء الغرب الذين نفوا عن العرب 
أن تكون لهم مدنية خاصة بهم قبل الاسلام خصوصا ۰ وذهب الى انه لا فضل 
للعرب فى تمدنهم الاسلامی ء لانه فى حقيقة أمره مزيج مما أخذوا من أنقاض 
مدنية اليونان والفرس ۰ وان عدلوا بعض تعدیل فيما ألخذوا من ذينك التمدين ٠‏ 
فما أقاموا لهم حضارة فى الجاهلية ولا الاسلام ٠‏ 

ویفند هذا الرأى فى العرب بقوله ان العرب من آکثر الامم استعدادا 


۱۹1۵ 


للحضارة وسياسة اللك لا يجاريهم فى ذلك سواهم من الأمم التی تمدنت قدیما 
أو حدیثا (۱) ٠‏ 


ویدعم الباحث دعواه بدلیلها فیقول ان سکان جزيرة العرب عدنانية 
ودیارهم فى شمالها وهی ا حجاز ونجد وما جاورهما وفحطانية سکنوا الجنوب 
أى بلاد الیمن وما حولها ۰ وقد ثمن عرب الجنوب قبل عرب الشمال لان بلادهم 
أقرب الى الخصب والرخاء من عرب الشمال ۰ ومن مدنهم مارب وصععاء وسياً » 
وللعرب استعدادهم للحضارة شأن اخوانهم الاشوريين الكلدانيين والفينيقيين ٠‏ 
بيد أنهم لم يقيموا فى بیثة كبيئتهم فقد آقاموا فى جزيرة جرداء قاحلة فى معظم ' 
آرحائها ۰ ولو كانت اقامتھم فى مثل ما أقام فيه الاشوريون مثلا من خصب 
لأثمرت عقولهم وجادت مواهبهم ” 


ویعود الى قوله ان عرب اليمن كان لهم من ازدهار حضارتهم ما یکشفه 
العلماء فی دوام لیوفونا بالاعاجیب ٠‏ وأما العرب البائدة کعاد وثمود » فيروى 
التاریخ عنهم ما يستدل منه على آصالة مدنيتهم ۰ وکاف حق الكفاية تذکرنا 
ما جاء فی الأخبار عن مدينة ارم ذات العماد الئی زعموا ان شداد بن عاد بناها 
فی الاحقاف ۰ فجعل جدرانها من ازع الیمانی وغشاه بصفائح الفضبه الموهة 
وأقام فى تلك المدينة الفا من القصور ٠‏ 

والكلام فى هذا كله طويل متسع نكتفى منه بذاك القدر لأئنا انما أوردنا 
لحقيقة بعينها ھی مناط اهتمامنا وعليها هدار قولنا وما تخصه مشيئتنا ألا وهو 
وضوح التلازم بين الاقامة فى الحضر وسكنى الدن ٠‏ وبين نشأة الحضارة فى آمة 
من الأمم ولعل فى تلك اللمحة التاريخية الدالة ما يلابق ويساوى مدلولها 
اللغوی الذی تلمسناه وتتبعناه فی آکثر من لفة ٠‏ 

ولا نصل بکلامنا الى غايته الا اذا عززنا الدلولن اللغوی والتاریخی 
للحضارة بثالث هو الدلول الأدبى ونعنی به ما يستفاد من معناها أخذا من 
نص أدبى ۰ 

ونسوق لذلك مثالا من شعر بشار بن برد الذى كان معروفا بشعوبيته 


وشدة تعصبه للفرس على العرب ۰ وهو القاثل فى الغض من قدر العرب والزراية 
بهم ٠‏ 





٠ ) ۱۹۰۲ (القاهرة‎ ١ بے‎ ۰ ۱۱ - ٩ جرجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى س‎ )١( 


۳۹۹ 


أحين کسبت بعد العرب فخرا . ونادمت الكرام على الغفيار 
تفاخر با اہن راعية وراع بنی الأحرار حسبكث من خسار 
وكنت اذا ظمتت الى قراح شركت الکلب فی ولغ الاطار 
و تتشسح الشمال كلاسيها و ترعی الشسأن فى البلد القفار 
وفخرك بين حنسزیر وكلب على اذن من ادن الكبار 

فمثل هذا يتم فى وضوح دلالة على ان هذا الشاعر الفارسى النسب ء وانما 
يركب من يفاخره من العرب بالهزء معيرا اياه بأنه قادم من الصحراء التى سكنها 
فى عراء وكان يعيش فى ضنك وشظف ولا ألف له بسكنى المدن حيث تتوافر 
أسباب تفضى به الى أن تجری عليه صفات الانسان المتحضر ہمعنی الكلمة ٠‏ 
فكأن المدنية انما هی لأهل المدن لا لأهل الوبر ٠‏ 


وجار هذا المجرى ما قال الشاعر الفارسى أبو القاسم الفردوسى من أهل 
القرن الرابع الهجرى » وكان شعوبيا يرى الفضل للفرس على العرب وكان 
الباعث الأقوى على نظمه تواريخ الفرس فى الشاهنامة اقامة الدليل على ان 
الفرس سابقة فى المجد , واحياء القومية الفارسية بعد اذ عمل العرب على تقويض 
زعمائها واستئصال شافتھا وهو القائل ما ترجمته : 


( بلغ بالعربى الأمر لا لديه من أسباب » من شرب لبن النياق وأكل 
الضباب أن يكون فى عرش كسرى راغبا الا تبا لك أيها الفلك تبا ) ٠ )١(‏ 


فهذا الشاعر الذى أظله عصر بلغت فيه حضارة الفرس الاسلامية ما لا غاية 
يعده فى ازدهارها ۰ يحط من شأن العربى ويعلعن عليه ٠‏ معيرا اياه بانه يهيم على 
وجهه فی بادية لا يجد بها من الرزق ما يكاد يقيم أوده ويمسك عليه رقعه ولن 
يكون ندا للفارسى فى مدنيته متقلبا فى النعم السوابغ وبمثل هذا من قوله 
ندرك المقصود من تميزه بين حال العربى فى بداوته والفارسى فى بداونه ٠‏ 

ومما يجدر بنا أن نانس به فى هذا المقام قول ابن خلدون ان حملة العلم 
فى الحلة الاسلامية بزهم العجم ٠‏ ذلك ان الحلة لم یکن فيها علم ولا صناعة لمقتضى 
أحوال السذاجة والبداءة ء ولا كان الرجال ينقلون آوامر الله ونواهيه فى 
صذورهم وقد عرفوا مأخذها من الکتاب والسنة ہما نلقوه من صاحب الشرع ٠‏ 
وأصحابه العرب پومٹذ عرب لم يعرفوا التعليم والتدوين ٠‏ وجرى الأمر على 
ذلك زمن الصحابة والتابعين ومن عهد وله الرشيد فيما بعد آمست الحاجة الى 





٦ے‏ عرب رابجبائی رسيدسثت کار زشیں شش لخوردن وسویسمار 


کل تخت کیسسائی فی كلد آرزد تفویر توای جرخ فلك تقو 


۱۹۷ 


وضع-التفاسير القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه » ومعرفة الأسانيد وتعديل 
الناقلين ٠‏ وفسد اللسان فاحتيج الى وضع قوائين النحو ۰ وأصبحت العلوم 
الشرعية ملكات فى الاستنباط والاستخراج والقياس واحتاجت الى علوم أخرى 
هى وسائل لها ٠‏ وبذلك أصبحت العلوم حضرية وبعد العرب عنها ٠‏ 

والحضر لذلك العهد هم العجم أو من فى معناهم من الموالى وأهل الحواضر 
الذين يتبعون العجم فى الحضارة وأحوالها لان الحضاره راسخة فيهم منذ دولة 
الفرس ٠‏ وهذ! يفسر لنا اذا كان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسى من 
بعده والزجاج من بعدهما وكل هؤلاء عجم فى أنسابهم وانما ربوا فى ذلك اللسان 
العر بی فا كتسسوه ہمر باهم ومخالطتهم العرب كما ان أكثر حملة الحديث من 
العجم ٠‏ وکان علماء أصول الفقه جمیعا عجما وکذلك حملة علم الکلام ومعظم 
الفسرین ۰ وما حفظ العلم ودونه الا الاعاجم ۰ ولا شك أن هذه ا حقیقة مصداق 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لو تعلق العلم با کتاف الثریا لناله قوم من أهل 
قارس » 5 

وذاك القدر من كلام ابن خلدون لا يعدى أن يكون اشارة لاحقة الى حقيقة 
بحذافيرها فليس يذكرنا ہما كنا ناسين ولا نعلم ء وان كان اپرادنا له تمهيدا 
كا سوف يتلوه ٠‏ فهو يريد ربطا للمعلول بالعلة فيقول ان عدم مشاركة العرب 
الفرس فی اشتخالهم بالعلم مردود الى أن الرئاسة فى الدولة العباسية شغلتهم 
وصرفتهم عن العلم ء لانهم كانوا أهل الدولة وحماتها ومن اليهم تدبير سياستهاء 
عنها )١(‏ ۰ 

ونحن نستوجب تلقی من رأى ابن خلدون فی شىء من تحفظ ۰ فلو استقام 
فى الفهم أن ينصرف العرب عن العلم بالرئاسة والسياسة لخطر بالبال ان آهل 
العلم نادرا ما کانوا من الرؤساء ولا كانت لهم بالسياسة خبرة أو عليها قدرة ٠‏ 
كما كانت أزمة الأمور فى أيدى الفرس التى قامت دولة بنى العباس بمسعى, 
منهم وكان الرجحان لهم على العرب فى كل شأن ٠‏ حتى لقد سميت الدولة 
العباسية الدولة الساسانية الثانية والأفضل أن يشغل الرؤساء أنفسهم بالعلم 
تأدبا لا تکسبا ۰۰ 5 

ولا نقدم لذلك اکثر من مثال ء فقد كان المأمون من آهل التحقيق والنظر ۰ 
وابن الوتر شاعر له المعجب المطرب وصاحب كتاب البديع ء وهذا أمير آموی 
هو خالد بن يزيد الذى شغف بعلم الكيمياء » وجلس فيه مجلس التلمیذ من 





۰ ) ١9٠ القاهرة‎ ( 2۸۱ ۰ 58١ ابن خلدون : مقدعة ابن خلدون + ص‎ )١( 


۸ 


راهب نصرانی ء وأمر بترجمة كنب فى هذا العلم عن اليوناتية )١(‏ وفی ذلك 
ما يكفى لنفى التعارض بين الرئاسة والسياسة والتوفر على النظر فى العلم ٠‏ 

أما ان العرب لم يشغلوا أنفسهم بالعلم كراهة أن يكون ذلك من الصنائع» 
فدعوى تعوزها حجة لها تدعمها ٠‏ خاصة ان الصنائع فى قوله مما تمس الحاجة 
فيه الى ايضاح لأنه لا يصح فى العقل ألا تكون لعربى أو غير عربى صناعة أية 
صناعة للمعاش كما پلزم من ذلك أن يعيش العربى كلا على الفارسى المتخذ من 
العلم صناعة ۰ وان كنا لا نعلم ما اذا كان أهل العلم من العرب أو الفرس اتخذوا 
من علمهم أو تأليفهم وتصنيفهم وتصنيعهم صناعة لهم تدر علیهم رزقهم ۰ 
ولیس لنا أن نعد قرض الشعر من الصنائع حتی لو آفاد بعض الداحین جزیل 
العطاء ٠‏ 

ذلك ما يعن لنا من شق الفكر ويتحصل للنظر من تعليل ابن خلدون لتوفر 
العجم على تحصل العلم واستبطان دخائله وتقصى دقائقه دون العرب ؛ فمن كان 
نسبهم فى العرب قوم استقصوا أطراف العلوم ومحضوا حقائقها ولكننا لا نريد 
لابن خلدون تجريحا ء ومثل هذا من رغبتنا يفضى بنا الى الحكم بأن لكل كثير 
أكثر ولكل قليل أقل غير أن وجود الكثرة لا ينتفى بوجود القلة وتأسيسا على 
ذلك نقول انه من التحكم نفى الاشتغال بالعلم عن أبناء يعرب عهد العباسيين 
وقصره على أبناء فارس فى قول جامع مانع بتعليل يثبت على التفكير والتدبير 
أو لا شبت ٠‏ 

ولا نتباعد عن ابن خلدون قبل أن نقف عند قوله ان العلوم أصبحت 
حضرية والحضر لهذا العهد هم الأعاجم ء لان التحصل من ذلك يؤيد کل ما سبق 
لنا أن أوردناه فى مفهوم صفات الحضارة على انها مخصوصة بالحضر فى شتى 
مظاهرها بيد آننا نشفع ہما طوفنا طويلا وبسطنا فيه الکلام تفصيلا أن الحضارة 
كائنة ما تکون لايد منبثقة من الدين والعلم والفن ٠‏ 

وليكن تصورنا للحضارة على هذا النحو من وضوح معالمها كيما يأتى لنا أن 
تكون على الحجة ونحن نطرق هذا الوضوع من أبوابه وهی أكثر مما استقر عليه 
الرأى فى الحسبان ٠‏ 

واذا قطبنا نثلمس ما بين العرب والفرس من صلات آلفیناها منعقدة 
بطرف فى ماض بعيد پجری مع الزمان فی عصور تعاقبت وتبايبت وهی على 

~— De Boer, The History of Phelogophy in Islam,, .م‎ 17. (۲ 


(London 1933). 


۱۳۹۹ 


التعيين عصر الجاهلية وصدر الاسلام والعصر العياسى ٠‏ ولا كان لكل عصر منها 
الخاص من مظاهره كان بالتالى لتلك الصلات ما يميزها فى الأحايين من 
تشابه وتخالف واتفاق من حيث تأثر العرب بحضارة فارس ٠‏ 


ففى عصر الجاهلية يذكر الحارث بن كلدة طبيب العرب التسوفی فى العام 
الثالثك للهجرة وذلك لانه مظهر ذو يال لتأثر العرب بحضارة فارس ء فقد ارتحل 
الى فارس يطلب علم الطب فيها ومعلوم ان كسرى انوشیروان شید مدرسة 
للطب فى مدينة جنديسابور لها بعيد الصيت آنئذ به يتقدم اليها الراغبون فى 
تحصيل علم الطب وما يتصل به من أشتات العلوم ٠‏ وكان مقدمهم اليها من 
آرجاء الأرض فتخرج فيها الأطباء من مختلف الأجناس ٠‏ وفى نلك المدرسة أمضى 
حارث بن كلدة آعواما مكبا على الدرس وخدمة قلمه أعواما حتی نهيأ له أن يطب 
عظماء من الفرس مما أثار اعجاب كسرى فکافاه پمال جزيل ووهبه جارية سماها 
سمية وهی التى أصبحت من بعد آما لزياد بن أبيه ٠ )١(‏ 


ثم عاد الحارث الى بلده وفيها اشتغل بعلم الطب وله الفضل فى تعليمه 
العرب وأشاعته بينهم وجدير بالذكر أن أطباء العرب من بعده حذوا حذوه فى 
رحيلهم الى فارس لتحصيل علم الطب (۲) ٭ 

وقیل عنه انه آثناء مقامه فی فارس وصل اسبابه بکسری وشفاه من داء 
بعد انقطاع رجاء من شفاثه ۰ وهنا مقام ذکر خبن له مع كسرى مجمله انه لا 
دخل عليه سأله ما صناعته فرد بقوله ۰ انها الطب فقال اللك : آعربی أنث ٠‏ 
فما کان من الجارث الا أن امتلاً زهوا وقال : نعم من صمیمها وبحبوحة پسارها 
فسال اللك : وما تصنع العرب بطبیب مع جهلها وضعف عقولها وسوء اغذپتها: 
وکان من الحارث ان آجاپ قائلا : آیها الملك اذا كانت هذه صفتها ء كانت آحوج 
الى من پصلح جهلها ويقيم عوجها (۲) ٠‏ 


وهذا الوار بين طبيب العرب وملك الفرس پستدل منه على كثير فهو 
صريح الدلالة على أن العرب فی ذلك الزمان لم یکن لهم حظ من علم حتی عجب 
کسری لوجود ذی علم بينهم حتی ولو كان طبیبا مداویا هو ذلك الذی طلب العلم 
فى فارس التی طبقت من الافاق شهرة العلم فیها كما يتبين من رد ال حارث على 
سائله التعجب التهکم ان الحارث لم ينكر حقيقة جهل العرب بل تأذن لنقسه 





(۱) القفطی : اشبار السماء ص ١5١‏ ( بغداد ) ٠‏ 
(۲) همائی : تاريخ ادبیات ایران ص ۱۹۳۰ ( نهران ۱۳:۰) ۰ 
( د٠‏ نجم آبادی : محمد زکریای وازی ء ص ۲۷۰ ( تهران ۱۴۱۸ ) ۰ 


۱۷۰ 


بذلك ا جھل وعهد نيته على كشف ظلمته عنهم ۰ وكان له التوفيق کل التوفیق 
فى ذلك ۰ ولكن بفضل من علم الفرس الذى لم يتلقه الا فی أرضهم وما عرفه 
الامتهم دون غيرهم ٭ 

ومن حيث کان العلم مظهرا للحضارة وجوهره کان الدليل کل الدليل فی 
خبر الحارث بن کلده على أن العرب اقتبسوا من الفرس ما كان من أخص 
خصائص حضارتهم 0 
بقوله ما مدح الأعشى أحدا الا رفعه ولا هحاه الا وضعه ٠ )١(‏ 

وكان كثير التطواف في البلاد وطالا ارتحل الى آرض فارس وله خبر مع 
كسرى يستظرف فقد اتفق له ان مدحه بقوله : 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بى من تعب وما ہی تعشق 

وسأل كسرى عن معنى قوله ولا عرفه قال هذا النص فأخرجوه ٠‏ 
وجبروته حقر أحد العرب فى عينه ولعله كان على ذکر من ان الصرب قوم 
بشنون الغارة على أهل الخفض والسعة ليسلبوا ما بيدهم ويدعوها صفرا ۰ فهم 
أهل جدپ وضیق ء ففى رآھی ان ملوك الفرس آقاموا امارة الحيرة وبسطوا 
رعايتهم على آمرتها لیأمنوا جانب العرب ویدفعوا عادتهم عن تخوم بلادهم (۲) ۰ 

وقیل انه أول من سال بشعره وانتجم به آقصی البلاد وکان يغنى فى شعره 
فکانت العرب تسمیه صناجة العرب (۲) ۰ 

الصناجة والصناج صاحب الطبخ وهو معرب (جنكك) فى الفارسية وهی معزف 
ذو آوتار ولا علم لنا بشاعر عر بی سواه تلقب بلقبه واذا آخذنا بالعني اللغوی 
وتعلیل آبی الفرج الأصفهانی للقب الشاعر لم نستفد آن يكون الأعشى قد 
عرف التغنی بشعره عن الفرس لاننا نعرف من شعراء الفرس ثلاثا هم باريد 
ورکیسا وبامشاد و کان ثلائتهم من الشعراء العنیین و کلمة ( بربط ) فی العربية 
معرب باريد وآول شعراء الفرس المشاهير بعد الاسلام پسمی رودکی و کان 
کالاعشی يتغنى بشعره حتی قیل ان اسمه مشتق من ( رود ) بمعنی وتر القيثارة 

۰ ) ۱۳۲۱ ابن نباته : سرح العيون ص ۲۱۹ ( القاهرة‎ )١( 

—  O'Leory : Arabia before Mohemmed, ,م‎ 156, (London 1927). 0 


(۲) اہو الفرج الاصفهانی ؛ الأغانى ص ۱۰۹ ج ۹ ( القاهرة ۱۹۳١‏ ) ۰ 


۱۷ 


فی الفارسية والجزء الأهم من کتاب ( الاستاق ) وهو کتاب الفرس القدس الڈی 
جاءهم من بینهم زرادشت پسمی ( کاتها ) بمعنی الأناشید لانه" منظوم والفرس 
پسمون الشساعر البدع ( زندخوان ) بمعنی التغنی ۰ المتغنى بکتابهم القدس 
وحسینا هذا كله دلیلا قاطعا على اقتران الشعر بانشاثه فی فارس القديمة على 
نحو لا عهد لنا به عن العرپ فی جاهليتهم ۰ ومن هنا نميل الى القول بأن الأعشى 
أنشد شعره جبریا على عادة شعراء الفرس القدامى فى انشاد آشعارهم وبذلك 
يكون قد آثر من علمهم الحضارة الفارسية واطلع عليه العرب ولم يكن لهم 
به من علم ٠‏ 

واستفاضت للأعشى شهرته بالغناء وذلك يسبب كثرة وفادته على الحيرة 
واختصاصه بكسرى أنوشيروان فى الدائن مما أفضى الى وجوب تأثره بالفرس 
فى أكثر من منحى من مناحى حياتهم ومظھر من مظاعر حضارتهم التى لم یکن 
للعرب آنثذ الف بها وقد ضمن شعره امارات على ذلك كله مما أكسيه طابعا 
خاصا به يلفت اليه من تصدى لتأريخ ما وشج بين العرب والفرس من صلات 
وما خلف الفرس فىشعر العرب من سمات يقوم بها الدليل على تأثر العرب بهم 
فالاعشی يصف مجالس الأنس فى فارس ویذکر ما فيها مما لا يعرفه العرب ويورد 
أسماء لمسميات ليس للعرب بها من عهد ولا لها فى بيئتهم من وجود مما يجعل 
لشعره غطاء خاصا ويضفى عليه لونا ما له من شبیه مثال ذلك قوله : 


ولقد شربت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة وائنتیل وأربعا 
من قهوة بانت » بفارس صفوه تدع الفتى ملكا يميل مصرعا 
بالجلسان وطيب آردانه بالون یضرب لى بكر الأصبعا 
والناى زم دبربط ذو بحة والصبح پبکی شجوه أن یوضعا 


ومثل هذا من شعره يشمله حكم التأثر بحضارة الفرس فی شعن العرب 
أما احتواؤه على ألفاظ فارسية فيعد باكورة ألفاظ لا تقم تحت حصر دخلت لغة 
العرب على مر الآيام آمارة على دخول الحضارة الفارسية على العرب من أبواب 
ما أكثرها واوسعھا ٠‏ 

وما دام الشىء بالشىء يذكر وقد عرفنا ما قيل من حذق الأعشى للغناء آخذا 
عن الفرس نصل بالكلام الى منتهاه فی هذا الغناء لنتبين ما قد يكون للفرس فيه 
من أثر وان كنا نحتفظ قبل أن نحكم فى شمول بأن العرب لم يعرفوا الغناء الا 
عن الفرس أما باعشنا على التزامنا جانب اليطة فقول الفارابى ان العرب كان 
لهم ما يعرف بالالان الجاهلية ولیس بمستبعد أن یکون ما آشار اليه الفارابی 
فی تلك اللمحة الخاطفة بقایا من ا مان اختص بها العرب قبل الاسلام (۱) ٠‏ 





(۱) مهدی بر کشلی : موسیقی در دورة ساسانیان ص ٩‏ ۰ ۱۰ ز قهران )۱۳۲١‏ 


۱۷۲ 


وآیا ما كان موجودا من تلك ال حان للعرب وهی التی تعرف لها کنها ء 
ولا پسعنا أن ننکرها لأن الغناء والیل اليه مركوز فی طبع فطرة کل انسان 
ودون تمییز بين جنس ولون ولکننا نقطم بآن الغناء عند قوم قل أو انعدم من 
التحضر حظهم کالعرب آنذاگ لا يمكن أن بضاهی بقوم بلغوا من التحضر 
ذروته ۰ ویلزم من ذلك حتمية أن پکون العرب قد تلقوا عن فارس ما تلقوا 
لیدخلوه على فن الغناء عندهم ٠‏ 

وفی الحيرة عمرت ا انات بالقیان وهؤلاء لم يكن جمیعا عربیات والأقرب 
الى الفهم أن تکون کثرتھن الكاثرة من الفارسيات وذلك لسببين آولهما متاخمة 
الحيرة لبلاد الفرس والانی أن امارة الحيرة كانت تابعة للاج الكسروى 
ويذهب آحد الباحثين الى انهن ما كن يغنين الا بالفارسية أو اليونانية وهو 
فيما يذهب اليه على حجة ان العربى لا يرتضى الاستماع الى غناء عربى من فم 
غير عربى ٠ )١(‏ 

والذى عندنا ان هذا ظن لا سبيل الى الادلاء فيه برأى جازم فما من سيب 
يمنع أن تغنی فارسية بكلام عربی فى أرض عربية ولو ارتضت لكنة أعجمية 
ولا ضير أن يكون الغناء فارسى اللحن مما تحسن القينة صنعته كل الاحسان 
وقد بؤيد هذا تذکرنا أن الأعشى كان بغنی بلغة الضاد وان قلد الفرس فى 
لحونهم وما عرفنا انه بالفارسية ترئم ولنا أن نلتمس لهذا ریا تأبيدا ہما قيل 
ان النضر بن الحارث بن كلدة وفد على كسرى فتعلم ضرب العود بالحان الفرس 
وحذق فن الغناء ثم قدم مكة فعلم أهلها (۲) ٭ 


وفى هذا الدليل ان العرب أخذوا صناعة الالحان عن الفرس وطوعوها 
لغنائهم العربى كما ان القيان فى الحيرة غدین للعرب وبطرتن فى أصواتهن 
الناطقة بالعربية وفى الحان حسان للفرس الذين كان لهم كل الحذق فى علمهم 
بأصول تجويدها ٠‏ 


ولا كان الغناء والشعر صئوين من حيث كونهما تعبيرا عن النفس فى 
انبساطها بالفرح وانقباضها بالأسى واذا صمت اللسان تكلمت الألان فما من شك 
أن الموسيقى لها أصالتها فى الفن ء والفن كما آشرنا فى صدر کلامنا مصدر من 
مصادر الحضارة ٠‏ وفى الامكان أن يتخدذ معيارا لتقويمها فى وعیتھا وٹبیٹھا 
وهی تنقل خطاها فى طريق يمتد أمامها لتعلم كم مرحلة طوت وهل دنت" 
من الغایة أو ما زالت الشقة بعيدة كيما تدنو مئها ٠‏ 


Former ; A History of Arabian Music, ,م‎ 12 (London 1929), (0۱) 
٠ ) ۱۲۹۹ النو اجي : سلیة" الكميث ص ۱۸۱ ( القامرة‎ )۲( 


۱۷۲۳ 


فالفرس قبل الاسلام كانوا أهل مدنية تنوعت عناصرها وتشکلت سماتها 
ولا مرية فى أن عرب الجاهلية أخذوا عنهم هذا الفن الذى أمسى له بعد عندهم 
عظیم شأن ۰ 

ولنا أن نجمل القول بالاشارة الى أن عرب الحيرة کانوا أعلى عروجا فی 
تقدمهم ا حضاری من غيرهم لما لایخفی من سیب هو انضواوّهم تحت سلطان الفرس 
وشدة تأثرهم فی العموم بحضارة الفرس التى كانت من أعظم حضارات العالم 
القدیم فی ذلك الزمان فکان الکنیر منهم کاتبین قارئن ونضرب لهم مثلا عدی بن 
زید الذی تناول سبرته آبو الفرج الأصفهانی فقال انه من أهل الخيرة آرسله 
آبوه ال الکتاب حتی حذق العربية ثم آرسله الرزبان الى کتاب الفارسية فملك 
ناصية العربية والفارسية جمیعا ٠‏ 


وقال الشعر وتعلم لعب الصولجان على الخيل كالعجم ولا مضى الرزبان 
الى كسرى حدثه عن فصاحته وانه صاحب اللسانین فرحب به كسرى وعيئه کاتبا 
فى دیوانه فکان أول من کثب بالعرربية فی هذا الد بوان و آرسله الى ملك الروم 
ورسوله وهو يحمل منه هدية اليه )١(‏ ۰ 

وموضع نظرنا فى خبر عدى بن زيد ما پرشد اليه بالموضوع الأتم بنقلا 
بدخول حضارة الفرس على عرب البرة بحيث تمیزوا هن أبناء جلدتهم فى ارجاء' 
جزيرتهم فها هوذا الفتى يتلقى العلم فى كتاب عربى واخر فارسى ء وذلك يشهد 
بقيام کیان للتعلیم عندهم وهو اذا طلب العلم فى الکتب فانما يجرى على سمنة, 
الفرس فى تعليم بنيهم ودليلنا على ذلك اننا لا نعرف تعليم الصبيان فى الکتب 
عند أهل الخيره من العرب فى ذلك الزمان كما انه يلعب كما يلعب أبناء فارس 
بالصولان ٠‏ والصولان فى الفارسية ( جوكان ) وما كات للعرب الف يمثل 
هنا من لعب الفرس ٠‏ وفى الحيرة شاعت أخبار ملوك الفرس ٠‏ وکانما کان ' 
ملوكها من العرب آشبه ما يكونون بملوك فارس فى مظاعر ملكهم ۰ 

قيل ان هرمز الرابع أهدى تاجا نفيسا تقوم قیمثه بستين ألف درهم الى 
النعمان الثالث يوم تولى الأمر ٠‏ ولاختیار تلك الهدية مغزاه ء وكلمة تاج 
فارسية ٭ ولو قيل ان العمائم تيجان العرب لما تغير مدلول التاج ورمزيته ء 
کما ان اهداء عرمز تاجا الى النعمان قاطع الدلالة على اپثاره له ہما پر فع من 
قدره ویعرف بمنزلته (۲) ۰ : 


(۱) !ہو الفرج الاصفهالی : الاغانی ص ۱۰۱ ج ( الفاهرة ۱۱۹۲۸ ) ۰ 


— Rothstein : Die Dynastie der Lahmidem Al-Hira SS, 128, 129 ( 
(Berlin 1899), 


۷ 


وعندنا أن ملك الفرس انما آتحف تابعه بذلك التاج كيما يرمز الى عظمة 
آل ساسان الذين بسطوا على عرب الحرة سلطانهم ء وبالتال آوجدوا واسع 
الجال يعلمون فيه العرب آصول مدنيتهم التی بلغت غاية الغایات فى زمانهم ٠‏ 

وسا ينهض دلیلا على أن تواریخ الفرس وما يدور على الألسنة من قصص 
ملو کهم » مما كان له الشیوع والانتشار ہین عرب البرة ء ما روى من أن من يدعى 
النضر ابن الارت بن كلدة كانت له وفادات على الرة فعرف من آهلها آحادیت 
ملوك الفرس واقاصیص الابطال كقصة رستم واسفندیار » فتلقن عنهم ذلك وحفظه 
عن ظهر قلب ۰ وکان موغر الصدر على النبی صلی الله عليه وسلم » فجعل 
مما یحفظ من قصص وسيلة الى مساجلة النبی » و کان اذا حدث القوم بنقمة 
الله على الکافرین ء حدثهم بمحفوظ من آخبار الفرس ء مدعیا أنه أحسن حدیثا 
من الثبی )١(‏ * ۱ 

وما صنع النضر بن امارث كان خطبا له شر مستطير وآثر شىء 
بدليل أن آية قرآئیة نزلت فيه هى قوله تعالى فى سورة لقمان ( ومن الئاس 
من پشتری لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك 
لهم عذاب مهين ) ٠‏ 

ويقول البيضاوى فى تفسيرء انه اشترى كتب الأعاجم وكان بحدث بها 
قريشا (۲) » وما من حاجة تمس الى دليل يقوم على فساد قلبه وخبث سريرته 
أخذا من هذا الخبر المتعارف الشهور ٠‏ الا ان الدليل جل على ما نريد له تبیائا 
وهو فشو الأحاديث والأقاصيص عن ملوك الفرس فى البرة ۰ ومعلوم ان للفرس 
فرط ولوع بقصص ملوكهم وأخبار أبطالهم وذكر ملاحمهم وخوارقهم ۰ وذلك 
يشكل جانبا مرموق الأهمية من أدبهم الفصيح والشعبى على سواء ٭ ويلزم من 
تلك الحقيقة أن يكون عرب الحيرة على دراية بأدب الفرس تعناقله السنتھم فى 
أحاديثهم وأسماثهم واستيعاب النضر للأدب الفارسى بحعله مثالا لغيره من العرب » 
آما قول البيضاوى انه كان یشٹری كثب الأعاجم فیعزز ما نذهب اليه؛ ولا عليناء 
قولنا ان كتب الفرس تداولتها أيدى العرب ٠‏ وما من ريب قى ان الادب عنصر 
له الجليل من خطره فى تشكيل الحضارات ٠‏ 

ويستفاد من قول المسعودى فى تاريخه ان الفرس كانت لهم فى الجاهلية 
وفادات ‏ اجتماعية على العرب + وذلك الهم كانوا بقصدون بیت الله ارام 
حجاجا يطوفون به تعظيما له ولجدهم ابراهيم عليه السلام ٠‏ فكان آخر من حج 





)١(‏ ابن هشسام : السيرة النبوية ٠‏ ص ۲۲۱ ط ( القاهرة 1١59“‏ ) ٭ 
)٢(‏ البیضاری : تفسير البيضاوى ص ۵۸۲ ( القاهرة ۱۹:۷ ) 


۸۵ 


منهم ساسان این بايك جد آردشبره واذا طاف بالبیت زمزم ء وائما سميت بثر 
زمزم باسمها لزمزمته علیها هو وغیره ۰ وقد توالت هذه الزمزمة علیها وفی 
ذلك بقول القائل : 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك من سالفها الزمزم 

وحج الفرس بيت الله فى خالى الزمان کان حقيقة لها الثبات عند الفرس 
فی العصور التوا ی تملؤهم فخرا وعجبا ۰ ولقد عدوه یو سے وت وما ذاك 
فى نظربات الا لأن فيها الاشارة الى آنهم کانوا على ملة ابراهيم عليه السلام 
وها هو ذا شاعر فارسی مسلم یقول : 

وما زلنا نحج البیت قدما ونلقی بالاأباطح آمنینسا 

وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتیق يطوفدينا 

واذا مر بالبال ان التعارف للتالف بين الناس من أهم وأقوى أسباب الحج 
ما ترتب على حج الفرس بيت الله وجوبا أن يختلطوا بالعرب اختلاطا لابد یقفی 
الى ظاهره التأثير والتاثر ٠‏ وذاك ما بزداد ويثبت فى دوام على مر الأيام ٠‏ وهو 
ما يتقبله العقل ولا يملك له نفيا وردا ۰ وان خلت پدنا من مصداق نورده ومثال 
نقيمه مقام القلة التی هی دليل على الكثرة ' 

وكان الفرس تهدی الى الكعبة أموالا وجواهر ۰ وآهدی ساسان عز الدين 
من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيرا فقذف ذلك فى بثر زمزم (۱) ٠‏ 

7 ولا نعلم صفة هذين التمثالين من الذهب ٠‏ الا أننا نقطع بان مشاهدة 
العرب لهما تعد اطلاعا على مثال للفن عند الفرس المحتم أن يكون هذان التمثالان 
والأسیاف من حيث الفنية فى الاوج لان الهدية على مقدار من_يهديها ومن نهدی 
اليه قالفترض عقلا أن یکون العرب قد عرفوا من هدية ساسان شيا عن الفن 
الفارسى الث ۸ » أما ثاثرهم به وتقلیدهم له 7 فلا نجد له من الواقم سندا ٠‏ 


- ولکن حج الفزس بيت الله وما عرفنا من خبر التحفة الهداه اليه من ساسان 
ابن برمك تذکرنا ہما لا يسعنا نسیانه ولا تناسیه فیما يدور خدیثنا عليه ء 
ففی کتاب فارسی أن البرامكة غنی حاضر تهم بلخ کانوا للأصتام عابدین فی آول 
أمرهم : وفی یوم جاء رجل برمك ووصف له الکعبة على التفصیل ء وملك عليه 
الوصف اعجابه ء وآخبره ہما تصنع قریش والعرب لصيانة الکعبة وعلى آی نحو 
یعظمو نها وینزلونها من فوسھم منزلة الحرم ۰ فشاق برمك أن یکون لقومه بيت 





۶ ) ۱۳۶۱ السعردي : مروج الذهب ص ۱۵۰ جى ( القاهرة‎ )١( 


1۷۳ 


على صفة بيت الله ۰ وما صبر أن أمر بان يبتنى له ما يقرب کل القرب فى شبهه 
من الکعبة )١(‏ ء 

وانما نورد هذا لکونه راجم الدلالة على حقيقتين ۰ ذکر السعودی آولاهما 
وهی ان الفرس کانوا بحجون البیت والثانیه ما اجتهدنا فيه برأينا ذاهبین الى 
ان جمع الفرس والعرب حول البیت قمين بان يكون السبيل بأ العرب 
بشىء من حضارة الفرس ۰ واذا كان الرجل الذى وصف الکعبة لبرمك من حجیج 
الفرس فالارجحية لرأينا والاخر ان یکون الق فی الطرف الآخر ها دام التبادل 


ومما يقال توكيدا لكل ما قیل متیقنا كان أو مظنوا - ان العرب درجوا 
على النظر الى مظاهر النعمة والتمدن عند الفرس معجبین به الاعجاب كله راغبين 
فى ان یکون لهم مثله . مما يرجح حسن استعدادهم للاخذ عن الفرس ٠‏ و نضرب 
لذ لك مثلا ماذکر من ان عبد الله بن جدعان وهو من سادات قريش فی الجاهلية 
وقد على کسری وعنده أكل الغالود ۰ وما كان له عهد باطلم وسال عن أى شىء 
هو فقيل له انه لب البربلبك مع العمل ۰ وطلب غلاما یصنعه له وعاد به الى 
مكة ٠‏ وعند وصوله آمر بمد الوائد بعد ان صنم هذا الغلام هذا اللون من الحلوى ٠‏ 
وطلب الى مناد أن ينادى قائلا : من أراد أن يأكل الغالود فليحضر ٠‏ وحضر الناس 
لپاکلوا ٠‏ 

وبينهم أمية بن أبى الصلت الذى بلغ من اعجابه بما أكل أن ينظم فيه 
شعرا ؛ 
ومالى لاأحييه وعندى مواهب بطلعن من النجتاد 
الى وانه للنساس تهسى ولا يعتل بالکلم الصوادى (۲) 

واذا ما ذکرنا ان العرب أخذوا عن الفرس فرادى ‏ فمن الحتم ان يزيد 
آخذهم عنهم وهم جماعات وهنا تجدر بنا الاشارة الى ما يفول البلاذرى من ان 
أرض البحرین كانت من مملكة فارس . وکان بها خلق كثير من العرب من 
عبد القیس وبکر بن وائل وتمیم (۲) ٠‏ ۱ 


ویقول الحاحظ ان آهل الدينة لما نزل فیهم ناس من الفرس فی قدیم الدهر 





V2, (Parts 1885). 0)‏ ,3 ,م Schefer : Chregtomathie Persane,‏ 
(۲) او الفرج الاصفهانی : الاغانی ص ۳۲۹ سح ۸ ( القاهرة ۱۹۲۰ ) ٠‏ 
() البلاذرى : فعوح البلدان ص ۸۹ ( القاهرة ۱۹۲۲ )' ۰ 


دراسات فى الحضارة الاسلامية - ۱۷۷ 


اخذوا عنهم بعض الفاظهم ولذلك يسمون البطيخ ار یز والسميط الرودف ۳ 
وکذلك آهل الکوفة بسمون السحاة بال وان علق ذلك لغة أهل البصرة اذ نزلوا 
بآدئی بلاد فارس لكان ذلك أشيه (۱) ٠‏ 

فهذان المؤلفان پلمحان الى ما نرید به تصریحا ۰ من ضرورة اثر عرب 
الجاهلية بحشبارة الفرس »> وان و حد نا الأمتلة : تارة وعدمناها تارات ۰ وآدر کنا 
ضمنا ما قد تغنى فيه اشارة عن العبارة ٠‏ 

آما فى صدر الاسلام فأول ما یذ کر فی أخذ العرب عن حضارة الفرس تلك 
الصلة الو ثقی التی انعقدت بين النبى صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسی ٠‏ 
يقول الكاتب الترکی معلم ناجی ان سلیمان من کبار الأصحاب الکرام وخواص, 
الخدام ٠‏ بروی عن النبى قوله ان الله حبب اليه أربعة عليا وأبا ذر والقداد 
وسلمان (۲) ٠‏ 

وعن عائة ضة رفضى الله عنها قالت : كان لسلمان مجلس من رسسول الله 
ينفرد بالليل حتى كان يغلبنا على رسول الله ٠‏ كما روى عن ابی هريرة انه قال 
كان سلمان صاحب الكتابين يعنى الانجيل والفرقان (۲) ٠‏ 

ولقد أناح له التفقه فى الدين انه كان على النصرائیة قبل الاسلام اضافة 
الى المجوسية التى اتخذها دينا واجتھد فيها , فتحصل له من المعرفة بالدين 
مالم بتحصل لغيره ۰ 

وقال الامام الكاظم رضى الله عنه : اذا كان یوم القيامة پنادی مناد : أين 
وابو ذر (5) ۰ 

وفی هذا وضوح الدلالة على ما لسلمان الفارسی من علو القدر عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصحابته ٠‏ وما شهد له من سعة الاحاطة بأصول الدين 
وفروعه » لقد دان بمحوسية الفارسية التى وجد عليها آباءه ثم اعتنق المسيحية 
وقد انتشرت المسيحية فی بلاد الفرس على مذهب البناطرة خصوصا ۰ وصادفت 
الفرس قبولا وطلب للبناطرة المقام فى فارس حيث للا وحود للنزاع الذهبی 


٠ ) ۱۹۲۲ ج ( القاهرة‎ ١١ الجاحظ : البيان والتبين ص‎ )١( 

(۲) معلم اجی : آسامی . ص ۱۷ ( استائبول ۱۳۰۸ ) ٠‏ 

(۲) ابن عبد البر * الاستيعاب 2. ص لاه ط ١‏ ( القاهرة ۱۹۵۳ ) ٠‏ 
)٤(‏ الحائرى : أبوذر الغفاری ٠‏ ص ۱۸ ( النجف )۱۹٦۸‏ ۰ 


۷۸ 


والجدال الدینی ۰ فازدهرت المسيحية ومال كثير من رجال الدوله الفارسیه الى 
اعتناقها (۱) ۰ 

وبذلك یکون سلمان قد جمع بين الديانتين اللتين تشکل منهما العتقد 
الد پنی عند الفرس قبل الاسلام وكانتا العنصر الدينى للحضارة فى فازس ٠‏ 
وقد رق قلب سلمان للاسلام فى العام الأول للهجرة - فیتاتی له أن يكون الجة 
الثبت فى علمه بدقائق مسائل الدین ۰ ویبنی على هذا أن یکون قد آفاد بعلمه 
وتجربته من سأله من رفاقه العرب عما استخلق عليه فهمه من خصائص الأدبان ٠‏ 

ولشخصية سلمان جانبان هما آشبه شىء بکفتی میزان ونعی بهما الجانب 
الدينى والجانب العلمی ٠‏ فيقال انه كان يعرف الاسم الأعظم وهو الاسم الجامع 
لجميع الأسماء ٠‏ وهو اسم الذات الالهية من حيث هی هی (۲) ٠‏ 

وكان سلمان حجة فى الرواية عن الرغبة فى معرفة الأمور كنه معرفتها 
ونقول فى ذلك على سبیل الثال ان أحد المؤرخين اعتمد على قول سلمان ان 
نوحا عليه السلام صنم سفينته فى اربعين عاما من الساج (؟) وكافينا هذا القدر 
من الاشارة الى انه كان على ثقافة خاصة تعددت جوانبها وقد نفع بها العرب 
الذين لم يكن لهم واسع اطلاع عليها ٠‏ 

اما اشهر ما يعرف عن سلمان فهو اشارته على النبى صلى الله عليه وسام 
لوم الحندق والخندق فى الفارسية ( كنده ) بمعنی الحفور » وما كان للعرب 
دراية من قبل بحفر ا حنادق کالفرس الذين تمرسوا بفنون الحرب وأصول القتال 
فى تاريخ طويل ٠‏ 

وفى رأى أن سلمان الفارسی كان عند النبى صلی الله عليه وسلم من يمشل 
حضارة فى القدم عريقة وله تلك الحيثية التى أعان بها النبى فما تخونه ٠‏ وهو 
الذى عرف بحرب الخنادق فكانت أول فكرة فنيه تلقاها الاسلام فى آول أمره 
عن فارس ء الا ان سلمان عند المسلمين ‏ حتی من لا يعرفون منهم عن فارس . 
الو التزر الیسی س رائد العرب على معرفة أصول الفن (5) ٠‏ 


وهذا الراى فى سلمان يعرفنا به على الحقيقة بيد اننا لا نرى وجها لقول 
صاحب هذا الراى ان سلمان بذل العون للنبى صلی الله عليه وسلم ولم بنخونه 


Gabriel : Die Erforschung Persiens SS 26, 27 (Wiev 1957). 0) 
٠ ) ١998 الجرجاتی : التعريفات ص ۱ ( القاهرة‎ )۲( 

(۲) اہو الفضائل الحموی : التاريخ المتصورى ص ۷: ( موسکو ۱۹۹۰) ٠‏ 

— Massignon : L'Ame ٠٥٥۸0۴۵۸. ,م‎ 87 (Paris 1951), )٤ 


۱۷۹ 


لان بوقع ىخونه حد بعيد لاننا لا نعرف ولا نكاد نعرف صحابيا اکثر اختصاصاته 
منه ولا شخصية اسلامية تردد ذكرها فی شعر العرب والفرس والترك ممدوحة 
بكل جميل كشخصية سلمان الفارسی الذى ان ذکر اسمه وقع فى الخاطر وما 
وشج ہین العرب والفرس من صلات لم تزدد من بعد الا وثاقة واستحکاما وفتح 
اللہ على أهل الایمان فارس فكان هذا الفتح فاتحة بعصر جدید من عصور الضارة 
لا قبل له ولا بعد ۰ وبقول فى ذلك الستشرق الروسی اینوستر نسیف ان 
فتح العرب ا حاطف لبلاد الفرس هو الهزيمة ا ماحقة لدول الساسانية ولکن ما کان 
لضارة الفرس أن نتقوضص دعائمها و تمحی آمام باطش من سلاح العرب وهزدمة 
الفرس فی الظاهر ليس الا وقد وجب على العرب ان يحافظوا على حضارة الفرس 
وهم وان تمزق ملکهم ودالت دولتھم الا ان رجال الدین ظلوا على احتفاظهم 
بعظیم نفوذهم وسیطروا تمام السيطرة على أهل البلاد كما تحتم البقاء للتقاليد 
الفارسية التوارثه منهم (۱) ٠‏ 


وعندنا ان هذا الحكم صحیح جله لا كله ٠‏ وقد دخل أهل الحوسية فى 
دين الله أفواجا . وان فرت قلة ضئيلة منهم بعقيدتهم الى أطراف نائية فى البلاد 
أو ازعجت عن وطنها وزايلته الى بلاد الهند وسيطرة رجال الدين من الجوس على 
اتباعهم فى العقيدة لا یعنی شیثا يتعلق بالمسلمين اما استمساك المجوس بتقالیدهم 
فمتوقع من آمرهم وان حسن التحفظ والتميز بين ما يختص منها بالدين وما 
يتصل بغير الدين من شتى آمور الياة ٠‏ 


ومما وقع فى تلك الآونة أن الهرمزان حاكم الأهواز أسرته العرب وساقته 
الى الخليفة عمر وفى لقائه وحواره معه قال له ان الله كان مع العرب قنصرهم 
وخلى عمر سبيله فأسلم وبقية الخبر انه قال لعمر ان الفرس يحسبون أوقاتهم 
ہما يسمى عندهم ( ماه روز ) وبه يعرفون الشهور والاعوام (۲) ٠‏ 


'قيل وتلقى الخليفة هذه المعلومة من الهرمزان بالاعجاب وعقد نيته على ان 
يجعل للعرب مثل ما للفرس وترتب على ذلك وضعه التاريخى الهجرى وقد نوه 
بذلك شاعر فارسى معاصر يسمى نوبخت فقال ما ترجمته ( ماه روز من الرسوم 
القديمة رسم كان يعرف فى ایران بهذا الاسم واليوم.حقيق بصاحب الدين. ٠‏ 
ال يتبع ذلك من رسوم المالكين حتی يعلم صاحب الذهب شعبان الجارى من 





1 

—  Inostronsiev : So sanidye Etridi, Str, 4. > )۱( 
(Sonktpelerlrirg 1909( ۱ 

(؟) السخاوی الاعلام بالتو ہیخ ان ذم التاريخ ص۸۱۰ ( دمشق ۱۳۹۹ ) ٠‏ : 


۸۱۰ 


شعبان الذی ذهب ولا سمم عن مه هذا العجب الى من فی مجلسه الرای طلب 
وتقبلو! هذا الرأى واستحسنوه والزمان بأول الهجرة حسبوه ) (۱) ٠‏ 

وبذلك لا يخفى ان العرب أخذوا عن الفرس لازعة من لوازم المدنية كانت 
لفارس وما كانت لهم ولا كان الدين ا حنیف هو الأصل للحضارة الاسلامية 
التى انشعبت عنه کل فروعها فى بلاد الفرس بخاصة واعتنق الجوس الدیں 
الق واجتمعوا مع العرب على عقيدة التوحيد فقدر الظهور لعصر جديد تالف 
الفرس فيه والعرب وتکاتفوا على اقامة صرح للحضارة له الخلود على الدهر لم یکن 
من افلة القول اشارتنا الى ان الاسلام الهرمزان وقع موقع الاعجاب من شاعرية 
شاعر آلانی من أهل القرن الماضى يسمى بلاتن فنظم فيه شعرا وساجله بالشاعر 
الفارسى المعاصر پورد أود فنظم فى ذلك المعنى عشرين بيتا أما محنوى ما قيل 
من شعر فانه اسلام الهرمزان عن رضا وطواعية ورغبة لا رهبة (۲) ٠‏ 

وذلك دال على كثير لأنه يرشد الى ان الدين کان عمدة السبب فى تعاون 
الفرس مع العرب ويبين ان الحضارة الاسلامية وان تألفت من شتى القومات الا 
آنها قامت على عدم التمييز بين عربى وأعجمى الا بالتقوى ٠‏ وما ميز الاسلام بين 
لون ولا لسان وجملة القول ان اسلام الهرمزان بتلك الكيفية موضح لنا الباعث 
الأقوى الذى أفضى الى نشأة حضارة اسلامية كان الأخذ فيها بين الطرفين متبادلا 
على نحو لا ریب فيه ٠‏ ۱ 


ف وآخذ العرب فى صدر الاسلام عن الفرس مالم يكن لهم به من عید 
فلقد ضرب عمر بن الخطاب الدراهم على نقش الكسروية وهی الدراهم الفارسية 
والدزاهم فى العربية معرب ( درم ) فى لسان الفرس وفى ذلك كل الذلالة 
على ان العرب انما عرفوا الدراهم عن الفرس وهنا يستبين لنا الفارق بين هؤلاء 
وهؤلاء من حيبت وضعهم المضارى لان المتعامل بالنقد متقدم خطوة فى البادی 
من حالة عمن يتعاهلل بتبادل السلم غير ان عمر فى أخذه الدراهم عن فارس 
تناولها بشىء من تبديل لانه زاد فى بعضها ( الحمد له ¢ واضاف الى بعضها 
الآخر ( لا اله الا الله ) كما كان المتوقع منه ان يضرب اسمه على غيرها ولكنها 





(۱) یکی رسم ديرينه باشد هنوز ‏ اقش درايران بورد ماه رول 


کنون نیزازان رسم كيخسروى خسا وند دين راسےسزد بیروش 
کم این ماه شعبان زشعسان بیش ازين بس بدائد خغسدا وتدکیش 
عمر جون شنیداین شسکفتی ازوى درين باره شدزا بخمن جاره جسوى 

يسئديمد ازوانجمن ابن شكفت زمان راز افقفاز مجسرت كرفب 


(۲) حسين كاظم ايرانشهر : تجلیات ردح ایرائی ص ۲۱ ( لهران ۴۳ ٠)‏ 


۸۱ 


ظلت تحمل صورة ملك الفرس فنقشت علیها صورته ولنا ان نلمع فی ذلك 
انها احتفظت بطابعين متغایرین اولهما الطابع الفارسی الدال على انها دخیلة على 
العرب مستعارة من الفرس والتانی الطابع الاسلامی الحض الذی فيه الابانة 
عن عقيدة أهل الایمان ویمنع نقش الصور منم كراهة ۰ وفی مثل هذا لقاء بين 
مظهر ين من مظاهر حضارة العرب والفرس فحضاره العرب مستمدة من الدین 
أصلا أما الفرس فتجلت لديهم فى أكثر من ظاهرة غير الدين ومنھا الفن الذى 
يعبرون فيه عن كل ما يعبر عنه ومن ذلك نقش الصور للو کهم الذین ینزلو نهم 
منزلة التقديس على انهم اما يحكمون بالق الالهی القدس ٠‏ 


ويقول القریزی ان تلك الدراهم منقوشة بالفارسية وبقوله لا نتبين 
حقيقة ما كتب عليها فى یقین و نتساءل عن امكان نقش ما آشرنا اليه من عباراتها 
العربية بلغة الفرس ثم يذكر انها ظلت على ذلك الى زمن الحجاج (۱) ۰ 


واذا ذكر الفن بسر الى الفهم انه لم يكن بينه وبين العرب آصرة وما كان 
للفن فى حياة العرب من مجال لان حياة الحل والترحال لا نتيح لمن يحياها أن 
يليث مدة مديدة يشغل نفسه فيها بابداع آثر فنى فضلا عن أن العرب فى 
صدر الاسلام شغلوا بدينهم وتدبر قرآنهم ومعلوم ان الاسلام ناه فی عموم 
عن الاشتغال بالفن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : ('أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون ) ولهذا قوى من أسباب تبريره وتؤيده فى أول العهد 
بالاسلام على الخصوص ولكن للفن مفهوما أوسع وأعم تندرج تحته فروع وفروع 
تخرج بمقهومه من ا خصوص الى العموم و نضرب لذلك فن العمارة الذى لا نعرف 
إن العرب الذین نخصهم بالذكر فى معين من عصرهم قد خلفوا فيه أثرا له الدلالة 
على شىء هما نقصد اليه فى کلامنا فلم يبق الا حتمية ان يكون ( الفن فى جملته 
وافد على العرب مأخوذ من غيرهم وهم الفرس ٠‏ 


وأول ما يذكر فى ذلك ان عبد الله بن الزبير فى عام 55 للهجرة حين 
أراد تجديد بناء الكعبة استخدم عمالا بنائين من الفرس فانجزوا ما وكل اليهم 
انجازه (۲) ۰ 


وفی ذلك واضح الدلالة على انه لم پوجد فی العرپ من له القدرة على أن 
يفى با لحاجة ولم يغب عنه ان الفرس أهل لذلك ۰ ولا غرو ففن البناء وما يتصل 
به أصيل عندهم يشكل الانب العظیم من حضسارتهم فاحسن العرب صنعا 





(۱) المقريزى : اغاثة الأمة بکشف الغمة ص ۵۲ ( حص ١9269‏ ) ۰ 


Creywel . A Shorl Account of early Muslem, Architecture, p. 15, 1 
(London 1958), 


۱۸ 


بالاستعارة ممن لهم قدرة وخبرة ء ومن مستطرف ما يقال ان حؤلاء البنائين 
الفرس کانوا يغنون وهم پینون وتعلم العرب الغناء منهم وبذلك یکو نون قد 
آدخلوا على العرب من حضارتهم فدین فی وقت معا ۰ 

ونمضی مع الزمان الى عصر بى العباسی فنستهل بقول ابن خلدون ان 
العرب استخده‌وا الفرس وأخذوا عنهم البضائم والبانی ودعتهم الیپا أحوال 
الدعة والترف (۱) ۰ 


ومصداق ذلك ان الخليفة النصور حين صم منه العزم على پناء بغداد 
استعان فى تخطيطها واقامة قصره فیها بمعماری فارسى هو آبو سهل النوبختی 
و تفسح الحال للخطیب البغدادی فی وصف قصر النصور بقوله ان فى صدره 
ایوانا وفی صدر الابوان وسقفه فيه وعلیه مجلس مثله فوقه قبة خضراء وعل 
رأس القبة تمنال فارسی على فرسه و کانت هذه القبة تاج بغداد ومآثره من مآثر 
ینی العباس عظيمة (۲) ٠‏ 


وهذا مجمل وصف القصر وندرك منه على التحقيق انه نموذج لتصور ملوك 
الفرس فايوان كلمة فارسية وتمتال الفارس ربما لم تقع عليه من قبل عين عر بية 
أما تشبیه القبة بتاج لبغداد فتخيل لكسرى أثقل رأسه تاجه المرصع بنفيس 
الجواهر فکان قصر التصور صورة صادقة للدلارة على ما دخل على العرب من 
فنون الفرس ومن قصور العباسيين يسمى الاخيضر ويحيط بفنائه الأوسط 
تجویفات تنتهى فى آعلاها بحنايا معقودة ومزخرفة ذات أشكال مختلفة تعرف 
فى الفارسية بهزار باف بمعنى الف نسج وهى صناعة آخذها المسلمون عن 
الفرس واجمل غرف هذا القصر مغطاة باقبية تفصلها عدة عقود - وهی طریقة 
ساسانية نقلها السلمون منذ عهد الأموین ووجدت فى آحد قصورهم ببادیة 
الشام (۲) ٠‏ 


والفن الفارسى فن زخرفى فى أساسه وقد برز الفتان الفارسى فى رسم 
تلك الزخارف الهندسيية العروفة فی الغرب بالأرابسك وأضحى هذا الاسم 
اصطلاحا فنيا له الأحمية وقد عبر الفنان الفارسى عن عبقريته الفنية فى حسن 
استخدام للا بين يديه من مادة يشكل منها رائعة من روائم الفن الزخرفى وفى 
رای ان السبب الأول فى نشأة تلك الزخارف هو ان العرب أدخلوا على ايران 





(۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون س ۳۰۱ ر القاهرة ۱۹۳۰ ) ۰ 
(۲) الخطيب القزوينى ؛ تاریخ بفداد , ص ۷۳ ب ١‏ ( القاهرة ۱۹۲۱ ) ۰ 
۴۹ دء كمال الدين سامح ؛ العبارة فى صدر الاسلام ص 535 ( القاهرة ٠ ) ١35‏ 


۱۸۳۲ 


وما تاخمها من بلاد ميلا الى اساب ۰ وبعد ان كان الفرس پرسمون انصور 
الادمية کفوا عن رسمها ردحا من الزمن حتی لا یقعوا فى الاثم الا انهم ولدوا 
الزخارف من الخط العربی فاتقنوا ذلك أيما اتقان (۱) ٠‏ ۱ 

ونحن نورد هذا بلا تأييد ولا تفنید وما یلفتنا اليه هو أن الفضل فى 
الزخارف الهندسية منسوب الى الفرس وعلیه يجدر بالذکر ان تلك الزخارف 
نشكل الجانب الأهم الاعظم من الفن الاسلامی وتمیزه بخاص من طابعه ٠‏ 

وأقدم الرسامون المسلمون على رسم صور للأشخاص بعد احجامهم عن 
ذلك طويل زمان وكان هذا التصوير رغبة منهم فى نزيين الکتب ومما يلحظ 
أن العنصره الفارسى كان شديد الوضوح فى تصورهم ومن آشهر الأمثلة لذلك 
فی بغداد ٭خطوطة من مقامات الر یری ويقول أحد الدارسين ان ما فى تلك 
الخطوطة من صور يشهد للمصور باصالة ملکته الفنية (۲) ٠‏ 


وتزيين الکتب بالصور فن قائم بذاته من الفنون الاسلامية يوليه کبیر من 
العلیاء فضلا عن عنايتهم وبخصونه بعمق مستفیض من دراستهم وهم دائمو 
الاشارة الى اله من الفنون التی طبعها الفر س بطا بعهم 0 

و نزیین‌الکتپ بالصور یفضی بنا بالحتم الى ذکر تزیین كؤوس الشراب بها 
وقد درج کثبر من شعراء العرب على وصف تلك التصاویر ولیس آشهر من قول 
أبى نواس : 


قرازتها کسنری وفی جنباتها مھا تدريها بالقسی الفسوارس 
فللخمر مازمت عليه جيوبهم وللماء ما دارت عليه القسلانس 
ومن آهل الأدب من يبلغ اعجابهم بهذا من قول آبی القول بانه آحسن 
ما قال وعندنا انه كان دقیقا فی وصفه لتلك الصور فی قاعها وجنباتھا بل 
انه حعل لها صورة منطوقة تطابق صورتها المرئية وفی هذا الكلام دلالة عل 
بان تلك الكأس تحوى صورة لكسرى ومشهدا من مشاهد الصيد اما من يصيدون 
الها فمن الفرس وعلى رؤّوسهم القلانس وقد أورد أحمد تيمور عدة أمثلة ٠ )١(‏ 
ولکن النظر فى تلك الأمثلة يتيح لنا ان نطلق حکما خاصا وعاما فالأشعار 
الئی قيلت فى وصف فارس من صور فی آقداح الشراب صریح النص على ان 
Benjamin : Persia and the Persians, 5, 222, (London 1883). ۱)‏ 
Bingon : La Miniotura Persiana, Iran pp. 27, 28 (Roma Mc MLX). (‏ س 
۲۱ آحمد تيمور : التصوير عند العرب ص ۲۲ ( القاهرة ۱۹۵١۲‏ / . 


۱۸ 


تلك الصور لکسری مما بستخلص مه ان صناعتها صناعه عجمية ويؤيد ذلك 
ان دكر صورة كسرى مشار اليها فى دوام كما ان تلك الأشعار منسوبة الى 
شعراء من أمصار متباعدة وفى عصور تأخر بعضها كثيرا عن عصر أبى بواس ٠‏ 
لو اننا قلنا ان نسبه فى الفرس وبيئته البغدادية فارسية وعليه فالمسسخلص 
من هذا وجوب ان يكون وصف کاس الشراب فنا من فئون الشعر العربى وان 
لم يلتفت اليه وفيه الايماء الى أنه رسم صورة ملك الفرس فى كأس الشراب 
وهو فن قائم بنفسه ٠‏ واذا شئنا القول على التفصيل والایضاح قلنا باقران 
فن التصوير بفن القول قلنا ان نحكم فى نسمول بان الفرس منسوب اليهم هذا 
الفن وله جانبان لكل منهما لا نسيان له فى تعلقه بما أمد الفرس به حضارة 
الاسلام من مقومات حضار تهم فى سالف الدهر ولا خير أن نقول ولو ظننا ان 
تزين الكأس بصورة کسری قد یکون منبعثا من تاریخ الفرس الاسطوری ٠‏ 
فقد قيل ان اللك جمشسيد من ملوك الفرس الأوائل الذین یمتزج ناريخهم 
بالاساطير ۰ كانت له کاس رسم فبها صورة الأقاليم السبعة وقد تردد لتلك 
الكأس ذکر فى الشعر الفارسی الصوفی ورمز بها التصوف الى حاص من احكامهم 
وتعاليمهم لیس هنا مقام ذکره ۰ 


وان ذکر دخول الفرس بفن التصویر على العرب لباحتنا على ما یشبه 
التأرجح بين عصر الامویین وعصر العباسیین فقد كان فى قصر للخليفة الأموى 
الولید بن عبد اللك صورة على المص نسمى صورة أعداء الاسلام وهی تمتل ثلائة 
رحال بسطون أيديهم وخلفهم ثلاثة آخرون خلفهم رائعون فثر تیب الاشخامی 
فى صفوف مستمد من تقالید بنی ساسان لاننا نجد منل ذلك فى مشاهد فى 
النقوش الفارسية القديمة وبسط الاأیدی آمارة على الولاء وا حضوع والاسسسلام۰ 
وتلك الصورة فى قصر الولید قريبة الشبه من النقوش الساسانية فى موضوعها 

وفی قصر الخليفة الأموی هشام بن عبد الملك صورة لصید الغرلان - وربما 
مثلت تلك الصورة قصة الأمير الساسانی بهرام جوا مع صاحبته وهی التی بردد 
لها الذ کر فی القصص الفارسی (۱) ۱ 

وفی ءصر العباسیین نشير الى تزيين الرشید قاعة له بصور فارسية 
ساسانية (۲) ٠‏ 

(۱) دہ حسين مجیب المصرى : صلات بين العرب والفرس والترك ۹ ( القاهرة 
۰ھ 2 

(۲ و حسیٔ الباشا : التصو بر الاسلامی ص ۰ و ۵٩‏ و ۸۰ ( الثاحرۃ 55 )+ 


0 
۱۸۰ 


ويؤخد مس ذلك ان الفن الفارسى وفد على العرب بما لا بحتمل من شك 
ولا تأويل ٠‏ 

ومما جحرت عادة الفنان الفارسی نی رسمه عل ا خرف صورة الفيل وفى 
آقدامه حبيبات بيض ومن الباحنين من بقول ان تلك البیبات البيض فى حافة 
الطنق فى مدينة سامرا والخزف الطولونی ٠ )١(‏ 

فكأن هذا الاسلوب الزخرفی الفارسى لم یفتصر بتأثره على صناعة الحزف 
فى سامرا ان قيل انها قريبة من بلاد الفرس بل تعداه الى مصر الطولو نية ۰ 
مما يتايد به اتساع ٭جال تأثر هذا الفن الفارسی وفن رسم الصور مذکرنا بفن 
نسج النیاب ۰ فقد استلزمت حياة الترف والبذخ التى كانت لفارس على عهد 
الساسانيين ان بهنم الفرس بما یلبسون وأول ما يقال فی هذا کثرۃ الألفاظ 
العربية المصرية عن الفارسية الاصة بالنسيج والتياب مثال ذلك لفظ ابر یسم 
,وهو فى الفارسية ( أبريش ) واستبرق وهو ( استبره ) وديباج وهو ( دیبا ) 
ودن آسماء الملا بس المصرية السروال وهو فى الفارسية ( شلوار ) والقرطق وهر 
( کرته ) وها الى ذلك من الفاظ لا تقع تحت حصر وقد زينت الثياب بزخارف 
هندسية ورسوم نباتية ويدل على أخذ العرب عن الفرس ان كلمة طراز العربية 
معرب ( تراز ) فارسية بمعنی علم الثواب وەوضع نسج الثياب الفاخرة ۰ وقد 
اشتقت فى العربية من تلك الكلمة كلمات وكان لفن نسج الثياب على المعلوم 
طريقة الفرس فى بلاذ الاسلام فهذا هو ذا الرحالة الفارسى ناصر خسرو يزور 
مصر فى القرن الخامس الهجرى یذکر ان القصب الملون ینسج فى هدينة تايس 
والأبيض منه خاصة پنسچ فی مدينة دمياط كما آشار الى صفوف من ثياب 
النساء (۲) ۰ 

وهو وان لم يعين لتلك الثیاب آسماء الا ان الأخذ عن الفرس فى صنعها 
وزخرفتها لا يحتاج الى تعيين وكاف ان مکان نسجها فارسى الاسم وان كثيرا 
من أهل التحارة والصناعة من الفرس توافدوا على مصر منذ القرن الأول الیجری 
وعند علماء الأآثار الاسلامية ان الفن فی عصر الفاطميين كان شدید التاثر بالفن 
الفارسى كالرسوم على الزخارف النباتية والهندسية على ال حشب والعادن 
والخزف (۲) ٠‏ 





(۱) عبد الرؤقفف يوسف : طبق عين والخزی الطرلوی محلة كلية للاداب حامعة القامرة 
ص ۱۸ ج ١‏ ( القاهرة ۱۹۵۸ ) ٠‏ 0 


.) 55 د ناصر خسرو : سفرلامة ص ١ه ( برلين‎ )٢( 


6 ده ذكى حسن كنول الفاطميين دں ۵ ے ۱۰۷ ( القاهرة - ۱۹۸۳۲۱ ) 5 


۱۸۹ 


وفی ذکر کل تلك الفنون ما نتيقن منه ان الفنون برمتها انما تلقاعا 
العرب عن فارس ۰ واذا آثرنا الدقة فی لمکم بحيث يكون جازما لا يحتمل نقضا 
عدنا الى صناعة نسچ الریر التی ألمح ناصر خسرو الیها فی حدیثه عن مصر 
وازدهار تلك الصناعة کیما پتسرب الاحتمال الى القطع بان تلك الصناعة فارسية 
حتی ولو آظهر النساج الصری غاية الهارة فیها على أن مصر اشتهرت بالقباطی 
مثلا وهو منسوب الى قبط مصر غير اننا قد نجد تأبيدا لا آسلفنا من قول وفن 
واقع التاریخ ٠‏ 

فللفرس منذ عهد الساسانين شهرة بصناعة الحرير وقد ازدهرت تلك 
الصناعة بعد الفتح العر بی و کانت وسوسة من مراکز تلك الصناعة وجدیر 
بالذ کر ان الفرس ال مسلمین حافظوا على تقالید اسلامهم فی تلك الصناعة ولم 
بغبروا من الزخارف القديمة كما ان العرب لم يضيفوا الى هذا القدیم جدیدا 
وفی عهد الأمون بعثت الولايات الفارسية الئی كانت فى حوزة العباسیین كثيرا 
من منسوجات الریر على انها من قبیل الزية الى تؤديها للدولة وبعث 
ابن ماهان وال خراسان الى الرشید من هذا ا حریر على انه مفوض التقديم بتاك 
للفابة (۱) ۰ 


ولعل فى هذا ها یقصر فن نسج ا ریر على آبناء فارس ویکاد ینفیه عن 
العرب مما يوضح الى أى حد بعيد کان آثر الفرس فی ذلك الفن بعینه ولیس 
يسعنا ان نبعد عن خیالنا آهل السمة من المسلمين وهم ( يرفلون فی حلل 
الحرير المبرقشة المزركشة عارضین بذلك مظهرا بهیجا بهیا لا قبسوه من احضارة 
الفارسية ٠‏ 


وفی عصر العباسيين خاصه ازدهر فن الطرب واشتهر الغنون وه‌عظمهم 
من الفرس ۰ وقد شد رحاله الى فارس لیتعلم فن الغناء ۰ ومن الغنین, من غنی 
الفارسية فی أيام الرشید وهو سلمك واستحسن نا من الحان ابن محرز فغنی 
فيه بالفارسية (۲) ٠‏ 

وكانت الأغانى الفارسية معروفة فی الد یه بدلیل ما قیل من ان مغنیا 
امه سائب أول من صنم العود فى المدينة وغنى بالفارسية 5 ومن العرب من 
ذهب الى ان كلمة بربط بمعنى العود كلمة فارسية بمعنی صدر البط ونحن 
وان كنا لا نميل الى هذا التفسير ٠‏ الا آننا نتخذه شاهدا على ان العرب آخذوا 
فن الغناء عن الفرس ٠‏ ۱ 





(۱) د۰ سعاد ماهر : مشهد الامام على فی الثحف ص ۰ و ۲۲۱ ( القاهرة ١95348‏ ) ° 
(۲) آبو الفرج الاصفهانی : الاغانی ص ۲۷۹ ج ۱ ( القاهرة ۱۹۲۰ ) ۰ 


۸۸۷ 


ومن الدليل على ان اقتباس العرب الغناء عن الفرس امر متعالم مشهور ٠‏ 
أن النويرى عقد فصلا پستغرق قریبا من مائة صفحة على آخبار الغنین الذین 
نقلوا الغناء عن الفارسية ٠‏ 

و نجد بعيد الأثر للفرس فى الغناء اذا ذكرنا شاهدا لغويا وهو ( خنکر ), 
فقد قيل ان ابراهيم الموصلى مثال لخريجه فى الغناء اذا احتكرت فتحتكر لمثل 
هؤلاء ) بريد البرامكة وقد يكون الكلمة مولدة او من كلام العوام او من ابتكار 
ابراهيم الموصلى الا ان لها صريحا من دلالتها على آثر الفرس فى الغناء لان كلمة 
( خنياكر ) فى الفارسية بمعنی المغنى ٠‏ 


وفى العصر العباسى تجلت الحضارة الفارسية فى الظهر الأوضح فقد آقام. 
الفر س تلك الدولة بمسعى من أبى مسلم الخراسانی الذى يعد بطلا شعبيا وله 
الفضل فى احیاء عادات ورسوم الأكاسرة فی قصر الخلفاء وظلت فى الاسلام. 
قرونا بعد قرون وتراءى آبو مسلم للمأمون ملكا من ملوك الأرض كأردشسير 
والاسکندر وان كان الأمون مندفعا الى مثل تلك البالغة بنزعته الى الفرس لانه 
فارسى الأم ولولا آبو مسلم لما كان لدولة العباسيين من قيام ولا لمسلم عند الفرس 
منزلة البطل الذى رفع عن الفرس ضير العرب وأنصفهم وآقام لهم دو لة شیاه 
. فارسية لها تأثير من مقومات دول الفرس وصفاتھا ٠‏ 

وهما يذكر عنه مؤيدا لشدة حرصه الى ايحاء القومية الفارسية وبعث 
حضبارة فارس التى كان الفتح العربى معول هدم فى نظر الفرس لهدم دعائمهاا 
ان امرأة من خراسان خفق قلبها له كما تخفق قلوب النساء للأبطال ,فی فرط 
اعجاب بهم وطاف خبرها بسمعه فاستدعاها وقال لها انه يعمل ويجهد من أجل 
وطنه قلا حاجة له بالنساء )١(‏ ۰ 


: و یستخلص من ذلك ان أبا مسلم کان مشبوب الحماسة وطید العزيمة فى 
نزعته العارمة الى بعث دولة الفرس ہما کان لها من محد وسوّدد قبل ,لن تدول 
على أيدى العرب وما کان مثل هذا الشعور ولا ذلك مما تموج به نفسه وحده 
دون سواه من آبناء بلدته الذین رآوا فى احیاء عاداتهم والتوارث من تقالیدهم 
آهم مظهر لاحياء کرويتهم ومدنيتهم ٠‏ 


وكان للخلافة مظهر الملكية الفارسية ونجل ذلك فی قصورهم والتقالید 
المرعية عندهم مثال ذلك انهم فى بلاطهم كانوا يفرضون ما يفرض الاکاسرة عل 





(۱) ميرئى : آثينة بهلوان نما ص ٩۳‏ ( تهران 1845 ) ٠‏ 


۱۸۸ 


رعینهم فی اشول ہی آیدیهم يجعلو نهم یقبلوں الأرص أما.هم بدثلا أما عظماء 
الناس ووجوههم فجرت العادة بأن بقبلوا ید الخليفة أو قدمه أو ذیل وبه )١(‏ ۰ 

ویحضرنا الثبی صلوات الله وسلامه عليه جذب يده ممن راد لها تقبیلا 
,وقال له ان هذا مما یفعله الأعاجم ويتأكد بذلك ان خلفاء بنی العباس آحیطوا 
بكل ما كان کسری يحيط به نفسه من مظاهر عظمة ملکه فی تكس و تجبر 
وخیلاء لم تكن من قبل للخليفة فى محيطه العربی الاسلامی وهو خليفة 
رسول الله ۰ 

ومما پتصسل بسيب مما يزيد الأمر توکیدا منصب الوزارة الذی 
طبع نظام الحکم فى الدولة العباسية بطابع لم یکن له من قبل ۰ وحقیق بنا أن 
نقول ان اللغويين العرب لم پصیبوا عين الصواب فى اشتقاق کلمة وزير من 
"لوزارة فقالوا انه سمی الوزیر لحمله الوزر أى الحمل عن اللك فى حکمه ٠‏ 
وهذا تظنن يقوله الاستدلال والصحيح ان الوزير كلمة فارسية هى Vichiro‏ 
واشتقاقها من المصدر بمعنى البت فى الأمر بذلك يترجح ان الوزارة منصب كان 
معلوما عند الفرس قبل الاسلام وقبسه منهم خلفاء العباسيين ٠‏ 

پقول الطبرى فى تاریخه ان زیادا كان يسمى وزير معاوية (۲) وهذا قوله 
ميد ما نذهب اليه لان لقب الوزير فى عهد معاوية لم يكن له رسمية فى الدولة 
.ولعل الاسم كان معروفا قبل عهد العباسيين على نحو ما عرف كثير من الألفاظ 
“الفارسية عند العرب منذ الجاهلية ٠‏ 


ومما تزداد به الوزارة أصالة فی فارسیتها ان خلفاء نی العباس كانوا 
يصطنعون وزراءهم من الفرس وذلك منذ بدايتهم ومنهم الخليفة السفاح الى 
وزر له أبو سلمة الخلال الذی کان علی الصلة الوثقی مع آبی مسلم الخراسانی 
مقيم الدولة وکان لابی سبلمة ميل الى آل على بن آبی طالب کرم الله وجهه بر ید 
أن تکون اللافة لأحد من ذربته وقتله السفاح بهذا من اتحاهه السیاسی (۲) ۰ 


وان كانت تلك نزعته فانها نزعة فارسية ما ازدادت من بعد الا قوة عند 
'الفرس على الأخص ۰ وبعد مقتل أبى سلمة كانت الوزارة لخالد بن برمك جد 
البرامکة الذى ظل فى منصبه وزيرا هن بعد للمنصور وعلى ذكر البرامكة الذین 


Arnold : The caliphate : p, 29 (Oxford 1924), 03)‏ س 
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(۴) خوندمیر * دسعور الوزراء من ٦٢‏ ( طهران ۱۲۱۷ ) ۰ 


۸۹ 


دامت لهم الوزارة طويلا من بعد نقول ان البرامكة كانت لهم فى الوزارة کتب 
قديمة يلزمون أبتاءهم بمضاهاتها وتمحیص مضمونها وهم فتیة يطلبون العلم(۱) ٠‏ 

وفى هذا كل الدليل على أن العرب انما عرفوا الوزارة عن الفرس وآمست 
من بعد مقوما له اللحوظ من عظيم خطره لدى الشعوب الاسلامية ٠‏ 


ولا عايش العرب الفرس جرى مجرى الواقع ما يترتب من حتمية أن يستعير 
كل من الطرفين ألفاظا من الطرف المقابل وقد انسرب الى العربية ما لا يقع تحت 
حصر من ألفاظ فارسية عر بھا العرب وطوعوها لأحكام لغة الضاد وجلها آسماء 
لأدوات وألوان من المطعوم والمشروب ومواد ونباتات وعقاقير ونوعية المستعار 
من لغة الفرس مما يشهد على ان العرب انما تلقوا ما لم يكن لهم ٠‏ كما انه يشير 
الى انه خاص بقوم لهم مزدهر من حضارتهم وأسلوب مخالف من حياتهم غير ان 
العرب ما استعاروا من الفرس الا ليفى بحاجتهم فى تطبيقه على عصر 
جدید لهم تأثروا فيه بالفرس فالعرب عنوا بحقيقة لا ريب فيها هی ان العرب 
أمسوا فی طور حدید من آطو ار تاریخھم وطابعه اللغوى صادق الدلالة عليه 
ولا نسيان لان هذا المعار من لغة فارس زود العربية بكثرة من الألفاظ كان 
اندراجها فيها ثراء لتنها وعنصرا لا سبيل الى فصله عنها والعجب ان كثيرا من 
المعرب دخل على لغة الفرس من بعد كأنما نسيت فارسيته ونضرب لذلك مثلا 
الخندق ٠‏ فالفرس لا يذكرونه فى أصله الفارسى واذا آخذ العرب عن الفرس 
الكهرباء بمعنى جاذب القش لا يستردها الفرس منهم بل يستخدمون البرق فى 
لغة العرب والفرس قد يعرفون الفاظا عربية دخلت لغتھم عن معانيها فنشاط 
عندهم معنى سرور وحصار بمعنى حصن ومثل هذا لا شك تطور للغتين على سواء 
وارتقاء بهما وتوسع لهما فى المعنى والمبنى ٠‏ 


ومن علماء العرب القدامى .من عرض لذكر المعرب الا انه عجز عن رده الى 
أصله على الصواب ومنهم من اكتفى بقوله وهو ما أظنه غير عربى ٠‏ كما فى كلمة 
ورد التى جرت عليها أحكام العربية وكان مفرده ورده والكلمة فى الفارسية 
۵۵ ومن الدليل على آصالتها فی آریتھا انها فی الأزمنیة Vart‏ 
ومنهم من احتهد بالرأى فى تفسير بعض الألفاظ تمام وما ورد كأبى العلاء المعرى 
فی کتابه « عبث الولید » مفرض لكلمة جلنار وهی فی الفارسية كلنار ومعناها 
الحرفى زهر الرمان الا انه جاء بتخریجات تبعد بالكلمة غاية البعد عن 
معناها (۲) ٠‏ 

(۱) نظام اللك : سیاست نامة : س ١5١‏ ( باريس ۱۸۹۰۱ ) ۰ 

(۲) أبو العلاء العری : عبث الولید من ۸۱ ( دمشق ۱۹۳۱ ) ۰ 


۱۹۰ 


۲ 
9 
0 


و سیحه لتنك القدمه آخرحت كتنب وانعقدت فصول وظهرت بحو 
جانبا من عدة جوانپ لعلم اللغة عند العرب ٠‏ 


وفی عهد العباسيين بخاصة ظهرت نزعه قومية عند الفرس هی الشعوبية 
والآخذون بها من الفرس الذین آظهروا شدید تعصبهم لأهل فارس ہما لها من 
عظیم مجدها وبعد صیتها بمدینتها فى القدیم وسلکوا السبل للتعبیر عن کر اهیتهم 
للعرب وتعصبهم علیهم والغض من قدرهم ۰ لانهم قوم ینحطون عن الفرس 
فما كان من الخضرة مثل أو حتی بعض ما كان للفرس فی كثير ولا قلیل وجدها 
الفرس فرصة حانت لهم لیستردوا ما سلبهم العرب من حقهم بعد أن تلوا عرشهم 
الكروى وأذهبوا ريحهم وأصبح لهم السلطان فی الأرض بعدهم وكانت الشعوبية 
بكل ما وسعت من مآربها حركة تمس الحاجة فيها الى من يتولى التعبير عنها داعيا 
اليها مرغبا فيها ورافضا لها مرغبا عنها وأدى الأمر الى وقوف بلغاء وعلماء من, 
الفرس والعرب فى صفين متقابلين هما فى واقع الحال متجادلان متخاصمان پبرز 
كل منهما ما فى حقیبته من قواطع البراهين لتكون له الحجة والبينة فاقتضاه هذا 
الموقف أن يحاول البلاغة ما وسعه آن بحاولها و يقيم بالنقل والعقل كل دليل 
جدلى ویقینی ومن شأن ذاك أن يكون بابا قائما بذاته من أبواب العلم والأدب ٠‏ 
وما كان له أن يوجد لولا أن أوجده الفرس بنزعتهم القومية ء وحقيق به أنه 
يشغل الدارسين بما تضمنه من حقائق ودقائق ٠‏ 


وترددت الأصداء الشعوبية فى الشعر ونجاوزته الى مؤلفات أخرجت فى 
هذا الغرض ء وألف الفرس فى مثالب العرب ومناقب العجم ٠‏ وممن ألفوا فى 
ذلك الباب أبو عبيدة الفارسى النسب وله كتاب فضائل الفرس ٠‏ وبالذكر حقيق 
أن بعض علماء العرب عرفوا عنه اشتهاره بمذمة العرب والافتراء عليهم ء فتحفظ 
وهو پروی اله . کالیدانی صاحب مجمع الأمثال ٠‏ فلما أورد المثل الذى يقول 
( آعذر من قيس بن عاصم ) بادر الى التعقیب قاثئلا ان آبا عبيدة زعم انه من 
آعذر العرب )۱( ۴ 


ویتحصل من هذا الثال أن الفرس بشعوبيتهم وفروا من الأسباب ما بعث 
علماء العرب على تمحیص ما آرادوا من روایات ۰ وذلك معين على تعود التلقی فى 
قدرة على التمييز بین الصحيم والفاسد » وبعضهم من تقبل القضایا على علاتها 
مسلمات لا محال فیها لنقد ولا أخذ ولا ورد : جتی لو نسبت الى مثل آبی عبيدة 
وهو من العلم فى المكان الرموق ٠‏ 





٠ ) القاهرة‎ ( ١ ج‎ ١١ الیدائی : مجمع الأمثال ص‎ )١( 
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وانبری من علماء العرب من رد على الشعوبية . وها هو ذا الحاحظ فى کتابه 
البخلاء لسري یسبی الهدیر ين عدی له کتاپ الثالب الي وكاب النالب 
الصغير ٠‏ 

وجملة القول أن العرس بشعوبيتهم تسببوا فى نشاأة حركة علمية أدبية 
لها خاص من سماتها وصفاتها ۰ ویتفرع عن الشعوبية اتجاه آدبی يعد نطورا 
للشعر العربی ۰ وله من آسبابه ونتائحه ما يقتضى منا أن نقف عنده وقفه و ننظر 
فيه نظرة ٠‏ 0 , 


ولاہی لسن شعر أقحم 8 كثيرا من الألفاظط الفآرسية ٠‏ وکانما وخی 
متل هذا الاقحام على عمد منساقا برغبة عارمة فی التصریح بتعصبه لأسلافه فى 
فارس والاضارة الى لغتهم التی تعد من آهم مظاهر قوميتهم وفرق بینه وبين 
الآعشى الذی وردت الفارسية عفوا وعرضا فی بعض آشعاره تاثرا منه ہما مر 
بسمعه ووقم تحت بصره فی وفادته على بلاد الفرس . وما كانت له اليهم نزعة ٠‏ 
كما أن لأبى نواس أبياتا يصف فيها کأس المدام وصفا يتم عما يستكن فى نفسه 
ویرید له الاطیار فى استقامة أو التواء . يقول ابو نواس ضمن تلك الطائفة 
من الأبيات 
على تمائيل بنى بابك محضر بينها خبدق 
فالنعت ذا لا نعت , دار خلت هيم فی اطسلالها أحسق 


7 7 3 ۳ 7 5 

فذکره لتمانیل اش معهود "لدیه ولدى سواه ولیس فيه من جديد 2 
الا أن قوله ان بینها" خندق فيه الالاع الى ما كان من اشارة سلمان الفارسی 
بحفر اشندق فى غزوة نصر الله فیها أهل الایمان على هل الشرك والشاعر يريد 
ليعلن فى زهو وحبلاء ان عظيما من عظماء قومه علم العرب من قبل ما لم يكن له 
بهم علم ۰ ففى قوله تعریض بالعرب الذين يريد الزراية بهم ء والتذكير بفضل 
رجل من فارس عليهم ٠‏ أما فى البيت الثانى فيصرح بعده احياء ذكرى مليكه فى 
الزمان الخالى وأساورته الصنادید بعت عل القبقة » وما أراد الا بعت دولتهم 
وحضارتهم : ثم يقول فی غير مواربة اله لا يقابل وقوف شعراء العرب. بأطلال 
الأحبة ومناحاة ما ائدرس من ها“ ۰ تر سذ شاعرهم فی الذی 
يقول مملوك العار ورغبته فی التشنيع بالعرب جلى فى معاریض كلامه ۰ 

وأبو نواس عو من خرج على مالوف شعرہ العربیة من وقوفهم.بالدیار 
وبكائهم فى الدمن فى مطلع قصیدهم ٠‏ وداموا على هذا لا ينفكون عنه وبداً آشعاره 
بو صف الخمر ومجلسها والنادم عليها »> ولف شعراء العياسيين لفه ولمعظمهم 


۱۹۲ 


فى الفرس نسب ٠‏ فكان ذلك من صنيعهم تحولا فی مبنی القصيدة العربية 
ونمطا مستحدثا دخل به الفرس على الشعر العربى ٠‏ 

وهنا یقم فى الخاطر ما ذهب اليه أحد الباحثين من أن هذا النمط من 
الشعر العربى الذى قيل فى وصف الخمر وما يتصل بها ء انما استمد نشأته 
من التقاء حضارة الفرس بحضارة العرب ۰ ودليله عل ذلك أن هذا مماثل 
لأشعار , كان شعراء الفرس يرتلونها فى قصور ملوكهم ء وقال ان شعراء 
الفرس بعد الاسلام شاءوا احياء ذكرى آسلافهم فى قصور الخلفاء ٠ )١(‏ 


وذلك حکم نتلقاه متحفظين ء لأن شعر الفرس قبل الاسلام ضاع كله أو 
كاد ۰ ولیس بين آیدینا من آمثلته شیء ء ولیس يكفى أن يكون هذا الباحث قد 
اطلع على مثال للشعر الفارسى القديم رأى فيه شبه ملمح بشعر آبی نواس لیصدر 
حكمه فى تعميم ٠‏ 

ولكن ذلك الباحث يرى أن ما يعرف بالغزل فى شعر الفرس والترك 
والهند مأخوذ من ذلك الشعر النواسى » فيلزم من رأيه أن يكون ذلك النمط 
الشعری عرف عند الشعوب الاسلامية عن شعراء الفرس الناطقين بالعر بية الذين 
ورثوه عن أسلافهم ٠‏ فلم يبق الا التى لابد منها ء وهی أن جميع الشعوبية تآثرت 
فى فن من أروع فئون شعرها بالفرس فقطع النظر عن أرجحية أن يكونوا الفرس 
فى فارس القديمة ٠‏ وللايضاح نقول ان الغزل عند غير العرب منظومة لا يقل 
عدد أبياتها عن خمسة أبيات ولا يربو على ثمانية عشر بيتا ۰ والشاعر یذ کر 
اسمه الشعرى الستعار فى البيت الآخبر ٠‏ وهذا النمط من أحب أئماط الشعر 
عند الفرس والترك والهند » وهو يتضمن النسيب والتشبيب ووصف الشراب 
ومجالسة ومفاتن من تدير الكأس على نشواها أو تغنی بصوت بلبل هو أجمل 
وقعا من وقع ألحان معزفها ء كما قد يتعرض شاعر الغزل لوصف الطبيعة 
فيما يشير شاعريته واعجابه بفن جمالها ء وغالبا ما يتضمن الغزل الواحد كل 
ذلك من بدايته الى نهايته ٠‏ 


وطاب لشعراء الصوفية أن ينظموا فى هذا النمط » ونعنی شعراء الفرس 
والترك والهند الذين تتشكل من أشعارهم جمهرة آشعار الأدب الاسلامى وطوعوا 
الغزل للرمزية الصوفية على نحو یشوق ويروق ء مما جعل للشعر الصوفى 
رونقا على حدة ٠‏ وأكسبه منزلة خاصة فى الدب الاسلامى لم يبلغها شعر سواه » 
قبالاضافة الى ما وضح من أحكام التصوف وقيمه ء مر من يقرأه بنشوة حالة 
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دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۱۹۲ 


وشاعرية رقراقه وهو يهيم به بين الخيال والواقع ۰ ومسر الحقيقة بالجاز على 
نحو يستخف الطرف به كل ذواقة له بصر بروعة البيان وموقع البلاغة فى رقاق 
القلوب ۰ وبهذا الغزل الصوفى طبقت شهرة شعر الفرس الآفاق ۰ ولقد ملك 
على الشاعر الألانى جوته اعجابه ٠‏ فعمد الى استلهامه والضرب على قالبه فى 
مجموعة شعرية له بعنوان الديوان الشرقى للمؤلف الغربى ۰ 

وما دمنا فی ذكر التصوف ء فلا يفوتنا النص على تضارب الاقوال فيما اذا 
كان لدى المسلمين أصيلا أو دخيلا ٠‏ وكافينا أن نشير الى رأى مجمله ان التصوف 
مصدره فارس القدیمة ۰ ولقد وجد فيها قبل الاسلام » وعرف الفرس ان كل 
شیء فی هذا الوجود الى الله مرجعه ۰ ولیس للعالم وجرد خارجی ۰ ولا وجود 
ولا بقاء الا لله ء وکل ما سوی الله لا شىء (۱) ٠‏ ۱ 

وهلا ابهام به حاجة ال ایضاح ء وقد یتضح لنا بعض الشىء من ذماب عالم 
ایرانی معاصر الى أن آدیان الفرس القديمة فیها من التجرید ما يشبه ما فى 
التصوف ۰ ونحن لا اخذ بهذا ونراه تحکما لا وجه له ولو قلنا بالتشابه ولو 
جدلا ء فلا يعنى ذلك ضرورة بأن المسلمين عرفوا التصسوف عن دين الفرس 
القدیم ۰ وهذا عالم ايرانى آخر يذهب الى ان الملل والنحل تعددت الى آبعد مدی 
فى بلاد الفرس بعد الفتح العربى وتنازعت وتناحرت فهاجت الحروب بين 
أصحابها ٠.‏ غير ان حكماء من الفرس رأوا ان هذا الوضع لن يسوق الا الى سوء 
المغبة ولن يحقن الدماء ولا يجتمع المؤمنون على .نواد وتراحم وصفاء » ما لم يكو نوا 
جميعا على مذهب واحد يعتقدون بموجبه ان الله هو هذا الوجود وليس بكائن 
سواه من وجود وهو نور السباوات والآرض ٠‏ ومن ذلك المعتقد انبعث 
التصوف ۰ ودعی الناس الى کلمة .واحدة ومذهب واجد ٭ وبذلك کان التالف 
والاتحاد بين. آهل الفرق بعد آن. طال بهم. تخاصمهم وتنازعهم (۲) ۰ 

'وهذا رآی لا نرتضیه » ففیه ما فيه من عسف 'وافتثات على الواقع - ولیس 
.من سستد /بؤيده فاختلاف اذاهب ختی الصوفية منها آمر لا سنبیل الى الحد مته 
ولا لفروج عنه ٠‏ كما ان الژلف يقول ان ظهور الفرق فى 'فارس بعد الفتح 
العربی انما كان تحدیا _للعرب وتالبا على. حكمهم ۰. ومثل هذا من قوله ناقض 
القضبيته لاه صارفها عن. الدین الى السياسة ۰ 
۱ فالوجه .إن نقول ان التصوف مستمد نشانه من .الدین القويم والکتاب 
الب ء وما كان الصوفية الأواثل من الفرس. بل من العرب ۰ الا ان الفرس 
آظهروا من بعد شدید الیل اليه » ولهم فيه مذهب تجریدی مباین۔۔لذحب معظم 





۰ روشندل : مقدمة ککشن راز س ۱۲ و ۱۶ ( تهران ۱ ۰ 


Dozy, Essai sun L’Histore de L’Iglam ,م‎ 317 (Paris 1879), و‎ 


۹ 


المتصوقين من العرب. ٠‏ كما أن التصوف استغرق آکبر وأحم جانب من أدب 
الفرس ء فألفوا فيه وصنفوا ونظموا الكتب پنزعة تعليمية نظموا. الأشعار الجياد 
التى يتألف فيها خير ما فاضت به شاعریتھم وألف قولهم فى التصوف أدبا 
قصصیا منظوما له بطوعون فيه القصص لأحكام مذهيهم ومادثه ٠‏ ولكلامهم 
ظاهر غبر مقصود وباطن هو القصود ء وعمدوا فيه الى الرمز والایماء والتمثیل . 
والتخییل - على نحو خاص بهم فلما شق فيه غبرهم غبارهم ۰ وعمد شعراء 
الشعوب الاسلامية باسنتثناء العرب الى تقليدهم فکان القصصی الصوفی النظوم 
بفضل الفرس من آهم فنون الآداب الاسلامية ۰ واتخذ منصوفة الفرس 2 
وسيلتهم الى التعبر عن آنفسهم وتفسیر مذهبهم > فکان متصوفة الفرس علما 
وشعراء . 


ورسم الفرس شعرهم.الصوفی الذى نهج نهجهم فيه شعراء التصوف من 
الترك والهند ہما فيه بسمة خاصة ء »> فمن فرق الصوفية فرقة تعرف بالقلندریة 
كان أصحابها ميالين الى اعلان انهم أهل باطن لا هل ظاهر فهم لا يبالون 3 
غيرهم فيهم وحسيهم أن يكون ما بينهم وبين الله عامراء فعمدوا الى تشو 
صورهم بحلق لحاهم وشواربهم وحواجبھم ء ميالغة .فی , اظهار 'رأيهم 25 
تمن يلومونهم على مسلكهم ٠‏ وکان لهذا أصداؤه ف فی الشعر الفارسى الصوفى › 
ع ا نت سرت ا 71| 
شعره اذا قوت عل لاس میاه تافرع بها اوس ای ہوم کات ساط 
الا بمعتى رمزیا خفیا ٠‏ مثال ذلك تسمیته شيخ الصوفية ر بشیخ الجوس وا رید 
بابن الجوسی وخانقاه الصوفية بألحانه وله كثير مما بحری 00 الجری 0 


ومثل ذاك الصنیع تقرغ ئل ی الصوفی. لؤنا خاصبا به ء هو الذكر 
'بصدره الستقی منه ونعنی به دين الفرس قبل الفتج العربى ٠‏ 


كما درج شعراء الفارسية 'على ذكر الزاهد ويعنون به من ليس عل مذهبهم؛ 
واشمیر ويريدون به الصبوفئ ٠‏ وهم بهذا عمدون الى الانانة عن صحة مذهیهم 
وافضلیته على كل هذهب سواه" ٠‏ وعلمهم علم لدين لیس باکتساب ولا اچتلاب 
لانهم عشقوا الذات الالهية وخصهم الله بمحبته فألقی العرفة 2 قلوتهم نورا 
06ت > وما كذلك شان غيرهم وفى ذلك يقول شاعر فارمى 


( امض أيها الزاعد لطيتك وكف عن شب الكاس من مات < 


(۱) ده معي فردیسنا وتائبر آن در ادبيات بارسي ص, ۰۰۷ ز تهران ۱۳۲۹ ) ۰ 


1١156 


ففی‌تلك التحفة ما كان شىء لنا يوم ان عرفنا فی يوم ( الست 
رینا ) (۱) ۰ 


والراد بالتحفة وهی تسمية الشاعر للخمر العرفة التی مصدرها القلب 
لا العقل ۰ آما يوم ( آلست ) ۰ فاشارة الى ما جاء فى سورة الأعراف ( آلست 
بربكم قالوا بل ) والراد من ذلك البیت ان الانسبان أحب ربه منذ ان عرفه 
فاتحفه بالعرفة التی يرمز الیها با حمر مفسرا للحقيقة بالمجاز ٠‏ 


وذکر هذا فى الشعر الفارسی دائم متصل لا یکاد بنفصل ۰ وکذا الأمر فى 
شعر الترك والهند نقلا عن الفرس ۰ اما تلك الخمر الصوفية الره‌زية ء فانها تعد 
المعرفة التی‌تنبشق من,لنسق‌الالهیانبثاقالنور من النمی ۰ وفی تعریفها الجمی 
الصوفی انها العشق الالهى ۰ ویقول بعض التصوفية فى مزمة ولم یتزهبوا 
بالتصوف ان بعضهم فى مدرسة الوسوسة اژهقوا الروح فى طلب العلم وطرحوا 
فى آعناقهم وهق التقلید ء الا انهم فى الانة خمر العرفان ء ولا یجلسون عند 
قدم شيخ الجوس لیهذ‌بوا من خلفهم (۲) ۰ ۱ 

وهذا مدلول ا مر فی الشعر الصوفی الذی آخذه شعراء التصوف فی 
الشعوب الاسلامية عن الفرس ومما یتصل وثيق اتصال بالتصوف ء تلك 
المؤسسة او ذلك البنی العروف با حانقاء » وفيه سكنى الصوفية ومجال لا 
يقومون فيه من تعبد واعتزااء للتأمل ٠‏ 


وآول من اتخذ ا ائقاء فى فارس شيخ من شيوخ الصوفية وشاعر من 
شعراء الر باعیات هو آبو سعید بن أبى الخير من أهل القرن الرابع الهجری ٠‏ 
وفى تلك الخانقاة کان یجلس الربدون ليسمعوا منه ویأخذوا عنه مذهبه 
فى التصوف ۰ ثم کثر بناء الخوائق فى طول البلاد وعرضها ۰ وشوهدت کثر تھا 
فی عهد المغول حتی قیل ان کل مدينة کان فیها خانقاه أو آکثر وانتقل اتخاذ 
الصوفية للخوانق الى الهند وترکیا ۰ فحفلت بها تواحیها ۰ ویذکر الرحالة 
ابن بطوطة فی القرن الثامن الهجری انه شاهدها فی فارس ۰ وما تعرض لذکر 
مدينة زارها فى شمال ولا جنوب الا تعرض لوصف الخانقاه فیها ٠‏ وقد طراً 
بعض تطور عل بیشها فعرفت بالزوایا والربط ٠‏ غير الها جمیما خوانق فى 
أصلها الفارسي ۰ 


وتنافس المتنافسون من اثلوك والعظماء والائر یاء فی تشييدها ٠‏ كما 





)١(‏ بروای زاهد وبردرد کشان خرده مکی که نداد ثاجژاین تحفه ہما روز الست 
(؟) ده سجادی قرهنك اصسطلاحات عرفائيی ص ۸٦‏ ( تهران ۱۳۵۶4 ) ه 


۱۹۹ 


حبسوا الحپوس علیها مما جعل لها کیانا قائما ۰ وحقيقة الأمر انها نقلت 
التصوف الى مرحلة على جانب عظیم من الأهمية فی تاریخه ۰ فبعد ان كان نزعة 
روحية خاصة بطائفة من الطوائف » أصبح مذهبا یکتسب الرسمية من مؤسسات 
تقام له واقامتها برهان على اجلالها وعد بناوّها قرية من آکرم القربات ء كما 
اکتسبت مظهرا لحرمة الدین ۰ ولا غرو فقد کان صفوة القوم پزورونها تب رکا 
ورغبة فی الاستماع من شیوخها الى ما فيه الهداية ونفع الدنیا والآخرة ۰ ولحق 
بها التطور على مر الزمن فاصبحت لها نظم مرعية ورسوم معلومة ۰ کان ی رآسها 
شيخ وله خادم أو خدام یتولون ادارتها وتنظیم العلاقات بینها وبين من یزورو نها ' 
وبها مساکن للمساکین أو من یطلبون التصوف ۰ والشیخ یلقی دروسه عليهم 
ویعظهم ويرشدهم وفیها يقام الذکر الجماعی . وقد یشارکون الزارون فى 
هذا كله (۱) ۰ ۱ 


و یمکن القول ان تلك الخوانق كانت الى کونها موسسات صوفية معاهد 
علمیة تربویة تخرج كثيرا من هل الدين والعلم آصحاب التالیف والتصانيف 
وكان انتشارها فی بلاد الاسلام انتشارا يقيم التصوف وأحكام الدين وأصول 
العلم » كما أن تصمیمها العماری موضع دراسات ودراسات لعلماء الاثار 
الاسلامية الذین يهتمون بتبيين الأثر الفنی الفارسی فى بنائها ٠‏ 


وعرفت مصر الخانقاه فى عصر صلاح الدین الذی حول دارعين من الأعیان 
الى خانقاه ٠‏ وحقیق بالذکر أن سلاطین الماليك آظهروا الشغف ببنائها مما جعل 
کثرتها من خصائص عصرهم ومن آهم آثارهم ۰ ویمکن القول ان طرازها العماری 
بعد وصلة بين مصر وفارس فى فن العمارة ٠‏ 


ومما عرفه العرب من مظاهر حضارة فارس عید الئیروز وهو قى الفازسیه 
( نوروز ) بمعنى اليوم الجدید ٠‏ والنيروز عيد قديم من آعیاد الفرس يقول 
المؤرخون ان ملكا هن ملوكهم فى العصر الأسطورى ابتدع لهم هذا العيد , 
ا حمل ۰ كما بعد عيد الربيم لانه موافق لآوله ٠‏ 


وكانت فارس تحيى عیدها مرحبة بقدومه ترحيبا فيه كل مظهر للبهجة 
والتعظيم والاحتفاء والاحتفال به للملوك والسوقة على سواء ٠‏ فما كان يحل 
حتى يجلس الملك للنظر فى انصاف من تأذى بالظلم » وقضاء حاجة من لم تقض 





)١(‏ ده ذپیح الله صفا : تاریخ آدبیات ددايران ص ۱۷۸ قسمت أول ز تهران ۷۳2۱ ) ٭ 


۱۹۷ 


لهم حاجة » كما كان العيد وما. پقتضیه من أسباب الفرح والمرح يرقق من قلبه 
فيصدر عفوه عن السجناء ٠‏ وجرت العادة بأن يكون ر يس الكهنة آول الداخلين, 
عليه فى ذلك اليوم السعيد وقى يده كأس مفعمة پا ححمر ودراهم ودنانر ٠‏ ومنهم, 
من كان یدخل عليه ومعه سيف وعود أخضر من الشعير ویدعو له بنعمة تدوم. 
وبقاء يطول ٠‏ ویشبه استقامة الأمور له باستقامة السيف ويأمل ان يطيع ھذا. 
السیف رووس عداه ۰ ومن معتادهم آن یننروا اثنى عشر نوعا من ا لحبوب فى 
فناء القصر , واذا نبتت حصدوا ما زرعوا علی مستطاب الأنغام 0 وفی کل ها 
زمر بة واضح مدلولها ٠‏ 

وق عر ف قدي غات گا توا امهنا 
آخر هو عيد الهرجان » وذلك فى جاهليتهم بدليل قوله صل الله عليه وسلم 
( قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فى الجاهلية وان الله أبد لکم" 
حيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر ) والراد باليومين يوم النبروز ويوم 
المهرجان )١(‏ 

آما فى الاسلام فأول من رسیم النيروز والمهرجان الحجاج بن پوسف ».ثم 
رفع ذلك عمر بن عبد العزيز ٠‏ وفى عهد بنى العبابى أهدى الى الأمون آحمد, 
ابن يوسف الكاتب سفط ذهب فيه قطعة عود هندى وكتب معه : هذا. يوم جرت 
فيه العادة باتحاف العبيد السادة (۲) ٠‏ 
'. ویستدل من ذلك على أن العرب كانت ,تتشيه بالعجم فى احتفالها بهذإ 
العيد الذى يعد عبد العجم عريقأ فى تاریخ حضارتيم الطویل, ٠‏ وھذا شاعر 
عربى یقول ': 
كسيف ابتهاجك ب لنيروز ياسكنى وكل ما فيه يحكينى وأحكيه 
فتارہ كلهيب النار" فى كتدى وثارة ' ٠‏ كتتوالى "عبرتی فيه 
اسلمتنی فيه يأسؤلى ال وصب فکیف. يهدى الى ' من أت ٠‏ هديا 


' والاشارة فى :هذا الشعر الى ما جرت العادة به فى هذا العيد من تقدیم* 
الهدايا الى الملوك كما كانت النار ترقع ليلة النبروز ويرش الاء' فى صبيحته ۰" 
وغير شك أن ذلك يدل على أن العر ب کانوا مقلدین للفرس فى النروز تقليدا 
كليا قما كات يفوتهم عمل شىء مما كان الفررس فی عيدهم یعملون ۰ 


| (۱) محبی الدين العطار : بلوغ الادب فی مآثر العرب ص ۷٢‏ و ۷۰ ( ا ۹ء ء٠‏ 


(۲) القلقشندی * صبع الاعشی ۰ ص ۶۱۰ سا ١‏ ( القاهرة ۱۹۱۳ ) ۰ 


۱۹4۸ 


وكان لتاصل عادة الاحتفال بهذا العيد .فی العرب هام من الأثر 
ولتوضیح ذلك يقول ان تقديم الرعية الهدية الى اللوك كان سےة متبعة عن 
الفرس وان تطورت من بعد فكان تقديم ا راج اليهم یجری مجراها وقد يكون 
بدیلا عنها ۰ وأصبح آداء ا جراج فی يوم النیروز بعد حصاد القمح والشعیر , 
قکانت السنة المالية شمسية هی السنة الفارسية ۰ وفی عام ۲۸۲ه تقدم ذلك 
التاریخ سبعين یوما » وبهذا تضرر الزراع لأنهم وجدوا آلفسهم فی ضروزة آداء 
خراجهم قبل حصاد زرعهم ٠‏ ولكن الخليفة العتضد فی هذا العام أجل استحقاق 
الخراج ستین یوما (۱) ۰ 


فالعرب فى استحقاق دولتهم لأداء اشراج لا یجعلون التوقیت وفق, سنتهم 
القمرية » بل يستمسكون بالتوارث من نظم الفرس وتقاليدهم فى العمل بنظام 
الشنة الشمسية . وان أدى هذا بدولتهم الى ما لا يستحب من اخلال بتدبير 
عام من آمورها ۰ وما ذاك الا فرط تشدد فی رعایة تقاليد الفرس ومزيد عناية 
بلغت الغاية بنبروزهم » وان الخاطر ليذهب بنا الى مصر فى عهد الفاطميين ء 
وهم الذین جعلوا بلاطهم آشبه ما يكون ببلاط اللوك فی قارس ء وما بذاك الا 
لانهم أخذوا بكثير و کثبر من عادات الفرس ورسومهم ٠‏ فقلدوهم فی اشتر الد 
اثلفاء فی حفلات: کان ملوك الفرس پشارکون فیها رجال. حاشیتهم وعظماء دولنهم 
وذلك فى ريام معلومات وما زالت صلة الفاطمیین بالفرس وطيدة منذ ظهور 
المذهب الشیعی (۲) ۰ ۱ 

والدولة إلفاطمية دولة شيعية وما كان لها ھ٭َٗ و خثیل» 
الا آنها ارات فى مصر مکانة مرموقة جعلتها من أهم وأعظم دول العبالم 
الاسلامی م . 


وکان الخليفة الفاطمی بتشبه بکسری ونورد لذلك مثالا فنذكر انه اذا 
انعقد مجلسه جلس خلف ستار ء م يرقع الستار و ئل جماعة من المقرئين 
القرآن (5) ۰ 


وشول السعودی ان ملوك الفرس كانوا ف فی مجالسهم بعلسون خلف 





(Cambridge 57). 4‏ 312 .م ‘he ‘Social Structure ' of ' Islam,‏ ہز 
(۲) ده ی ی ہو نز 
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(2) دء حسن ايراهيم : الفاطمیون, في ‏ ممصم ص ٦٦۹‏ ( القاهرة ۱۱۹۲۱ ) 


۱۹3۹ 


ستار ء وللستار أحد آپناء اللوك موكل برفعه ويسمى ( خرم باشى ) یمعتی 
كن مبتهجا ۰ وقبل رفع الستار يقول (راع ماتقول فأنت فی حضرة الملك) (۱) ٠‏ 

وفی کتاب التاج للجاحظ ان ملوك الأعاجم من لدن أردشير الى یزدجرد 
كانت تحتجب عن الندماء بستار وبينه وین آول الطبقات عشرون ذراعا (۲) ٠‏ 


ونعود الى عيد النيروز لنقول ان الفاطميين فى مصر کانوا یحتفلون به 

رسميا اقتداء لفون ا عد قدص ۰ و آن فی ری 

ال ررك فى الاقف ري وھد ٠‏ کان يقول + 
فان طاب نوروز وعيد فانما بتورك أضحىذا وذا وهو طيبه 


وجاء فی دیوان أنه قال فى آول يوم ركب فيه الخليفة العز لد ین الله الى 
پستان كافور وكان يوم النوروز (۲) ٠‏ 


لو كان للنوروز شا آتی فم ولفظ معرب أو لسان 
تاداك أنت العید يا عید من عيد والنوروز والهرجان 


ومما یکتشف للفهم من تلك الأبيات أنه جمع عيد النبروز والهرجان وریما 
عيد الفطر فى نسق ۰ وقرن ہین العیدین الفارسيين على نحو يرشد الى أن اهتمامه 
بهما فوق اهتمامه بعيد الفطر أو عيد الأضحى . وذلك مذکرتا بالفرس فیما جری 
به العرف لديهم 0 

ومن أعياد الفرس التى احتفل الفواطم فى مصر بها عيد السذق واسمه 
فى الفارسية ( سده ) وهو عيد فارسی قومى ينسبه الفرس الى ملكهم الأول 
كما ينسبون النيروز الى جمشيد ملكهم الرابع ۰ وليعرفنا به تبريزى فى قاموسه 
بقوله ( برهان قاطع ) فهو القائل ما مجمله أن سده هو اليوم العاشر من شهر 
بهمن من شهور السنة الفارسية الشمسية ۰ وكان الفرس يحتفلون بهذا اليوم 
متخذ ينه عيدا لهم ٠‏ والعادة أن يشعلوا كثيرا من النيران ویصید ملو کهم وحوشا 
وطيرا ویربطون الى أرجلها آعشابا یضرمون التار فيها » ثم يطلعونها ء وبذلك 
تضطرم النران فى البرارى والجبال ۰ ويقال ان اللك كيومرت كان له من 
الولد مائة - فلما بلغوا مبلغ الرجال ء آمر بابقاء النيران ليلة ذلك اليوم وأمر 
بالاحتفال على تلك الكيفية (ع) ٠‏ 





(Cobenhagen ۰ 0۱)‏ 97 .م des Sassanides‏ تست ر Christensen‏ 
(ػٗ الجاحظ : العاج 2 ص ۲۸ ۰ القاهرة ( ۱۹۱۶ ) ۰ 

) ۱۹9۷ تميم بن العز / دیوان تمیم بن العز لدین الله الفاطمی ۰ ص 2۲۵ ( القاهرة‎ ٦ 
۰ ) ۱۳۳۹ پرمان : بوهان قاطع ص ۱۲۱ ( تهران‎ )5( 
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واحتفل المصریون فى العصر الفاطمى بهذا العید الفارسى القدیم ۰ و نعلم 
أن الصابیح كانت توقد فی الحوانیت » وكان من عمل مصباحا نال عليه درهما » 
كما كان ماء الورد والحلوى توزع على رجال الدولة ٠ )١(‏ ومما لا يعزب عن 
البال » أن الاحتفال بالاعیاد من أخص مظاهر القومية فى شعب من الشعوب ٠‏ 
ولعل فيما أوردنا من أصل النيروز والسذق متعلقا بتاریخ ملوك الفرس القدامى 
الذين يمتزج فى آخبارهم واقع التاريخ بخيال الأسطورة ء وما يكفى فى التقريب 
الى الفهم أن العيد صورة تعبيرية للقومية ٠‏ أما اذا حرص العرب الفاطميون على 
الاحتفال بأعياد الفرس » فلن یکونوا الا المتأثرين الى المدى الأبعد بحضارة فارس 
فى جوهرها ومظهرها ٠‏ 


ولقد تعرف العرب للفرس وكان لديهم الخبر اليقين عنهم فى تواريخهم 
وماثوراتھم وتقاليدهم و کل ما یتصل بذلك من أسباب حضارتهم بفضل ما ترجم 
من كتبهم ٠‏ وها هو ذا ابن النديم فى كتابه الفهرست يعقد فصلا بعنوان النقلة 
من الفارسى الى العربى ٠‏ وذكر كثيرا من الأسماء وان لم يعين عناوين الكتب 
الترجمة ومضمونھا ء الا أن المعلوم أنها فى موضوعات شتى أخصها أخبار 
ملوك الفرس وسيرهم ء ومثل تلك الكتب لا شك تحيط القارىء العربى ہما لم 
يكن يعلم عن الفرس فى العصور الزواهى من عصور حضارتهم ٠‏ ونجد لهذا 
واضح الاثر فى تآليف العرب ٠‏ فالطيرى والمسعودى متلا فى تاريخهما پوژرخان 
للفرس ويذكران طرفا من آخبارهم ء وابن قتيبة فی کتابه عیون الاخبار يروى 
عنهم الكتير وكذلك ابن نباتة فی کنابه سرح العيون وابن عبد ربه فی عقده 
الفريد ٭ ولو قلنا ان الطبری والمسعودى مؤرخان متوقع منهما التأريخ للامم 
فذكر الفرس لديهما ضرورة منهجية ء رأينا أن غيرهما من أصحاب کنب الآدب 
یوردون لللوك الفرس آخبارا يروون عن حكمائهم حکما وعن بلغائهم أقوالا 
مما يبعث على قولنا ان ما آورد أهل الأدب من سکم الفرس وأحكام ملوكهم فيه 
الدليل على تأثرهم بالجانب الآدبى من حضارتهم » وقه مزجوا قدرا من تراث 
فارس بمثله من تراث العرب ٠‏ وحيث كانت حضارة العرب آدبا وروعة بیان » 
فقد تبين لنا صلة التأثير والتأثر بين الحضارتين ٠‏ ولن يقدم المؤلفون فى التاريخ 
والادب عل الاهتمام بذکر الفرس ما لم تكن معالم الحضارة الفارسية معلومة 
عندهم على نطاق واسع ۰ فأفادوا من علمهم ہما فى مد مولفاتهم بغزیر من مادة 
وخاص من علم ومستطرف من خبر ۰ ومن الکتب الفارسیه عظيمة الاهمية فى 
العصر الساسائى کتاب يسمى ( آثيل نامه ) بمعنى کتاب الرسوم والعادات ٠‏ 
وقد ترجمه ابن القفم الى لسان العرب ۰ وهو یتضمن آداب وعادات ملوك فارس 


(۱) متز ( ترجمة آبی ريده : الحضارة الاسلامية س ۲۸۳ بج ١‏ ( القاهرة ۱۹۵۰۷ ) ۰ 


۳۰ 


وما روی عنهم من آخبار ء كما دار الكلام فيه على أحوال الشعب فى ظل حكمهم ٠‏ 
واستمد من هذا الكتاب كثير من مؤرخى وكتاب الاسلام وجعلوه عمدتهم فى 
تعرفهم الى حضارة الفرس ونقلوا منه الى مؤلفاتھم واقت قتطفوا نصوصا منه أوردوها 
فى كلامهم ٠ )١(‏ 

. ونسوق مثالا ما جاء فى كتاب عيون الأخبار ( وفى الآيين أن من اجاد: 


الرمى بالنشاب فى حال المتعلم امساك المتعلم القوس بيده الیمتی وقوة عضده 
الأيمن ۰ واجادته نصب القوس بعد أن يطأطىء من سيتها ) (۲) ٠‏ 


ففى هذا الئص من ذاك الكتاب تقعيد لقواعد الرماة , وبيان لأصول فن 
الخزية مر ہس يعلم ,منه .انا ارس رف ھا وین عه ای 
وتطبيق العلم بالعمل ء وذلك مصدره معلوم من أساسيات فن عرفه قوم أهل 
حضارة جدير بغيرهم أن يقتبسوا منهم ویتلقنوا عنهم ما ليس لهم مثله ٠‏ آما 
أن يؤلف الجاحظ كتاب التاج ء فنستنبط من ذلك أكثر من حقيقة على صلة 
بما نحن فيه ٠‏ فالجاحظ لابد ملم بتاريخ ملوك الفرس والرسوم المرعية فى 
مجالسهم » وما كان يدور من كلام بينهم وبين الماثلين فى حضرتهم ۰ وهذا 
جانب من ثقافته المستقاة من ن حضارة الفرس ٠‏ ولايد أن موق تقد تال من ذلك 
النصيب الأوفى الذى تاتی له به أن يخرج كتابه ٠‏ وهو فى الکتاب يبين ما ينبغى 
ذراعاته فى آداب السلوك مع الملوك > كما فى كيفية الدخول عليهم ومحادثتهم 
ونواکلتهم ومنادمتهم وما يتصل من ذلك بسبپ ۰ ولنا أن نقول عما ورد من 
کتابه أن الحضارة قيما أسلفنا فى صدر كلامنا عنها عارضين التعریفاٹ لها 
عل أنها السلوك المهذب الذى يشهد لصاحبه بأنه رقيق الحاشية لين الطيع 
ڏو خلق حميد عن ثعلم وتفهم وتذوق ٠‏ آما الحقيقة الثالثة التى نعنى بذکڑھاء 
فهي ملاحظتنا أن الجاحظ يقرن بين ما يذكره عن ملوك الفسرس ملتمسا, له 
ا باه إو با هة عبد المري ٠‏ و تورف للك سور سو س ار بي 

حضرةاللك ١‏ لكر امن الى CGT‏ 
تظیم اللك وتبجیله شاش الصوت ۰ وسرمان ما يلتفت ال العرب لیقول ان 
راس ۷د دو امہ بای ہر سے الو و ٠‏ فقال عر من قائل 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی » ثم پذکر ما كان 
من سفهاء بنی تمیم وقد وفدوا على النبی ورفعوا صوٹھم بقولهم يا محمد اچرج 


(۱) عبد العظیم قريب : مقدمةٍ کتاپ كلية ودمنة , ترجعة نصر الله مثشى من 
( طهران ۱۲۲۸ ) ۰ ۱ 
)٢(‏ ابن قتيبة * عیون الاخبار ص ۱۲۲ ج ۲ ر القاهرة ۱۹۲۵ ) ۰ 


الذين يتادونك من وراء الحجرات آکثرهم لا یعقلون » ٠‏ 

وما قال هذا الا توکیدا لما سبق أن آورده من ضرورة غض الصوت فی 
حضرة الملوك ٠‏ ثم أيده بقوله ان ملوك الأعاجم كانت تقول ان حرمة مجلس 
اللك اذا غاب كحرمته اذا حضر ٠ )١(‏ 

آما ملحظنا فهو ان الجاحظ فى تأثره بما عرف من أحوال الفرس ء قر نه 
بما عرفه عن العرب وبذلك آخبر العرب بما لم يكونوا يعلمون ۰ اما اله جمع 
بین الحضارتين » فأمر ليس فيه قولان ۰ 

وعلى عهد العثمانيين ظهرت فی مصر طوائف من الدراويش ٠‏ وكانوا 
يطوفون بالقاهرة مترنمين بالأزجال والموشحات ومنهم من كان يعزف على العود 
والربابة » آما ما يتغنون به فأشعار صوفية شعبية ومدائح نبوية ومواعظ, 
وحکم ٠‏ 

جس رب اھ و E‏ 


ونقف مما ذکرنا عن هؤلاء الذراویش علی حقيقتين ء آما آولاهما فهی آنهم 
يغنون ويعزفون وهم يتجولون وهذا .ما. سبق أن عرفنا عن شعراء الفرش فى 
القديم ٠‏ والثانیة . آنهم من المتصوفة ء والتصوف ۰ أعلق بالفرس أصلا منه” 
بغيرهم ٠‏ كما أن القول بأن جمهرتهم من الأعاجم ء يفيد أنهم من الفرس الذین 
وفدوا" على مصر وآذاعوا فیها التصوف. الشعبین یں امو بی مہ 
دخلوا على مصر الاسلامية بظاهرة فارسية هی دينية قنية ۰ ۶ 

اما انتقال حضارة الفرس الى الترك ۰ قلنا أن فی ضورة جلية منذ قیام 
دولة سلاجقة الروم فى الأناضول ۰ وما ذاك الا أن هؤلاء السلاجقة آخندا: 
بحضارة الفرس فی مظهر عظیم الاهمیة من مظاهرها وهی اللغة الفارسية. 
وما تعبر به منثقہافة الاسلام فی آفا نیتها ۰ وا أقام الأتراك العثمانیون 
دو لتهم فی الاناضول فى القرن الثالث عشر للمیلاد ¢ أقاموها على .اطلال دولة' 
سلاجقة الروم التی آل اليهم ارئها فی ملکها وثقافتها » فتجصل لدیهم: تراث" 
الفرس الاسلامی فی آخر مراحله ٠‏ ومن الأمارات على هذا أن .الأتراك العثما نیین. 
جعلوا الفارسبية لغة دولتهم. الرسمية الى عهد السلطان: مراد الأول النی تملك؛ 





) 1951١5 القاهرة‎ ( ٦۹ و‎ ٠۸: الجاحظ : التاج ص‎ )١( 


(۲) د٠‏ توفيق الطويل : التصوف فى مصر ابان العهد 'امثمائی ص ۹۲ ( القاهرة ۱۹۰ )۰ 


۲۰ 
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عام ۱۲۵۹ م ۰ فيين العثمانيين والفرس صلة لا شك فیها منذ ان کانوا شعبة 
من أنواع الترك تسمی ( آوغور ) آزعجت عن ديارها فى وسط آسیا و تعلقت 
باذیال الفرار من غزوات الغول » وانجهت غربا الى أن طايت لها آرض الأناضول 
مستقرا ۰ ثم قضی أن يمكن لها فى الارض فأزالت دولة السسلاجقة ودولة 
الروم ۰ وآصبح لها السلطان ۰ 


ومما تآكدت به صلة العشمانین بالفرس الى أبعد مدی ء أن استوطن 
الا ناضول من یسمی جلال الدین الرومی آکبر وآشهر شیوخ التصوف من 
الفرس ۰ وفيها تصدر لنشر طريقته الصوفية العروفة بالمولوية وصادفت 
طریقته هوى فى نفوس الاتراك فتحلقوا حوله پتلقون عنه ۰ وفی تلك الحقبة 
من الزمن ماحت البلاد بالفتن و اظلها قتام عابس من غارات الغبر ین وهیاج 
الحروپ بين المتنازعين من الأخوة وذوى القربى ٠‏ فما أمن الناس على مال 
ولا نفس فشاه وجه الدنیا فی العيون ء وانصرف المؤمنون عنها الى التى هى 
خبر وابقی ٠‏ ومن ثم ظهر الیل الى التصوف ورفض الدنيا وحسن استعدادهم 
للتلقى عن مشايخ الصوفية العتزلین فی تكاياهم وزواياهم » وكان كثير منهم 
فرسا فى نسبهم ٠‏ ۱ 

ووجود جلال الدين الرومى الفارسى بين الترك من حيث كونه أعظم شیوخ 
التصوف بين الترك » يلفت الى حتمية أن يكون ذا أترفيهم ء وما كان له علو 
قدر ونباهة ذكر فى الشرق وحسب ۰ فهذا عالم من علماء الغرب يقول انه لو 
كان فى الغرب أبعد صيتا مما هو عليه ء لتبوا مكانته الى جائب مشاهير الغرب 
من آمثال شکسبر وحجوته (۱) ۰ 


ومعلوم أن مشاهير العباقرة لهم ما لهم من آثرهم فی توجیه الفکر وتشکیل 
المثل والقیم ۰ ولذلك تزاحم الریدون على جلال الدین الرومی یدارسونه العلم 
ويأخذون عنه الذهب الصوفی ۰ غير أنه وجد الجمع الغفير من مریدیه من سواء 
الناس وعوامهم الذين لم یقلبوا قى کتاب نظرا ولا حصلوا من العلم طرفا ٠‏ 
فضلا عن جهلهم لغته الفارسية وهی لغة الثقافة والأدب العال عند الخواص ۰ 
فرأى أن يهبط الى مستواهم ويكلمهم بلسان يفهمونه ٠‏ كيما يكون علمه آنفع 
وعلى النطاق الآوسع فتكلف أن ينظم لهم أبياتا من الشعر بتركيتهم التى 
لا یعرفون سواها ٠‏ أو لا يحسئون للفارسية فهما فكانت تلك الأبيات التركية 
الثلاثة التى نظمها وحعل الشطر الثانی من الٹھا بالفارسية باكورة الشعر 
الترکی ٠‏ ومات جلال الدين الرومی عام ۱۸۳ للهجرة فخلفه فى مشيخة طريقته 





Bertels Otcherk Istorii Perridskoy Leterature Str, 60 (Leningrad (1) 
1926). 
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الصوفية ابنه العروف بسلطان ولد ۰ وقد حمل الأمانة على ما ينبغى » فأخرج 
کتابا منظوما بالتركية عنوانه ر رباپ نامه ) بمعنی کتاب الرباب ٠‏ ورتيه على 
أيواب تعد فيها أصول الطر بقة الولوبة ؛ وهو أول كتاب فى الأدب التر کی ۰ 
ويلحظ انه نظمه فى بحر الرمل وهو البحر الذى نظم فيه جلال الدين الرومی 
كتابه المعروف بالثنوی الذى أورد فيه آيات وأحاديث أولها تأويلا صوفیا ٠‏ 
وضمنه قصصا لها مغزی صوفى رمزى ۰ وكان المقصد من نظم سلطان ولد 
بالتركية نشر الطريقة وتفسير أحكامها باللغة التى يفهمها الترك كافة ٠‏ أى أن 
مقصده من نظي كتابه عين مقصد أبيه من نظم أبيات له بالتركية ٠‏ غير أن نشأة 
الشعر التركى بفضل جلال الدين وولده ۰ ما كانت لتقف حائلا دون انتشار 
الفارسية بين الترك فأخلى أهل العلم والأدب دراستهم لها واطلاعهم على آدابها 
ضرورة ثقافية لا غنى لهم عنها الى جانب العربية لغة القرآن الكريم والشرع 
الحكيم ٠‏ ودخل ما لا حصر له من الألفاظ الفارسية على التركية خصوصا لغة 
العلماء والبلغاء حتى اللغة الجارية على ألسنة العوام دخلتها الفارسية وأصبحت 
تشكل جانبا من متنها ٠‏ وان لذلك ليبدو فى شعر الترك الشعبى والجائب 
الأهم الأعظم منه صوفی ۰ ففيه من الألفاظ والعبارات الفارسية ما قد لا فقه 
معناه حتی متأدبو الترك فى يومنا هذا ٠‏ مما يجعل تأثر الترك فى لغتهم 
وثقافتهم مظهرا هو أوضح ما يكون لتأثرهم بالحضارة الفارسية الاسلامية فى 
آخص سماتھا ٠‏ 

ولا نعرف طريقة صوفية فارسية كان لها من الذیوع والشيوع ما كان 
للطريقة الولوية » على كثرة الطرق التى عرفها الترك وکان شیوخھا ممن قدموا 
علي بلاد الترك من فارس ۰ وكان اتباعھا من الخواص والعوام جميعا ٠‏ 
. .وما تمذهب عله القوم بمذهب جلال الدين الصوفی وكفى ۰ بل أصبح 
لشيوخه صفة رسمية فى الدولة على انهم پمئلون مؤسسة الفارسی صاحب المنزلة 
التى لا تدائیھا منزاة ضمن تقاليد سلاطين آل عثمان التى توارثوها كابرا عن 
كابر ء والخير فى ذاك ان السلاطين الى آخر عهدهم جرى العرف عندهم أن يقصد 
السلطان فيهم يوم نربعه على العرش الى مسجد أبى أيوب الأنصاری باستانبول 
وهو ذلك الصحاىی الذى مات تحت آسوارها عام ٠٥‏ للهجرة قابتنى له محمد 
الفاتح مسجدا ٠‏ وفى هذا المسجد كان بشد وسط السلطان بسيف السلطان 
عثمان الأو[. شيخ منحدر من سلالة جلال الدپن الرومی (۱) * 


واختیار هذا الشيخ وله ذلك النسب مما يقوم به الدلیل على اعتزاز 





١‏ ) ده رضا توفيق : تررك تاريخى اوجلجى جلد ( استابول ۱۹۲۶ ) ٭ 


الدولة العثمانية بشيخ التصوف الذى نشر مذهبه فی أرجاء البلاد وكان صاحبا 
إلفضل فى نبا الشعر التركى .. 

7 واذا دار الكلام على آثر هذا الصوفى على التصوف الشعبى ء قلنا أن 
أتباعه من جماهير الشعب يعرفون بالدراويش المولويه نسبة اليه لانه كان يسمى 
كذلك مولویا * ويسميهم الأور بیون الدراويش الدوارین لا نهم كانوا يستعينونٍ 
نما يعرف بالسماع لأثارة نشوة الوجد فی نفوسهم ٠‏ والسماع يتألف ه ن الرقص 
والانشاد والعزف على آلات الطرب ٠‏ وكان الرقص آهم شعاثر دراويش الولوية 
وهنا نخصن رقصنهم بالذكر لأنه" يميزهم من غيرهم بطابع لتصوفهم الشعبى ٭ 
فکانوا یجتمعون فيما یعرف بسماع خانه أى بيت الماع و 
بخلس فی .صدذر جماغة من العازفين ويدخل الدراو نش وبعد ان يسلموا على 
شيخهم يأخذون فی, رقصهم ترفح آذرعهم وقد انحهت راحاتهم اليمنى الى أعلى 
واليسرى الى أسفل ء ثم يدورون على أطراف أصابعهم دوران الرحى فيما. ينفخ 
فی النای ویقرع الطبل ۰ ویصلون عل 'النبى صیل الله عليه وسلم واضبعین 
آیدیهم على صدورهم. ۰ 


2 أ وقي الرقص قول جلال الدین اثرومی من شعر فارسی له ذه ترجمتة 
(:حدیلك عن البحر وموجه الزید ۰ الا انك 5 شيئين متباینین لا تقصد ۰ لان 
البحر بارتفاع وانخفاض ¢ انما بخلق الأمواج رس المواج 5 والوج اذا وقم 
ال البحر رجم ,و کذا حال .ہنی الانسان فهم آمواج الواحد الدیان ء كلهم بعد 
هو ته فی ربه فان ) )١(‏ 7 

وفى هذا من قول الشاعر الصوفی رمزية تمس ال حاجة فیها الى ایضاح ۰ 
.فقد اتخذ من هذا الرمز شغارا لذهیه الصوفی الذی يدعو اليه » وآساسه القول 
بؤحدة الوجود ء فليس فی هذا الكون ہما وسنع سوی کائن واحد هو الله تعا ی ؛ 
وكل ما'فئ الوجود من خلقه جزء منه 'غبر متجزىء ۰ كما يرامى ا ى افناء الذاث 
E Ebi‏ فی الالهية ۰ .فعمد بهذا الشعر'الى التشنیه والتخیل ٠‏ 

وبالتفقيب على ذلك نخلمي إلى حقيقة لا ريب فیها ٠‏ وهی ان جلال. الدين 
آلرومی ٹ شيم التصوف الفایسی تشر في الترك مذهيه الذى يمكن ان سمیة 
ال العجمي الاخذ يفكرة و حدة الوجود والفناء فى الذات | الالهية » ,وهو 
العبر عن الروح الفارسية فی میلها الى دقة التجر بد والرمز والايماء ۰ وانه 
لیذ ک‌نا بسلفه آبی سعید ابن"أبى الخير الذى كان على ٠نفس‏ الذهب ؛ وأقام أول 
خانقاه عقد فيها مجالس السماع ء فكان جلال الدين فى ترکیا ء آخذ ہما کان 





Monroe : Turkey and the turks. 2, 28, (London MDCC VIN). ۹ 


۲۰۹ 


معمولا به فى فارس ».وعرف الترك بآهم تیان روحى عند الفرس ۰ بل ولا سبیل 
الى نکران فضله فى نشأة الشعر الترکی الذی انبثق من التصوف العجمی اصلا 
ولقد سیطر هذا التصوف على شعر الترك قریبا من سسة قرون ۰ 

وعلى ذلك الشعر الترکی تقول انه تأثر فی آعماقه وآبعاده بشعر الفرس ۰ 
وکان هذا التاثر فى مبناه ومعناه فى وقت معا ۰ أما المبنى فقد تسرب اليه 
ما لا يكاد یحصی من الالفاظ الفارسية وعمد شعراء الترك الى ذلك لتحسین 
عباراتهم من جهة ء ولانهم عدموا فی ترکیتهم ما یفی بحاجتهم فی التعبیر البلیغ 
وذئك ما أفضى الى امتزاج التركية بالفارسية نمام امتزاج » بل ان الرجحان 
فى التركية كان للفارسية » ویاطالا وقعنا على بيت من الشعر أو عبارة لكاتب 
لم نجد .فیها من لغة الترك الا الفعل أو الرابطة ء آما پاقی الکلام فیالفارسية ٠‏ 
سی جا ول سرن ات ون ول الترك من آسرفوا فی افعام کلامهم 
بالفارسية وما تحمله من العربية » حتى أصبحت لغتهم مستبهمة على الفهم , 
لا يفقهها الا قوم من الخواص ينظمون وينثرون لأنفسهم وحدهم دون غيرهم 
فما كان كلامهم فارسيا ولا تركيا ٠ )١(‏ 


وهذا الحكم وان لم يخل من شطط محمول على ولوع بلغاء الترك 
بالفارسية ورغبتهم فى التباهى بسعة علمهم بها حتى شكلوا الجانب الأعظم 
الأرجح فى كل كلام يحاولون فيه البلاغة ويقصدون فيه الى الفنية ٠‏ هذا آثر 
الفرس فى مينى کلام الترك ٠‏ أما معناه , فالأمر فيه لا يكاد يختلف الا فيما ندر ٠‏ 


وأول ما نذكره متعلقا بذلك قول المستشرق النمسوى هامر فى مقدمة 
كتاب له آخرجه منذ ما يقرب من مائة وخمسسينٍ عاما > انه آسماء تاريخ فن 
الشعر العثمانی ۰ وعلل قوله فن الشعر بان الترك لم يكن لهم خاص من شعرهم 
واننا استعاروه من الفرس » فنظم الشعر عندھم صناعة قنية وما هو بوحی 
وسجية ٠‏ وفی رأى آخر فى مقدمة کتاب له في تاريخ الادب الفارسی ظهر من 
ثمانين عاما ء ان شعر الترك وآدبهم قبل خمسين سنة ترجمة صحيخة د دقرقة 
عن الفارسية ء حتى صدفوا عن تلك التراكيب الجامدة القديمة فی منص 
القرن الاضی فأسسوا أدبا جديدا ٠‏ ولكن هذا الأدب الفارسی كان قد اسٹحوذ 
عليهم الى حد جعله عندهم مثالا يحتذى ٠‏ واستساغ الترك ما ألف الفرس فألفوا 
ما هو تركى فى لغته فارسی:فی مضنموه ٠ )٢(‏ 





Menzel Die Turkesche Literature SS 289, 290 (Die Orientalisher ۱ 
Literaturen (Berlin 1925), 


Horn Geschichte der persischer Litterature 26 Lefzig 1901), لفق‎ 


۳۰۷ 


ومما یذکر ان السلطان محمد الفاتح كان مشغوفا بأدب الفرس ء فآجری 
وظيفة على شاعر من شعراء الفارسية ء وطلب الى الشاعر الفارسی جامی أن 
یقوم عليه ۰ ومحمد الفاتح شاعر مجید صاحب دیوان الا ان فرط شغفه بشعر 
الفرس حببهم اليه ء فوفد الكثير منهم على استانبول (۱) ويوأ بعضهم الناصب 
فى الدولة حتی آثرهم على الترك » مما آثار فى نفوس الترك الاستیاء من هؤلاء 
الغرباء الدخلاء ٠‏ وعبر عن ذلك شاعر ترکی فقال : « آلیس فی العدن قيمة 
للچوهر ۰ آللدر سعر فی البحر لولا أن جاء الى بلاد الترك العجم ۰ آنی کان 
لهم هذا القام الاکرم ۰ کل عجمی الى بلاد الترك جاء ٠‏ كان بالوزارة أو الولاية 
معقود الرجاء (۲) ۰ 


هكذا پعرض بالعجم هذا الشاعر الترکی السمی ( لألى ) فیعبر ضمنا 
بلسان قومه الذین اشتد علیهم أن يفد الفرس على استانبول کیما تقبل الدنیا 
عليهم وتنصرف عن غيرهم من أهل البلاد وهم أحق وأولى » وان كان المتسبب 
فى ذلك الوضم المنفور منه سلطانهم محمد الفاتح ۰ الا أن ميله الى الفرس 
وأدبهم هيأ للفرس أن يكون لهم ظاهر الآثر فى الأدب التركى على نحو لم يكن 
لهم به عهد ۰ ذلك أن المداحين من الشعراء عرفوا ما يهوى اليه فؤاد ممدوحهم 
الفاتح ۰ فتحببوا اليه بالضرب على الوتر الذى يروق له أن يطرب لأنغامه ٠‏ 
ونلحظ تلك الظاهرة فى شعر أحمد باشا وزير محمد الفاتح وكان فى عداد 
المجيدين من الشعراء » وله قصيدة تسمى قصيدة القصر ينحو فيها نحو شعراء 
الفرس المداحين ويلتزم الدقة فى تقليدهم وكأن هذا الصنع يزلفه 
الى مولاه ويجعله فی مرضاته ٠‏ لقد بالغ فى المدح ما استطاع الى المبالغة سبيلا » 
وتوخی أن يورد فى مدحه ما يعرض الفرس من صور بيائية ء واستجمع فى 
خاطره ما عرف عن الفرس ء ولا عرض لوصف شعاع الشمس منبعثا من كوة 
القصر شبهه بتلك السلسلة الذهبية التى كانت لكسرى ٭ وكان له سلسلة 
تتدلى من نافذته وقد ثبت فى طرفها ناقوس ٠‏ فاذا شاء متظلم أن يطلع الملك 
العادل على ظلاهته ءجذب طرف السلسلة فتحرك الناقوس ودق ء وتنبه الملك 
الى النظر فى أمر من يطلب رفع الظلم عنه ٠‏ كما ان الشاعر عمد الى اقحام 
الألفاظ الفارسية فى كلامه الى الحد الڈی جعله فارسيا محضا لولا وقوعنا على 
ما يحكمه من أصول النحو التركى حکما ضعيفا قد لا يلوح للنظرة العجلى ٭ 


(۱) لطيفى : تذكرة لطیفی ص ۲۸۹ ( درسعادت ۱۳۱۶ ) ٠‏ 


؟) كوهرة قیمت أولمه کانده دير يهاسين بولا می عمانسده 
رومه كله لنمو غی عجم اولدی ہوعز لتيلة جون اکرم 
عجمك هر برى که رومه کلر ياوزارات باسنجاق او مه کلر 


۲۸ 


وتزايد الیل الى احتذاء شعراء الفرس على الأیام ء وانکپ علماء وبلضاء 
الترك یطلعون الاطلاع الواسع على تراث الفرس الأدبى فتشکلت منه آداتهم 
وكان ساسا رکینا لما یحصلون من علم ۰ ومن الدلائل على أن التراث الأدیی 
الفارسی کان نصب آعينهم ومناط اهتمامهم أن کثیرا من ضعراء نظموا بالفارسية 
وشعرهم بين دفتی دیوان صغير أو كبير ۰ وها هو ذا السلطان سلیم الأول وهو 
شاعر له الرقيق الأنيق ينظم ديوانا من الشعر الفارسى ولا نكاد نعرف له فى 
التركية شعرا ء واذا حمل ذلك منه على أنه التعصب لدب الفرس ء قلنا انه 
قاطع البرهان على اعجابه بشعر العجم وطول مداومته على النظر فيه ء الى الحد 
الذى تأتی له معه أن يشغل به عن الشعر التركى ۰ وینظم شعرا فارسيا فى 
تقديرنا أنه لا يقل جودة وروعة عن شعر المجيدين من الفرس ۰ ولقد حذا 
حذوهم حتى أشبههم اضافة الى قوله فى أغراض لم يطرقوها » وحديثه عن 
نفسه وما تحدثوا عن أنفسهم الا فى أقل الأحايين ٠‏ وفى نظرنا ان ذلك منه 
رافعهم عنهم درجة أو درجات ٠‏ 

وعلى ذکر شاعر الفارسية السلطان سليم الآول وما كان فى عصره وعصر 
سلفه من ولوع شعراء الترك وتأثرهم بشعر الفرس » یذکر ولده السلطان 
سليمان القانونى الذى تملك فى منتصف القرن السادس عشر وكان عصره 
أزهى عصور الحضارة الاسلامية فى المملكة العثمانية وهو شاعر صاحب ديوان 
من الشعر التركى ٠‏ 

وقيل ان ماثتى شاعر فى عهد هذا السلطان أظهروا من عبقريتهم عجبا 
عجابا الى جانب خمسين عالما شهد لهم بنفاسة ما أخرجوا من تآليف (۱) ٭ 

وفى رأى ان شعر العصور المتقدمة على هذا العصر كان بدائى الحالة 
يجرى على نسق واحد أما شعر هذا العصر فانه الشعر الحق اذ بلغ الجودة 
ورفعة الطبقة (۲) ۰ ۱ 

وفی رأى آخر ان الشعر الترکی قبل عصر سلیمان القانوتی آشبه شیء 
يكلام صغبر مستقیم تارة ولا بستقیم تارات ۰ آما فی عهد هذا السلطان فبدا 
الترك يقفون على قدم الساواة مع شعراء الفرس الجیدین (۲) ۰ 

ونحن نلحظ آهم سمات الادب فی هذا العصر بعد أن عرفنا ما قیل عنه 
فی شسمول ۰ آما آخص ما يميزه تعلیق شعراء الترك بشعراء الفرس أمثلة 





Van Gaver Turquie 2, 154 (Paris MDCCXT) (1 
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دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۲٣١۹‏ 


يحتذونها ویستلهمونها ۰ وکان تأثرهم بالفارسية وشعرائها فى عصرهم هذا 
آبعد وأعمق من تأثرحم من قبل ۰ وما ذاك فی حسیاننا آلا مسايرة منهم لازدهاز 
الضارة الاسلامية بكل مظاهرها فى عصرهم هذا ء ومن حيث کان الأدب تعبیر! 
عن معانی الحياة و تصویرا لروح العصر ٠‏ رغب الشعراء فی التفخیم والتعظیم ۰ 
وعبروا عما يحيط بهم من بهاء ورواء فطوعوا الشعر خصوصا لیکون. الناطق 
الصادق عما سدو لهم وبدور حولهم - وما وجدوا خيرا من أدب الفرس مددا 
لهم ومعينا على ما يقتضيه وصفهم فى المجتمع الترکی الاسلامى من حتمية أن 
پتفننوا دمحد دو لنهم > و یصنعوا.ما یقح تحت حسهم ويدور فى خاطرهم 7 
وبذلك کانوا بحق من آقاموا لفن القول کیانا عو الركن من آرکان الحضارة ٠‏ 


وآقبل الترك على النظم فى الأغراض التی کان فیها الفرس پنظمون وأحكموا 
تقلیدهم والتزامهم عمود شعرهم ۰ وأصبح ذلك دابا لهم ومن تقالیدهم التی 
لم ينفكوا عنها ٠‏ 


وان لطيفى الذى أخرج كتابه ( تذكرة الشعراء ) وترجم فيها لشعراء 
الترك يقول فى مقدمة كتابه ان آدعیاء الأدب والمتشاعرين أصبحوا كثرة كاثرة 
فكل من كان له علم بالفارسية واطلاع على كتاب أو كتابين من كتب الدب 
الفارسی وأصبح فى قدرته أن ينظم أبياتا معدودات بحذو فيها حذو شاعر فارسی 
ظن انه شاعر مجيد رفیع الطبقة ۰ ونحن نأنس بقول هذا المؤلف لنستنبط منه 
رواج شوق الأدب فی ذياك العهد من جهة . وحرص آهل الأدب فى تفاوت 
طبقاتھم وحيثياتهم على أن یجعلوا آدبهم قائما على الترکی قاثما على أساسن من 
الأدب الفارسی ۰ أو صورة له فى لغة الترك ۰ 


والترك فى ذلك يشبهون العرب فى كثير من عصور أدبهم ء فقد آخذوا 
من الجاهليين فى أغراضهم وأثماطٍ شع رهم وأوزانه والوقوف بالديار والیگاء 
فى الدمن وما الى ذلك هما حملوا آمانته ۰ 


وآخذ الترك عن الفرس نزعتهم الصوفية فى تعبيرهم وتخييلهم وهم 
ينظمون القصض معارضين به شغراء الفرس كنظمهم قصة ليل والجنون ويوسف 
وزليخا » وضمنوها رمزا صوقيا : وتنافسوا فى هذا القن حتئ من لم نعرف 
من سيرتهم انهم كانوا من التصوف فى كثير أو قليل ٠‏ 

ويقف بنا على تلك الحقيقة شاعر يسمى بحیلی بك .توفى عام ۱٥۸۲‏ م 
"وهو القائل فى منظومة له عثوانها ر یوس وزلیتها )7(''مذا المؤلف المشتطرف 


٢٢ 


یق ودرر معانیه من بنات آفکاری وا کثرها خاص ہی ٠‏ تلك القصبة لا پنبغی آن. 
تترجم آنا لا أضع حلوی الوتی لى فى فم ) (۱) ۰ 

فيحيى بك يريد ليقول ان الشعراء لم بخادروا متردما وقد تداولوا نظم, 
تلك القصة ء الا ان نظمهم لها أشبه شىء بترجمتها ء وهو ينزهها عن الترجمة 
'أى عن التقليد فيها للشعراء المتقدمين من الفرس ۰ كما يبرىء نفسه من أن 
يكون مثلهم مقلدا ويعبر عن ذلك بكتابة مستملحة هى ان نفسه تقف عن أن. 
ياكل ما يضنع من حلوى توزع على الفقراء صدقة عند اقامة المآتم ٠‏ فهو بذلك 
ایکون مخدثنا عن نفسه وعن غيره من الشعراء فى أن ٠‏ 

وعرف الترك فنا أو تاريخا أو طريقة للتأريخ مقتبسة عن الفرس ء وهی. 
خصوصا ء مع التغنى بمدح السلطان والتعريف ہما له من مجد ٠‏ وهذا فأخوذ 
عن عادة ملوك الفرس فى أمرهم بنظم الأشعار فى تواريخهم ٠‏ كما كان من 
السلطان محمود الغزنوی الذی أمر الفر دوسی بنظم الشاهنامة فی تاریخ ملوك 
فارس ٠‏ وکان الشعراء 027 الرسامون والخطاطون فی اخراج کتاب منظوم. 
للسلطان فی التاریخ (۲) ۰ 


ومما سبق القول فيه والاشارة اليه ولو فی عموم » يستبيل لنا بالحلاء. 
الاتم كيف آورث الفرس الترك الکثبر والكثير من معالم الحضارة ونخض ہالڈکل 
الآدب فی شموله واللغة فی تمازجها و نداخلها والتیارات الروحية التی آعقبت. 
ما أعقبت من فنون القول فتضمنت ركنين من آرکان الحضارة هما الدینی, 
والفنی ٠‏ : 


ومن تتمة القول فى عذا القام أن نعرض لانتقال فن الغناء والطرب عن 
الفرس الى الترك ء ففی التاريخ ان أحد سلاطين آل عثمان وهو مراد الرابع 
' فاتح بغداد فی عام ۱۰۶۷ ه أمر بقتل عشرة آلاف من أسرى الفسرس ء وبلغ 
.من غلظة قلبه أن يطيب نفسا بمشاهدة من يقتلون وما يشفع لهم الشافعون. 
الا أنه لم يشفعهم ء حتى قدم عليه موسيقى فارسی اسمه شاه قول فغناه أغنية 
پساله فيها الصفح عنهم ٠‏ قيل فطرب السلطان كما لم يطرب من قبل .» ورق 
قلبه من قسوة وفظاظة وصفح بعد أن قيل ما الى صفحه من سبيل ٠‏ كما تبدل 


(۱) بوتاليف لطیف ودر مسا خیال خاصم اولدی اگئریسا 
بنقشمز ترجمة بوداستانه آدل حلوانی آلصدم دهانه 
"Babinger Die Geschichtochrieber dêr Osmanen 588 Lepzig 1972). (¥)‏ 


لقا 


من تکبره وچبره برحمة وفاضت عینه من الدمع ۰ وآعجب بهذا الوسیقی 
الفارسى كل الاعجاب 0 فأنقذه مع أربعة من رفاقه واهل صناعته ال استانبول 0 
.وفيها تتلمذ الترك على هؤلاء فى فنهم وعرفوا عنهم ما لم يكن لهم به علم ٠ )١(‏ 

ويستدل من متل ذاك الخبر على أصالة فن الغتاء عند الفرس مما يؤيد 
ما آشرنا اليه من قبل أن العرب آخذوه عنهم ء وهنا نعلم أن الترك کان شانھم 
شأن العرب » بل ونجد أن أسماء الآلحان عند الترك فارسية وكذلك آسماء 
الصطلحات الموسيقية ء وحی التى نألفها الى اليوم فى لغتنا العربية يعد أن 
انتقلت الى العرب ٠‏ كما أن اقتران انشاد الشعر بالعزف كان معروفا عند 
الشعراء النشدین فى فارس منذ قدیم كما سلف القول في الاشارة اليه ٠‏ 

ومن آسماء المعازف التى عرفها الترك عن الفرس بأسسمائها التای والكمان 
والطيل » وهی تشھد للمستعار منه يفضله على المستعير ٠‏ 

أما فن العمارة عند الترك فواضح فيه تأثرهم بالفرس ۰ ولنذكر فن عمارة 
.المساجد » وعلى ذكر المساجد نذکر ان مدينة استانبول أشهر المدن الاسلامية 
بكثرة مساجدها » بدليل أن المؤلف الفارسى بهاء الدين العامل من أھل الة ن 
السابع عشر الیلادی ٠‏ أحصى مساجدھا فكان شيئا كثيرا ٠‏ 

ونخص بالذكر عند الترك المسحد المغطى تغطية نامه ولا وجود فيه لغناء 
:الوسط وسقفه مقبى ٠‏ وزخرفته غير متجانسة ٠‏ فهذا الطراز من المساجد متأثر 
بالفن الفارسی فى استخدام الآجر المصقول ومر بعات الفسبفساء المحلاة بالزخارف 
والفروشة فى الجدار (۲) ٠‏ 

ولا اکتشف علماء الآثار قصر ملك الفرس دارا ووجدوا جدرانه مزدانة 
بالآأجر المصقول أيقنوا ان فن تزین الجدران على هذا النحو منسوب الى 
الفرس (۲) ٠‏ 

ویاتی التر تیپ على ذکر ما پسانده الواقم التاريخى من أن معماریا فارسیا 
استدعی من مدینة تبریز الى القاهرة لیزین مسجدا آقامه قوصون من آمراء 
حولة الماليك البحرية ء فزینه بالقیشانی على عیئة قطع من الزجاج کل قطعة 
من لون » وتلك القطم متراصفة محيطة برسوم وشکول ۰ وتلك طريقة فى 





"Toderini : TLetterature Turchesca ,م‎ 222 ۷.1, (Parigi 1789). (۱) 
Ottiv : Terre des Empereurs et des Sullans ۶۰ 211 (Milan 1962). )٢( 
Arseven : Les Arts Decoratifes Tures, بو‎ 144 (Istanbul), (٢ 


۳۳ 


التزيين عرفت فى فارس ۰ ومنها کان انتقالها الى الاناضول منذ القرن الثالت 
عشی (۱) ۰ 

ومعلوم ان القیشانی نسبة الى مدينة قاشان الفارسیه مما يشهد للقیشانی 
بصحة نسبه ء ومما پستلفت النظر فی البانی الخاصة بدولة الماليك البحرية 
زخارف نباتية تتشکل من وحدات زهرية ء وقد لحق بها التطور فی القرن 
الخامس عشر ۰ ومن أمثلة تلك الزخارف ما پشاهد فی قاعة مدرسة خوشقدم : 
وهی زارف فارسية ٠‏ 


كما تلقی فن العمارة فى عهد الطولونیین عن الفرس فن صناعة الثجر 
والکثر من آصول فن الزخرفة (۲) ۰ 


وفی القرن الثامن عشر ظهر من يدعى أشرف الأقغانى وکان صندیدا 
مغوارا , ولا وحد الدوله الفارسية فی سيىء من حالها وضعیف من شأنھا 
حدثته النفس بأن یصبح اللك له ء واستفحل آمره و کثر جمعه وقویت شکیمته 
حتی غلب على مدينة آصفهان ۰ الا أن السلطان العثمانی آنفذ اليه جیشا نحت 
امرة من يسمى أحمد باشا ۰ وانجى القتال عن كسرة آشرف بحیث تيقن آنه 
لا طاقة له لقتال الترك وتعاهد آشرف واحمد باشا على وضع آوزار الحرب ۰ 
الا أن قائد الترك طلب الدخول تحت شرط ٠‏ وهو ارسال ألفين من الفارسیاث. 
مشهود لهن بالحذق فى فنون الحياكة بانواعها حتی تآخذ فتیات الترك عنهن 
آصول الفن ۰ 

وارتفی آشرف ذلك من أحمد باشاء فما سمع بصنناع من آصفهان 
الا آمرها أن ترحل مع الراحلات الى اسنثانبول ۰ وهنا ازدانت القصور ہما نسجن 
من طنافس ء وصتعن لحظیات السلاطین ما لا عهد لهن به من فاخر الثياب ٠‏ 
ونقش بدیم النقوش على الأوانی ء وما شاهد الترگ من قبل مثلها ء كما تعلموا 
منهن فن النساجة والتطریز والرسم ٠‏ 

وهذا من خبر الفتیات الفارسیات بلغت الى أن الترك کانوا على علم بان 
الفرس أهل فن وصناعة وتحینوا الفرصة للافادة من فنونهم بعامة ء مما يستدل 
به على آنهم کانوا على آهبة التلقی عنهم ۰ ومما عرف الترك من فنون الفرس, 





Wiet : Les Mosques du Caire .م‎ 299 (Paris 1933). (۱) 
1۳180 : pp. 304-306, (¥) 


۳ 


۔نقش صورة الأسد وهو یفترس الثور ء وطالا شوهدت تلك الصوره التقليدية 
على القیشانی والنسوجات والبسط ٠ )١(‏ 

آما فی الخطاطة آى فن تحسين الخط الفارسی العروف بتستعلیق بمعنی 
نسخ التعلیق ۰ فاختراع هذا الخط منسوب الى. من پسمی مير على التبر‌پزی > 
ونسبته تدل على فارسیته ۰ وقد آظهر الخطاطون من الأتراك ميلا الى هذا النوع 
من الخطوط وأعجيوا به اعجابا دفعهم الى استخدامه فی كتابة دواوین الشعر ۰ 
واذا ذکرت دواوین الشسعر بدر الى الفیم آنهم اثروا بهذا اخط ما يحسن 
الاهتمام به والرعاية له واختصاصه بما لا یختص به سواه ۰ وذلك اعتزاز 
ہما يؤثرونه على غره بميلهم واعجابهم ۰ وذلك منهم مذ کرنا بتزیین دواوین 
الشعر بالتصاویر والتزايين على أن الشعر عریق فی الفن ۰ فمن حق الفن أن 
يعرضه فی صورة فنية ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

كما انهم كتبوا بهذا الخط الفارسى أحكام الحاکم وذلك من الدليل على 
الأنهم نظروا الى هذا الخط نظرة اجلال واکبار ۰۰ وكان تعبيرهم عن رأيهم فيه 
باستخدامه فى أخص ما تجدر العناية به والاكبار والاعظام له ٠‏ 


ومما يقيم الدليل على منزلة هذا الخط عند الترك ما يقال من أن من يسمى 
كرم اللہ رأى جده فیما يرى النائم وهو يريه أوزة » ولذلك جعل الخط. على 
میٹتھا ٠‏ ولكن بما أن اختراع هذا الخط كان فى القرن الرابع عشر الميلادى 
فنسبة اختراعه الى هذا التركى من غير افحتمل (۲) ۰ 

أما نحن فنقول فی يقين ان هذا الخط فارسى ء الا اننا نفید. مذا' قیل عنة 
.ولو على غير الصواب ء لندرك ان تلك الرؤّيا التى رآھا جد مخترعة وتراءى 
له النبى صل الله عليه وسلم من الدليل على اقترانه بقدسية وحرفة فكأن هذا 
'الخط الفارسى له عند الترك آو بعضهم منزلة پا لها من منزلة ۰ 

أما صناعة البسط ٠‏ .فأول ما بيقع فى الخاطر متصلا بها » آن:الفرس برژوا 
فيها بروزا وليس لهم من يضاهيهم فيها ٠‏ ولقد آخذ الترك عنهم مما. جعلهم 
يشتهرون بتلك الصناعة ولكن بفضل الفرس عليهم ٠‏ فقد ذكر الرحالة 
( ماركو بولو ) الذى اجتاز مناينة قونیه فى الأناضول ٠‏ وكان ذلك فى القرن 
الثالث عشر الميلادى » أن فن تلك المدينة أجود ما فى العالم من بشط وآیده فق 
قوله من بعد الرحالة العربى ابن بطوطة ٠‏ وتعقيبنا على غذین القولين المتساندين 





(۱) دء بهنام : نكاعى بكذشته ها ص ۲ و ه هترومروم شمارة جهل ویکم وجهل ردوم 
اسفند وفروردين سال ١١55‏ ( تهران ) ٠‏ 


(۲) محمد مصطفی : سجاجيد الصلاة التركية ص ٠١‏ و ۱۳ ( القاهرة ۱۹٥۲۳‏ ) ۰ 


٤ 


آنهما يؤيدان حقیقتن متکاملتن ۰ آولاهما أن الاتراك بلغوا الغاية فی اتقان 
صناعة البسط » والأخری أن هذا الاتقان پترتب على آخذهم تلك الصناعة عن 
الفرس الذین عرفوا بها منذ الزمان الأطول ۰ ونذکر ما قیل من أن العرب يوم 
القادسیة أصابوا بساط کسری وثقل علییم أن بحملوه ٠‏ وکان الفرس يعدو له 
للشتاء اذا ذهبت الرياحين ٠‏ فاذا أرادوا الشرب شربوا وهم جلوس عليه و کأنهم 
من رسومه وتهاویله فی بستان أنق (۱) ۰ 

ففى مثل هذا صريح الدلالة ساس E‏ عدوم سا E‏ 
عليه مهارة عن يأخذون عنهم ٠‏ أما ان موی سی يه بوني الصور الصغيرة 
التى اشتهر الفرس بها من قديم . فمما تعلمه الترك من الفنانين الفرس ٠‏ 
وبری العلماء ان هذا الفن عند الترك لا يعدو أن يكون لونا محليا للا عند 
الفرس ۰ وفی آزهی عصور الحضارة التركية عصر السلطان سلیمان القانونی » 
قیل عن آشهر مصور ترکی يسمى علیا انه نتلمذ لصور فارسی پسمی محمد 
بيك كما قیل عن ترکی آخر اند اکتسب خبرته ومهارته من فارسی علمه 
ودربه (۲) ۰ 

فکان تاصیل هذا الفن عند الترك مردہ الى الفرس ء مما يكاد بتبدد به 
السك فی أن فارس کانت مصدر! للفن عند الترك بصدرون فی کل ما توفروا 
على انجازه من عمل فنی ٠‏ 

واذا انساق بنا الکلام ال الهند ذکر نا و مات ات ماس 
وواشجة نسب منذ أزمنة يطمسها القدمء وكيما نتبين ذلك على التقريب يب 
والتحقیق عرفنا أنه بعد فتوح الاسلام لفارس > كره بعض الفرس أن يدينوا 
للعرب اعتزازا بأنفسهم وأنفة من أن بدینوا لقوم هم فی رأيهم آهل جاهلية 
يرعون الابل ويأكلون الضباب ٠‏ كما عز عليهم أن یر تدوا عن مجوسيتهم التی 
وجدوا عليها آباءمم » فما وجدوا مندوحة من الفرار بدينهم وقوميتهم من أرضهم 
الى أرض الهند المتاخمة لهم , وما اشتد عليهم أن تكون هجرتهم الى قوم من 
سلالتهم الآرية وكأنما ارتحلوا من قاصية الشمال الى قاصية الجنوب فى بلادهم ء 
فاليها شدوا رحالهم زرافات زرافات وطابت لهم مستقرا ومقاما ۰ وما زالت 
“الى اليوم لهم جالية عظيمة فی بمياي خصوصا ' ویعرفون فیها : بالبارسیین 
الباقن على مجوسیتھم ٠‏ وأول عهد الهند بالفرس المسلمين كان فی عهد الدولة 
الساما نية التی كان لها الحکم فى فارس فى القرن الثالث الهجری ٠‏ ودخل جند 


۰ ) ابن الحوزى : سيرة عمر بن الخطاب ص ۸۲ ( القاهرة‎ )١( 
Dwens Turkish Ministres ,مم‎ 12, 16 (London 1936), زی‎ 


بالا 


الفرس فی آحکام الاسلام وقیمه على الهند ء وانتشر دين الفرس الاسلامی وشاعت 
لغتهم الفارسية على نطاق جعل یتسم على مر الایام ٠ )١(‏ 

وفى آوائل القرن الخامس الهجری فتح السلطان محمود الغزنوى الهند » 
وانساحت جیوش الفرس فی البلاد واشتدت خلطتهم بأهلها » فأدى ذلك الى. 
التعارف المألوف من تأثر لغة أهل البلاد الفتوحة بلغة الفاتحين ٠‏ وزادت 
الخلطة بين الفرس والهند وبالتالى بين لغة القومية الى الحد الذی نشأت فيه 
لغة جديدة تتشكل من لغة هؤلاء وهؤلاء ٠‏ ولا كان الرجحان للفارسية ء نسبت 
اللغة الجديدة الوليدة الى جيش الفرس أو معسكرهم فسميت ( أوردو ) بمعنى 
جيش أو معسكر ٠‏ وأصبحت لغة على جانب عظيم من الأهمية بين اللغسات 
الاسلامية التی عبرت عن حضارة الاسلام فى مظهرها الفارسى على الخصوص > 
وهذا ما سوف تمس الحاجة فيه الى بسط الکلام من بعد ٠‏ 

وظلت الهند على وثبق صلة بالفرس وحضارتهم الاسلامية الى أن كان 
الحكم فى فارس للدولة الصفوية وذلك فى القرن السادس عشر الميلادى ء 
وأقرت المذهب الشيعى مذهبا رسمیا وحظرت على الفرس أن يتمذهبوا بمذهب 
سواه » وما حدثت أحدا نفسه بالتباعد عن التشيع الى غيره الا عد من الارقین. 
الفاسقين لیوخذ ہما يؤخذوا به من شديد العقاب ٠‏ 


وكان التصوف هو الطابع المیز للشعر الفارسى ء فما ملك الشعراء آن 
بثصرقو! عن اصنطلاحاته وعساداته وصوره الرمزية فى شعرهم ء وهذا ما ساء 
علماء الشيعة فى ذلك العهد قأوعزوا الى الملوك أن يقضوا قضاء مبرما على شعراء 
التصوف خصوصا ان منهم من كان على المذهب السنی ومنهم من كان مذهب4- 
الصوفى مخالفا أو معاندا لأصول الذهب الشيعى (۲) ٠‏ 

وآفضی الأمر بالملك الفارسى الشیعی فى ذلك الزمان الى آن يكون صليبا 
فى مكافحة الشعراء الذين يقولون فى مختلف فنون الشعر ء قما ارتضى منهم 
الا القول فى رثاء أئمة الشيعة والنظم فی التعریف بأصول مذعب التشیع 
وما يتصل من ذلك يسيب ٠‏ قرأى الشعراء أو معظمهم انهم فى قيود وحدود 
لا يملكون منها انطلاقا 2 وآن آلسنتهم التى جعل الملوك فيها عقدة لا تحل ء 
ثم تعد طوع ما فطروا عليه من سجية ٠‏ فما وجدوا الا أمرا واحدا ما له من ثان. 
ليكونوا على التحيز ء آلا وهو الارتحال عن بلادهم الى بلاد الهند ۰ الذى ازدهر 
فيها آدپ الفرس ولغتهم 2 وحذقها آهل الهند الحذق كله . وعدوها لغة التراث 





۰ ) ۱۳۱٩۹ على أكبر خراسانی : روابط ادبى ايران وهند ۰ ص ۲۲ ( طهران‎ )١( 
۰ ) ۱۳۱۷ ظهران‎ ( ٠٦٦ على رازى : تاریخ ايران 2 ص‎ )۲( 


الف 


الاسلامى التى لا يسيع عالهم أو متعلمهم وأديبهم ولا متأدیهم الا أن ينال الحظ 
الأوفى من العلم بها والاحاطة بآدابها ٠‏ وكان ملوك الهند يبصرون الشعر الفارسی 
ویبذلون العطاء لما دیحهم بلغة الفرس ۰ 


ونحن لا نعدم لذلك عدیدا من آمثلة فى فترة طويلة ممتدة من الزمن ولعل 
آقرب مثال وأدلة على ما نرید تبینه فيه ء أن آحد حکام الهند فی القرن الثامن 
الهجری ء ارسل الى حافظ الشيرازى آشعر شعراء الفرس ۰ يطلب قدومه عليه 
وزوده بنفقة سفرته » ورکپ البحر الذی هاج به وماج ء فاثر الشاعر العافية 
وانثنی عن نية ركوب البحر الى الهند . وبقی فى مدینته شیراز )١(‏ ۰ 


ونعود الى شعراء الفرس الذین آزعجوا عن دیارهم وارتحلوا الى الهند 
بأشعارهم الفارسية التی تولف عنصرا عظیم الأحمیة من الجانب الاأدبی العلمی 
الدینی للحضارة الاسلامية ۰ ولتفسبر ذلك نقول ان شعراء الفرس آلفوا آل 
يضمنوا شعرهم کل ما فی جعبتهم من العلوم الاسلامیه واصطلاحات التصوف 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية و کل علم حصلوه کعلم الفلك وعلم الطب ء 
لأن مفهوم الشاعر عند الفرس مختلف عن مفهومه عند العرب ۰ فكان الشاعر 
الفارسى شاعرا ناثرا عالما بأصول الدين وأحكام التصوف والتفسير والتأويل 
والتأريخ وعلم الكيمياء والرياضة والجساب وكل ما يمكن الاحاطة به من أفانين 
المعرفة التى وجد المسلمون اليها فى ظل الاسلام ٠‏ ولا يتيسر فهم لما يقولون 
من شعر تزاحمت فيه المصطلحات والاشارات الا من كان راسخ القدم فى العلوم 
الاسلامية » ويلزم من ذلك أن يكون نظمهم للشعر تعبيرا عن مقومات حضبارة 
الاسلام ء وقراءته فى حقيقة الحال قراءة لصفحة فى کتاب تلك الحضارة » 
ويتسنى لمن ينظر فيها حق النظر أن يستوعبها فی الأهم من مقوماتها والأوضح 
من معالمها ٠‏ ومن هؤلاء الشعراء الفرس من کانوا علماء لهم المؤلفات والصتفات 
فانتقالهم عن بلادهم الى الهند بعد ولا ريب انتقالا بحضارة الاسلام ٠‏ ولا نسيان 
لانهم بعد أن استوطنوا أرضا هى دار غربة ء جدير بهم أن يعيشوا فى الجو 
النفسى الذى یعیش فيه الغريب » فيندقع الى اثبات جدارته وعظيم قدرته لمن 
قد لا يحسنون به ظنا ٠‏ 


وذلك باعث نفسى خفی جد قوی يبعثه على ان يبذل الوسم ۰ كما أن 
شعوره بالرضا وسكينة النفس مما بشرح صدرہ للعمل فى اتصال ودوام 0 
رجاء أن يبلخ غاية الغايات . 





٠ ) ۱۹۰۰ ص ۳۷ ( القاهرة‎ ٠ ده حسين مجيب المصرى : من أدب الفرس والترك‎ )١( 


۷ 


ونانس فی هذا القام بقول شاعر فارسی ممن رحلوا الى الهند ( ليس فی 
ايران أسباب لتحضيل الكمال ء لا ولا لون لحناء ما لم نشد بها الى الهند 
الرحال ) (۱) ٠‏ 

ويقول أحد المؤلفين فى تأصيل حضارة الفرس فى الهند ان السلطان 
قحمود الغزنوی بعد فتحه اقلیم البنجاب وضمه الى ملكه أى'أن الدولة الغزدوية 
ضرعان ما آصیح هذا الاقلیم آرضا اسلامية يقطنها خلق كثير من الفرس والترك 
وأصبحت مديتة لاهور لهؤلاء حاضرة العلم والآدب ٠‏ وكانت لغة اولئك الهاجرین 
المستقرين فى تلك المنطقة حى اللغة الفارسية التئى لم يشب صفاءها و نقاءها 
شائية من لغة الهند ٠‏ وسكنوا عدة مدن آخری فتألف منهم مجتمع خاص متميز 
بلغته وثقافته ٠‏ وقد مهدت هله الطائفة بشعرائها وبلغائها لظهور شعراء الهند 
من بعد الذين نظموا بالفارسية على نحو خاص يعرف بالطريقة أو الأسلوب 
الهندى ۰ ولا آفضی الملك بعد محمود الغزنوى لمن خلفه ورث عنه ولعه بالآدب 
والفن . وأحاط نفسه في بلاطه بجع من العلماء والشعرا!ء ۰ واجتذبهم اليه من 
آفغا نستان والبتجاب وخراسان وما وراء الثهر (۲) ٠‏ 

ومن علماء الغرپ من رأی موصول الصلة بين-مدينة لاهور فی بلاد الهند 
ومدينة اغزنة فى بلاد فارس فقال ان لاهور تعد غزنة الصغری 6 ۰ 

والستفاد بالحتم من ذلك آن الفرس جعلوا من تلك المنطقة المنراحبة الأرجاء 
من شمال الهتد اقليما فارسیا لا یختلف.عن بلادهم الا .بموقعه الخرافی ء 
فھو فارس فی لسانها وأدبها ودینها وملکها الذی يقيم فى حاضرة ملكة الصغری 
أو الأخری لیجمع العلماء والبلغاء على رسوم بلاطه ء ويشكل منهم مجتمعا 
اسلاميا لا تفرقة فيه بين الأجناس یترابط بالدین فى وحدة لا انقصام بين 
عراها ء وقد استوفی من حضارة الاسلام کل آرکانها وهی الدین والعلم والفی ۰ 
وتلاتلوه من خلفوه فاکملوا ما بدأ وارتفعوا بالینیان الذی آرسی له الأساس ٠‏ 
۱ ولعل شبعراء الثر 2 وعلماء‌هم الذین مضوا من بعد الى الهند ايقنو١‏ 
ہس امیس او یم رم رورا سو دوہ 
من ماهر حیاتھم التی انقضت منها آعوام فى غارس الدین والعلم والآدبِ فضلا 


)١( ,‏ فیست درایرلن زین سامان تحصیل کمال 
تانیا بد سدی عندوستان حنا رٹکین لقن 


Tqbal ' Husam : The Early Persian Poets of India .م‎ 1,2 pp. 1,2. )٢( 
(Palma 1939). 


Bauşgani Storia alla Leuerature dec Pakstan 65 (Milans 1958), . (f 


TYA 


عبن تبدلهم من ملوكهم الذين يسيرون فیهم سيرة الذئب فى الحمل » بملوك 
رحما کرماء يطريون منهم لکل ما یتقلبون فيه من فنون القریض ٠‏ 

. :ولا استکملت. اللغة الأوردية قاثما من کیانها وازدهرت آدابها ء كانت 
الفارسية وآدابها قواما لثقافة بلغائها وکانت فصاحتهم فی الفارسية کمثلها فى 
الاوردية ۰ وشکلت الفارسية معظم آلفاظها ء حتی لقد انبری بعض الباحثين 
لاحصاء الألفاظ الفارسية فى الآدب الأوردی فیلغت نسبتها تسعين فی الماثة 
عند بعض الشعراء » وهم بذلك يو کدون آثر التراث اللغوی الفارسی فی لغتهم, 
القومية ۰ كما انهم نظموا فى آغراض الشنعر الفارسی آنماطا وآوژانا هى التی 
عرفوها عن شعراء الفرس ۰ ومن العلماء من یقول ان الفضل معزو الى الفرس 
فى نشأة هذا الأدب ء ولغة هذا الأدب هی لغة آربعمائة ملیون من سکان شبه 
القارة الهندية وجنوب وشرق آفر بقية ومنطقة الخلیج وجنوب برما واللایو ۰ 

ومن عجب أن بلاد الهند بما وسعت من جبال وأنهار لا تذکر فی الشعر 
النظوم بالاوردية ء وانما تذکر جبال فارس وآنهارها وفی الهند آسماء وأسماء 
لملوك وملوك ء الا أن شعراء الأوردية لا یکادون یذ کرونهم فی آشعارهم » بل 
يلهجون پذکر آسماء ملوك الفرس القدامی مقرونة ہما کان لهم من حول وطول 
وصولة وعزة جانب ۰ وما اهتم هوّلاء الشعراء بوصف بساتین الهند وبلایلها 
وأزاميرها وریاحينها ۰ ولا شغفوا يذكر قصص عشاق الهند ء ولا تغزلوا فى 
عيون فواتن لغادات .كشميرٍ ولا تطربهم بشعر الينغاليات یتفم منه الأريح كأنه 
نسمات ليلة الوصل فى الروضة المعطار » بل ذكروا قصص عشاق الفرس > 
وتغزلوا على نحو ما تغزل حافظ الشيرازى الذى افتتن بمحاسن حسان فارس 
فيما طواه الدهر من أيام غريد وليال بيض ٠‏ 

ولا نكاد نجد آسماء لأزهار الهند وأطيارها فيما قال شعراء الأوردية على 
كثرة ما لهم من زهر ذى بھاء وطير عذب بالغناء ء وتردد فى قولهم ذکر ما أنيتت 
أرض فارس من زمر وما رفرف "فی جوها من طبر ٠‏ ۱ 

وفی الاورذنة من الامفال الفارسية شىء كثير ءٴ ومن الالفاظ. الفارسية 
الأصيلة ما آسی منسیا فی لغة الفرس مهجورا لا یجری على الالسنة والاقلام 
الا أنه ظل محفوظا مذكورا فى الاوردنة وما زال الخطباء فى یومنا هذا بضنمتون 
خطيهم آشعار! بالفارسية ذهابا منه الى تحسين عبارتهم من جانب واکسابها 
الحجية من جانب آخر وعلم العلماء والبلغاء الفارسية يعلى من قدرهم فى مخافل 
العلم والادپ على حد سواء ٠‏ 

وهاهو ذا شاعر معاصر من شعراء الأوردية يسمى « جوشبن مسيح آبادی » 


۹ 


يقول ما نصه ( انی جد فخور بأن کل ما فاضت به قريحتى من شعر نسج 
سدآه ولحمته فى طراز آقیم على ضفة نهر ركنايادا بالقرب من روضة مصلا 
وأنى مقيم على عهد ايران ما كان لى روح فى جسدى ٠‏ وكل من آراد أن يكون 
أديبا فى الأوردية حتم عليه الطواف بکعبة الأدب الفارسى والا خاب مسعاه ولم 
يحقق ما تمناه ) ٠ )١(‏ 

واذا تغلغل بنا نظرنا فيما تقدم أدركنا ہما لا يرقى اليه من شك آن 
الآوردية وآدايها صورة واضحة الملامم لحضارة الفرس الاسلامية ء وقد انتقلت 
بحذافيرها من أرض الى أرض ولو قلنا أن اللغة والأدب من مشخصات القوميات. 
والمدنيات ما وسعنا نسيان أن الشأن فيما نشير اليه يحمل أكير دليل عل 
تضمن تلك الآداب طابع الأدب الفارسی الاسسلامی وهو احتسواء اصطلاحات 
التصوف وآيات الذ کر الحكيم و کل ما يتصل بذلك من بعيد أو قريب ٠‏ وعلیه » 
يمكن الحکم بأن أدب الهند کان صنوا لادپ الفرس فی اسلامیته العبرة عن. 
حضارة السلمین التی بلغت غاية الغایات فی تکاملها وترابطها وحدة لا تقیل 
التجزثة ولا التفرقة لانها الحامعة يكل العنی ٠‏ 


ونزيد الأمر توضیحا فنقول ان شعراء الهند لم پوردوا فی شعرهم وصفا 
ولا ذكرا لأنهارهم مثلا ولا لأزعارهم فكأنهم. قطعوا نظرعم قطعا عما يدور من 
حولهم ویقع تحت حسهم لیشغلوا عنه يما يلوح فى خيالهم بعد أن ملأ عليهم 
رحاب عقولهم وقلوبهم وحم فى ذلك متأثرون ہما تلقتوه وطاهوه فاصبح عندهم 
ملكة أو سليقة وطبعا فیهم لا پملکون تکلفا لسواء ۰ 


ولعل ما قاله الشاعر العاصر یجمع فى عبارات معدودات فحوی ما حاولا 
له شرحا وتفصیلا ۰ وان كنا لا تفکر آننا ما توقعنا منه مئل هذا الرآی قى 
يومه الحاضر ء وان جاز لنا توقعه من غره فى زمان تقدم ۰ بيد أن تأييده 
وتو کیده لتلك الوصلة بين الآداب الأوردية والآداب الفازسية مما يستفاد مته 
أن أدب شبه القارة الاسلامية فى پومنا الحاضر ما زال قائما على الادب الفارسی 
فى سالف الزمان » حين کان الأدب الفارسی فى أوج کماله واستیعابه آشتات. 
العرفة فى الاسلام » بدلیل قول هذا الشاعر العاصر أنه استمد شاعریته هما 
كان على ضفة نهر رکناباد بالقرب من روضة کلکشت ٠‏ فالاشارة فی کلامه ال . 
اسم نهر وروضة فى مدينة شيراز کان يطيب للشاعر الفارسی حافظ الشبرازی . 
فى القرن الثامن الهجری أن ينظم شعره عندهما ٠‏ 





)١‏ حیدر شهریار : نفوذ قارسی در زبانهای هند وباکستان ص ۱۹۹ - ۱۲۱ سخرانی وبحث 
درزیان فارسی ( طهران ۱۳۵۶ ) ۰ 


۳۳۰ 


وذكرنا للغة والأدب بفضی بنا الى ذكر الفن ۰ واذا خطر الفن الفارسى 
لتا ببال اقترن ضرورة بحكم ينسحب عليه فى عموم وهو أتنا لا نعرف بعد فن 
الاغريق فنا آخر کان أبعد امتدادا وآعمق تأثيرا من الفن الفارسی ولا عهد لنا 
فى أى عصر بفن لم یتاثر بذلك الفن (۱) ۰ 

فعلمنا بتلك الحقيقة مستوجب قطعا أن يكون الفرس قد نقلوا ال الهند 
-قتهم فی طليعة من نقلوا الیها من مظاهر حضارتهم الاسلامية ء وعلى نحو باد 
لأعين الشاهدین قبل أن یتبین للدارسین المحققين ٠‏ 

وما آقرپ الى الفهم أن يكون السحد أول مثال لفن العمارة عند الفرس 
خى أول عهدهم بفتح الهند واستيطانها ٠‏ ویحضرنا فى هذا المقام ما قيل من 
.وجود صئم عثر عليه المسلمون وهم يبنون مسجدا فى الهند » وهو الصنم الذی 
ذکروا أن السلطان محمود الغزنوى حطمه فى أحد المعايد » ولذلك تلقب فى 
الفارسية بلقب ( بت شكن ) بمعنى محطم الصنم ٠‏ وذلك صريح فى رمزيته 
.الى دخول الاسلام بحضارته على عبدة الأصنام » وتذكير ہما سوف ترتب النتيجة 
-على مقدمتها ۰ 

ومن الماثور أن سلاطین الغزنويين فی لاهور كما کانوا فى غزنة مولعين 
جاقامة القصور وتزیینها يكل ما وسعهم الفن الاسلامی من أنماط الزخرفة : 
وما كان السلطان منهم یقتصر على اقامة قصر له وحسب . بل كان الى جوا 
قصره قصور وقصور لحاشیته ورجال دولته مما جعل لهم بذلك مدنا ملكية ء 
,ولقد تأنق أهل الفن ما وسعهم أن یتأنقوا فی تزپیٹھا بالزخارف التی شاعت 
وازدهرت على عهد السلاجقة فی فارس ۰ وهی القائمة على التزيين بالأزهار 
والاغصان وآنواع الخطوط ۰ ومن العلماء من پلحظ فى زخرفة تابوت آحد سلاطین 
الالغزنويين فی الهند تأثر صورة الزهرة فى الزخرفة الفارسية بمثلها فى الزخرفة 
الهندية (۲) ۰ 

ونقف عند تلك العلومة لنتبين ان الفن الاسلامی آثر وتا بالفن الهندی 
:ولو فی مثل تلك 'الجزئية ء مما ينهض دلیلا على أن الفن الفارسی تقبل بعض 
"التطور » وذلك ما بنده بحدید تکتمل به عناصره وتتعدد به سماثه ٠‏ 

وبنظرة آخرة فیما جری به القلم پتوضح فی الفهم أن حضارة الفرس 
قبل الاسلام وبعده كانت مددا لضارة المسلمين فى الارض ذات الطول والعرض » 
قوطدت لها ركين آرکانها وشتکلت آخص خصائصها » فمن الحق قولنا ان للفرس 
الاثر كل الاثر ٠‏ 


(۱) ده زکی حسن : الفنون'الايزانية فى العصر الاسلامی ۰ ص ١١‏ ( القاهرة ٠ ) ١155‏ 
۰ کول : ترجمة أحمد -عیسی : «للفنون 'الاسلامية ص ۹٦‏ ( القاهوة ۱۹۰۶ ) ۰ 





۳۳۱ 


مكان ا مسلمين 
فى الناریخ العام لعلم الجغرافية 


ده حسین موس 





ما زالت جهود السلمین فى ميدان الجغرافية پشتی فروعها تدرس فی 
عالم العرب على آنها جانپ انوی من تراث الأجيال الاسلامية الاضية » بل 
٠‏ ما زال الکثرون ينظرون الى ثمرات جهود الجغرافیین المسلمين على آنها لا ترقی 
الى مستوی ما حققه السلمون فی میدان الطب أو الصيدلة مثلا مع أن الجغرافية 
پفروعها الختلفة تعتبر الى يومنا هذا من أحفل ميادين العلم الاسلامی بالنتائج 
الباهرة وما زال الكثير من مژلفاتهم صالحا نافعا مستعملا الى الیوم فی میدان 
الجغر افية الحدیثة دون أن یقتصر على مطالب الدراسات الاسلامية وجسدها 
کاللغة والآدب ۰ 


5 و يرجم ذلك الى قلة اهتمام المثقفين العرب والمعنيين بالتراث بهذا الحانب 
المجيد من أعمال أسلافهم ء واذا أحصينا العلماء الذين اهتموا يدراسة التراث 
الجغرافى الاسلامى ما بين شرقيين وغر بيين للاحظنا أن عدد الغربيين يفوق عدد 
كراتشكوفسكى عن الأدب الجغرافى الاسلامى فى ترجمته العربية الجديرة 
بالاعجاب )١(‏ لوجدنا أنه يبدأ الکلام عن كل علم من أعلام الجغرافية العربية 
وكل كتاب من الكتب التى كتبوها بالكلام على من عنى بالرجل أو بالكناب من 
المستشرقين أو من درس هذا آو ذاك آو قام على نشره منهم ء وهنا نشعر اننا 
مقصرون كل التقصير فى حق اعلام الجغرافية من المسلمين ومؤلفاتهم ۰ فان 


0 قام بعلك الترجمة الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم ونشره فی جزءين ضخمب فى 
القاهرة سنة ۱۹۵۷ ضمن سلسلة مطبوعات لجنة الٹالیف والترجمة والنشر وهو من مختارات الادارة 
الثقافية للجامعة العربية ٭ 


۳۳ 


حهودنا فی ذلك الیدان لا تكاد تقاس الى جهود الغر بين ۰ ومن هنا فان معلومات 
الثقف العربی العادی عن الجغرافية الاسلامية لا تبعث على الرضى ولا تقوم بحق 
بجانب يسير من حق أولئك الأسلاف من العلماء علینا ٠‏ 


ويقف اغناطيوس يوليانوفتش کراتشوفسکی فى آخر سلسلة باهرة من 
أعلام المستشرقين الذين ندين لهم بالكثير جدا فى ميدان الجغرافية عند السلمین. 
فقد سبقه الى التجويد والابداع فى ذلك الیدان علماء أجلاء متل دی خويه 
وجابرييل فيران وم ٠‏ زینو وجیورج ياكوب وفردیناند فوستنفلد وتادویتش 
ليفيكى وكونراد ميللر كارلو تاللينو فرانتس فون مجيك وجيورج روشبکا 
واليمانى بولوفر وفرانتس فوند روزون وسيزار دوبلر وقلهلمتوماشيكوجيوفانى 
آومان وغرهم کثبرون ممن درسوا التصوص العر بية أو القارسية أو التركية 
وحققوها ونشروها أو آقاموا علیها دراسات عظيمة القيمة العلمية قدمت لنا 
آساسا متینا للبحث فى تاريخ الجغرافیه عند السلمین ۰ وقد أحسست بمقدار 
دیننا لاولئك الاعلام أثناء دراستی الطويلة لتاریخ الجغرافية والجغرافيين عند 
المسلمين (۱) ٠‏ 


ولقد دخلنا نحن المسلمين والعرب المحدثين هذا الميدان متأخرين بعض 
الشىء وان كانت أجيالنا السابقة قد خدمت التراث الجغرافی على قدر ما ٹیسر 
لها ٠‏ فنشرت دار الكتب المصرية موسوعتی نهاية الآرب لشهاب الدين النويرى 
وصبح الأعشى للقلقشندى وهما تضمان أجزاء جغرافية موسعة عظيمة القيمة , 
وأقام أمين الخانجى بنشر معجم البلدان لياقوت الحموى فى القاهرة سبنة 
۱۹۰۹ > وتولى مصطفى السقا نشر معجم ما استعجم لأبى عبيد البکری ء و نشر 
عبد السلام هارون نص کتاب الأمكنة والبقاع لعدام بن الاصبغ ضمن سلسلة 
تحقیقاه القیمة للمخطوطات التی سبماها نوادر الخطوطات » وتولى عالم الحز برة 
العربية الاستاذ حمد الجاسر نشر نصوص رواد المؤلفين فی جغرافية الجزيرة 
العربية الى جانب ما تیسر من الابحاث الجغرافية القيمة فى مجلة العرب هذا 
' الى جهود طيبة وأعمال متفرقة لنفر من آفذاذ الحغرافین العرب العاصرین من 
آمثال سلیمان ومحمد محمود الصیاد ٠‏ 


وفی آیامنا هذه تلقی الجغرافية الاسلامية عنایة کبرة ومنتظمه من الباحثن 
المسلمين 2 ففی سنة ۱۹۷۸ عقد فی مدينة الرباض بفضل جامعة الامام محمد 





(۱) نشر فی مدرید ضمن مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید مينة. ۱۹٦۷‏ + 


دراسات في الحضارة الاسلامية ب ۲۲۵ 


اين سعود مؤتمر حافل للجغرافية الاسلامیة شارك فی أعماله عدد كبير من 
الجغرافيين المسلمين , وألقيت فى ذلك المؤتمر أبحاث علمية ذات قيمة كبيرة ء 
وتدرس مادة الجغرافية التاريخية الاسلامية فى قسم الجغرافية بجامعة القاهرة 
وتعتبر مادة أساسية من مواد الدراسة »> ویول قسم الحغرافية فى جامعة 
الكويت عناية كبيرة بالتراث الاسلامى الجغرافى بفضل العناية المشكورة التی 
يلقاها هذا الفرع من ثراثنا العلمى من الدكتور عبد الله القيثم الذى آنشاً وحدة 
خاصة لدراسات الجغرافية الاسلامية فى قسم الجغرافية فى تلك الجامعة ء 
و تدرج دار العارف بالقساهرة معجم البلدان لباقوت الحموی ضمن بر ا مجھا 
لمواصلة سبلسلة ذخائر العرب لسنة ۱۹۸۱ ۰ ۱۹۸۲ء وقد نشرت حامعة الکویت 
خلال عام ۱۹۸۰ کتابا قیما عن : الجغرافية العربية آلفه سء م۰ ضیاء الدین: 
علوی وقام على تعریبه و تحقیق ما جاء فيه عبد الله القيثم وط“ محمد جاد » 
وهو ملخص جید لجهود السلمین فى میدان الجفرافية وما بتصل بها من علوم ٠‏ 
وقد آفدت فائدة كبيرة من هذا الوحز الطیب فی اعداد هذا البحث ٠‏ 


وهکذا ء شیثا فشیثا ء وعلى آثار الرواد الامجاد الذين ذکرنا يعضهم 
تنشاً فى عالم العرب مدرسة عربية لدراسة الثروة العلمية التى خلفها لنسا 
الأجداد فى ميدان الجغرافية ء وسنری فی الموجز الثالى آنها ثروة عظيمة القيمة 
جديرة یکل عناية وتقدیر ۰ حقا ان العمل فى ذلك البدان وتحقیق النصوص 
وانشاء الأبحاث بتطلب صبرا ومشقة وعلما واسعا باللغات غير العربية ‏ الا أن 
الثمرة التى يصل الیها الباحث فى ذلك الميدان تعدل ما ینفق فيه من جهد 
وتزید ء وما زلنا مع الاسف بعيدين عن الوفاء بحق آجدادنا فى ميادين العلوم ء 
بل نحن فيما يظن لم نصل بعد الى اخلاصهم لما توفروا عليه من دراسات 
وتواليف فى ميادين العلوم البحتة والعلوم . الاجتماعية بل فى علوم العر بية 
والفقِه والادب والفلسقة ء وسٹری مصاديق ذلك یما بتصل بالحغرافية 
وفیما یل من صفحات هذا الوحز ٠‏ 


جرت عادة الباحثين فى علم الجفرافية عند الباحثين بان یبدا بالکلام عن 
تراث ذلك العلم عند الهنود والیونان والرومان على اعتبار أن هؤلاء هم أسائذة 
العرب فی ذلك الميدان ۰ وقد سبق أن قلت فى كتاب تاریخ الجغرافية 
والجغرافيين فی.الاندلس .ان مثل هذا المدخل مقبول على أنه تعريف يما وصل 
اليه الناس قبل العرب فى ميدان الجغرافية » لكنه غير مقبول اذا كان المقصود 
هو القول بأن الهنود والاغريق أساتذة العرب حقا فى ميدان الجغرافية ء لأن 
الذى آخذه العرپ عند الهنود والیونان لا يعتبر أساسا الا لجانب يسير مما الفه 
العرب فى الجغرافية » وهو الجانپ الفلکي والرياضى من ثلك الجغرافية ء وهذا 


۲۲ 


الجائب بالذات هو اقل جوائب الجفرافية عند السلمین قیمة واحفلها ال 
بل ان تمساك بعض علماه العرب بآراه الونان فى العغرافية الفلكية والرياضية 
قد آضر بأعمالهم وآوقعهم فى أخظاء کانوا یستطیعون تجنبها لو آنهم تحرروا من 
تلك الآراء ء ثم ان ذلك الجانب هو الذی تلاشى فى وقت مبکر من تاریخ الجغرافية 
عند المسلمين لیفسح الجال للعلم .الجغرافی العربی الاصنیل وهو العلم الذى 
قام على جهود البلدانيين والسالکیین ٠‏ 

وقد قلت هذا الکلام فى الفصول الأولى لكتاب تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين فى الأندلس ء ولم تكن الترجمة العربية لکتاب الادب الجغرافى 
العر بی قد ظهرت » فلما ظهرت واطلعنا عليها رأينا أن مؤلف ذلك السفر الجليل 
وهو العلامة الروسى اغناطيوس کراتشکوفسکی يتفق معنا فى ذلك ء بل يذهب 
الى أن ما أخذه العرب من اليونان فى علم الجغرافية آضر بمفهومهم العریی ا حالص 
للجغرافية » وهو يقول فى ذلك : « والعیب الأساسى للأدب الجغرافی هو 
خضوعه للنظريات العلمية الموروثة عن الأوائل بالرغم من أن تجارب العرب 
العملية كثيرا ما أدت الى استكمال هذه النظريات وتعديلها ء بل وحتی الى 
صرف النظر عنها ٠‏ آضف الى هذا أن نظرياتهم العلمية لم ترق الى مسستوی 
تجار بهم العملية ٠‏ فهم على غرار الیونان قد ظنوا أن العمور من الأرض هو 
ربعها فقط وذلك في النصف الشتمالى منها »وهو ما عرف باسم «الريع العمور» 
كما اعتنقوا الرآی القائل باستحالة الحياة فی البلاد الشديدة الحرارة أو 
القارسة البرودة ۰ واذا کان اعشناق المونان أو آورو با الوسيطة لهده النظر بة 
الأخيرة له ما يبرره فی عدم الامهم بالبلاد الى الجنوب من خط الاستواء ء فان 
العرپ بفضل رحلاتهم البحرية قد عرفوا جید! بلك البلاد من افريقية مفشل 
زنزبار ومدغشقر حيث رأوا رأى العين عددا من اطراکن الاهولة » وبالرغم من 
هذا فقد. ظلت هذه النظرية القديمة عائشة بينهم دون ما آدنی تعدیل (۱) ۰۰۰۰ 
الى آخر هذا الكلام الذى پژید ما نقؤله من أن أخل العرب بنظريات اليونان لم 
ينفعهم فى كثير بل أضر بهم وشاب تصورهم العلمى الصحیح ٠‏ 


.واذا کان تصور الیونان لقسمة الأرض .عرضيا الى أقاليم سبعة.مسکونة 
شمالى خط الاستواء مقبول فى جملته معينا إلى.حد .ما على تحدید مواقع البلاد 
وتصور هيئة المعمور من هذا الكوكب فی تصور أهل تلك العصسور ء فان 
خطوط الطول التى أخذوا القول بها عن الیونان ثم تنفعهم فى شىء بل شابت 
تمیتورهم - الصحيح لوقع البلاد لأنهم حاولوا اسلتعمال هذه ا حطوط الوهمية 


(۱) كراتشكوفسكي -الادب الغزبي الجفرافی ۲۳/۷۰۰ ٠‏ 


۳۷ 


اخاطثة فی ضبط تحديد الواقم ٠‏ واقرأ مثلا الكلام الذی یکتبه الحسن بن أحمد 
ابن يعقوب الهمدانی - وهو عبقرية عربية فی أكثر من هيدان فی کتابه 
صفة جزيرة العرب تحت عنوان « ما آتی عن بطليموس القلوذى فى طبائع أهل 
العمران من الأرض على الجملة » : لما كانت الكواكب مشت ركة التدبير فى بقاع 
الارض خالطة بین الوسط والطرف كان من حق التأليف وانسياق النظام أن 
نذكر الكل ليعرف ما لجزيرة العرب من الطبائع الخاصية والعامية » وأن يظهر 
ما وسمها به الحكماء مما فى أهلها موجود ومعاين , فأما من الجملة فان العامر 
من الارض من ربعيها الشماليين هو عنده على ثلاث خیات متفاوتة ء فالخية 
الأولى ها كان من خط الاستواء تحت مجاری الكواكب الى مساحته منقطع الحبل 
من رأس السرطان وذلك سمت ما بين هكة والمدينة وما حاذاه شرقا وغرباء 
والخية الثانية من هذا العرض الى ما زاد على الحبل ء وذلك حيث 
يكون العرض سسعة وثلاثين جز" من المشرق الى المغرب ۰ والخيسة الثالثة 
من هذا العرض الى آقمی العمر ان وه‌ساحته من الفلك مدار نبات حقش(۱) فهذا 
قول عن بطلیموس لا يكاد الانسان یفهمه , فمن الواضح ان الهمدانی لم یفهم 
معنی الخية » فهذا لفظ يونانى » ولهذا لم يجد له الحقق معنی معقولا فى 
القاموس » أو كيف يمكن أن نجد مسنی لفظ یونانی فى قاموس عربی ؟ 

وقد آوجز الدکتور محمد ءحمود الصیاد ما يريد أن بقوله هنا الهمدانی 
وغيره من جغرافیی العرب الذين كتبوا فى الجغرافیا الفلكية بقوله : « وفی 
الراحل الأولى لنمو الجغرافية الاقليمية درس علماء المسلمين الأرض على آساس 
الأقاليم السبعة التی قال بها الاغريق وعرفوها بأنها نطاقات هندسية تمتد من 
الشرق الى الغرب محددة بدوائر العرض » وبين الواحدة والأخرى ساعة من 
أول النهار ٠‏ وكانت هذه الأقاليم تشمل الجزء من الارض الذى أطلقوا عليه 
اسم « الريع المعمور » ء ولكى بضعوا فی الأقاليم معظم الأجزاء المهمة من الريع 
العمور لم یبدا العلماء تقسيمهم من خط الاستواء » دل بدأوا من خط عرض 
5ادرجة شمالا وانتهوا الى خط عرض ٠٥‏ درجة شمالا ويختلفون فیما بينهم 
اختلافا يسيرا فى تحديد عروض کل اقليم » (۲) ۰ 

والحقيقة أن الاقليم الأول يبدأ من خط. الاستواء عندهم أما خط عرض 
٦‏ درحة وبضع ثوان فهو وسط الاقليم ٠‏ ويوضح لنا ذلك ابن خلدون 





(۱) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانی ۰ صفة جزيرة العرب ء تحقيق محمد بن على الأكوع 
اليمانى , متشورات دار اليماهة , الریاض , المملكة العربية السعودية ۱۹۷۶ وقد بحث الحقق 
عن الخیة فى القاموس وقال : « ولعل الراد هنا الطريقة م ۰ 


)٢(‏ عن محاضرة لم تطبع القيت في مؤتمر الجغرافية الاسلامية صي ٤‏ + 9 ؛؟ 


۸ 


والهمدانى . وکلاھما يعتمد هنا على بطليموس ء فاما ابن خلدون فیقول بعد 
كلامه على تقسيم الأرض الى سبعة أقاليم : « فالأول منها مار من المغرب الى 
الشرق مع خط الاستواء يحده من جهة الجنوب ٠‏ وليس من وراء ذلك الا اتقفار 
والرمال ٠‏ ويليه من جهة شمالية الاقليم الثانى ثم الثالث كذلك , ثم الرابع 
والخامس والسادس والسابع ٠‏ وهو آخر العمران من جهة الشمال ولیس وراء 
السابع الا الخلاء والقفار ال أن پنتهی الى البحر الحیط ٠‏ کالحال فیما وراء 
الاقلیم الأول فی جهة الجنوب الا ان الخلاء فى جهة الشمال آقل بكثير من الخلاء 
الذی بجهة الجنوب » (۱) ویری ابن خلدون ان آخر الاقلیم السایم شمالا هو 
درجة ۹۶ ویقول : « والعمارة فیما بين الأربعة والستین الى التسعين ممتنعة 
لان الحر والبرد حینثذ لا یحصلان ممتزجین لبعد الزمان بیتهما فلا يحصل 
التکوین » وآما الهمدانی فیقول ان مدينة سبأ تقع فى منتصف الاقلیم السایم ء 
وعرضها ستة عشر جزءا ( درجة ) وربعا وخمسا من جزء (۲) ومن هنا نفهم أن 
عرض الدرجة لابد أن یکون ۲۳۲ درجة عرضية ۰ وهذا الکلام كله نظری صرف ء 
ولا يطابق الحقیقة لان الکلام فى متل هذه الوضوعات من العروض والاطوال 
لا يصح الا اذا كانت آمام الانسان مصورات جغرافية يطبق علیها ما يقول ٠‏ 


وهذا مثل واحد من آمثلة تعرض علماء السلمین للخطاً عندما آرادوا ان 
يدخلوا الجفرافية من الباب الیونانی ۰ ولا ینفرد الهمدانی بذلك الخلط » بل 
حدث هذا لكل من فعلوا فعله من الجغرافیین العرب الذین اتجهوا هذا الاتجاه 
ولا نستشنی من ذلك ابن خلدون فان فصوله الجغرافية فى القدمة تنقسم الى 
قسمين : الآول الفلکی الریاضی الذی یحاول أن يبدو فيه وکانه استوعب علم 
الیونان فى الجغرافية > والثانی عندما يترك ذلك جانبا ويتكلم عن الاقالیم 
السیعة وما فی کل منها من البلاد والواقم موجزا کلام الادریسی ومستخدما 
تقسيمه العمور الى مستطیلات لیسهل عليه وصف ما فیها ۰ وذلك الوجز الذی 
بعرضه ابن خلدون فى مقدمته لوصف العمور معتمدا على الادرسی وحده 
ريما کان آتصم دلیل فی بدینا عن أن العربی يجيد اذا اعتمد على نفسه ودخل 
العلم من الباب العربی ویضل طريقه ويغمض کلامه اذا تمسك بعلم الیو نان 
محرد اظهار ان علمه يشمل ذلك آیضا ٠‏ 


وأعود ال الھمدانی لأجد عنده دلیلا ناسعا عل صحة ما أقول »> فان هذا 





٠ 55 صن‎ ٠ ابن خلدون , المقدمة‎ )١( 
۰ ۲۳ الهمدانی , صفة جزیرۃ العرب + س‎ (۳) 


۳۳۹ 


العلامة اليمنى الفذ عندما يترك التعلق بحبال الاغريق ويبدأ فى وصف جزيرة 
العرب كما یعرفها اعتمادا على معلومانه وما آخذه عن سابقيه من الممهدين لمدرسة 
البلدانيين المسالكيين يتجلى عن عالم حق ودليل لا يخطىء فى مسانك الجزيرة 
وشعابها » ونستطيع أن نقرأ نصه لصفة جزيرة العرب ابتداء من ص ده 
و وی وو وسو ود ای 7 
لأن العرپی بطيعه رجل ذكى سلیم الدارك دقيق اللاحظة يحسن التعرف على 
الأمور ویحسن التعبير عما يتعرف عليه ۰ 

لذلك نقول ان الجغرافية العربية الحقيقية هی جغرافية المسالكيين » وهی 
أيضا مساهمتهم الحقيقية الياقية سليمة الى يومنا هذا » بل اننا نرى ان العرب 
لو ساروا فى دراسة الظواحر الجوية والمناخية على تقليد سابقيهم من التعرف 
على أحوال الجو وتحدید فصول السنة اللائمة للزراعة نتيجة للخبرة والتجربة 
بمراقبة أوقات بزوغ نجوم معينة لكان ذلك أجدى عليهم من نقل علم اليونان ء 
وكان الجاهليون يسمون مطلع النجم الذى يوقتون به بالنوء والجمم آنواء , 
وقد تجمعت لهم حصيلة طيبة من هذه الأنواء وصاروا پوقتون بها وعدد الأنواء 
عند الجاهليين ثمانية وعشرون ذكروها فی عبارات نشبه الأمثال المسجوعة 
ليسهل حفظها وذكروها فى شعرهم ء وألف فی الأنواء نفر من العرب يعد 
الاسلام ء ولو ساروا فى التوسع فى معرفة الظواهر الجوية على هذا الأسلوب 
العملى الواضح لا غرقوا فى بحر التصورات الأسطورية الاغريقية عن السماء 
والأفلاك 2 وحركائها ۰ 

ولیس معنی ذلك اننا نرى ان العرب لم يأخذوا عن الهنود واليونان 
شيئا ذا قيمة فى ميدان الجغرافية . فهم فی الواقم قد أخذوا وانتفعوا من 
الهنود واليونان فى البداية ء ولكنهم كان ينبغى أن يتخلصوا مما ثبت لهم 
بطلانه وقلة جدواه وما غمض عليهم من كلام الاغریق ٠‏ 


ومن الأشياء الآساسية التى أخذوها عن الهنود القواعد الحسابية التى 
لا يستغنى عنها أى مشتغل بالجغرافية ء فأول الأرقام الکتوبة التى عرفوها 
واستعملوها كانت هندية ء وكذلك بعض مصطلحات الرياضة مثل الجيب ء 
وهو مفهوم أساسى فى الهندسة والرياضيات بصفة عامة ٠‏ ولفظ جيب نفسه 
هندى معرب ٠‏ وعن الهنود أيضا أخذوا فكرة تصور خط طول رئيسى تحسب 
الآطوال على أساسه ٠‏ وقد قال آوائل الجغرافيين المسلمين بوجود ذلك الخط 
الأساسى مارا على ( سمت مدينة أحين فى ولاية ملوة ) وعربوه على العدين 
وقالوا ان نقطة تقاطم خط الطول الرئيسى هذا مع خط الاستواء تسمى قبة 
العدين 2 وظلوا يتحدثون عن قبة العدين هذه زمانا ثم أسقطوها عندما فضل 


کی 


الادریسی اتخاذ الخط ا ار بالجزاثر الخالدات ( الکنارپاس ) خط طول آأسامی 
ثم تقسیم العمور بعد ذلك طولیا ال عشرة آجزاء رئيسية لا علاقة لها بخطوط 
الطول الوهمية ء وقد تابع الادرپسی فى ذلك ابن خلدون وعلى بن سعید 
والوسوعیون من أهل القرن التاسع الهجری کالقلقشندی والنويرى ۰ وهنا 
آصاب العرب لأنهم . تخلصوا من علم الیو نان فى الوقت الناسپ واعتمدوا على 
آنفسه ٠‏ 


واخذ العرب عن الهنود آیضا فكرة الزیج وهو جدول الحساب الفلکی 
للزمن ء وطوروا الأزياج يبد ذلك وأتقنوها . فاصبحت على آیدیهم جداول 
علمية لا جداول طولية وخطوط ء وآول من فعل ذلك منهم اپراهیم بن حبيب 
الفزاری فقام بعمل زیچ على آساس التقویم الهجری ۰ وعلى غراره نسي من 
بعدہ فعمبلوا آزیاجا أى تقاويم صحیحة پمکن الاعتماد علیها ٠‏ 


آما ما آخذوه عن اليونان وانتفعوا به حقا فسیجیء: ذکرہ فی تضاعیف 
هذا البحث » ولکننا لابد أن نقرر هنا أن العرپ عرفوا فی آحیان كثيرة كيف 
يطوعون ما وجدوه صالحا لهم مما استطاعوا فهمه من مواد الترجمات ال ر کیکة 
التی كانت بين أيديهم من كتب اليونان وخاصة بطلیموس ۰ 


٠‏ ففی ميدان الجغرافية الفلكية والرياضة وهو ما يعرف حاليا بالكوزموغرافية 
Cosomogrophy‏ أى وصف الكون كانت لدى العرب منذ العصر الجاملی 
معلومات جيدة عن النجوم » فکانوا يعرفون النيرات وعى الکواکب التی پصل 
ضوءها الى الأرض أو التى ترى من الأرض ويمكن الاستدلال بها على الاتجاهات» 
فالى جانب الشمس والقمر كانوا يعرفون الزهرة والشتری وسهيل والشعری 
اليمانية ومجموعة الكواكب الصغيرة المعروفة بنبات حقش ٠‏ وكانت معرفتهم 
بأوجه القمر كاملة ء بل كان البعض منهم يعرف أثر القمر فى المد والجزر » 
وكان كبار الملاحين فى عمان وحضرموت واليمن يعرفون فى الجاهلية الانقلابين 
الر بیعی والخریفی واتجاهات الریاح فى البحار فى أوقات السنة ٠‏ وكانت 
الرياح الوسمية من الحقائق التی یعرفها کل ملاح همنی وعمانی ٠‏ 
وهذه المعلومات المكتسبة بالتجربة والشاهدة عن الکون تطورت تطورا 
بغيد الدی وازدادت اتساعا بعد الاسلام ء ولم يكن هذا الاتساع دائما فى طريق 
الصواب لأن العرب تمسکوا ہما نقلوا من آراء الهنود والاغريق وأقحموه فى 
مؤلفاتهم الجغرافية دون فهم كبير لهذه النظريات الوهمية ٠‏ ولكنهم على أى 
حال تعلموا من اليونان كيف يجمعون معلوماتهم المتفرقة عن الكون فى كل 
واحد واحتهدوا فى أن بیقر دوه من الآفهام » ومن ذلك انهم أخذوا عن اليونان 


۳۳ 


فكرة الكواكب السبعة السيارة وهی زحل والشتری والریخ والشمس والزهرة 
وعطارد وزحل ء وهکذا خلطوا بين الشمس وتوابعها ء وآدخلوا فی الكواكب 
السبعة القمر وهو تابع. الارض ۰ وعن الیونان آیضا آخذوا فكرة خاطئة عن 
الافلاك فقالوا انها آشبه بالانابیب الداثرية التی تدور حول الأرض ولکل ک و کب 
فلكه الخاص به ۰. وكلامهم الذى بتقلو نه عن بطليموس فی هذا الصبدد بصعب 
تصوره ولکننا نوجزه على قدر طاقتناً فنقول انهم كانوا يتصورون ان الأرض 
مركز الكون كله ء وهی فيه كالنقطة وتحيط بها تلك الأفلاك أو المجارى 
الدائرية السماوية وفى كل فلك أو مجری يدور كوكب واحد وتبدأ الأفلاك 
بفلك القمر وقطره عندهم آربعون آلف فرسخ » والفرسخ ۶ كيلو مترا . 
فالمسافة من الأرض الى القمر على ذلك الحساب ۰ر را كيلو مثرا ء لم 
تل ذلك آفلاك عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ( وهی عندهم متوسطة الافلاك 
السبعة ) ثم فلك المريخ » ثم فلك الشتری ثم فلك زحل ۰۰۰ وفوق فلك 
زحل يوجد الفلك الثانى وفيه البروج الاقنی عشر « قالوا وساثر الكواكب 
ر الثابتة ) فى الفلك الشامن » أما الفلك التاسع فهو الفلك الأعظم بحيط 
بالأفلاك التی سمينا ٠ )١(‏ وهذا الكلام يمكن تصوره ‏ لا فهمه ‏ بجهد بالغ » 
بل ان المسعودى نفسه عندما يذكر أشكال اليابس فى خرائط بطلیم‌وس يقول 
« الا أن آسماء‌ها فى هذا الکتاب باليونانية متعذر ضمها » (۲) وابن خلدون 
نفسه صاحب القريحة الصافية والفهم البعيد لم يستطع استجلاء حقيقة هذه 
الأفلاك وربما فهمها ولکنه عندما آراد شرحها استعمل طريقة الفقهاء ء فلم يصل 
الى شىء كبير » قال : « وهذه الهيئة ( الفلك ) صفاته شريفة وليست على ما يفهم 
فى الشهور انها تعطی صورة السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة 
أجل انما تعطى ان هذه الصور والهیثات للأفلاك لزمت عن هذه الحركة » وأنت 
تعلم انه لا يبعد أن يكون الشىء لازما لمختلفين , وان خلت الحركة لازمة فهو 
استدلال باللازم على وجود الملزوم ٠‏ ولا يعطى الحقيقة بوجه ٠‏ على انه علم 
جليل ٠‏ وهو أحد أركان التعاليم ٠‏ ومن أحسن التالیف فيه کتاب المحسطى 
منسوب لبطلیموس » (۲) ٠‏ 

ويقول عن صنم آلات الرصد : « وأما فى الاسلام فلم تقع به عناية الا فى 
القلیل ء وکان فی ایام الأمون شىء هنه , وصنع الآلة المعروفة للرصد المسماة 
ذات الحلق ء وشرع فی ذلك فلم يتم > ولا مات ذهب رسمه وأغفل ٠‏ واعتمد 





۰ ۸۹ - ۸۸/۱ السعودی : مروج الذعب‎ )١( 
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۳۳۲ 


من بعده على الارصاد القدیمه » ولیسٹ بدقيقة لاختلاف الحرکات باتصال: 
الأحقاب » وان مطابقة حركة الآلة فى الرصد بحركة الأفلاك والکواکب انما هو 
بالتقر یب » ولا یعطی التحقیق ء فاذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك القريب » (۱) 
وهنا فیما يتعلق بصنع آلات الرصد نجد کلام ابن خلدون واضحا ۰ وهذا 
الذی بقوله ابن خلدون هو الذی فعله السالکیون ۰ آخذوا من تلك الجغرافية 
الفلكية الرياضية ما يلزم لتصوير الأرض عامة وشرح تقسیمها الى آقالیم 
عرضیه وتوضیح مهاب الریاح واتجاهاتها والأمطار ومواسمها وما الى ذلك 
مما یقدم للقاری: أساسا يستطيع على أساسه أن يفهم جغرافية العالم جمله أو 
جغرافية أقاليم معينة ٠‏ 

والذى آخذه العرب هن الاغريق وأفاد منه الجغرافیون فائدة ايجابية فى 
ميدان الجغرافیة الفلكية الرياضية هو القول بأن صورة الارض كرة ء وقد 
اقتنم العرپ بهذه الفكرة وأتوا ببراهين جديدة عليها كما نجد عند ابن رسته 
وقد اختلفوا فى وضع هذه الكرة , ولكن اجماعهم كان على انها معلقة فى الفضاء 
لا محمولة على قرن ور أو قرن خرتیت » وقالوا ان هذه الكرة معلقة فى الفضاء 
بحیط بها بحر واسع يسمى البحر المحيط واليابس طاف فوق مياه هذا البحر 
المحيط « كالمحة فى البيضة » والطافی منها فوق الماء هو النصف الشمال 
واقليمان على الأقل جنوب خط الاستواء وما یل هذين الاقليمين لا يعرف أحد 
عنه شيئا , رهو على أى حال غير مسکون يسبب شدة الحرارة » وفی كل 
خرائطهم نجد ان ساخل الصومال يمتد شرقا موازيا لسواحل آسيا الجنوبية , 
حتی بحر الصين ء وهذا دليل على تصورهم غير الواضح لنصف الكرة الجنوبى ٠‏ 


وهذا التصور على ما فيه من خطأ أعان العرب فعلا على تصور صحيح 
لنصف الكرة الشمالى لأنه كانت لديهم معلومات صحيحة عن جزء كبير منه 
فاکملوا معارفهم ہما وجدوا عند الیونان وكان هؤلاء قد عرفوا «عرفه جيدة 
المساحة الواقعة من شبه جزيرة ایبریا الى وسط ايران فانتفع العرب بذلك 
وأكملوا معلوماتهم عن النصف الشمالى ۰ وقد انتفع بالتقسيم الى الأقاليم 
السبعة الادريسى واستعمل الى جانب ذلك فكرة خطوط الطول ورسمها وتمكن 
بذلك من تقسيم المعمور الى شبه مربعات تيسيرا لوصفه , اذ لا يمكن وصف 
المعمور أو رسم خريطة له الا اذا كان هناك تقسيم ما . هذا التقسيم كان عظيم 
الفائدة بالنسبة للادریسی فى نزهة المشتاق وعلى بن سعيد فى کتابه الصغير 
القيم السمی « بسط الأرض فى طولها والعرض » وفى مثل هذين الكتابين نجد 
ان الجزء الصحيح الذى انتفع به العرب من علم اليونان هو التقسيم الى سبعة 





٠ نفس المصدر » نفس الصفحة‎ )١( 


۳۳۲ 


أقايم عرضیةء آما خظوط الطول فلم تكن بذات قينة حقيقية تذكر » والادریسی 
نفسه عندما آراد رس العمور لم يأخذ بخطوط الطول بل قسم الأرض الى عشرة 
آجزاء طولية ٠‏ پنکون منها ومن حدود الأقاليم شنبه مريعات ء أما أذكره لاطوال 
يعض البلاد فلا علاقة له بالخطوط الوهمية التی 'تحدد الأجزاء وانما هی آرقام ء 
وفی کل مریم رشم الادريسى جزءا من المعمور على خريطته ثم وصفه فى نزهة 
الشنتاق ٠‏ 

وافاد العرب من فكرة بروج السماء وهی نوجد كما قلنا فى الفلك الثامن 
آی فی الدائرة الثامنة الحيطة بالارض وکان الذی حدا بالیونان الى القول 
بالبروج الائنی عشر انهم كانوا يرون فى السماء ء وعلى مساحات شاسعة ء 
'مجرات أو تکوینات نجمية سموها يحسب ما بدا لهم من شسکلھا فهناك برج 
آو مجرة تسمى الميزان وآخر یسمی الدلو وثالث: يسمى العقرب ۰ أو الثورة 
وما الى ذلك » وهذه الجرات أو الأبراج بدت لهم ثابتة بسبب بعدها الشاسبع 
عن الآرض وما دامت الكواكب وأفلاكها متحركة فلا بد ان يكون هناك شىء ثابت 
يمن الاعتماد عليه فی الستاباث والقياسات » فالشمس مثلا فى دورانها حول 
آلارض '( ف زعمهم » كنتقل آمام أبصارهم من أعام برج الى أمام برج آخر > 

فآمکنھم اہڈالك حساب مسیر الشمس فى دورتها ٠‏ فقالوا ان الشمس من تاریخ 

کذا الى تاریخ كذا تکون فى برج الیزان » ومن تاریخ كذا ال تاریخ كذا .۶ 
فی “برج الثور وھکذا ۰ ولم تكن لهذه البروج - ولا پمکن أن تکون لها ب 
و چو و مد وک الوم 
النجمون ان الذدین پولدون زالشمس فى البرج الفلانی نتر اوق عمتها تخا اض 
أخلاقية ومعنوية ء ثم زعموا ان حظوظ الناس تتقرر بحسب سير الشمس فى 
البرج أو انتقالها من برج الي برج » ومن هنا تخصص أناس فى حسايات 
الحظوظ وآخذوا يصدرون بیانات دورية عن هذه الحسابات ۰ وهكذا تحول 
الأمر فى العصر الحديث خاصة الى عملية تجارية ء فالذين يعملون هذه الحسابات 
وكلها توهم واختراع يبيعونها. للصحف والمجلات فتنشرها آسبوعا بعد أسبوع , 
وأصبحت هذه التقويمات ابواہا.ابنة فی بعض الدوريات يقر آها الناس بشغف" 
فکل انسان يبحث عن حظه فى أسبوع برجه ٠‏ 

ولکن القول بالبروج آعان العرب عل: ملاحظة مواقیت الاعتدالين بشىء من 
الدقة ٠‏ لان مبادرة الاعتدالين وهی موعد الانتقال من الفصلین الباردین (الخر یف 
والشتاء) الى الفصلين الدافىء والحار (الربيع والصيف) حقيقة فلكية مناحية 
` مؤكدة » ونجن بعد تقدم أدوات الرصد وحساباتها نستطيع تفسبير هان 
البادر نين تفسيرا علميا دقيقا وتحديد تاريخيهما على وجه الدقة » ولكن الیونان 
ومن نابعهم من العرب اعتمدوا على فكرة الأبراج الثابتة فى تعليل الاعتدالين 


٤ 


وتحديد موعدهما . وتنبھوا الى أن ذلك یرجم الى تغير عيل محور الارض المتد 
بين قطبيها الشمالى والجنوبى » وقد حسب الاغريق درجة الیل بتلانة عشر 
درحة وخمس وللائن ثانیة ٠‏ ثم استطرد الیو نان وخاصة عیبارخوس فقالوا 
ان تزحزح القطب عن موقعه فی الاعددالين يزداد درجة واحدة کل ١٦٦‏ سنة ء 
ونقل اخوان الصفاء هذه الفکرة عن الاغريق ء وذهبوا فى حساب تزحزح البرج 
مذاهپ شتی ليس فیها شىء يعتمد على حقيقة ء ولکن الهم عندنا ان الصرب 
عندما آخذوا فكرة قياس التزحزح عن الیونان حسنوها وحاولوا استخراج 
شیء نافع منها وترکوا ما لم پستطیعوا الانتفاع به من کلام الاغریق فی مشل 
قولهم بأن مقدار الیل أو التزحزح يبلغ ربع الكرة السماوية کل تسعة آلاف 
سنة » أى دائرة کاملة کل ۲۱ ألف سنة ر ۰ 


وفد انتفع العرپ بفكرة فلك البروج وانتقال الشضمس من برج الى برج 
وربطوا ذلك بخطوط الطول الوهمية فى تحديد السافات والاتجاهات وخاصه 
فى تحديد سمت القبلة وهی مسألة المسلمين فی الکان الأول لانها تتعلق 
بتحديد اتجاهات القبلة من أى موضع على الآرض ٠‏ وقد وفق الفلكيون العرب 
فى ذلك توفيقا يدعو الى الاعجاب مع ان نقطة البداية وهی أساس الحساب 
لم تكن سليمة الا انهم صمموا ذلك باتخاذ خط الطول المار دمكة اساسا »> وفى 
ذلك يقول البقانی : « اوجد الفرق فى خطوط العرض والطول بين مكة والمكان 
المعين » » واذا كان خط طول مكة أكير من خط طول المكان فان مكة تكون الى 
الشرق من المكان » واذا كان خط طول المكان أكبر ء فان مكة تكون الى الغرب 
منه ء ويقاس الاختلاف فى خط الطول على دائرة الأفق أو بواسطة الساعة 
الشمسية (۲) ٠‏ 


وهذه العبارة الأخرة عن كلام البقانى « أو بواسطة الساعة الشدمسية » 
تكشف لنا عن عدم ثقة البقانى فى الحساباتالتى كانت نقام على آساس علم 
اليونان لأن الحقيقة أن المسلمين حددوا اتجاه القبلة فی کل مكان على أساس 
الساعة الشمسية ء وهی الرخامة ء وهی لوسة من الرخام أو الحجر توضع 
على الأرض ويثبت فى وسطها عمود قائم » ويراقب اتجاه ظل العمود من أول 
النهار الى آخره > وتوضع أرقام الساعات على اتجاهات الظل ٠‏ ولهذا يسمى 
هذا الجهاز البسيط بالساعة الشمسية أما بالنسية لتحديد اتجاه القبلة فذلك 
مرتبط باتجاه الظل عندما تكون الشمس فوق المكان تماما فی وقت الزوال , 


(۱) رسائل اخوان الصقا ج ٢‏ ص ۹۳ ٠‏ 


(؟) البقانی : كتاب الزيج الصابى » بتحقيق الليئو ( روما ۱۸۹۹ ) ص ۲۰۱ ۰ 


۳۳۵ 


ولا كان ذلك الظل لا ینعدم تماما ساعة الزوال الا ظى خط الاستواء ء فائنا اذا 
حددنا موقع التقاء خط طول مكة بخط الاستواء عرفنا آين نحن بالنسية ال 
مكة فى أى موقم على الأرض ۰ وعلى هذا الأساس البسيط ‏ ودون حاجة الى 
حسابات الاغريق ومن تبعهم ‏ تمكن السلمون فى أقطار الارض تحديد اتجاه 
القبلة بدرجات مختلفة من الدقة ۰ وقد أخطأوا فى بعض الأحيان وأنشأوا 
مساجد منحرفة اتجاه جدار القبلة بعض الشیء » وكانوا فی العادة يصممون 
ذلك بتغيير اتجاه المصلين داخل السجد وقد حدث هذا فى نواح شتی من عالم 
الاسلام 5 


ونختم هذا المرور السريع ہما حققه العرب من الكشوف الفلكة مصلحین 
بعملهم حسابات الاغریق بالكلام على خطوط العرض وكيف تمكن العرب من 
ضبطها وقياسها فنقول أنهم لم يكتفوا بتقسيم الأرض الى سبعة آقاليم عرضية, 
بل قسموا كل اقليم من هذه الأقليم الى خطوط عرض وهمية عرض كل 5ه ميلا 
عربيا فى التوسط ٠‏ وکانوا قد وجدوا بطليموس يقسم الأرض الى خطوط 
عرض بين كل منها والآخر مسافة 11 ميلا رومانيا ء ومن البدهى ان 
بطليموس قدر مسافة الدرحة بالاستاد لوم وصور وحدة القياس عند الاغريق 
فحولها الرومان الى هذأ القدر من الأميال الرومانية ء وهی تعدل ٢٦‏ ميلا عربیاء 
لأن الیل العربی آطول الأميال التى عرفناها فهو ٢‏ ر۱۹۷۳ متر بحسب تقدبر 
العلامة الايطالى تاللینو فى كتابه البديع عن علم الفلك عتد العرب )١(‏ ۰ 


وقد قاس الفلكيون العرب عرض الدرجة فى بريه سنجار أيام الخليفة 
ا لمأمون وخرجوا من القياس بان عرض الدرجة ٢٥‏ ميلا عربیا » وذكر المسعودى 
ان العرب حققوا ذلك القياس مرة أخرى فقد كانوا يعرفون انه بين مدینتی 
تدمر والرقة درجة عرضية واحدة وثلث ٠‏ لان الرقة على عرض ب۷ ۲۵ وعرض 
تدمر ۳۶ درجة , وقيست المسافة بينهما فاذا بها ١۷‏ ميلا » وهذا يختلف مم 
التقدبر الاول > ومر جع الخطأ الى خطأ قياس الأميال بين الرقة وتدمر اذ ان 
السافة بینهما بالأميال العربية ۲4 ٢٥‏ ميل لا ١۷‏ ميلا ۰ 





)0 کارلو 'اللينو : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى ص 4۲ ( طبعة 
٠‏ بالعربية فى روما سئة ۱۹۱۱ ء واعید طبعه بالاوفست فى بغداد سنة ۱۹٦۳١‏ ۰ وهذا الكتاب من 
أقيم ما کتب فى علم الفلك والجشرافية الفلكية عند العرب ) ۰ 


۳۹ 





تصبور العرب إللكرة الأرضية 
وه علیها واهم ما آخذوه عن ابو نان فی هذا الجال 





واذا آردنا أن لأخذ فكرة سليمة عن وفرة معلومات العرب عن الأرض 
وما عليها بعد أن وزنوا معلومات الاغريق وزنا جيدا واستبقوا أحسن ما فيها 
واستبعدوا منها ما لا ينفع ء فعلينا بقراءة الموجز الوافى الذى صنفه ابن خلدون 
لتقسیم الارض على أساس ماورد فى كتاب نزهة المشتاق للادرسی , وابن خلدون 
الذى لا نزاع فى موهبته التاريخية الفذة یتجل لنا هنا عن جغرافى حسن الفهم 
ما قرأ من کتب الجغرافية العربية ء ونعتقد ان معتمده فى ذلك على المسعودى 
من ناحية وعلى الادريسى من ناحية أخرى ٠‏ فأما المسعودى فقد آخذ عنه معلومات 
قيمة عن الأقاليم والأرضين والبحار والشعوب ٠‏ وأما الادرسی فقد أعطاه 
الصورة الكاملة للارض وما عليها ٠‏ 


ومن موجز ابن خلدون هذا تفهم ان داثرة معدل النهار ليست هی خط 
الاستواء بل داثرة وهمية فى السماء تمر فوقه ء وهو بطبيعة الحال يتصور ان 
السماء أو قبة الفلك انما هى قبة عظيمة فوق الأرض كلها وهكذا کان الصریون 
القدماء بتصورون وان کانوا قد اعتقدوا ان الأرض مسطحة - وفی هذا پقول 
ابن خلدون : « ان قطبى الفلك الجنوبى والشمالى اذا کانا على الأفق فهناك دائرة 
عظيمة تقسم الفلك بنصفين ء ھی أعظم الدواثر المارة من الشرق الى الغرب 
وتسمى داثرة معدل النهار » ثم يقول بعد ذلك : « واذا وقع القطبان على الآفق 
فى جميع واحی الارض كان على سطع الأرض خط واحد يسامت داثرة معدل 
النهار يمر من المغرب الى الشرق ويسمى خط الاستواء « (۱) ۰ ويفهم من هذا 





۱2 المقدمة , طبعة دار الشعب بالقاهرة ؛ صي 12 و ٩۱‏ ' 


۳۳۷ 


الكلام ان القطبين ا مرادین عندهم ليسا قطبى الأرض اللذين نعرفهما الآن ء بل 
قطبی الأفق ء والافق هنا هو الدائرة العظيمة التی براها الانسان حيثما تلفت 
ویتوهم آنها تنطبق على الأرض انطباق الغطاء على الطبق ٠‏ 


وقد آورد ابن خلدون بعد ذلك بیانا بتقسیم الأرض وبلادها و بحارها 
وأنهارها وشعوبها ومدتها على الأقالیم السمعة بناء على ما وجده عند الادریسی > 
والبيان دقيق غنى بالادة غير ان آسماء الأعلام فيه تحتاج الى تحقيق ء وقد 
حققنا غوامضه ولولا ضيق الجال لنشرناه فى هذا الوجز ٠‏ وقد صنع موجزا 
له سء م۰ ضياء الدين علوى فى كتاب قيم له )١(‏ ء ولكن هذا الموجز مختصر 
جدا ولا يعطى فكرة كاملة تمن سعة علم العرب بالارض وما عليها ء ولكنه موجز 
نافع ء وفيه غنية لطالب الفكرة العامة ٠‏ 


وأهم ما آخذه العرب۔ عن اليونان من آدوات الرصد هو الاسظرلاب »2 
واللفظ نفسه معرب عن البونانية 186159منندش ' ٠ی‏ أداة تحقيق النجوم , 
وابن خلدون يسميه ذات الحلق ٠‏ وهو قطعة من المعدن مستديرة رسمت عل 
حافتها الأبراج الاثبى عشر ‏ وفی وسطها عمود قصير مثبت فيه عمود قصير 
وعلى العمود تركب حلقات من العدن تقابل الأفلاك السبعة ۰ وقد رأينا من 
الاسطرلابات عددا كيرا وقرأنا الكثير عن طريقة استعماله وحضرنا ندوة لهذا 
الغرض للعالم الاسبانی خوسيه مياس باييكروسا الذى تخصص فى دراسة 
العلوم عند العرب » واجتهد - وجهدنا منه - فى التعرف على طريقة استعمال 
هذه الآلة فلم نصل الى كثير شىء ٠‏ ولكن العرب على أئ حال کانوا: يستعملونها 
ويخرجون منها بنتائج طيبة ٠‏ 


ولكن عرب الاندلس اخترعوا آلة رصد فلكية أبس وأقرب الى الفهم من 
الاسطرلاب وهی الصفيحة التى اخترعها ابراهيم الزرقانی الأندلسى وهی جهاز 
بسيط يعين على قياس ارتفاعات النجوم والأماكن مما يعين فعلا على الانتفاع 
بالنجوم فى الحسابات الجغرافية »> ويساعد على قياس ارتفاعات الأماكن ء وهی 
تدی. نفس وظيفة السكستافت بدقة ملحوظة ٠‏ وقد انتقلت. الصفيحة الى آهل 
الغرب وسموها اسافیا , Asafea‏ ۰ 





(۱) س* م۰ ضیاء الدین علوی : « الجغرافية العربية فی القرلين التاسسم والعاشر 
الميلاديين / الثالث والرابم الوجريين ٭ عربه وحققه الدکتوران عبد الله الفنیم وطه محمد جاد ٠‏ 
تشر ضمن السلسلة العلمية التی تصدر عن وحدة البحث والترجمة بقسم الجغرافية بتجامم؟ 
الکو یت بالاشتراك مع الجمعية الجفرافية الكويتية سنة ۱۹۸۰ ٠‏ والجدول وارد فى ص 35 ۱ 


YA 


واذا کان العرب قد أخذوا تلك الفهومات عن اليونان فقد عرفوا كيف 
يجو دو نها و بطوعو نها لطالب علمهم الجغرافى ء وما من شىء له نفع عمل آخذوم 
تحسن على أيديهم وبفضل ملكاتهم ء وإذا آردت أن تتبين ذلك 

ة ملموسة فآمامنا جغرافية بطليموس وجغرافية إلادريسى ۰ فأما الأولى 
چا حافة بأسماء المواضع وذکر عروضها وأطو الها بصورم حافلة بالخطا 
ع بع وا عن وت والمواضع » » ثم انها قليلة بالنسبة ال الشبهرة 
الواسعة التی د يتمتع بها بطلیموس فی حن ان الادر سی .يقدم لنا جغرافیه 
اقليمية بشربة کہ حقيقية » وأنت اذ ثقرأه تشعر انك أمام ل 
يعرف حق العلم الجغرافى ومطانبه وغاياته ویراعی ذلك فى کل شىء بقوله ٠‏ , 


ولا محل لقارنة خرائط بطليقوس بخراثط الادر سی فان" الخرائط التی 
تنسب. الى بطليموس ليست هی خرائط أصلا » وارزموس الذى عثر على نص 
پونانی لجغرافية بطلیموس فى مطلع القرن الخامس عشر الميلادى فى عصر 
النهضة وقام على ترجمتها الى اللائينية قرير انه لم يجد الجزءين المتضمنين 
للخرائط » وقد صدرت جغرافية بطلیموس اللائیئیة من عمله وليس مھا 
خرائط ء انما ظهرت الخرائط فى الطبعات المتأخرة وفى ترجسات جغرافية 
بطلیموس الى اللغات الأوربية ء وهی خرائط مصنوعة فى القرن الخامس عشر 
على آساس خرائط الادریسی وادلة الوانی العروفة بالخرائط البورتولائیة التی 
كانت تعمل فى الوانی الايطالية وموانى قطلونية وخاصة برشلولة وهی خرائط 
دقيقة الى حد بعيد ٠‏ 


وخرائط الادريسى خرائط حقيقيبة تعطی الناظر اليها فكرة واضحڈ 
وصحيحة عن المواضع التی تصورها. ونحن نرق خرائط الادريسي اليوم فى 
صورها التى رسمها .النساخون الذین کتبوا نسخ نزهة المستاق الموجودة بن 
ایدینا ء والنسٹاخ ليس رساما أو صائع خرائط » ومن ثم فائنا ينبغى ألا نتصور 
قط. ان هذه هی خرائط الادرسى التي رسمها بنفسه ء ء فاذا ذكرنا ذلك تصورنا, 
ان خرائط الادريسى كانت أدق وأضبط لانها من عمل جغرافی خرائطی موهوپ» 
وهنا بزداد تقدیرنا لعمل الادريسى كله نصا وخرائط ء ويزداد تقدیر نا لمدرسة, 
المسالكيين المسامين الذین یعتبر الادرسى القمة التی وصلت اليها أعمالهم ٠‏ 


وليس معنى ذلك اننا نقلل من آهمية آعمال الجغرافنيين الفلكيين أو 
الرياضيين من بين" المسلمين الذين تایعو! :الھنود والیونان ء فالحق ان أعمالهم 
ب سواء آکانتِ مؤلفات آم جدازكٍ فلكية أي آزياج أو آلات زصد وحساب آو 


۹ 


رسوم توضيحية كلها تستحق التقدير وهی ذات قیمه كبيرة ء ولکن قيمتها 
تنحصر فى انها محاولات من الفکر العربى للوصول الى طریق العلم الصحیح 
على أساس من علم الاغریق , ونحن هنا نشبهها من حيث قیمتها کتراث اسلامی 
انسانی ہما کتب الاقدمون - عربا وغیر عرب فی الطب على آساس الطبائع 
الأر بع مثلا ء فهذا کلام طیب وءقبول على انه محاولات واحتهادات انتهت الى 
قيمة قليلة . ولكن هذه المحاولات نفسها كان لابد منها للوصول الى طریق 
الطب الصحيح ٠‏ وطريق الطب الصحيح الذى وصل الينا هو طريق اصحاب 
كتب الأدوية والعشابين والنباتيين ممن كانوا يعرفون طبائم الجسد وأعضائه 
وما ينفعها وما یضرها من الأدوية والأعشاب بعيدا عن نظريات المتكلمين فى 
الطب النظری وتصوراتهم على آساس الط الم الأربع ٠‏ فكذلك يقال فى 
الجغرافية » فان کل الکلام النظری الذی قاله الاغریق ونقله عنهم العرب فی 
الجفرافية الفلكية والرياضية پدخل فی باب تاريخ العلم » آما الجغرافية 
العر بية الحقيقية فتبداً عند المسالكيين والبلدانین وأصحاب الرحلات ء وهنا 
تلتقی الجغرافية العربية بتیار الجغرافية العلمية الحديثة ٠‏ 


وفی موجز کهذا یکتب لیعطی آهل القرن الخامس عشر الهجری/ الحادی 
والعشرین الیلادی فكرة واضحة عن ثمرة جهود آربعة عشر قرلا مضت من عمر 
الاسلام والمسلمين فی میدان الجغرافية لا پتسم الجال للوقوف عند کل 
الحاولات وتتبع کل الاتجاهات التي لم یود معظمها الى شىء ایجابی ولکن لابد فيه 
من الاشادة بجهود رجال مثل آبی عبد الله بن محمد بن عیسی الاهانی 
( ت ۸۱۱/۲۵۲ ) الذی کتب رسائل ذات قيمة کبرة فى الکسوف والخسوف 
والاقترانات الفلكية » والى العباس الفضل التبر یزی الذى شرح کتاب اقلیدس 
فى الهندسة ووضع جدولا فلکیا - زیجا - على مذهب السند هند » ویذکر له 
ابن الندیم رسالة فی تهيئة آلات يتبين بها ابعاد الأشیاء ۰ وفی هذا الجال 
نذكر آبا ا حسن ثابت ابن قرة الصابی ( ۲۲۱ - ۸۳۱/۲۸۸ - ۹۰۱ ) الذی 
ألف رسالة تسمی « كتاب فى آلات الساعات التی تسمي رخامات » ء ( والرخامة 
معروفة فهی صفحة من الرخام الصقول يثبت فى وسطها عمود من العدن , 
وظل هذا العمود يتجلى على الرخامة مبینا ساعات النهار التی تنقش على محیط 
الرخامة ) ۰ وکان ابت بن قرة رجلا تشطا دائم العسل فى الترجسة عن 
السريانية واليونانية وفی عمل الشروح والتعلیقات على ما بترجم منها وخاصة 
کتابات بطلیموس وجالینوس ۰ 


ولا پذکر ثابت بن قرة الا ذکر معه قطا بن لوقا الذی کان يسير فی نقس 
الاتجاه - وفی آثار الیو نان والسربان - ويحاول ان بخدم الاسلام عن طرق 


5 
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الفلك فیما یتعلق بتحدید انجاه القبلة ومحاولة فهم القبة السماویة وشرح 
الآفلاك التی ورد ذکرها فی القرآن الکریم ٠‏ 

وفی هذا الجال لايد من ذکر آبی عبد الله محمد بن جابر بن سفیان 
الشهور بالبتانی الذی وضع زیجا مشهورا ربما کان أحسن الأزياج التی وصلت 
تصوصها الینا . وعلى آساس هذا الزيج عرف البتانی كيف يحسب درجات 
الطول والعرض لعدد كبير من الدن الرئيسية ٠‏ 


کبار البلدانيين : 


وننتهی الآن الى صلب هذا البحث وهی توالیف المسلمين السالکیین ٠‏ 
ونقطة البداية هنا رجلان من عمال الدولة آلشتغلین يأمور الخراج والميرة أى 
الطرق وهما آبو الفرج قدامة بن جعفر صاحب کتاپ الخراج وأحمد بن واضح 
الکاتب العروف بالیع‌قوبی صاحب کتاب البلدان , وکلا الرجلين کان على علم 
بالبلاد ومواقعها بحکم ۰ فکان کل منهما صحیحا مطابقا للواقع وجدیر بالذ کر 
ان كلا الرجلين لم یکونا جغرافیین ساسا , فقد كان قدامة من کتاب الدولة , 
وقد ألف موسوعة تضم العلومات التی پحتاجها يتاب الدراوين فى آعمالهم 
وقد ضاع معظم آجزاء هذه الوسوعة ء ولم يبق منها الا جزءان ء الأول هو 
کتاب الخراج الذی بتحدث عن بلاد الدولة العباسية وما تضم من الأرضین » 
وهو یصف هذه البلدان وما تنتیج وما تصنم وما بتحعیل منها من ا راج 0 
فكتابه « الخراج » على هذا ليس كتابا فى العلم الجغرافى مباشرة ء وانما هو 
كتاب فى آموال الدولة العباسية أى فی جغرافیتھا الاقتصادية ء ولا کان 
قدامة کاتبا من كتاب الديوان فهو ينقل من دفاثر الدولة وسحلانها ووثائقها , 
ومن كم فان کلاهه دقيق صحيح » فاذ١ا‏ كان هذا الجزء الباقی من کتاب الخراج 
وصنعة الكتاب يعتبر كتاب جغرافية فهو بالفعل كتاب جغرافية بالوضوع 
لا بالقصد ء ولكنه على أى حال قد وضع لنا نموذجا طيبا يحتذى من كتب أخرى 
ستکتب فى ا حراج فيما بعد ؛ وستكون بطبیعة موضوعها کتبا فى الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ 


وأما كتاب البلدان لليعقوبى فى صميم العلم الجغرافى ومولفه أحمد بن 
واضح اليعقوبى ألف كتابا قيما مختصرا فى تاريخ الاسلام ۰ بدآه بالجاهلية 
أى ما قبل الاسلام ء وواصل أحداثه الى قرب وفاته سنة ۸۹۱/۲۷۸ ثم أراد 
ان يستكمل معرفته ببلاد الاسلام فطاف بها وشاهد أحوالها بنفسه » ثم كتب 
كتاب البلدان هذا » وهو صغير الحجم عظیم القيمة ء فان معلوماته قائمة عل 
معاينة شخصية ومشاهدة مباشرة ء غير ان حجمه الصغير لم يسمح لصاحبه بأن 


دراسات فی الحضارة الاسلامية ‏ ۲۶۱ 


يودعه کل ما كنا نتمنی ان پودعه قيه من التفاصيل ٠‏ وان كان هذا الکتاب 
الصغير پرقی فیما پتصل ہما کتبه عن الغرب الى مستوى الوثائق , فقد زار 
الیعقوبی الغرب فى أيام الأغالبه ووصف عمران أفريقية فى ظلال الاسلام قبل 
الغزوة الهلالية » ومن المعروف ان نلك الغزوة غيرت تماما الصورة البشرية 
والايكولوجية ( البيئية ) للمغرب بسبب ما أحدثته من تخیر فى البنية 
السكانية للمغرب كله ء وما كان لغارتهم من الأثر فى القضاء على بعض مناطق 
الزراعات والعمران وقد أدى ذلك كله الى خراب أقاليم زراعية واسعة واحتراق 
مناطق غابات ضخمة مما جعل بلاد المغرب الى حين طويل بعدها أقرب من 
الصحرء القاحلة ء وهذه الصورة للمغرب أى صورته بعد الغارة الهلالية هی 
التی نجدها عند الادریسی وابن خلدون . والمقارية بين صورة الغرب عند 
اليعقوبى وصورته عند الادریسی واین خلدون تعين ن مرحلتین مختلفتين من هواس 
التطور الحضاری للمغرب ٠‏ 


وهذان الکتابان يعتبران تمهیدا ومدخلا لسلسلة عظيمة من الکتب 
الجغرافية تعتبر بحق صلب العلم الجغرافى عند العرب والسلمین وأقيم ماساهموا 
به فى تاریخ ذلك العلم و نقصبد بذلك كتب البلدان أو السالك والمالك ؛ وهی 
کتب فى المغرافية الأقليمية تقدم لنا ثروة عظيمة من العلومات الجغرافية من 
كل صنف ء فقد جمع مولفو هذه الكتب قدرا عظيما من المعلومات الجغرافية 
ما بين فلكية ورياضية وطبيحية واقليمية ء "رر ی 
على تراث الماضين فى كل ميدان وفن ويرجع ذلك الى اشتغال بعضهم بشئو 
الدولة الالية والادار بة وقیام «عظمهم برحلات واسعة دفعهم اليها التطلم ال 
الى العرفة الى جانب ما بحرص عليه كل مسلم من الرحلة الى الحجاز لاداء فر بضة 
الحج ء ومن حسن الظ انهم کانوا ذوی ولع بالكتابة واثبات معلوماتهم فی کتب 
تحمل اسم البلدان أو السالك و المالك أو مسالك الممالك أو آسماء أخرى مثل 
صورة الأرض أو أحسن التقاسیم ولکن البلدان والسالك والمالك هى جوهرها* 

وآول من وصلت الينا مولفاته من رجال هذه المدرسة هو أبو القاسم 
عبد اللہ بن خرداذبه الذى كان عامل البريد والشرطة فى بلاد الجبال فيما بين 
سنلتى ۲۲۰ و ۲۳۶ / ۸۶۶ و ۸۸ ء وقد تجمعت له أثناء العسل فی هذه 
الوظيفة ثروة طيبة من المعلومات الجغرافية الصحيحة عن مملكة الاسلام أو دولة 
الاسلام وكثير من البلاد خارجها ٠‏ وهنا نلاحظ لأول مرة الفرق الواضح بين 
معلومات الیونان عن الارض وما عليها ومعلومات العرب » فان اليونان لم يعرقوا 
معرفة وثيقة الا بلادهم وبعض نواحى حوض البحر المتوسط ٠‏ بل ان معلوماتهم 
عما یل مقدونیا شمالا وغربا من بلاد أوروبا قليلة ٠‏ وما عرفوه عن افريقية كان 


۳:۲ 


مجرد آقاویل ء فهم لايعرفون منها الا مصر > آما ما يقع غرپها فکان عندهم 
لا يتعدى سررینایکا وترمبولتيانيا وقد آطلقوا علیها جملة اسم ليبيا ٠‏ 
أما حوض النيل فلم يعرفوا عنه الا ما پسمو نه بالنوبة والنوبيين » ولهذا فاننا 
نشك الشك كله فى خريطة وادى النيل المنسوبة ال بطليموس ۰ أما معلوماتهم 
عن آسیا فأقوال جمعوها من آفواه بعض الرحسالة وخاصة كوزماس 
اندیکو بلويستس »> فقارن هذا ہما تیسر من المعلومات الواسعة الفنية للعرب 
وضمنها البلدانیون والمسالكيون فى كتبهمءوكانتدولتهم تمتد من غانة الى قرغانة 
كما يقول السعودی , ومن هنا فانهم کانوا يتكلمون عن بلاد یعرفونها حق 
العرفة ء فقد كان تجارهم يجوسون بقية بلاد آسیا وشواطىء أفريقيا الشرقية ٠‏ 
ومن أشهر أولئك التجار الذين نفلوا الى العرب صورا واضحة وحقيقية عما 
پل بلادهم شرقا من بلاد آسيا رجل يسمى سليمان التاجر ء وقد ورد ذكره 
فى مجموعة من الرسائل عن بعض نواحى آسیا وطرقها أطلق عليها فى مجموعها 
اسم سلسلة التواریخ ء وقد عدی بنشر ما عثرنا عليه من تلك الرسائل عالم 
فرنسی يسمى لالجل Langles‏ م اهتم مدراستها الأب رینودو 
I?Abbe Renaudat‏ 
وتحدث رينو فى مقدمته الضافية لترجمته لجغرافية أبى الفدا ء وهذه المقدمة 
فى ذاتها تقع فى جزء كبير كامل وهى فى حقيقتها تاریخ لعلم الجغرافية عند 
العرب ء تبين ان الاسم الحقيقى لأكبر هذه الرسائل هو « أخبار السند والهند » 
وقد أيد ذلك جان سوفاجيه فى مقدمة ترجمة فرنسية عملها لذلك الكتاب القيم 
نشرها فى باريس سنة ۱۹۵۰ (۱) » وسميت سلسلة التواريخ ٠‏ وهذه الرسائل 
التى تسمى أحيانا تقارير تدل دلالة واضحة على ان ملاحى العرب عرفوا معرفة 
تامة الطریق البحرى من البصرة الى السواحل الجنوبية للصين ٠‏ وقد قسموا 
المسافة ‏ بحسب ما تقر عند سليمان التاجر والمسعودى ‏ الى بحار عددھا 
سبعة » ومن الواضح ان رقم ۷ آصبح له معنی خاص عند الجغرافيين والفلكيين 
العرب » وربما كان سبب ذلك أن القرآن الكريم يتحدث عن السماوات السبع , 
فالبحار الكبرى فى الكرة الأرضية سبع وبحار أسيا سبع وأنها الدنيا الكبار 
سبع والأقاليم سبع ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وهنا لايد أن نفرق بين البحار السبعة الكبرى وبحار آسيا السبعة التى 
يتحدث عنها سليمان التاجر ء فالبحار السبعة الکبری توصف بأنها خلجان 
متفرعة من البحر المحيط باليابس فى نصف الكرة الشمالى » وهی آشبه 
بالأذرع الممتدة منه داخل الیابس ۰ والفروض عندهم ان هذا الببحر المحيط 


Langles, Relations deg Voyages, (0‏ 
تم اعاد تشر صها وصممه وعمل عليه دراسة دقيقة الأب رینودو Reinaud,‏ 


YEY 


الکبیر الذی يدور حول اليابس يشمل المحيط الاطلسي السمی بحر الظلمات 
والمحيط الهادی العروف عندهم بالبحر الحیط فحسب ٠‏ وهذه البحار التی 
نمتد من البحر الحیط کالاذرع داخل اليابس هی البحر الرومی ( التوسط ) 
۔والبحر الصینی والهندی واطیشی ۰ وهذا البحر الشاسع يضم عندعم بحر 
العرپ ( البشی ) وبح الهند ( الهندی ) والصيل ( بحار الصصی ) ثم بحر 
القلزم ( الأحمر ) ثم بحر جرجان ( بحبرة خوارزم أو بحر آرال ) ویدخل فيه 
بحر طبرستان ( أو بحر طبرستان ) وهو بحر قزوین ثم بحر بنطش الذی 
يحرف فى الغالب الى بنطش ویراد به البحر الأسود ٠‏ 

ویصف المسعودى وابن خلدون هذه البحار وصفا دقيقا بدل على تصور 
صحیح لشکل الأرض وما فيها من البحار ء ومن الواضسح عندما تقرأ کلام 
ابن خلدون عن البحار فی القدمة فی الفصل الذى عنوانه « فى قسط العمران 
من الأرض والاشارة الى بعض ما فيه من الأشجار (۱) والآنھار والأقاليم » يتبين 
ان هذا الرجل - متله فی ذلك مثل معظم الجغرافيين العرب - کان يتكلم وآمامه 
رسم للأرض » وسنرى فى فقرة تالبة ان الخرائط أو الصورات كانت آساس 
الوصف الغرافی الاقلیمی للأرض عند معظم اولثك الجغرافيين الكبار ٠‏ 

وآما بحار آسیا السبعة ء أى التی ذکرها سلیمان التاجر فی سلسلة 
:التو اریخ النسوبة اليه والتی کتبها آبو زید السبرافی ء فهی فی الحقيقة ليست 
بحارا وانما مناطق بحرية ء وقد وصفها مع شواطٹھا فی کتابه وهذا الوصف 
يعطينا فكرة واضحة عن مدى معرفة السلمین بآسيا وبلادھا وموانیھا من الخليج 
'العربى الى بحار الصين (۲) ٠‏ 


وهذه الإيحار أو المناطق البحرية هی : 
١‏ بحر فارس ويراد به منطقة الخلیج العر ہی وعمان والجزء الشرقى 
من بحر العرب * 


۲ - بحر لارفی أولاربى ء وواضح ان ذلك اللفظ تحريف للبحر العربی 
( لاربی ) ورہما كان الملاحون بنطقون الاسم على هذه الصورة والراد به الجانب 
الغربى من بحر العرب بما فى ذلك مدخل‌البحر الأحمر وسواحلافريقية الشرقية٠‏ 





٠ كذا فى الأصول المطبوعة ولا معنى له , وصحتة البحار‎ )١( 

(؟) انظر تاب الجغرافية العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين / الثالث والرابم 
الھجر بین تاليف س٭ م ضیاء الدین علوی » تعریپ ده عبد الله یوسف الغنيم وده طه محمد 
جاد ۰ الكويت ۱۰۰١۹‏ / ۱۹۸۰ ۰ 


۲:۶ 


٣‏ بحر هركند ء ويراد به المحيط الهندى ہما فى ذلك خليج بنغالة ء 
وقد كان لفظ بحر هركند يطلق على خلیج بنغالة ہما فى ذلك جزائر اندمان 
وفيكوبار وجزيرة سرنديب ( سیلان ) ء وتمتد هذه المنطقة عندهم حتی تصل 
الى جزيرة سومطرة وكانوا يسمونها الرامنى أو الرامى ء وبهذه المناسبة يذكر 
الكتاب المنسوب الى سليمان التاجر انه يوجد فى نفس الانجاه جزر كثيرة 
وفسيحة لا يعرف امتدادها على وجه الدقة ويبلغ امتدادها ثمانمائة آو تسعمائة 
فرسخ ٠‏ وكلام سليمان التاجر عن الجزائر المعروفة اليوم باسم أندونيسيا پدل. 
على معرفة صحيحة ٠‏ فهو يقول ان بها بعض مناحم الذهب وتنمو فيها أشجار 
يستخرج منها الكافور وتكش الأفيال فيها وكذلك التوابل والعطور ۰ ویصف 
سليمان التاجر هنا سواحل الهند الشرقية ( کروماندل ) وهو يسميه كمرون 
أو كمروب وربما كانت هذه تحريفات لکروماندل ویجوز كذلك أن يكون هذا 
الاسم الحديث تحريفا للاسم القديم الذى ذكره سليمان التاجر ٠‏ 


والبحر الرابع ويراد به بقية البحار المحيطة بجزائر الهند الشرقية 
وخصوصا منطقة شبه جزيرة ملقا وما يليها من البحار والجزر شرقا » ويسمى 
هذا البحر بحر سلاهط أو سلاهيت ٠‏ 

۵ والبحر الخامس واسمه کد نج ویراد به على الأغلب بحار شرقی 
شبه جزيرة اللایو وخلیج سیام ۰ 

5 والبحر السادس یختلط بالبحر الخامس وبطلق عليه اسم الصنف » 
ومن العروف ان بلاد الصبنف هی الجزء الشرقی من شبه جزيرة الهند الصينبة 
أو الفیتنام ۰ والغالب فى ظننا ان لفظ الصبتف هنا هي لفظ الصين محرفا ٠‏ 

۷ م والبحر السابع يسمى بحر صنخی أو صنجى ویراد به بحر الصين 
الجنوبى ويظن ان العرب كانوا يدخلون هذا البحر من مضايق بين ساحل 
الصين وبعض الجزر القريبة منه ولذلك يقولون ان الدخول لذلك البحر يكون 
من مضايق تسمی بوابات الصين ٠‏ 


وجدیر بالذکر ان السعودی ذکر معظم هذه العلومات عن تلك البحار 
واکمل نقصها وزاد علیها ۰ والسعودی نفسه ( آبو الحسن على ) یعطینا فى 
کتبه فكرة واضحة جدا عن ادراك المسلمين لأهمية العلوم الجغرافية وضرورة 
الاحاطة بها لکی یعرف الانسان نفسه والارض التی ىعیش علیها مالکون الذی 
تقع فيه هذه الارض ء فهذا الرجل لم يكن جغرافیا متخصصا أو مورخا متفرغا 
احلم التاریخ ء وائما كان مفكرا موسوعیا ورجلا ذکیا متفتح الذهن ذا شوق 
عظیم للمعرفة وفی کتابیه الكبيرين مروج الذهب والتنبیه والاشراف آورد حشدا 


٤٥ 


حائلا من العلومات والآراء والافکار من كل صنف ۰ والجانب الاکبر من هذه 
العلومات جغرافی وتاريخى کان هذا الفکر العربی الكبير کان يعرف تماما ان 
الجغرافية هی وضع الانسان فی الکان والتاريخ هو وضعه فى الزمان » وهذا 
پفسر لنا کذلك .ان عددا عظیما من مورخی العرب کانوا جغرافيين فى نفس 
الوقت ٠‏ 


كيار البلدانین واطلس الاسبلام : 


وما دمنا قد ذکر نا السعودی فلنذكر هنا جماعة البلدانیین الکبار الذین 
أرسوا آسس هذا المذهب من مذاهب الکتابة فی الجغرافية ونرید به مذهب 
الوصت الجغرافی للبلاد وذکر حدودها وأنهارها ومدنها وقواعدها وصناعات 
أهلها وخصائصهم وغير ذلك مما يدخل فی نطاق الجغرافية البلدانية الذی 
يستكمله أولئك الجغرافيون بذكر الطرق من بلد الى بلك ومسافة كل طریق 
فيسمون لهذا مسالكيين الى جانب انهم بلدائیون ء وهم على ذلك شیوخ الجغرافية 
الاقليمية » وكتاباتهم كما قلنا هى الجزء الصلب المحتفظ بقیمته العلمية ٠‏ 


دن تراث ارب فی مہدان الجغرافية ؛ 

لقد ذکرنا هنا ابن خردادية والیعقوبی والسعودی ٭ ولکننا ينبغى أن 
فبدا من البداية فنقول ان أقدم من كتب کتابا فی الجغرافية على طريقة البلدانيين 
السالکیین هو آبو بكر بن محمد بن اسحاق بن الفقيه العروف بالهمدانی الذى 
ألف فى سنة ۹۰۲/۲۹۱ كتايا فى البلدان ضاع أصله ولم يبق الا مختصره 
الذى عمله جعفر بن على الشيرازى المتوفى سنة ٩۰۲/8۱۲‏ واحتفظ لنا آبو الفرج 
قدامة بن جعفر المتوفى سنة ۹۲۲/۳۱۰ بقطع منه , وقد ذكرنا قدامة وما بقى 
لنا من کتاب الخراج وصنعة الكتاب من تأليفه ٠‏ 


وھذا الجزء الباقفی من کتاپ آبی بکر بن محمد بن اسحاق الهمدانی كان 
اساسا بتى عليه عالم عربی آخر هو آبو على أحمد بن محمد بن اسحاق 
ابن رسته + فقد وضع کتابا عظیم القيمة سماه الاعلاق النفسية فی وصف 
مملكة الاسلام ولم يبق لنا الا جزءه السابع الذی پتضمن آوصاف بعض الطرق 
الکبری فى بلاد الاسلام ٠‏ 


وعلى آساس ما کتبه قدامة وابن رسته کتب ثلاثة من علماء العرب کتبا 
فى الجغرافية الاقليمية أو الوصفية نهجوا فيه نهجا جدیدا یجعلهم بحق جدیرین 
بان يوصفوا بانهم آصحاب مدرسة قائمة بذاتها ٠‏ 


۳:۹ 


وهذا النهج یقوم أساسا على رسم خريطة للعالم > وخاصة العالم الاسلامی 
بحسب تصورهم ء ثم تأليف کتاب فى تفصیل ما آثبنوه على هذه الخريطة > 
وقد بقی لنا بعض الخرائط التی رسموها - أو نسخها التی عملها الساخون ب 
وهی فی القيقة خرائط توضيحية لا خرائط بالعنی الحديث لهذا الصطلح , 
ولکن رسیم افريطة - أيا كانت ھیاتھا - ثم کتابة الکتاب شرحا لها مذهب 
جدیر بالتقدیر , لأنه یجعل الجغرافية علما حقیقیا لا مجرد تصورات وفروض ۰ 
.ومن هنا فان الخرائط التی عملها أولئك الأفذاذ تکون فی مجموعها ما بسمی 
بأطلس الاسلام * 


وأول من کتب کتاہا على هذا الذهب هو آبو زید آحمد بن سهل البلخی 
وکتابه یسمی بالأشكال أو صور الأقاليم » ولم نعثر على نص هذا الکتاب آو 
خرائطه , ولکن مولفا جغرافیا آخر هو آبو اسحاق ابراهیم بن محمد الاصطخری 
نقل معظم نص هذا الکتاب نقلا حرفیا وضمنه کتابه السمی بالسالك والمالك. 
.وقد وصل الينا نص الکتاب وهو فى کل فقرة منه يقول : قال البلخی مما آوجد 
.مشكلة فى تاريخ العلم الجغرائى عند المسلمين تسمی مشكلة البلخی والاصطخری 
وقد كنب دی خويه فى ذلك الموضوع مقالا ذهب فيه الى انه لا مکان للاصطخری 
فى تاريخ الجغرافية الاسلامية » ولکننا نقول ان کتاب المسالك والممالك من 
تأليفه لیس تقلا خالصا لکتاب البلخی ۰ ففیه اضافات وان كانت قليلة » ومن 
ثم فان للاصطخری مکانة , وان كان قد نقل کتاب البلخی ٠‏ 


والٹ کبار السالکیین هو ابن حوقل , أبو القاسم محمد التصیبی ء 
«وكان رحالة آولم بالسير فى مناكب الأرض ورؤية البلاد والعباد وتسجيل 
ملاحظاته ء وقد كان هناك رأى ينسب الى المستشرق راينهارت دوزى يقول ان 
ابن حوقل كان جاسوسا للفاطميين فى الاندلس ء ولكن قراءة تدقيق لا تؤيد 
هذا الرأى فان النص يتضمن ملاحظات كثيرة فيها نقد شديد للفاطميين » فهو 
يقول فى مواضع كثيرة عند ذكر بعض الأماكن فى افريقية « وقد خرب ذلك كله 
'العبيديون » وتسمية الفاطميين بالعبيديين لم نجدها الا عند خصومهم » هذا 
بالاضافة الى ما فى مثل هذه العبارة من نقد شدید لهم , والذی يهمنا هنا أن 
كتاب ابن حوقل « صورة الأرض » وخاصة فى طبعته الثانية الكاملة للئص 
"التی تولاها المستشرق كراموز حافل بالمادة الجغرافية العظيمة القيمة وخاصة 
عن الغرب والاندلس وصقلية ؛ وھو يهتم اعتماما خاصا بالنواحى الاقتصادية . 
مثله فى ذلك مثل معظم المسالكيين 0 فهم هتمون بالحصولات والیاه ۰ وموارد 
'الرزق والصنائع وما يرتفع من الضرائب والجبايات ء ویتمیز باهتمام كبير 


۱:۷ 


بالشستون السياسية فيتحدث عن حكومة البلد ونظامها ويبدى رآيه فيها 
وما الى ذلك ۰ 


ومن خصائص أولئك البلدانيين انهم فى فواتح كتبهم يذكرون منهجهم 
وطريقتهم فى عرض صورة الأرض كما ترتسم فى آذهاتهم وهذا يدل عل انهم 
كانوا مؤلفین أصحاب مناهج يضعونها ثم يكتبون على ضوئها 2 وفى العادة یکون 
أساس الكلام رسما أو خريطة للارض يرس مونها ثم يقسمونها الى قطع أو 
« خرائط » وكل خريطة خاصة ببلد من البلاد ء وفى ذلك يقول ابن حوقل : 
« ثم أفردت لكل اقليم من بلاد الاسلام صورة على حدة بیئت فيها شكل الاقليم 
وما یقع فيه من المدن وسائر ما يحتاج الى علمه مما أتى على ذكره فى موضعه 
ان شاء الله تعالى » ٠‏ 

وبینما يتطابق البلخى والاصطخرى نجد ابن حوفل يختلف عنهما اختلافا 
بيئا رغم تشابه تقسيم البلاد عند الاصطخرى وابن حوقل ٠‏ ولكن الاصطخری 
بیدا بوصف ايران أو اپرانشھر معتبرا اياها مركز الآرض . أما ابن حوقل 
فيبدأ بجزيرة العرب لأنها مهد الاسلام وفيها مكة والدينة ٠‏ 

وتصل هذه الطر بقة ذروتها عند المقدسى . شمس الدين بن البناء 
البشاری » وهو وان لم يكن مسالکیا تماما الا أن اهتماماته تتشابه مح اعتماماتھم 
وان امتاز عن غيره بتطلم الى آحوال الئاس وأساليب حياتهم وآعمالهم وموارد 
أرزاقهم وما الى ذلك » وقد تحدثنا عن القدسی قبل ذلك فنکتفی فی الکلام عنه 
على هذا القدر فى ذلك الوجز ٠‏ 

ولكن القيمة العلیا للجغرافية العربية على طربقة البلدائيين والمسالكيين 
نجدها عند الادريسى ( ۱٠١١ ۱۱۹۵/۵۹۰ - 2٩۲‏ ) صاحب خريطة الارض 
المسطوحة التى رسمها على كرة من الفضة » ثم سطحها وقسمها الى مستطيلات. 
سبق أن تحدثنا عنها ثم وصف تلك المستطيلات واحدا واحدا فى کتابه الأشهر 
«نزهة المشتاق» 2 وقد تحدثنا عن الرجل وكتابه ومكانه فى هذا البحث ہما فيه 
الكفاية ٠‏ 
الرحالون وآدب الرحلات : 

وقبل أن نترك الكلام على أعلام الجغرافيين لابد من اشارة الى الرحالة 
وأدب الرحلات فى التراث العربی آدب متسم المجال متعدد الجوانب ء وهو یکون 
جانبا عظيم القيمة من جوانب الجغرافیة الاسلامية ء فان الرحالة يصف ما يزور 
من البلاد وما بری فيه ومن یلقی من أهله ۰ وغریب ان فن كتابة الرحلات كتابة 
ذات قيمة علمية بدأ فی الأندلس ء مثله فی ذلك مثل الكثير من فتون الفکو 


۳:۸ 


والأدب والعلم العربية فى الاندلس » ويرجع الفضل فی ذلك الى العالم الفقیه 
العروف آبی بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربی العافری 
۱۰۷۸/٥٢٢ - 1۸ (‏ - ۱۱8۸ ) وأصله من اشبیلیه ء وقد شهد فی مطلع 
شبابه آواخر آیام ہنی عباد هناك ثم عاصر دخول الرابطین الأندلس وجهادهم 
الجيدة فيه ء ورحل مع أبيه وهو فى السادسة عشرة الى الشرق للحج والدراسة 
ونفسه تفیض پالاعجاب بالمرابطين ء فندپ نفسه مع أبيه للدعوة لهم وكتب 
خطابات تأیید لهم وجهها للخليفة العباسی الستظهر الڈی طالا دعا الغزای ال 
التمسكث بطاعته » وهو آی الغزالی - معاصر للمستظهر ولأبى بكر بن العربی» 
وقد لقى جهده هذا قبولا من رجال الخليفة » فزودوه برسائل تأپید للمرابطين 
وقد عثر نا على نصوص هذه الکاتبات فی مجموع صنفه أو بكر بن العربی ء 
وجعل عنوانه « شواهد الحيلة والأعيان فی مشاهد الاسلام والننبان » آما نص 
رحلته نفسه فلم نعثر عليه الى الیوم ء وعنوانه « ترتيب الرحلة للترغیب فى 
اللة ٠‏ » وقد احتفظ لنا القری بنقول منه فی نفع الطیب وكذلك آورد ابن العر بی 
نفسه نقول آخری فی کتاب له فى تفسير القرآن وعنوانه « قانون التأویل فى 
تفسير القرآن » وقد نقل احسان عباس فقرات طویلة من رحلة ابن العربی 
وجدها فی نسخة من نسبخ کتاب قانون التأویل ونشرها وآدار علیها بحثا قیما ٠‏ 


ومن تلك النقول نستبین اننا آمام وصف رحلة دقیق ۰ فابن العربی 
رحالة الى جانب علمه الواسم بالفقه ‏ والفقرات الباقبة لنا من وصف رحلته 
تدل على دقة ملاحظة واهتمام بالتفاصیل ۰ خاصة وقد صادف فی رحلته ظروفا 
غير عادية مثل غرق الرکب الذی كان پستقله مع آبیه وغيره من الغار من میناء 
المهدية الى میناء الاسکندرية ء وقد نجا ابن العربی وأبوه ووصف لنا نجاته 
ووصوله مع آبیه الى ساحل طرایلس فى حالة يرثى لها ء وقد لقيا من عربها 
اکراما ومودة ء وقد بقيت لنا من رحلة ابن العربی فقرات تصف مقامه ودراسنه 
فى القدس فى آوراق من قانون التأویل » وآخری تصف لقاءه للامام الغزای 
وسماعه منه ء وریما كان وصف هذه الرحلة الشيقة هو الذی حفز ابن حبر 
على تقييد رحلته فیما بعد ٠‏ 


حقا لقد سبق ابن العربى فى فن وصف الرحلة نفر من الشارقة نخص 
بالذكر منهم أحمد بن فضلان وهو فقيه من الفقهاء الذين كانوا يعملون فى خدمة 
الخلافة العياسية ء وحدث أن تلقى الخليفة رسالة من بلغار الفولجا ٠‏ وکانوا 


)١(‏ احسان عباس ؛ رحلة ابن العربى الى الشرق كما صورها قانون التاويل مجلة الابحاث ء 
سته 5١‏ , الاجزاه ۲ ب ٢‏ 5 دیسمبر ١938‏ الجامعة الامريكية سے بيروت ٠‏ 


۱:۹ 


اذ ذاك مسلمين وقد طلبوا فى رسالتهم عون الخلافة على الخزر الوئنیین الذین 
یعتدون على بلادهم من الجنوب ٠‏ فارسل الخليفة الیهم بعثه برپاسة موی من 
موالیه یسسی سوسن الرسی » وکان فی البعثة الفقیه آحمد بن فضلان لیقوم 
ہما طلبه البلغار من تفقیه فی شئون الدین ء وقد خرجت البعثة من بغداد فى 
صفر ۲۰۹/یونیو ٩۲۱‏ ووصلت بلاد البلغار ومرت فى طریقها بهمدان والری 
ونیساپور ومرو ونجاری ٠‏ 


وقد وصف لنا ابن فضلان رحلته بتفصیل مشکور وخاصة فیما یتعلق 
يلاد البلغار الذین کانوا يسكنون شمای مقدونية ویمتدون الى شمال البحر 
الأسود ۰ وقد اعتم الأوربیون والروس خاصة پرحلة ابن بطلان ودرسوها 
دراسة متقنة وترحموها الى لغاتھم علی اعتبار انها من الوثائق النادرة التی 
تعرف الروس ہبلادھم قبل قيام دولتهم ۰ وجدير پالذکی ان المسلمين قدموا 
للروس وآهل آوروبا الغربية مادة طيبة جدا عن آحوال بلادهم فی القرون 
التاسع والعاشر والحادی عشر ۰ فنفس هذه البلاد سیصفها ابر اهیم بن يعقوب 
الطرطوسی الاتدلسی » وهو يهودى آندلسی من آهل طرطوشة » وربما یکون قد 
أسلم وتسمی ابراهیم بن آحمد ودخل فى خدمة الخليفة العلامة الحکم الثانی 
ابن عبد الرحمن التاجر الملقب بالستنصی » فهو على هذا من أهل النصت الثانی 
من القرن العاشر الیلادی » وکان هذا الرجل تاجرا وریما كانت آهم تجاراته 
الرقیق الأبيض الذی كان التجار یجلبونه من الانيا ومن شرقی آوروبا ء وکان 
الأآلكان أو الجرمان فی تلك العصور يخطفون آولاد الصقالبة والروس منهم خاصة 
ويبيعونهم فى غرب أوروبا وفى بلاد المسلمين » وقد قدم ابراهيم بن بعقوب 
بيانا عن رحلته الى الخليفة الحكم المستنصر أودعت مكتبته ء وعنها نقل لنا 
أبن عذارى الراکشی صفحات طيبة واحتفظ لنا البكرى فى کتابه المسالك 
والمالك بصفحات أخرى عظيمة القيمة منها تعتبر من أقدم وآدق ما لدينا عن 
وسط آوروبا وشرقها خلال القرن العاشر ء فقد زار ابراهيم بن يعقوب الطرطوسی 
بلاط الملك آوتو امبراطور الدولة اليتوتونية ووصف بلاده وما فيها وصفا 
ممتعا ء وكذلك زار شرقی آورواد وآنانا عنها بأنباء ذات قيمة علمية كبيرة اهتم 
بها علماء الألمان والروس عناية كبيرة ٠‏ وقد آجمع الباحثون المحدثون على صدق 
ابراهيم بن يعقوب فيما قال عن نفسه , وآیدوا ما قاله من انه لقى الامبراطور 
آوتو سنة ۹۷۲ ميلادية وهی ثقع فی سنتى ۳٦٣‏ و ۳٣٣‏ الهجریتین » ومع ان 
النقول التى أخذت من نص ابراهيم بن يعقوب قد تحرفت تحريفا شديدا الا أن 
المحققين والدارسين ‏ ما بين عرب وغير عرب استطاعوا أن يقوموا تلك النقول 
ويخرجوا منها بمعلومات قيمة جدا أتى بها ذلك الرحالة الاندلسى وخدم بها 
تاريخ البلاد الآوربية النصرانية من ناحية ء وخدم بها العلم العربى من ناحية 


۱0۰ 


آخری ء فها هم علماء العرب أساتذة يأخذ عنهم آهل الغرب العلم حتى بشتون 
۔بلادھم ٠‏ 


وتتم هذه الصورة عن دين أهل الغرب للرحالين العرب - الى جانب دينهم 
للجغرافيين وخاصة الادريسى ‏ عندما نذكر الرحالة الطلقة العجيب ايا حامد 
.الغر ناطى وهو محمد بن سليمان بن ربيع القيسى الغرناطى الذى ولد فى غر ناطة 
۔سنة ۰۸۷ء۰۰۰ ۱۰۸۱ ودرس هناك دراساثه الأول لمع غادر الأندلس سنة 
۰ -- ۱۱۰۷ وانطلق فى رحلة طويلة حافلة بالأحداث والغرائب - 
«فجمع ثم دخل بغداد حيث پدخل فی خدمة وزير عباسی يسمى آبا الظفر یحیی 
ابن هبرة »> فاستطرفه هذا الوزیر وحعله من آهل مجلسه ء وکان آبو حامد 
مولعا بالسفر ء وبتأييد من ذلك الوزیر قام آبو حامد برحلات طويلة فى بلاد 
'ایران ثم خوارزم ثم مضی‌شمای بحر قزوین واستقر فی بلدة تسمی سکسین 
عند مصب الفولا فى بحر قزوین حیث آقام طویلا وثرك هذه البلاد وعاد الیها 
"لأنها آصبحت وکانها وطن له » فد تزوج فيها وأنحپ . وحدثنا آطر اف 
الأحاديث عن تلوج تلك البلاد وزحافاتها وأهلها وطعامهم ولباسیم . وضمن 
اوها اران عار فيه اعت الم وت اترات هما و ھرت عن مس 
عجائب المغرب » ونحفة الكبار فى أشعار البحار « وهما ليسا وصفا منهجيا 
دقيقا لرحلاته وانما هی جماع معلومات جمعها آثناء رحلاته الطويلة » وقد آدخل 
فى معلوماته العقول وغير المعقول , العلمى والأسطورى , ولكنه على الجملة صادق 
قى كلامه » وحتى فى الحالات التى يبالغ فيها نجد اله يفعل ذلك من قبيل 
"التشویق والاقناع لا بدافع الکذب أو الجهل ء وقد شابت هذه الطرائف العجيبة 
کتبه وهبطت بقيمتها جملة , ولكنها على أى حال لا تحرمه من موضع ظاهر فى 
'التطور العام لتاريخ الجغرافية عند المسلمين ٠‏ وقد توفى آبو حامد فى دمشق 
سنة ۱٦٦۹/٥٦٥٢‏ - ۱۱۷۰ فى الثانية والتسعين من عمره ٠‏ 


ولا مفر عن الكلام على رحالة المسلمين من الكلام عن أبى الحسین محمد 
٠ابن‏ جبير الكثانى صاحب رحلة ابن جبار المشهورة التى أصبحت من سنوات 
-طويلة من کلاسیکیات أوصاف الرحلات فى الأدب العالی ء لآن ابن جبير رحالة 
بحق قام بثلاث رحلات من بلده وهی غر ناطة الأندلس الى بلاد المشرق 2 ودون 
«ملاحظاته بغاية الدقه فی رحلته المعروفة »> وهی صورة صادقة لا رأى حافلة 
بالمعلومات الصادقة واللاحظات القيمة 2 وقد وصل بها ابن جبر الى القسة 
١الثانية‏ من قمم أدب الرحلات فى تاريخ العلم العربى ٠‏ وقد ولد ابن جبير فى 
. بلنسية أوشاطبة فى ٠١‏ ربيع الآول سنة ۵8۰ / ۲۱ أغسطس ۱۹۶۵ ٠‏ وہدا 


۲٥۱ 


رحلاته ۸ شوال ۵۷۷ / ۳ فيراير ۱۱۸۲ وتوفى بالاسكندرية فی شعبان 
٦‏ أو ۱۲۱۹/٦۱۷‏ - ۱۲۲۰ وهو معاصر لصلاح الدين الأيوبى ٠‏ 


أما أعلى قمم أدب الرحلات فى العصور ااوسطی عند العرب وغيرهم فنجدها 
عند ابن بطوطة . وهو آہو عبد الله محمد اللواثى الطنجى ( ۱۷ رجب ۷۳ 
٤‏ فبرایر ۱۰۲۶ - ۱۷٦۸/۷۵۷‏ م ۱۳٦١۹‏ ) الذى قضی خمسا وعشرین سنة 
من عمره فى رحلات متصلة فی عالم الاسلام كله ء ووهپ نفسه للرحلة وطلب 
معرفة البلاد والعباد لذاتها وسجل لنا فی نهاية رحلاته وبعد أن عاد ال وطنه 
الغرب الأقصى واستقر فی مدينة فاس مشاهداته وذکر بات فى وصف رحلة 
ممتم حافل بالفائدة عظیم القيمة من کل احية , فهذه اثرحلة التی تعتبر من 
درر أدب الرحلات فى تاريخ الفكر البشرى هى كتاب جغرافية و تار یج 
وتاريخ طبيعى وعلم أجناس وزراعة وصناعة وأدب ودين وما ششت من معلومات». 
فهذا رجل طلقه حفظ لنا كل ما رأى ثم رواه بعد ذلك ۰ 


العاجم الجغرافية : 
ولا پکتمل هذا البحث عن التراث الجغرافى للأجيال الماضية من المسلمين. 


دون وقفة قصيرة عند المعاجم التى أجاد المسلمون عملها وت رکوا لا صورا شتی, 
منها » فهناك العاجم الجغرافية الأبجدية والمعاجم الجغرافية الموضوعية ء فمن. 
الطراز الأول المعجم الجغرافى الذى وضعه آبو عبيد عبد العزيز البکری الآأندلسی. 
الذى ألفه فى التعريف بالاعلام الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية والشعر 
الجاهلى وشعر صدر الاسبلام ء وقد سماه « معجم ما استعجم » أى قاموس. 
ما غمض أمره من آسما: المواضع والبقاع وهو معجم عظيم الفائدة وضبعه 
البكرق عل حزوف الم بر تیب أغل الاندلس. والمغرب: + وقد کان كر تيبي 
لحروف الھجاء يختلف بعض الشىء عن ثرثيبها فى بقية بلاد الاسلام » وقد قدم 
آبو عبيد لهذا العجم بدراسة مفصلة جديرة بالتقدير لجغرافية الحزيرة العر بیة» 
وقد اعتمد فى كتابة هذه المقدمة على الأصول العربية القديمة التی سجلها نفر 
من الجغرافيين العرب الذين كتبوا رسائل قيمة فى جغرافية بعض نواحی. 
الجزيرة العربية من آمثال ابن اسحاق ابراهیم الحر ہی صاحب کتاب الناست. 
وآبی على حارون بن زکر با الهحری صاحب كتاب التعليقات والنوادر وأبى عبد الله. 
ابن بشر السکونی وعرام بن الأصبغ السلمی وهم آوثق من کتب عن جغرافية 
الجزيرة العر بیة كما كانت فى العصر الجاهیی وصدر الاسلام ۰ وبفضل هذه 
الراجم القيمة وما يضاف الیها من کتب الأدب والسيرة والتاریخ التی اعتملہ 
علیها البکری تمکن من أن یضع معجما جغرافیا فريدا فی بابه ء لأن لم یقتصر 


YoY 


افيه عل الأماكن الٹی يتوارد ذكرها فی تصوص العصر الجاهیی وعصر الاسلام 
بل استطرد فذ کر أسماء أماكن خارج الجزيرة العربية ورد ذكرها دى کتب 
.الفتوح والتار یج ۰ 


وقد طبع هذا العجم القیم آول الأمر بمعرفة الستشرق فستنفلد. ثم آعاد 
تحقیقه ونشره مر تبا على حروف المعجم بحسب الترتيب المشرقى الأستاذ مصطفى 
«السقا فى طبعة دقيقة نشرت فی القاهرة فى ثلاثة آجزاء سنة /195 ۰ 


ويل عمل البكرى معجم ياقوت الحموى الملقب بالرومى أيضا ( ٩۷۰‏ ب 
۰ -- ۱۲۲۹ ) وهو دون شك من أفذاذ أمة الاسلام ومصابيح العلم 
#لوهاجة فى تاريخها . فهذا رجل وهب نفسه للعلم وسار فى طلبه وتدوينه 
على منهج علمى دقيق يضاهى أدق مناهج العلم التى يسير عليها العلماء اليوم » 
.وندع جانبا معجم الأدباء من تأليفه ونركز هنا على معجم البلدان » وهو ديوان 
الجغرافية العربية الأكبر ء واذا كان الشريف الادريسى يمثل لنا قمة الابتكار 
'العلمى الاسلامی فى ميدان الجغرافية » فان ياقوت الحموى يمثل قمة الجمع 
.والتدوين والترتيب والمنهجية والاستيفاء ٠‏ فقد صنع هذا الرجل معجمه العظيم 
'الذى جمع فيه معظم أسمماء الواضم الغرافية فى عالم الاسلام فى عصره وخارجه 
«ورتبها وبوبها وجعلها ميسرة لكل طالب علم ٠‏ 


وا معجم يبدا بمقدمات فی علم الجغر افى وفروعه وميادينه ء من الکلام عن 
الکون والکواکب ثم الأرض وهياتها واستدارتھا وأقاليمها ومناخها وزروعها 
.و پحا رها وكل ما يتصل بذلك العلم الیل ء وهذه المقدمات وحدها کتاب كامل 
«قى الغرافية على مذهپ أهل العصور الوسطی ٠‏ وبالفعل قام آحد الباحئین 
:للحدئین ودرس تلك الفصول التمهيدية ونشرها مع ترجمة انجليزية فأخرج 
للناس بذلك کتابا جدیدا عن اطغرافية عند السلمین ۰ 


ونحن - كما قلنا - مدینون فى نشر هذا العجم لأول مرة لفردینان 
۰قستنفلد وهو من أحلاء الشتشرقن الألان ء وقد عرف كيف بحقق هذا السفر 
«الحافل ویصدره فی خمس مجلدات آضاف الیها مجلدا سادسا بالفهارس ومع 
:ان هذه الطبعة فى حاجة الى اعادة نظر الآن الا ان الباحث العسریی لا يسعه 
۰ ان پعترف بالدين الكبير لفستنفلد على ما تجشم من مصاعب فى نشر هذا 
"الکتاب الضخم ۰ وقد طبعه أمين الخانجی بعد ذلك طبعة لا بأس بها فى القاهرة 
۔سنة ۱۹۰٦١‏ ثم طبعوه فى بیروت طبعة"نجارية لا جهد فيها لكنها سدت قراغا 
تعل آی حال 7 


Yo 


وثالث العاجم التی نتکلم عنها فی هذه العجالة هو الروض العطار فى 
خبر الاقطار لأبى عبد الله محمد بن عبد النعم الحمبری وحفيد له حمل نفس 
الاسم والكنية فأما الجد فيظن انه مات قبيل سنة ۱۳۷/۷۷۱ وقد ذکره 
ابن الخطيب فى الاحاطة وأما الحفيد فقد توفى سنة ۱٦١١/۸٦٦‏ ۔ ١١٣۱ء‏ 
ولم يكن الجد أو الحفيد جغرافيين » ولكن الجد كان ذا الى ذلك العلم ء وقد 
قرأ الادريسى وأعجب به وان كان پنكر ذلك ء ولا ندرى ما الذی حفزه على أن 
پژلف معجما جغرافیا > لأنه هو نفسه لم يكن ينطوى على تقدير كبير للعلم 
الجغرافى ء ولکنه على أى حال وضع ذلك العجم » وآحسن تأليفه الى حد بعيد 
وان كان قد أسرف فى النقل عن الاخرين ودون أن يشير الى ذلك ٠‏ 

ومعجم الروض المعطار يشمل عالم الاسلام كله ومواده الأندلسيات غنية 
بالمادة الجغرافية والتاريخية وخاصة عن العصور التأخرة من تاريخ الأندلس . 
وسواء فى الجغرافية أو التاريخ فهو يأتينا بين الحیل والحين بمعلومات طيبة 
لم نكن نعرفها ۰ وهو بالنسبة للآندلس والمغرب مرجع لا يستغنى عنه باحث > 
ومعلوماته عن المغرب أقل قيمة ولكن بعضها عظيم القدر مثل مواده عن فاس 
ومراکش ٠‏ ومواده عن المشرق جيدة تدل على جهد كبير فى الجمع والتقييد ٠‏ 
ومهما كان الأمر فهذا معجم طيب جدا يدل على تأصبل فن عمل المعاجم الجغرافية 
فى عالم الاسلام » وقد توفر على دراسته نفر من أعاظم المستشرقين من أمثال 
جود فروا ديموجين وجاستون فييت وليفى بروفنسال وامبرتو ريستانو » و نشر 
ليفى بروفنسال مواده الأندلسية وبعض مواده عن صقلية ء ونشر ریزتیانو 
مواده عن صقلية ثم جاء احسان عباس فنشره نشرة كاملة بذل فيها جهدا 
مشکورا وجعل هذا الأصل العظيم القيمة تحت تصرف أهل العلم كافة , وثلك. 
خدمة لابد أن نذكرها له وان كان قد سها فيما نرى عن أن يذكر فى مقدمة كتابه 
الدراس 4 الضافية التی أدرناها عل الحمری فی کتابنا « تاریخ الحغر افیة 
والجغرافيين فی الأندلس » ۰ وهو سهو يصعب على التصور » ولكننا اهل, 
علم » وآهل العلم أصحاب شير , ولا حساب ‏ قيما يقولون ‏ بين الخيرين ٠‏ 

٭ عا عاو 

والان وقد استعرضنا تاریخ هذا العلم الشريف وما مر به من تطورات 
عند المسلمين وما كان لهم فيه من كشوف ء وما ظهر فى تاريخه عندهم من أعلام 
وما تتناولوه من فروع ذلك العلم ء فلنلق نظرة على حصيلة هذا كله آى عل 
المعلومات الجغرافية التى تجمعت عند المسلمين عن الكون وما فيه والآرض 
و بلادها وعبادها لٹری ان الجغرافيين الم قد قاموا برسالتهم فی ذلك 
الیدان على وجه محمود جدا ٠‏ 


(os 


فكرة عن معسلومات الجغرافیین السلمين 
عن الكون والأرض وما فيها ومن عليها : 


كانت معلومات المسلمين عن أوروبا تفوق فی مجموعها معلومات الأوروبيين 
عن بلادهم فى تلك العصور » ولدينا عن العالم الأوروبى خمسة نصوص على 
الأقل تؤيد ذلك : الأول هو الترجمة العربية التى عملها قاسم بن أصيغ البیانی 
بالاشتراك مع قاضى النصارى فى الأندلس حفص بن البر أو الوليد بن خيزران 
الذى كان يعرف بابن مغيث » وهذا النص العربى الوجود الآن يعطى فكرة 
سليمة عن بلاد آوروہا بتسميات بحارما وأنهارها وجبالها فى العصور الوسطی» 
والوصف هنا جغرافى خالص لا يتناول أى تقسيم سياسى ء وهو يصف آوروبا 
من شبه جزيرة اسيريا الى سواحل البحر الأسود )١(‏ والنص الثانی قطع قصيرة 
ولكنها عظيمة القيمة من القسم الشاص بأوروبا من كتاب المسالك والمالك 
لأبى عبيد البيرى (۲) ء وهو وصف لا بأس به وان كان قطعا متناثرة فهو 
یعطی وصفا دقيقا لبعض نواحى آوروبا لم يكن العرب يعرفون عنها شيئا ٠‏ 
ومن سوء حظ ان المعلومات التی پوردھا هذا النص قليلة فى مجموعها ٠‏ 

والصدر الثالث تقرير عن رحلة الى آواسط آوروبا قام بھا آندلسی پھودی 
أو يهودى أسلم يسمى ابراهيم بن يعقوب الطرطوشی ويسمى آیضا ابراهيم 
ابن يقوب أو ابراهيم ين بوسف وقد ذكر ناه وقلنا ان البكرى أورد قطعة كبيرة 
منه فيما عثرنا عليه من مسالكه ٠‏ 


والصیدر الرابع هى الأجزاء الخاصة يلاد أورويا من نزهة المشتاق 
للادریسی » وهی أحسن ما لدینا عن جغرافية آوروبا على الاطلاق الى آخر العصور 
الوسطی »> فقد وصف الادرسی کل بلد من بلاد آوروبا وصفا دقیقا ال جمد 
بعيد 2 وقد نشر الأجزاء الخاصة بأوريا من نزهة الشتاق آساتذة آوربیون 
وحققوها وقرروا ان الادريسى جغرافى أصيل عمل على أساس علمى سليم فى 
الدراسة والوصف والعرفة بكل ما يتصل بالنواحی التى يصفها من معلومات. 
تدخل فى باب الجغرافية البشرية الاقليمية بمعناها الحديث ٠‏ وقد نشر النص 
الكامل لنزهة الشتاق بتحقيق نفر من العلماء الأوربيين وغير الأوربيين » 
و نستطيع اليوم بناء على ذلك التحقيق المتقن أن نقدر الادریسی قدره الصحيح 0 





(۱) أنظر كتاب : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس ۰ مدريد ۱۹٦۷‏ 2 ص 351 
وما بعدها ۰ 


۰۱ تحدئنا عنه فی كتابنا الائف الذكر ص ۱۳۲ وما يليها وجمم مذه القطع ونشرعا الدكتور 
عبد الرحمن الحجی فی کتاب نشره بعنوان « جغرافية آوروبا عند البکری « ٭ 


Yoo 


وعن افريقية عرف العرب مصر وبقية الشمال الافریقی معرفة تامة 
ووصفوهما أدق وصف ء و کانت معلوماتھم عن الصحراء الکبری وطرقها و ناسھا 
وما يليها جنوبا وبلاد افريقية الدارية وجزء كبير من افريقية الاستوائية 
الغربية والوسطي وکان السلمون بسمونها بلد السودان ء وقد وصف لنا 
أجزاء مختلفة من هذه البلاد الیکری والادریسی وابن بطوطة ٠‏ وقد كان هناك 
کتاب خاص یصف هذه النواحى ألفه جغرافی بسمی محمد بن فاطمة » ومن 
أسف ان هذا الكتاب لم پوجد الى الآن وان كنا نجد فقرات طويلة منه عند 
الجغر افیین الذین ذکر ناهم والأصول العربية الکبری التی ةعتمد علیها فی معرفة 
الغرب والصحراء وافريقية افدارية والاستوائية وهی موفات البکری والادریسی 
واين خلدون وابن سعید والحسن بن الوزان العروف عند الغر بيين باسم ليون 
الافر بقى وقد کتب هذا الرجل وصفه للمغرب والصحراء باللاتينية ثم ترجم 
الى معظم اللغات الأوروبية ء والآن ظهرت له ترجمة عربية جيدة ٠‏ 


وقد آعطینا فيما سبق فكرة واضحة عن معرفة الجغرافيين المسلمين لآسيا 
كلها وخاصة البلاد الاسلامية منها ۰ فلا شك أن معلوماتهم كانت كاملة عن 
جزپرة العرب وبلاد الشام وأسيا الصغرى والعراق وايران وأفغانستان جميعا 
ومعظم شبه القارة الهندية وبلاد ما وراء النهر ٠‏ أما ما يلى ذلك شمالا وشرقا 
فکان معروفا عندهم معرفة طيبة جدا ء فبالاضافة الى معئوماتهم الغزيرة عن 
بلاد الترك والترکمان والتستر والغول والخزر والقومان ء فقد كانت معارفهم 
عن بلاد الصين طيبة وخاصة فیما يتعلق بجنون الصین وسواحلها وبحارها 
وكذلك بقر بها العروف بسنکیانج ء فهذه كانت بلادا اسلامية ولا رال معظمها 
اسلاميا ء ومعلوماتهم عن جزائر جنوب آسیا وجنوبها الشرقی كانت طيبة 
جدا ء وقد عرفوا كوريا دون شك وسموها بلاد السيلا أو الشیلا أما الیابان 
قلا ندرى كيف غاب أمرها عنهم » ولكن ذلك ريما رجح الى ان بلاد الیابان كانت 
مغلقة ومجهولة بالتالى لكل العالم خارجها ٠‏ 


اذن فقد خلف لنا الجغرافیون العرب والمسلمون صورة صادقة للارض 
وما علیها ومن علیها صحيحة ومتكاملة الى حد بعيد ء وقد تعاون على تجميع 
هذه المعلومات الجغرافيون والرحالة والتجار وصاغها علماء فى الجغرافية يعردون 
حدود العلم الجغرافى ومطالبه وان الانسان ليملكه الاعجاب بالفكر العربى الذى 
عرف كيف يلم بالارض ومن عليها من کوریا ( بلاد السیلا ) الى الجزر 
البريطانية ( بلاد الانقلیشیین ) ومن بحر شمال آرال ( بحرة خوارزم ) وبحر 
قزوين وما يليه غربا من بلاد آوروبا حتی المحيط الأطلسی وهی بلاد الترك 
والصقالبة والفر نجة شمالا الى بلد السودان وهو افريقية المدارية والاستوائية 


؟ 


وبحار جنوبی آسيا وجنوبها الشرفی ۰ كل ذلك عرفوه ورسموه ووصفوه جملة 
وتفصیلا ء وعلمهم هذا حقيقى يقوم على تجربة ومعاينة ودقة ء ثم ان معلوماتهم 
عن تكوين الأرض وتركيبها الجيولوجى كانت لا تقل عن علمهم بسطح الأرض 
وللبيرونى ملاحظات فى غاية العمق عن ان بلادا مثل جزيرة العرب كانت فى 
يوم من الأيام بحارا ء وقد تحقق عن ذلك بنفسه عندما رأى فی آرض الحجاز 
أصدافا وحفريات حيوانات بحرية > وتحدث المسعودى عن عوامل النحت 
والتعرية وفعل الأمطار والرياح وحاول نفر من الجغرافيين العرب التعرف على 
طبيعة باطن الأرض الملتهب مستدلين على ذلك بجبال النار وما يخرج منها من 
حمم والحمات ومياها حارة ٠‏ وتكلم المسعودى عن الشلالات أو الجنادل 
والکهوف فى الجبال وعل شواطىء البحار وتكلموا عن ذلك کلاما علمیا دقيقا ٠‏ 


وقام بعض رحالة المغرب متفرقین بجهود جغرافية كشفية لا تتم اليوم 
الا بحهود الجماعات العلمية التی ترصد لذلك الال الطائل ء دل غامر بعض 
العرب بمحاولات لعبور الأطلسى رغم مخاطره وخر الفتية المغررين معروف 
ومحاولة خسخاس الغربی مذکورة فى آکثر من مرجم ٠‏ 


بل بلغ من اتساع علم علماء المسلمين بالارض وما علیها ومتابعتهم كا 
یجری حول بلادهم من آحداث لم يكن لأعل السياسة بها اهتمام ان ابن خلدون 
ثبت فى مقدمته ما يدل عل انه كان على علم بمحاولات البرتغالیین السیر فى 
البحر بمحاذاة سواحل افر يقية ٠‏ وفى هذا يقول : « وفيه رآى فى بحر الظلمات 
من جهة غربية الجزائر الخالدات التى منها بدأ بطلیموس بأخذ أطوال البلاد ۰ 
ولیست فى بسيط الاقليم ( يريد الأول ) وائما هی فی البحر المحيط جزر 
متكثرة , أكبرها وأشهرها ثلاث )١(‏ ويقال انها معمورة » ٠‏ 


وقد بلغنا ان سفائن الأفرنج مرت بها فى أواسط هذه المائة (؟) وقاتلوهم 
ففتحوا منهم وسبوا ء وباعوا بعض أسرارهم بسواحل المغرب الأقصى » وصاروا 
ال خدمة السلطان ٠ء‏ فلما تعلموا اللسان العربى آخبروا عن حال جزاثرهم ء 
وانهم يحتفرون أرضهم للزراعة بالقرون وان الحديد عفقود بأرضهم 2 وعيشهم 
من الشعير وماشيتهم ا معز وقتالهم بالحجارة 2 يرمونها الى خلف ۰ وعبادتهم 





* الراد هنا جزر الکتاریاس ؛ والمعروف اليوم ان جزرها الكبيرة سمع‎ )١( 

(۲) الراد المائة الثامنة الهجرية / الرابعة عشرة الميلادية لأن ابن خلدون توص فى ۲۵ 
رمضان ۸۰۸ / ۱ عارس ٠٤١١‏ ء فى القاهرة ء وکان قد فرغ من تاريخه ومقدمته قبل تلك 
مسئوات ٠‏ 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۲۵۷ 


السجود للشمس اذا طلعت » ولا يعرفون دنيا ولم تبلغهم دعوة » ( القدمة 
ص 3٩‏ ) ۰ 

تلك هی حصيلة جهد علماء السلمین فى دراسة الأرض وما علیها و تعر یف 
مواطتیهم پالدنیا وأهلها ۰ ونسقد ان الجغرافيين السرب والسلمین قاموا 
پواجبهم نحو العلم فى ذاته و نحو آمتهم الاسلامية ء فقد اجنهدوا ودرسوا وجابوا 
الآفاق ودرسوا تجحارب الماضين وما كتبوه وآخذوا منه ما ينفعهم و تر کو1 
ما لا ينفعهم ووضعوا فى ميدان العلم الجغرافی ساسا متینا للجخرافية البشر بة 
بكل فروعها ۰ فيماذا نطالبهم با کثر من ذلك ؟ انها حصيلة جليلة وشهادة 
دقيقة للعلم عند العرب والمسلمين جميعا > وما نظن أن أهل العلم عند المسلمين . 
فى میدان من الميادين قد بلغوا التوفيق قدر ما بلغ الجغرافيون والمؤرخون ٠‏ 
شهد لهم بذلك رجال ذوو قدر عظيم فى موازين العلم من أمثال كارلو اللیئو 
وجورچ سارتون واغناطیوس کراتشکوفسکی ۰ ویکفی أن نذكر هنا ان عالا 
ايطاليا جليلا هو ليفى دلافيدا فى آخر دراسة له عن الادریسی تأسف على ان 
جغرافيته دخلت فى تراث المسلميل ولم تدخل فى تراث الايطاليين لأن الادریسی 
وحده شرف لأى حضارة من حضارات الأرض ء فما بالك وهو عندنا ب فى ميدان. 
الجغرافية ب واحد من عشرات "۰ 


مه ؟ 


الفنون الزخر فية. 


الدكتورة سعاد ماهر 


ماهية ائفن الاسلاه‌ی 


لقد عرف الفلاسفة الفن بأنه التعبر الادی لفكرة دينية فی الانسان 
أو بواسطة الانسان وان الدين والفن توأمان منذ البداية . فهو پولد فى معظم 
الحالات فی خدمة الدين فتمائیل الآلهة وصورها وأماكن العبادة ومستلزماتھا 
كانت أهم ٭ظاعر الفن منذ البداية ٠‏ 


فاذا رجعنا الى عصر ما قبل التاريخ وجدنا أن الانسان البدائى عنعما 
استقر به المقام فى الكهوف قام الى جدرانها يزخرفها والى آلات صغيرة يزينها 
ویجملها على اننا لا نعرف على وجه التحديد السبب الذى دعاه الى الاشتغال 
بالفنون الجميلة هل هی الغريزة التى أوحت اليه بمجالات الطبيعة آم هى الرغية 
فى جلب النفع واتقاء الشر وأا كان السبب فان الشىء الذى لا شك فيه عو آن 
الانسان الأول اعتقد بقوى عظيمة تؤثر فى کبانه دون أن براها لذلك لجا الى 
الفن يستعين به على تحقیق بغیتھ فنحت التمائیل وآقام الأنصاب ورسم الصور- 

ولم يقتصر الفن على خدمة الانسان البدائى فى ديانته الساذجة بل خدمه 
كذلك فى عصر الضارات عندما تقدمت عقائده الدينية فقد اعتقد اللصريون 


القدماء بعودة الروح ومن م نحتوا التماثيل التى ستحلفيها الروح وزینوا المقاير 
ونقشوها وآثئوها بكل ما يحتاج اليه الانسان فى حياته الآحرة ٠‏ 


واذا كان اليونان قد برعوا فى فن الثحت والتصوير الى درجة لم يصل 
اليها شعب من شعوب الضارات القديمة فانما الباعث على ذلك بل والفضل 
فيه يرجع الى ديانتهم فقد ابتدعوا لأنفسهم آلهة نزلت الى مستوى البشر فمنها 
الصالح ومنها الطالح وتخیلوا هذه الآلهة على صورة الانسان والحيوان والآجرام 
السماوية وبذلوا جهدهم فى نحت تماثيل لها كانت أروع ما آخرجته يد البشر 


11 


كذلك كان الفن فى خدمة باقى دیانات شعوب الشرق القديم وس سومریین 
عويابليين وآشوريين فقد استخدمت هی الأخری فن النحت البارز فی نقش صور 
آلهتهم التبی تخیلوها على صورة الانسان والیوان على السواء ۰ 

وجاء الدین البهودی آول الادیان السماوية والشعوب على هذه الالة من 
الوفتیه وعادة الأصنام فعمل جاهدا على الیلو له بینهم وبين الفن حتی سعدهم 
عن عبادة الأوتان فقد ورد ھی التوراة فى الاصحاح العشرین من سفر ا حروج 
« لا يكن لك آلهة آخری آمامی لا تصنم لك تمثالا منحونا ولا صورة ما مما فى 
#لسماء من فوق ومما فى الارض من تحت وما فى الاء من تحت‌الأرض ۰ ولاتسجدن 
لهن ولا تعبدهن لانی أنا الرب الهك اله غیور آفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فی 
الجبل الثالث والرابع من مبغضی » ٠‏ 

ثم ظهر الدین السیحی واعتنقه کثر من بنی اسرائیل كما انتشر نی 
الدولة الرومانبة وکما حرمت الیهودية عبادة الأوثان بعبارة آخری قضت على 
الغتون التشكيلية قضباء مرها كذلك فعل الدین السيسي ولکن فی شیء من 
الرفق والهوادة فهو لم ينه عن نقش الصور وصنم التماثيل وانما دعا الى الزهد 
والتقشف وهما والفن ا جمیل على طرفی نقیض فقد ورد ف الانجیل ( فی الاصحاح 
السادس من انجیل متی ) لا يقدر آحد ان يخدم سيد ين لانه اما ان يبغض الواحد 
ویحب الاخر أو پلازم ویحتقر الآخر لا بقدرون أن يخدموا الله والال ٠‏ 

لذلك اقول لکم لا تهتموا لباتكم ہما تاکلون وبما تشربون ولا لاجسادکم 
پما تلبسون الیست الحياة افضل من الطعام والجسد اقضل من اللباس ۰ 

على أن الذهب الکائولیکی السیحی اعتمد اعتمادا كليا على الفن فى توضیح 
تعاليمه وتصودر اطوادث الديئية وتاریخ المسيحية و سارة أيطالها ٠‏ 

قاما الدين الاسلامى فقد كان له موقف حيال الفنون التطبيقية يختلف 
عن موقف الدينين السابقين فهو لم يستعمله فى طقوسه الدينية كما هو ا مال 
بالتسسبة للمسيحية كما انه ينكرها كما فعل الدين اليهودى ٠‏ 

أما عن كراهية التصویر عند المسلمين فأساسها أحاديث تنسب الى 
الرسول صل الله عليه وسلم والقصد منھا البعد عن الوثنية وعبادة الاصنام 
وذلك فضلا عن كراهية الرق فى ذلك العصر الذى ساد فيه الزهد والتقشف 
والهاد فی سبیل اللہ ۰ 


لم يعرض القرآن الكريم للتصوير بشیء وقد كان لهذه الکراهیه أثرها فی الفن 


۲٦ 


الاسلامی ‌الدی ‌ابتعد عن نحت‌التما تیل‌النفصلة أو النفردة (Free standing statues)‏ 
وکذلك اللوحات الفنية الستقلة ( فعصتاعنه ع6) ) رانما آتقن‌آنواعا آخری 
من الزخرفة قوامها العناصر الهندسية والنباتية بعد ان جردها عن اصولها 
.التطبيعية وأسرف فی استعمالها حتی أطلق علیها الأور بیون اسم ( آرابيك ) 

(Arabesques)‏ ` على آنا لا ندعی أنه كان للعرب قبل الاسلام‌حظ وافر فى 
مزاولة الفنون النشكيلية اللهم الا فى آطراف شبه الجزيرة العربية فى بلاد الیمن 
والآجزاء التاخمة للدولة الساسانية من المناذرة والمحاورين من الدوله البيزنطية 
من الغساسئة ٠‏ 


وعلى ذلك فاننا نستطيع القول بأن الفن الاسلامى آخذ قوامه الروجی من 
.وسط شبه الجزيرة العربية أما قواهه المادى فقد تم صوغه فی أماكن آخری كانت 
للفن فيها قوة وحياة ٠‏ 


أقسام الفنون الجميلة 

لقد رأينا قبل أن نتناول بالبحث والدراسة موضوع « الفنون الزخرفية 
'الاسلامية » ان نذكر كلمة موجزة عن أقسام الفنون العامة حتی نستطیع تحديد 
موقم الفن الاسلامی بين غاره من الفنون فقبد كان للفن الاسلامى طبيعة خاصة 
«انفرد بها عن الفنون السابقة عليه واللاحقة له ٠‏ 


ومن العروف ان الفنون الجميلة تنقسم الى قسمین كبيرين الأول منها هو 
'الذی يطلق عليه الفنون الزمنية أو فنون الحركة {Arts Dynamiques) ٠‏ 
.وهی الفنون التی لا بتذوقها الانسان الا بحاسة السمع ومن نم فهى تحتاج ال 
«الزمن حنی يتم تأثرها کالوسیقی والشعر والغناء والخطابة وما يليها آما فنون 
الجر كة كالرقص وما شابه فبرغم انه يدرك بالنظر الا انه يا كذلك لزمن 
"لاتمام ا حطوات على الايقاعات الوسيقية ۰ 


آما القسم الثانی فهو الفنون التشكيلية 15 دانش وهی التى 

يحقق بها الفنان آشکال ا لمرثیات التی یقع علیها بصره ویتمتم بها الآخرون عن 
طریق الرویا کالعماتر والتمائیل والصور والزخارف وقد يمتد الاعحاب بها 
«فیلمسها بيده وهکذا تشترك حاسة اللمس مع حاسة النظر فی تذوق الفنون 
'التشكيلية ۰ 


واذا كانت الفنون الجميلة الاسلامية تحتوى على القسمين الكبيرين السالف 
١الاشارة‏ اليهما شأنها فى ذلك شسأن الفنون الأخرى الا ان القسم التشکیل 
من الفن الاسلامى قد اختصر على فروع معيئة بخلاف غيره من الفنون ٠‏ 


TIT 


اذ نما نجد الفنون التشكيلية فى الفذون القديمة والحدیثة على سواء 
تنقسم الى الفروع الآريعة الآنية : 


L°Architecture-Architecture العمارة‎ ١ 
La Sculpture - Sculpture س الثحت‎ ٢ 
La Painture-Painting ۳۔ التصوير‎ 

Les arts Décoratifs-Decorative Arts الفنون الزخرفية‎ ٤ 


وقد تسمی الفنون الزخرقية بأسماء آخری متعددة بمنها : 


Les Arts plas appliques-applied Arts. الفنون التطصيقية‎ 
Les arts mineurs — Minor Arts. الفنون الفرعية‎ 
Les arts industriels -- Industriels الفنون الصناعية‎ 


نقول اذا كانت الفنون التشكيلية الاسلامية جميعها تنقسم الى الفروع 
الأربعة السابقة فان الفن التشكيلى الاسلامى يقتصر على فرعي منهما فقط وهما : 


١‏ العمارة 


؟ - الفنون الج تہ أن فن النحت والتصوير فلا وجود لهما فى الفن الاسلامى 
اللهم الا فی فن فن ا حفر الغاثر والبارز على العادن والواد الصلبة کا حخشب والعاج 
والعظم والأحجار والرخام والبلور الصخرى وما اليها ومن ثم فهو يدخل ضمن 
الفنون الزخرفية أما نحت التماثيل المنفرده ٠‏ فلا وجود لھا فى الفن الاسلامى 
على الاطلاق ۰ (Free — Standing Statue)‏ 


كما أن فن التصوير وهو الذى يعرف باسم التمتمات والذى لم يظهر فى 
الفن الاسلامی الا قرابة القرن السادس للهجرة فلم يكن فنا قائما بذاته فليس 
هناك لوحات مستقلة وانما كان يدخل فى مضمار فن زخرفی آخر یصرف باسم 
فن الكتاب ٠‏ 

ذلك ان الصورة انما وجدت لتوضح معنی الكتاب ولیس لها شخصية 
منفصلة كما ان الصسور كان م كزه تانويا فهو يتبع ويدور فى فلك الخطاط 
والذهب وكذا صانم حلدة الكتب ° 


۳۹۲ 


وهكذا نری ان الفن الزخرفى بالنسبة للفن الاسلامی قد استوعب بين 
جنبانه فضلا عما هو موجود من تفريعات فی الفن الزخرفی بالنسبة للفنون 
الآخری فن النحت وفن التصویر ومن ثم فاطلاق اسم فن تطبیقی أو فن فرعی 
أو صناعی عليه يتنافى تماما مع طبيعة الفن الاسلامی على ان علماء الآثار ومژرخی 
الفنون لم يجدوا غضاضة فى ان پفصلوا فروعا متجانسة من الفن الزخرفی 
الاسلامى ٠‏ وهو فن تجويد الخط والتذهيب والنمات والتجليد وأطلقوا عليه 
اسم فن الكتاب ۰ 


٤ 





وحدة الفن الاسلامی 


لقد بدأت الحضارة الاسلامية بمعناها الصحیح فی النصف النانی من 
القرن الأول من الهجرة بعد أن جمعت الى قوة العقيدة والایمان العلوم والفنون 
التى نقلتها من الأمم التی خضعت لھا وصيغتها بالروح الاسلامية الحقة ۰ 
واستمرت الحضارة الاسلامية قوية فتية قرابة أربعة قرون تم أفسحت المجال 
بعد ذلك للتمدين الاسلامى يفسر ويحيى علومها ويستجدى تراٹھا حتى الآن ٠‏ 

ولا كانت الفنون الحميلة تكون الجانب المادى من الحضارة الاسلامية ء 
لذلك فقد أصبح من الضرورى لن بريد دراسة أو معرفة الحضارة الاسلامية 
الالمام بتلك الفنون ۰ والفنون الاسلامية تنقسم الى قسمين رئيسيين ء العمارة 
وهی تقوم أساسا على العلوم الرياضية. والجولوجية وعلم البيئة ومستلزماتها 
ومنتحاتها وما الى ذلك من علوم ٠‏ أما القسم الثانى فهو الفنون الزخرفية وهی 
تدخل فی صمیم علم الكيمياء والطبيعة وذلك فى صناعة المادن والزجاج 
والنسيج والخزف وما اليه ء كما يدخل فى علم الفلك آلات الاسطرلاب والساعة 
الدقاقة والبوصلة والمربع والمقنطر وما الى ذلك من آلات الرصد والمراصد ٠‏ 
كما تتصل صناعة السلاح والفرقعات بعلم الفلزات وغرعا من العلوم العقلانیه ۰ 


على أن الذی يدعو الى الاعجاب حقا , هو كيف أتيح للحاکم العربی أن 
يوحد بين فنون مجموعة من الشعوب المتباينة المثنافرة التى اعتنقت الاسلام ء 
وأن يخرج منها فنا متجانسا له قوامه وممیزاته الخاصة ۰ فمن العروف ان 
الفن الاسلامى قام على أسس فنون الفرس والروم والصين والقبط والبربر ء 
ولكن لیس معنی هذا ان الفاتح العربى كان خلوا من الفنون الجميلة . فقد كان 
له قصب السبق فى مضمار الشعر والأدب والخطابة والفروسية وما اليها ٠‏ 
انما الذى نعنيه هدا هو القنون التشكيلية . ذلك ان طبيعة وسط شبه الحزيرة 


۰٥ 


الصحراوی وانتقال البدو من مكان الى آخر سعیا وراء الکلاً والمرعى ء لم يكن 
ليساعد فی ذلك الوقت على قيام فنون تشكيلية بالعنی الذی نفهمه الیسوم ء 
اللهم الا فى آطراف شبه الجزبرة ء الناذرة المجاورين للساسان فی الشمال 
الشرقی والغساسنة التاخمین للروم فى الشمال الغربی والیمن فى الرکن 
الجنوبی الغربی لشبه الجزيرة ٠‏ 


على أن الفاتح العربی لم یقبل تلك الفنون على علانها . غقد عمل بعد أن 
جمع عناصره من جمیع آیحاء العالم الاسلامی عل اسنبعاد ما كرهه الدين أو 
ما يتفق ومزاجه الخاص ء ثم صهر العناصر النتقاة فى بوتقة واحدة ثم أضاف 
اليها من عنده الكتابة والخط العربى وأخرج فنا متجانسا ٠‏ وقد استغرقت هذه 
العملية من جمع واستبعاد ومزج واضافة ثلاثة قرون تقریبا . أصبح للفن 
الاسلادى بعدها مميزانه الخاصة التى تکاد لا تخطثه العين ٠‏ 


على أن هذه الوحدة لم تكن وحدة عفوية كما لم يأت بمحض الصدفة بل 
أدت اليها عدة عوامل بعضها سپاسی والآخر اقتصادى وثالث دينى ۰ آما العامل 
السياسى فهو نظام الالتزام وهو النظام الذى عرفه العالم القديم باسم الليتورجيا 
Leituryia‏ وقوامه فى الاسلام التزام أقاليم العالم الاسلامى بتقديم أحسن 
ما تنتجه تلك الأقاليم من صناعات وخبرات والصناع والفنیین ومواد الصناعة 
الى الحكومة ال ركزية للقيام بما تریده من الأعمال الفنية الجليلة ۰ وهکذا تجمعت 
منتجات العالم الاسلامی فى دمشق فی العصر الأموى وفی بغداد فى العصر 
العباسی وصهرت هذه الفنون وآخرجت منها فنا جديدا له مقوماته الخاصة ء 
ثم عادت الدولة ووزعت هذا الفن الجدید على جمیع الولایات الخاضعة لها ٠‏ 


ومن الأسباب السياسية الهامة التی أدت الى وحدة الفن نظام الطراز 
والطراز مأخوذة من الكلمة الفارسية ‏ ترازیدن ) بمعنی طرز أو زخرف › ثم 
آصبحت تعنی فی العر بية الکتابة على الورق والنسیج ثم انسم مدلولها وأصبحت 
تعنی «صانم النسیج بل والشرف علیها الذی عرفها باسم صاحب الطر از ٠‏ 
ويحدثنا البیهقی فى کتابه الحاسن والساویء عن قصة الطراز فیقول » إن مصر 
كانت تصدر البردی الى الروم وقد کتب عليه عبارة التثلیث المسيحية ( الأب 
الابن الروح القدس ) ء فلما علم بذلك الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان » 
استاء أن ترسل دولة اسلامية ورقا عليه عبارات مسيحية » وأمر أن تستبدل 
تلك العبارة « الله يعلم ان لا الاه الا هو » ٠‏ فلما ورد البردى على امبراطور الروم 
خلوا من عبارة التثليث وعليه عبارة التوحيد ء غضب غضبا شديدا ء وأرسل 
الیل الخليفة أن يرقع العبارة الاسلامية والا صك لهم فى نقودهم ما يكرهون فى 


۳۹۹ 


نبیهم ٠‏ فلما عرف بذلك عبد اللك بن مروان ء آمر بأن تصك الدولة الاسلامية 
نقودها ء كما أصدر قرارا بأن تكون الكتابة على الطراز ( أى الورق والنسیج ) 
باللغة العر بية ولن خالف ذلك تكون عقوبته شديدة ۰ ( وقد تطور نظام الطراز 
على النسيج بحيب أصبح شارة من شارات الملك ء فقد كان شريط الکتابة يبدأ 
بالبسملة ثم الدعاء للخليفة وذكر اسمه واسم صاحب الطراز ومصنع الطراز 
والمدينة التى يوجد بها ثم السنة التى نسج بها النسيج : وهذا نص طراز صنع 
بمدينة شطا بمصر : 


« بسم الله الرحمن الرحيم بركة من "الله لعبد الله أمير المؤمنين العتمد على 
الله مما أمر بعمله على يدى مولى شفيع بطراز الخاصة بمديئة شطا سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين » ٠‏ 


آما العامل الاقتصادى فهو اىتقال التجارة من أقصى الشرق فى الصين عبر 
وسط آسيا بالهند وايران والعراق حتی تنتهى فى عصر والشام ومنهما تنتقل 
الى شمال افريقيا والأندلس برا وبحرا ٠‏ ولا كانت كل هذه الأقاليم خاضعة 
للدولة الاسلامية ء الأموية ثم العباسية » فقد كان الاتجار بينها سهلا ميسورا ٠‏ 
وعن طريق التجارة وتبادل السلع تتقارب الأذواق ويحدث كثير من النقل 
والاقتباس مما يؤدى فى النهاية الى الوحدة ۰ کذلك كان العامل الدبنی من 
الأسباب القوية والمباشرة فى التأليف والوحدة » ونعنى به فريضة الحج ٠‏ ففی 
هذا الو تمر الاسلامی حيث تجتمع جمیع الشعوب الاسلامیة عل اختلاف مشاربها 
وأذواقها يؤدون مناسك الحج بالطواف والسعى والوقوف بعرفه وقضاء ثلائة 
أيام بمنى تتآلف القلوب وتتقارب المشارب والأذواق ومن هنا تحدث الوحدة 
الروحية التى هى غاية ما يصبو اليه الفن الاسلامى الرفيع ٠‏ 


اولا - اللنسيج الاسلامى 

لقد كان للدولة الاسلامية منذ نشأتها سياسة خاصة ازاء الدول التى 
استولت عليها أو خضعت لها وذلك من الناحية الادارية والفنية 2 فقد ترکت 
لها مطلق الحرية فى أن تظل هذه النواحى على ما كانت عليه قبل الفتح الاسلامیء 
وذلك جر با على سياسة التسامح التى سار علیها العرب فى معاملة الشعوب 
الغلوبة من جهة ٠‏ وجهل الفاتح بالنظم الادارية وعدم الامه بالفنون التطبيقية 
من جهة آخرى ٠‏ على أن هذه الحال لم تستمر طويلا فقد تبدلت حياة البداوة 
والتقشف فى عهد الخلفاء الراشدين الى حياة الہذخ والترف فى عهد الدولة 
الأموية » وقد ظهر أثر هذا التحول فى الفن عامة وفن النسيج بصفة خاصة ٠‏ 


۷ 


فقد ظهرت على النسسیچ کتابات عربية ترجع الى عصر الخليفة الوليد 
ابن عبد اللك » فقد عثر على قطعة نسيج صنعت سنة ثمان وثمانين للهجرة كما 
هو منسوج عليها ٠‏ وان كان هذا التاريخ قد أثار خلافا بين العلماء لكنى لم 
أجد فيما أبداه القائلون بعدم صحته ما ينهض دليلا معقولا بل على العكس , 
وجدت نفاصيلها الفنیة کالزخرفة وأسلوب الكتابة يؤيدان صحته ٠‏ وفى الواقم 
ان هذه النقطة لتعد أكير دليل على صحة ذلك النص التاريخى الذى أوردم 
البيهقى ٠‏ 

وعلى ذلك فمن المحتمل أن تكون أقدم كتابة طراز على النسيج وصلت 
الیٹا هی من عهد الوليد بن عبد الملك من عهد مروان الثانى آخر خلفاء الدولة 
الأموية ٠‏ 


كذلك کنر استعمال مادة الحرير فى صناعة المنسوجات ؛ وقد كانت هذه 
الخامة نادرة الاستعمال . وكان استعمالها فى العصر الاسلامى يخضع لقيود 
كتيرة بعضها دينى » والبعض الآخر اقتصادى ولذلك كان يكتفى فى كثير من 
الحالات بكتابة, شريط الطراز فقط بمادة الحرير على نسیج ساده ۰ 

أما أسلوب الخط فى هذه الكتابات فقد بدأ فى أول العهد الاسلامى بخط 
كوقى لين ذى استدارة بسيطة ثم انتشر بعد ذلك الخط الصلب ذو الزوايا ٠‏ 


وقد بلغ نسيج الكتان درجة عظيمة من الدقة والاتقان فی العصر الاسلامی» 
كما هو وارد فى موّلفات العرب وغيرهم وكما هو ثابت من القطع التى وصلت 
انا ٠‏ 


اإنسیچ الاسلامى فى صر 


تقد كانت الصسناعات فى عصور ما قبل التاريخ تقوم على عدة حرف 
أو صناعات بدائية محدودة العدد ۰ دعت اليها الحاجة الى تحقيق بعض الأغراض 
الوقائية والمعيشية كالدفاع عن النفس والعشيرة واجابة مطالب الحياة الملحة , 
ولم تكن هذه الصسناعات مبنية على نظريات علمية تطبيقية بل كانت تقليدة 
للطبيعة أو تحويرا لها ء ثم أخذت تتطور وتشهذب تبعا لنمو الذوق الفنى » وعلى 
هذا يمكن القول بأن الصناعات سبقت الفن ثم امتزجت به عندما ارتقی الانسان 
فى معيشته بعض-الشىء وأخد يتطلع الى الكماليات ومن هنا نشا الفن التطبيقى 
الذى يعتبر صناعة مهذبة يلعب الذوق الفتی فيها دورا كبيرا ۰ 


ولا كانت مصر باجماع الباحثين أقدم موطن للحضارة وصناعاتها أقدم 


1A 


الصناعات » فقد تکون صناعة الغزل والنسج من بين تلك الصناعات التی لازمت 
الضارة فی مصر منذ بدایتها ٠‏ وانه لمن العیت أن نحاول رسم صورة صادقة 
لهذه الصناعة فی عصور ما قبل التاریخ ٠‏ اذ تعوزنا الصادر التاريخية والاثار 
الادية التى توضح الوسائل أو الطرق التی كانت متبعة وقتثذ فى غزل اليوط 
ونسج الاقمشة ۰ كما آعوزتنا بالنسبة لغزل ا حیوط التی عثر علیها الأستاذ 
پونکر (۱) فی مقابر مرمدة ء ببنی سلامة الواقعة على حافة الدلتا الغربية ء 
وكذلك تعوزنا وسائل نسچ الأقمشة التی عثر علیها فی الفیوم والتی بر جع 
عهدها الى العصر الحجرى الدیتث ۰ وعلى كل فان العثو:. على مثل هذه اليوط 
والأقمشة يدل على بوادر قيام هذه الصناعة وانها بدأت تظهر فی نهاية هذا 
العصر , ثم أخذت تنمو ونتقدم الى أن وصلت الى درجة لا پستھان بها فى العهد 
الفرعونى ٠‏ 

ودن الثابت ان المصريين ؛لقدماء كانوا يستعملون اللباتات ذات الألياف 
اثشنة فى صنع المنسوجات وفى حاجاتهم اليومية ء وأهمها الكتان والیاف 
النخيل واطلفا التى كانت تستعمل فى عمل ا بال منذ آقدم العهود (۲) ٠‏ 
اما الألياف اليوانية فلم تكن ذات آهمية كبيرة فى صنع الأقمشة 2 ويرجم 
السبب فى ذلك الى عدم صلاحية صوف الأغنام التى كانت موجودة وقتئذ لعملية 
الغزل(۲) ولاعتقادهم بعدم طهارة هذا الصوف ٠‏ أما فى عصر البطالة فقد كان 
الصوف یل الکتان فی الأهمية )٤(‏ فى صناعة النسیج واستمر الحال على ذلك 
حتی آوائل العصر الاسلامی ٠‏ 


وقد ضرب الصریون بسهم وافر فى صناعة الکتان وبلغوا فیها درجة 
عظيمة من الروعة والکمال یعز الوصول الیها حتی فی الوقت الحاضر » رغم 
التقدم الكبير الذی آدخله التطور ال ی اذ بلغت بعض النسوجات الصرية القديمة 
اللفوف فیها الومیات وخاصة القطعة التی وجدت بمقبرة تحتمس الثالث (۵) » 
والوحودة بالتحف الصری بلغت من الدقة ما جعلها تحاکی آدق آنواع الموسلين 
الهندی ( والکر یب جورجیت ) ٠‏ 





(١)‏ الاستاذ سلیم حسن سے مصر القد يمة بت جم ۲ ص ۸۵ ٭ 
Caton Phampson : The Neoletic Industry of the Fayum Desert,‏ 
۲ سلیم حسن : ج ۱ ص ۸۱ ۰ 


۰ ۱۱۷ سلیم حسن ج ۲ ص‎ )۲( 
Braulik : Alt Aegyptische Gewebe .م‎ 86 : 
G.H. Johl, Alt Aegyptisch Webstul, p, 2. 


٠ ۵8 البطالمة ج ۲ ص‎ )٤( 
+ بالمتحف المصرى حجرة نمرة ۱۲ خزنه ”(ج) تحتمس الثالث‎ )5( 


۳۹۹ 


ولم تقف شهرة مصر بمنسوجاتها عند العصر الفرعونی بل امتدت ال 
العصر البطلمی ٠‏ فقد تكلم مؤرخو الیونان عن نسیج الکتان الصری من حيث 
دقة صنعه وخصوا منه بالذکر نوعا دقیقا جدا قالوا عنه نسيج ( الیبوس ) +)١(‏ 
و یعتقد الأستاذ لوربیه أن هذا يقابل فی اللغة المصرية القديمة کلمة (نیسوت)(۲) 
أى ملکی للدلالة على أنه آفخر نوع من نسيج الکتان ٠‏ وفی العصر الرومانی 
انشآ الأباطرة مصانع الجنیسیم (۲) ۰ أى مصانم النسیج اللکی ۰ بمدينة؛ 
الاسكندرية عاصمة القطر الصری, فی ذلك 2 ١‏ لکی تمون الامبر اطور و بلاطه 
ہما تحتاج اليه من الأقمشة الکتانیة التى اشتهرت بها مصر ٠‏ 


آما فی العصز القبطى فقد انتشرت مصانع النسيج فى جميع أجزاء القطر ء 
وذاع صیت مصر السفلل بمنسوجاتها الكتانية والعليا بمنسوجاتها الصوفية » 
كما طوقت شهرة متسوجاتها التی عرفت باسم القبطی الآفاق على التحرر الوارد 
فی المراجع التار بخبة 1 

يتبين مما تقدم مقدار ما بلفته مصر فى صناعة ا منسوجات من شهرة امتدت 
منذ نشأة الحضارات واستمرت فی جمیم عصورها التاريخية حتی مجیء العرب ٠‏ 
وقد كان الفتح العربی عاملا جدیدا على ازدهار صناعة النسوجات‌اذ عملوا على 
تنمیتها و تشجیعها وئلك كانت سنة العرب فی جميع البلاد التی فتحوها ۰ 


آما فی العصر الاسلامی فقد كانت منسوجات مصر موضع التقدیر ومضرب 
الأمثال فی الدقة والروعة والجمال وقد عرف العرب لها ذلك فعملوا على الاستفادة 
من هذا . التراث الفنى ونسجيعه حتى ازدهرت صناعة النسيج فى العالم 
الاسلامی عامة" ومصر خاصة ٠‏ وبلغت من الکمال والاتقان درحة قلما نجدھا 
ممثلة فی أى ناحية آخری من نواحی النشاط الفنی عند السلمین ۰ ومن التقالید 
الاسلامية التی كان لها آکبر الاثر فى ازدهار فن النسيج كسوة الکعبة التی 
يقدسها العرب قبل الاسلام وبعده . کذلك كان لنظام منح الخلم ء وهو تقلید 
عرفه معظم شعوب العالم التمدین القدیم . فعرفه الصریون القدماء كما عرفه 
الابرانیون » وهناك ناحية لها آهمیتها ينبغى آلا نغفلها ألا وهی حب العرب 
للباس واقتنائهم الفاخر منه ء فكان ذلك عاملا من عوامل المنافسة فى الابتكار 
والاتقان ٠‏ 





۰ ۵2۷ ص‎ ٢ البطالة ج‎ )( 
Braulik : Alt Aegyptische Gewebe, p, 88. 


() سلیم حسن وف ا ریس ف2 
Kendrick : Early Medieval woven fabrics. p, ۰ ۳۲‏ 


۰ء 


وقد دفع امام المسلمين بالمنسوجات الى العناية بالمصائع التى تصنم 
بها . وهی دور الطراز فأخضعوها للرقابة الحكومية ٠‏ 


الطراز 


كان لفظ الطراز يعنى فى أول أمره الكتابة الزخرفية التی توجد عل 
الأقمشة ٠‏ وهو لفظ آعحمی مأخوذ من کلمة « طرازیدن » ومعناعا التطریز ء 
واذن فالمعنى الأصلى لكلمة الطراز هو التطریز ثم اتسع مدلولها فأصيحت 
ستعمل للكتابة على الورق والنسیج وزخارف قطع النسيج السادة المطرزة 
والتى برجم الى القترة التى نحن بصددها تكاد تكون كلها مقتصرة على شريط 
رفيع من الكتابة ومن المرجحأن يكون الغرض منه هو اثبات‌التاریخ ومصنع الطراز 
الذى نسجت فيه هذه القطع وليس لجرد الزخرفة . وقد كانت هذه الكتابة 
تقتضيها عادة الخلم التى كانت متبعة فى الخلافة الاسلامية ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون القدماء منهم والمحدثون فی تعيين الموطن الأصیل 
الذى نشأت فيه مصانم الطراز وانقسموا الى فريقين : الفروق الأول وعلى رأسه 
ابن خلدون يقول بأن مصانم الطراز فارسية الأصل ء لأنه كان من عادة ملوك 
ایران قبل الاسلام أن يزيئوا ملابسهم بصور الملوك وباشکال معينة تمییزا لها 
من غيرها . وهذا الرأى كما يقول سرجنت ۰ مبنى على الافتراض والتخمين 
لخلوه من الدليل ٠‏ اذ لم يورد ابن خلدون أى نص يدعم به رأهه + ' 

ويميل سيرجنت الى ارجاع آول ظهور الطراز على اللابس فى العصر 
الاسلامى الى عصر ہشام بن عبد الملك ٠‏ فقد عرف عنه حبه للاصلاح فقد شید 
كثيرا من المبانى وأصلح الارض كما كان مولعا بالملبس ٠‏ 

وتقول ناسی بریتون وفحن نؤيدها فى ذلك ان اقدم قطعة نسيج اسلامية 
معروفة الى الآن هى تلك القطعة التى ترجع الى عهد الخليفة الأموى الوليد 
ابن عبد الملك من ( ۸٦‏ ۔۔ ۹٦‏ ه = ۷۰۵ - ۷۱۵ م ) ء وهو الڈی نقلت فى 
عهده الدواوين من القبطية الى العربية ۰ وقطعة النسيج هذه مؤرخة (۸۸ه) 
(۷۰۰م) لوحة ( 2۲ ) ۰ وبها زخارف منسوجة بطريقة القباطى ۰۰ 


۲۷۱ 


القبساطی 


القباطی هو النسیچ العروف ب (التبسترى) وقد سماه الدكتور عبد العزيز 
مرزوق )١(‏ « الزخرفة المنسوجة » وهذه التسمية لا تساعد على تعيين هذا النوع 
بالذات من بين المنسوجات الزخرفية ء ذلك ان الزخارف القائمة بالمنسوجات عدا 
المطرزة . والمطبوعة (۲) والمرسومة (۳) كلها منسوجة » وان تباينت واختلفت 
بعضها عن بعض من حيث المظهر وطريقة الأداء ٠‏ والا فيماذا تسمى الزخرفة 
الموجودة باقمشة الدمشقى (4) والدیباج (5) مثلا ؟ آلیست الزخرفة الموجودة 
بهذه الافمشة أيضا زخرفة منسوجة ؟ أما نسيج القباطى فيمتاز بأن زخارفه 
تتكون من لحمات غير «متدة فى عرض المنسوج وغير متقطعة ٠‏ 


واذا نتبعنا نشأة هذا النوع من الزخارف النسجية يتبين لنا أنه وجد فى 
مصر منذ العصر الفرعونى واستمر خلال عصررها التاريخية دون انقطاع وفى 
تطور مستمر الى العصر القبطى والاسلامى وعلى ذلك یمکننا القول بأن نسيج 
القباطی مصرى النشأة والفكرة والوسيلة ٠‏ 


ونحن اذ نقف أمام هذا العدد الكبير من أنواع المنسوجات المصرية القديمةء 
وبخاصة نسيج القباطى ء سواء الفرعونية منها أو القيطية أو الاسلامية ء نتساءل 
هل كانت لها مسميات تميزها بعضها عن البعض ء كما نتساءل عن السر فى 
استعمال اسم أجنبى ‏ 1800809 لها وهی فرعونية قبطية اسلامية الأصل ۰ 


فاذا لجانا الى كتب التاريخ واللغة للبحث عن أسماء عربیة للمنسوجات 
المصرية ومميزاتها والأغراض التى استعملت فيها , وجدنا بها مسميات لها 
منسوبه الى المراكز التی اشتهرت بنسجها . کالشطوی نسبة الى مدينة شطا 
والتنيسى نسبة الى مدينة ٹنیس والديبقى نسبة الى ديبق والطرز الصعيدية(١)‏ 
نسبة الى الصعيد ۰ وفى تفسيرها نقول يأنها آقمشة مصنوعة من الكتان أو 
الصوف أو الحرير أو خليط منها كالحنيفى وهو ثوب غليظ من الکتان والشرب 
وهو ثوب رقيق من الكتان والقسى (۲) وهی قماش من الكتان الخطط یابرسیمء 
والسندسى وهو ضرب رقيق من الديباج وغير ذلك كالمعلم (۲) والمخطط والمهلل 
والطر ٠‏ والخیل والطوس . آی ما كانت نقوشه أو زخارفه فیها رسم الأحلة 
والطيور والخيل والطواویس (5) ٠‏ 


ويصف ابن عبد ربه فى العقد الفريد )١(‏ القباطى فيقول ء اذا دنا وقت 
موسم الحج كانت تكسى الكعبة بالقباطى ء وهو ديباج أبيض خراسانی (۲) ٠‏ 


YY 


ع واذا حل يوم النحر کسی البيت بالديباج الأحمر الخراسانى وفيه دارات 
مكتوب فيها حمدا لله وتسبيحه وتشيره وتعظیمه » 7 


من الوصف المتقدم نتبين ان كسوة الكعية المعروفة بالقباطى كانت منسوجة 
من الكتان المبيض وبھا زخارف كتابية على شكل دوائر ۰ ولا كانت الطریقة الفنية 
المتبعة فى الزخرفة المنسوجة فى العصر القبطى والتى برع فيها القبط واشتهروا 
بها هی طریقة اللحمات غير الممتدة واذن فلابد أن تكون القباطى قد زخرفت بهذه 
الطريقة ٠‏ 


واذا لوحظ ان نسیج القباطى قد امتاز عن المنسوجات الأخرى التى عاصرته 
بشرف الاهداء الى الرسول صل الل عليه وسلم فى العصر القبطى » ثم بشرف 
استعماله كسوة للكعبة فى العصر الاسلامی وقبله ء كان لنا أن نعتقد أنه من 
تلك النسوجات الممتازة » اذ ليس من المعقول أن نقدم هدية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم من المقوقس عظيم القبط وقتئذ وليس لها من القيمة الفنية والقدر 
العالى ما يناسب مقام المهدى اليه والمهدى ٠‏ 


مما تقدم يتضح لنا أن استعمال لفظ قباطى لم يكن يعنى اسم طائفة 
بعینها » ولكنه يعنى طريقة فنية تطبيقية اشتهر بانتاجها القبط من قبل دخول 
الاسلام وبرعوا فيها فأصبح اسمهم بطلق علیها سواء کان صانعا قبطیا آم 
مسلما 2 وظل هذا الاسم مستعملا طوال الفترة النى سادت فيها هذه الطريقة 
الفنية فى زخرفة المنسوجات الى آخر العصر الفاطمى ٠‏ ولا ظهرت طرق فنية 
آخری غير هذه الطريقة اختفى لفظ قباطى ء وبدآنا نسمع فى اللغات الأوروبية 
خى العصور الوسطى كلمات أخرى للدلالة على أنواع من الأقمشة مثل الدمشقى 
نسبة الى دمشق وموسلين نسبة الى الموصل (۲) ٠‏ 


وهذه الكلمات لا تعنى هی الأخرى وطنا أو جنسا لذاته انما تعنى طریقة 
فنية اشتهرت بصنعها مدینتا دمشق والوصل فأصبحت تعرف باسميهما ٠‏ 


كما اننا نجد نسيجا أطلق عليه اسم شخص اشتهر بصععه وهو 
الجوبلان (؟) » فقد كانت زخارف الجوبلان منسوجة بطریقة القباطى وهی التى 
استعملها الأقباط من قبل ٠‏ حقا انه لم يكن مخترعا لها ولكنه آحیاها بعد أن 
طلغت عليها الطرق الآلية وكادت تندثر . فحق له ان يطلق اسمه على هذه 
الطريقة . كذلك نجد قماشا ( بالأبيسون ) )١(‏ نسبة الى مدينة أوبيسون 
بفر نسا زخارفه منسوجة بطريقة القباطی آیضا ٠‏ 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۲۷۳ 


نخلص مما تقدم ان کلم 4 القباطی ما هی الا الاسم العر ہی الصسحیح 
للمنسوجات الزخرفة ذات اللحمات غير المتدة ء وهی الترجمة الختصرة 
لکلمة ° Tapestry‏ 


اتنسیج الفاطمى 


من المعروف ان خلفاء الدولة الفاطمية مد أولوا النسيج الکثر من اهنماههم 
حيث كانت وظيفة « الطراز » لا پتولاعا الا كبار الموظفين المقربين من الخليفة ٠‏ 
ولعل خير شاهد على ما وصلت اليه المنسوجات من تطور وازدهار فى العصر 
الفاطمى ء ما ذكره الرحالة ناصر خسرو عند زيارته لصر فى القرن الخامس 
الهجرى ( سنة ٠١5٠‏ م)ء فقد أعجب بمنسوجات الوجه البحرى الكتانية 
وخاصة منتجات شطا وتدیس وخص بالذكر منها نوعا من النسيج الذى تصنع 
منه ملابس النساء كان يعرف باسم القصب ۰ فقال « ان منل هذا القصب 
الجميل لا پصنع فى أى مكان آخر وانه سمع أن أمير مقاطعة فارس فى ايران 
ارسل عشرين آلف دينار الى تنيس ليشترى بها توبا من النسيج الملكى » ولکن 
وكلاءه أقاموا بمصر سنين عديدة دون أن يحصلوا على مطلبهم » ٠‏ وكذلك 
اشتهرت مراکز النسيج بشمال الدلتا بصناعة نوع من القماش پسمی 
البوقلمون ء تخر لونه باختلاف ساعات النهار ٠‏ 

أما من حيث الطرق الصناعية والتطبيقية التى صنعت بها منسوجات 
العصر الفاطمى » فلم تخرج عما كان سائدا فى مصر من قبل ونعنى بها طريقة 
القباطی وطر بقة اللحمة الزائدة وطر بقة الزردخان وكذا المنسوجات المطرزة ٠‏ 
كذلك استمرت الواد ا حام الستعملة قبل العصر الفاطمی هی الستعملة فی 
اللسوجات الفاطمية وهی الکتان والصوف وا لریر ۰ الا أن ترتیب هذه الواد 
ا حام قد تغبر من حيث الأهمية فقد آصبح المرير يلعب الدور الأول والر ٹیسی 
بالنسبة للنسیج فى آخر العصر الفاطمی ء اڈ لم يقتصر على خيوط اللحمة اللونة 
بل استعمل كذلك فی خبوط السدی وأصبحت القطعة كلها منسوجة من 
اطر پر وخاصة فی آواخر العصر الفاطمی فى القرن السادس الهجری ٠‏ 

آما من حيث الاسلوب الزخرفی فقد حدث تطور كبير فیها 2 فقد آخذت 
الأشرطة الزخرفية والأشرطة الكتابية الصاحبة تزداد شینا فشیثا حتی أصبحت 
تملا النسيج كله 0 وقد قسم علماء الآثار زخارف النسيج الفاطمى تبعا لتعدد 
الأشرطة الى أربعة أقسام تمثل العصور الرئيسية فى حكم الدولة الفاطمية وبرغم 
انئا لم نجد تاریخھا على قطع قليلة جدا من القطع التی اتفق العلماء على تقسیمها 


۲۷٤ 


تعا لعصور خلفاء بعينهم . الا آىنی لا آجد باسا من الآخذ به حيث اله يمتل 
تطورا مستمرا يبدآ منذ بداية الدولة الفاطمية ويصل الى نهاية التطور فی 
آخرها , كما ان ذلك يتفق مع وفرة وجودة مادة الطرپر فی القرن السادس 
الهجری ۰ هذا فضلا عن تطور الط الذی آصبح قریبا من الط النسخ ذى 
الاستدارة الذی وجد مصاحبا للأشرطة الزخرفية فی القطم التی نسبت الى 
القرن السادس الهحری ٠‏ 


النسيج الاسلامی فى صقلية 


لقد انفق علماء الآثار على ضم النسوجات الصنوعه فى صقلية الى النسیج 
الفاطمی . وذلك ضوع جزيرة صقلية للفواطم مدة قرنبن من الزمان ۰ وقد 
ظلت صناعة النسیج مزدهرة حتی بعد انقضاء الحكم الفاطمی من الجزيرة . وذلك 
خلال حكم النورمانديين الذين اعتمدوا اعتمادا كبيرا على النساج العرب الذ یں 
مارسوا نفس النظم الادارية والفنية والتطبيقية التى كانوا بمارسونها آثناء الحكم 
الاسلامى للجزيرة ٠‏ وقد أشار بن جبير عند زيارته للجزيرة الى فتى من فتیان 
الطراز ممن يطرزون بالخيوط المعدنية وخاصة الذهب فى الصانم الملكية ٠‏ 

على اننا اذا درسنا نسيج صقلية من الناحية الصناعية ء نجد انها تختلف 
اختلافا بينا فبينما نجد الطريقة التطبيقية التى اتبعت فى النسيج الفاطمى هی 
طر یقة القباطی ایم فى معظم الأحيان نجد ان الطرق التى أتبعت 


آما من الناحية الزخرفية ۰ فهو یختلف كذلك مع زخارف النسیج الفاطمی 
الذی یمتاز بحصر زخارفه فى أشرطة عرضية تعدد فى الثوب أو تملاً الثوب كله ٠‏ 


آما زخارف نسيج صقلية فیحتوی على موضوعات زخرفية ذات صله و یقة 
بالزخارف البیز نطیة العاصرة ء ولا غرو فی ذلك فقد كانت قبل خضوعها للحکام 
السلمین فی القرن الثالث الهجری ء تتبع الطراز الرومانی ۰ هذا فضلا عن مجیء 
نساحین يوناين من الذپن أسرهم روجر الثانی فى احدی الغارات البحرية فی 
بحر الأرخبیل سنة ۵۶۱ ص ( سنة ۱۱۶۷ م ) واطقهم بمصانع السيج فی 
القصر الملكى » ولكن يجب آلا ننسی ان جميع المنسوجات المصنوعة فى صقلية 
مهما اختلفت طرقها التطبيقية وكذا العناصر الزخرفية عن النسيج الفاطمى ء 
الا آنها احتوت على عبارات كتابية با حط الكوفى بأسلوب ا حط الفاطمى الذى 
انتشر فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ + 


۲۷۵ 


النسيج فی العصر الأبوبی والملوکی 


لقد احتاحت الفنون الاسلامية عامة وفن النسيج بصفة خاصة ثورة فنية 
وسياسية واقتصادية عارمة قضت على كثير من الطرز الفنية والتطبيقية بل 
والمواد الخام التى كانت سائدة من قبل ٠‏ فاذا ناقشنا الأسباب السياسية التى 
أدت الى تغير جوهرى فى فن النسيج . نجد أنه بسفوط الدولة الفاطمية فى 
مصر والعباسية فی بغداد . قضی تماما على شريط الطراز الذى كان يحتم على 
النساج والمزخرف أن يضمنه للتوب . اذ أنه شارة من شارات الخلافة ٠‏ ولا 
كان شريط الطراز يحتوى على كتابة عربية لا يمكن ان تكتب الا فى وضع 
مستعرض ۰ استتبع ذلك ان تكون الزخارف المصاحبة لشريط الطراز كذلك 
فی وضع مستعرض واا آصبح النظر نشازا ٠‏ 


فلما اختفى شريط الطراز وجد النساج والزخرف نفسے حرا طليقا 
يستطيع ان برسم عناصره الزخرفية فى أى وضع پشساء . ولم يعد مضطرا 
لوضعها فى أشرطة عريضة ٠‏ واذا آضفنا الى ذلك الغزو المغولى والطرز المتعددة 
التى وفدت مع الأيوبيين الأكراد الأصل والماليك ذى الأصول والجنسيات المتعددة 
من شرق آسیا ووسطها ومن روسيا وأوروبا »> كل ذلك آثری العناصر الزخرفية 
والوضوعات التصورية ء كما آثر تأثيرا كبيرا على الأسلوب الفنی ء الذى أصبح 
يميل الى القرب من الطبيعة وابتعد عن الأسلوب التجريدى التقليدى الذى 
نشا بنشأة سمراء ٠‏ 

أما من الناحية التطبيقية . فقد ظهرت طرق صناعية جديدة نافست 
طریقة القباطی التى ظلت سسائدة فى مصر منذ العصر الفرعونى وحتى نهاية 
العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجری الثانی عشر الیلادی ٠‏ وهی طريقة 
النسوجات ال رکبة ۰ الدپباج والدمقس ۰ آما عن تاريخ وطريقة صناعة وتطبيق 
هذه الطرق فقد فصلتاها فى النسیج الایرانی » كما سیجیء فى الباب الثانی ٠‏ 


كذلك صاحبت الطرق الصناعية تغیبرا فى الواد الخام » فالتسسوجات 
المركبة يلائمها خیوط ا ریر الرفيعة خاصة بعد أن آصبحت تجارة الشرق 
الأقصى تنتهی فی مصر وبذلك کثر الوارد من ا حریر ورخص ثمنه ۰ كما ورد 
على مصر النسوحات القطنية من الهند ومن الیمن وخاصة سحو ی التی استخدمت 
فى العصر الملوکی للتطریز با حیوط الريرية والعدنية ۰ كما استخدم النسیج 
القطنی فى النسوجات الصبوغة والطبوخة الق کثر انتشارها فى العصر الملوکی؛ 


۳۷۳ 


النسبيج الاسلامی فی ایران 


لقد تقدم فن النسيج فی ایران تقدما محجسوسا منذ مجىء الدولة 
الساسانية ء وقد شهد بذلك امبراطور الصين (15208 ۲3272) عندما رحل الى 
ا حدود الشرقية للدولة الساسانية فی القرن السایم‌الیلادی ء فقد اسسترعی 
انتباهه پراعة نساجی الفرس ء ليس فقط فی صناعة ا حریر الزرکش بخیوط 
من الذهب والفضة وهو النسيج الذی عرف باسم الدیباج » بل فى صناعة 
النسوجات الصوفية آپضا ۰ 


کذلك تحدثنا الراجم التاريخية انه عندما هجم امیراطور الروم عرقل 
على فارس سنة 1۲۷ م واستولى على قصر (70هزهاهه) عثر على کمیات كبيرة 
من الحرير ا حام والحریر المنسوج ء كما وجد عددا کبیرا من السجاد الصنوع من 
ا حریر ۰ آما ملابس اللوك والامراء فکانت منسوجة من اگریر ومطرزة بخیوط 
من الذهب والفضة ومرصعة بالأحجار الکريمة على اختلاف آنواعها وألوانها 
كما كانت أعلام الاوك غاية فی الدقة والجمال ٠‏ 


وقد كتب المؤرح أحمد بن عزام الكوفى فى أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ 
يصف مقتل الك بزد جرد آخر ملوك الدولة الساسانية : وأشار الى ملابسه 7 
فقال انها كانت من الصوف ومشغولة بخيوط الذهب والفضة ٠‏ 


وكذلك ذكر مؤرخو العرب فى القرن العاشر الیلادی. ان مدينة سوس 
وشاصور وبسنا کانت مراکز لضئاعة النسيج فى العصر الساسانى . كما قالوا 
ان هذه الصناعات نشأات هناك بعد أن نقل اليها عدد من نساجی انطاكية » 
ولكن لیس معنى هذا ان اریر فى فارس بدآت فقط عند مجیء الصناع 
الأحانب ٠‏ فان ابران استفادت سقا من فتوحاتها وجلب آمهر الصناع اليها , 
لا لتنشیء صناعة جديدة بل لتطویر صناعتها الحلية بادخال عناصر وأساليب 


حكديدة + 


ویحتمل أن تكون صناعة الحرير نشأت فی ايران فی عهد Gilan‏ 
آما الطريقة التى انبعت فى نسج الحرير فهى الطريقة التى تعزم الیوم باسم 
النسيج المبطن من اللحمة Doublefaced fabrics‏ وزخارفه تشبه الزخارف 
المنقوشة على الحجر فى طاق بستان » وكذلك الزخارف الحفورة على العادن › 
وهى تتكون من خامات ودوائر تحصر بينها زخارف نباتیة محورة وحيوانات 
وطيور + وفى بعض الأحيان نجد الزخارف محصورة فى أطباق نجمية أو فى 
أشرطة عرضية ٠‏ 


۳۷۷ 


وفد تدھور فن النسيج غی ايران فی آواخر القرن النالت عشر واوائل 
القرن الرابع عشر ء فقد كان لسقوط الدولة العباسية واستيلاء المغول على البلاد 
أثر سىء على صناعة النسيج ء اذ قضى على كتير من مراكز النسيج . ففی منطقة 
خوزستان فقدت مدینة سوس أهميتها الى الأبد وان كانت وعلى الرغم مما فعله 
الغول من تخريب وتدەبر للبلاد ولمراكز الصناعة والحرف فى ايران فاثه مما 
لا شك فيه انهم اضافوا الى الفن الشىء الكثير . وخاصة الى فن التصوير وفن 
النسيج من الناحيتين الزخرفية والتطبيقية . أما بالنسبة للزخارف قاتنا نرى 
ذلك واضحا فى صور المخطوطات ليس فقط فى ملابس الأشخاص بل فى 
الستور والفرش كذلك ٠‏ 


وفى العصر الثيمورى انتقل المركز السياسى واحضاری الى شرق ايران ء 
لصناعة النسیج فی العصر الغول ۰ فقد آصبحنا فى العصر التیموری آهم مراکز 
صناعة النسیج عل الاطلاق ۰ فقد ذکر لنا الر حالة الا (vincezia D’Alexandria)‏ 
الذی زار ابران فى القرن ا حامس عشر . انها كانت تننج آنواعا متعددة من 
التسوحات ار بر بة منها الدمقس والخمل الذى لعتسر حديثا جد بدا فى صناعة 
المنسوجات الایرانیة ۰ آما مصانع سمرقند الملكية فکانت تنتج نوعا من الخرير 
عرف باسم زیتونی اهداال2۵) ونوع آخر عرف باسم کمکاس (01025) 
و نسیج الکر بب والتفتاة وترسنالز ٠‏ 16:08 


واستمرت صناعة النسیج فى العصر الصفوی تشغل الرتبة الأولى بين 
ال حرف والصناعات الأخرى . فقد کان النسیج الى جانب استعماله فی اللباس 
وفی الاهداء کخلم قد استعمل کذلك فی العصر الصفوی ككسوة للحوائط 
والدران . كما اتخذ کستور تفصل بين ااجر ات ٠‏ وفی هذه الالة تقوم مقام 


اما عن مراکز الصناعه فی العصر الصفوی فقد انتقلت من الشرق ال 
الوسط فانتقل آولا الى تبریز ثم الى قزوین ثم ال اصعهان التی أصبحت ال رکز 
الأول للحضارة فى العصر الصفوی ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه فی منسوجات العصر الصفوی ظهور آسماء رسامی 
النسیج وخاصة فى عصر الشاه عباس الأول والثانی » مما يدل على مبلغ ماوصل 
اليه هؤلاء الرسامون من الاهمية لكانتهم الفنية فى ذلك العصر ء ومن هؤلاء 
الصورن وآشهرهم غياث الدین على النقشبند » ومعنی کلمة ( نقشبند ) نساج 
لاقمشة ذات الزخارف الادامية ۰ نشا فى مدينة يزد وبلغ من الشهرة والأهمیه 


VA 


حتی آصبح من فنانی الشاه عباس . وكان جده الخطاط. الشهور كمال الدين ٠‏ 
وقد ذاع صيته کمصور للمنسوجات المزخرفة ( نقشبند ) خارج حدود بلده 
فان السلطان آکبر امبراطور الهند تقبل هدية دبلوه‌اسية من الشاه عباس مكو نة 
من ر ۲۰۰ ) قطعة من النسیج منها ( ۵۰ ) من صناعة غیاث الدین ۰ كما ان 
ملوك الهند والترك کانوا يخطبون ود غياث الدین لکی يحصلوا على بعض انتاجه ۰ 
وقد ظهر غیات الدین فی آواخر القرن السادس عشم وربما امتد الى آوائل 
القرن السابع عشر ٠‏ 


النسمیج الاسلامی فی ت کیا 


يعتبر النسیج التر کی امتدادا للنسیج الاسلامی فى آسیا الصغری وفی 
البلاد التی خضعت للدولة العثمانية فی بلاد الشام‌ومصر وشمال أفريقية فی القرن 
السادس عشر للمیلاد . وعلى ذلك نستطیع القول بأن منسوجات الطراز العشمانی 
كانت كلها من النسوجات الرکبة کالدیباج والده‌قس والمنسوجات الوبرية 
كالقطيفة والحمل ( لوحة ۰۰۰ ) ٠‏ 


آما عن زخارف منسوحات الطراز العشمانی فهی تشه زخارف التر کی 
العاصرة و کذا السجاد الترکی ۰ وقوامها فى معظم الأحيان الرسوم النباتية 
القريبة من الطبيعة ومن عنصر الزهرة المركبة ۲۱0۲6۵ 084 )٥٥٥7٥‏ والورقة 
ال رکبة التی تعرف باسم (Saz) ٠‏ 


وقد انتشر فی القر نيل السابع عشر والثامن عشر نوع من النسیج الثر کی 
الصنوع من الر بر بطريقة الدیباج أو الدمقس تقتصر زخارفه على أشرطة كتابية 
أفقية متعرجة ؛ كانت تصنم لكسوة الکعبة أو ستور للقبور والاضرحة ۰ وتشمل 
الکتا بات على آیات قرآئية وعل الدعاء للرسول صلو ات الله عليه وأسماء الخلقاء 
الراشدین مثل « الله ربى ولا سواه محمد حبيب الله » ( لوحة ۰۰۰ ٠)‏ 

كما اشر فى العصر العثمانی المنسوجات المطرزة بكثرة ء وكانت زخارفها 
تشيه الى حد كبير العناصر الزخرفية والموضوعات التصويرية التى وجدت فى 
منسوجات الديباج والقطيفة ٠‏ أما عن طريقة التطريز والغرز المستعملة فقد 
تناولناه فى شىء من التفصيل فى النسيج الايرانى * 


۲۷۹ 


النسيج الاسلامی فى الهند 


لقد كانت للهند شهرة واسعة فی صناعة المنسوجات منذ أقدم العصور > 
ومن م فقد كان طبيعيا أن تزدهر هذه الصناعة فى العصر الاسلامى ٠‏ فقد 
ذاعت شهرة الهند فى المنسوجات القطنية الدقيقة » التی شجعها أباطرة المغول. 
فى العصر الاسلامى فى الهند وفرضوا عليها رقابة حكومية على نحو ما عرف فى 
سائر بلاد العالم الاسلامى كما اشتهرت المنسوجات القطنية المطبوعة والص‌بوغة 
بالهند وكذا المنسوجات القطنية ٠‏ 


وكان الديباج الهندی غنيا ہما يحتويه من خيوط معدنية من الذهب والفضة 
وبما رصع من الأحجار الكريمة والشبه كريمة ٠‏ وكانت لاهور وہنارس وأحمد 
آباد وآور تحباد من آشهر مراکز صناعة الدیباج بالهند ۰ 


اما عن زخارف الخسوجات الهندية فقوامها الرسوم التبائية القريبة من 
الطبيعة الى حد كبير ٠‏ وتعتبر شیلان الكشمير ذات الزخارف المنسوجة والمطرزة 
احسن مقل لزغارفالمنسوجات الهندية فى القرن :180 م ) .: 


النسبيج الاسلامى فى الأندلس وشمال آفریقیا 


لقد انتشرت فى الأندلس صناعة المنسوجات منذ دخلها العرب وبلغت. 
درحة كبيرة من التقدم والازدهار فى خلافة الأمو بین کی المخرب »> فقد عثر علی 
قطعة من الحرير منسوجة بطريقة القباطى وبها شريط طراز مما يقطع بوجود 
نظام مصانع الطراز بالأندلس ٠‏ وقد آشار الى ذلك الأدريسى ء أنه كان يوجد ف. 
عصر المرابطين ثمانمائة طراز » يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والاصبهانی, 
والجرجانى > وكذا الستور المكللة بالذهب والأحجار الكريمة والثياب المعينة 
وا حمر ( جمع خمار ) العتابى والمعاحر وصنوف المتسوجات الحريرية المزركشة ۰ 
وتحتوى القطعة الى جانب شريط الطراز على شريط زخرفى قوام زخرفته جامات 
تضم رسوم آدمية وحيوانية ونباتية ٠‏ 


وقد رسمت هذه الزخارف بأسلوب يشبه الى حد كبير الأسلوب القبطى 
التطور الذی وجد فى مصر فى القرن الثالث الهیحصری فى صعيد مصر وخاصة 
أسلوب قيس والبهنسا ۰ آما شریط الطراز فان خطه پشبه اسلوب ا حط الكوفى 
الفاطمى فى نهاية القرن الرايع وآوائل القرن ا جامس الهحری ونص شر بط 


۱۸۰ 


الطراز كما إلى : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم بركة من ال واليمن والدوام للخليفة 
الامام عبد الله هشسام المؤيد با آمر المؤمنين » ٠‏ وقد سکم الخليفة عشام 
الأندلس بين عامی ٦(‏ ٦۳ھ‏ ۳۹۰ھ ) /۹۷٦(‏ ۱۰۰۹ م) ۰ وقد أدى التشابه 
الكبير بين هذه القطعة وبين النسيج المصرى فى القرن الرابع للهحرة وخاصة 
الطراز القبطى . بالكثير من علماء الآثار الى القول بأن هذه القطعة وأمثالها صنعت 
بمصر . ولكن الذى نرجحه فى هذا الامر هو أن مصانم الطراز بالاندلس قد 


وفى القرنين السادس والسابم للهجرة انتجث الأندلس أنواعا من 
المنسوجات الحريرية المركبة من الديباج والدمقس تشبه من ناحية الأسلوب 
الزخرفی منسوجات صقلية المعاصرة وكذا النسیج البیز نطی مع احتوائها على 
کتابات عربية مکونة من عبارات دعائية مثل د البقاء لله » ۰ 


وفی القرن الثامن والتاسم للهجرة ۰ آخرجت مصانم الاندلس نوعا من 
النسوجات تشبه زخارفها رسوم الزخارف الوجودة بقصر ا حمراء » ومن ثم فقد 
نسبوه ال طراز هذا القصر ۰ وقوام زخارف هذا النسیع آطباق نجميه تشبه 
نلك الوجودة فى الحشب . وکذا أشرطة متداخلة وجدائل وأشكال هندسية 
متعددة ۰ وقد احتوی هذا النسيج على آشرطة من الکتابة با حخط الکوفی 
ذى الحروف المتشابكة والخط النسخی الغربی ۰ 


۱ 


انیا ۔۔ الخزف الاسلامى 


لعل أكثر ما وصل الينا من الحف الاسلامية هو الأوانى الخزفية . فقد 
كان اتاجھا عظيما فى العالم الاسلامى ٠‏ وقد امتاز الْزف الامسلامی بتنوع 
انتاحه وأشكاله وطرق صناعثه وزخرفته ٠‏ كذلك برع صناع الحزف فى طلائه 
بالدهانات اشعددة مما يدل على مهارتهم فی معرفة خواص الألوان وتر کیبها 
الکیمائی ودرجات الرارة التی تتناسب ٠‏ و كيمائية کل لون ۰ و کانت الاسالیب 
الفشة فى صناعة الخزف تنتشر بسرعة عظيمة فى شتی أنحاء العالم الاسلامی . 
ققد عر فى حعائر مسر وایران والعراق والشام وشمال آفر يقبا والاندلس على 
كير هن الانواع المشسركة حتى انه أصبح من العسير فى كثير من الأحيان تميز 
انتاح افلیم عن آخر اللهم الا للمتخصصين ۰ 

على أننا نسسطيع مقسیم الخزف اعتمادا على التر کیپ الکیمائی الى فسميل 
رئيسبين هما : 
الخزف والفخار : , 

الفخار : نوع من الخزف يؤخذ من طينة البيئة المحلية وتشكل منه الأوانى 
دون اضافة مواد أخرى اليه أو حذف شوائب حفارة بصناعة التخزيف منه ولعل 
الأسماء الأوربية له . تحدد وصفه أكثر من العربية فهو عرف بالانجليزية 
(earth-ware)‏ و بالفر نسية (عاذداه-۲۵۳۲۵) وقد عثر فى ايران على مجموعة 
كبيرة من الأوانى الفخارية الكبيرة التى ترجع الى القرون الثلاثة الأول للهجرة 
والنی عتبر امتدادا لصناعة الفخار فى العصر الساسانی ۰ وكانت هذه الأوانى 
تسعمل لفظ البوب والسوائل ۰ ولا كان الفخار یصنع من عجيئة تؤخذ من 
طننة النطقة دون اضافة أو حذف ,2 فهو اذن یصنع من طینة طبيعية ۰ 
طربقة الصناعة : 


كانت معظم الاوانی ا حزف السسالب الاشارة الیها ذات شسکل۔ 
بصلى (آناطاة) ‏ أو على شکل الکمثری ومن ثم فانه یحتاج الى حامل يوضع 
عليه ۰ و کانت القطم التی ترجع الى العصر الاسلامی معظمها غير مطل . و کانت 
تزخرف بطر يقةالقالب التى تتم قبل حفاف العحينة bescuit‏ تماما ثم 
تحرق بعد ذلك فى الفرن ء وفیما یل بيان بأنواع الزخارف الستعملة فى ا خزف 


غير المطلى ۰ 


YAY 


١‏ طريقة الاضافة : ب8النةللادھ وتتم هذه الطريقة باضافة شریط 
رفيع جدا من عجينة الفخار على بدن الآنية قبل تمام جفافها ء فى آشکال زخرفية: 
هندسية أو نباتية أو حيوانية ثم تحرق فی الفرن ليتم تثبیتها ٠‏ 


۲۳ - طریقة اطز : 6 وهي عبارة عن حز الزخرفة الطلو بة 
خی بدن الآنية بالة رفيعة حادة فتحدث شقوقا ثم تحرق الآنية فتشت تلك 


٠ الزوز‎ 


ہے طريقة البربوثين : barbotine‏ وهی اضافة شر بط رفیم مثل 
الضاف ء الا انه پتبت على بدن الآنية بواسطة الابهامن فيبرد طرفى الشريط 
على شكل انصاف دوائر صغيرة هما يكسبه شكلا زخرفيا جميلا ٠‏ 


راس السمار : («قهط 49468) وهو اضافة نقط صغيرة جدا 
عجينة الفخار فتثبت وتبرد وكأنها زهرة بارزة ثم تحرق بعد ذلك ٠‏ 


00 


ما 


الخزف : Pottery)‏ یصنع من عجينة تڑخذ من طينة البیثة الحلية 
ثم يستبعد منها الشوائب والمواد الضارة بصناعة التخزيف ثم يضاف اليها مواد 
آخریٰ مثل السيلكا ( الرمل ) والكاوليل الأبيض اللون , وهذه الواد تزيد فی 
صلاية الخزف وتكسبه اللون الأبيض الجميل ۰ ومن ثم نستطيع القول ہاں 
الفخار يصنع من طينة طبيعية أما الخزف .فیصنم من طينة صناعية ۰ وقد 
تعددت أنواع الخزف تبعا لأسلوبها الصناعی والزخرفی هذا بالاضافة الى 
ترکیبها الكيمائى الى أنواع عدة فيما پل بیانها ٠‏ 


۱ - الخزف المرسوم تحت الطلاء 27۰-۳۷1 ج۳ت : عشر على 
معظم القطم التى وصلت الينا من هذا النوع من الخزف والتى ترجع الى القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة فى ايران وخاصة فى سوس وساوه والرى وقم ونيسابور* 
وكانت طریقة زخرفتها تتم بعد تشكيل الآنية وبعد جفافها » فتطل بطبقة من 
الطلاء الفاتع اللون » الزبدى أو الأزرق الفاتم أو الأبحضر النافض ويعرف هذا 
الطلاء باسم ( البطانة مف ٠)‏ وبعد أن تجف طبقة البطانة ترسم عليها 
الزخارف المطلوبة » التى كانت نتکون فی القرن الأول والثانى للهجرة من زخارف 
نباتية قريبة جدا من الطبيعة وذات لون واحد وعادة ما تکون مكررة ثلاث 
مرات قد يتوسطها دائرة أو بقعة كبيرة ء كانت لها دلالة دينية عند الفرس 
القدماء ٠‏ أما فى نهاية القرن الثانى وأواٹل القرن الثالث للهحرة ء فقد بدا 
يدب التحوير فى الزخارف النباتية كما بدأت تظهر الكتابات العربية كعنصر 
رخرفى هام ٠‏ ٠كانت‏ معظم هذه الكتابات عبارة عن جمل دعائية تناسب المقام 


YAY 


متل ( کل هنیثا واشرب مریثا ) أو ( عمل صالح ) أو ( بركة من الله ) أو. 
( بركة كاملة ) ۰ وقد امتازت هذه الأوانی‌باحتواء معظمها على شريط بحيط 
بداثرة الصحن مكون من أنصاف مراوح نخیلیة (Split palmettre)‏ 
صغيرة أو قطاعات من الداثرة . آما باقى الصحن فيكاد يكون خاليا الا من العنصر 
الکتابی أو الزهرة أو العنصر النباتی ٠‏ 


وبعد رسم الزخارف على طبقة البطانة تطلى الانية بطبقة شفافة لا لون. 
لها مما تکسب الآنية بریقا يزيد فى جمالها كما پحافند فى نفس الوقت على. 
الرسوم من الزوال من أثر الاستعمال والغسل والاء ۰ ومن هذه الطبقة الشفافة 
التی عرفت باسم الطلاء والتی جاءت الرسوم نحثه أخذ هذا النوع من الخزف. 
اسمه ٠‏ 


وقد كش استعمال هذا النوخ من الخزف فى باقى أجزاء العالم الاسلامى. 
وخاصة فی القرن السادس للهجرة ء فقد بدأ استعماله فى مصر فى آخر العصر 
الفاطمى كما استعمل فى العصر الأيوبى والمملوكى فى مصر والشام ٠‏ الا أن ايران. 
ظلت هی صاحبة السيادة فى هذا النوع من الخزف , حتی ان بعض آقالیمها 
( سلطتباد ) صارت لها شهرة كبيرة فى صناعته وأصبحت مراكز التخزيف 
الآخرى تقلده ومنها مصر فى العصر المملوكى فقد كانت تنتج نوعا من الخزف 
المرسوم تحت الطلاء يعرف باسم ( تقليد سلطنباد ) .(So-called Sultanabad‏ 
وقد ظل هذا النوع من الخزف پصنم فى ايران حتى آخر العصر الصفوى فی, 
القرن الثانى عشر للهجرة ٠‏ 


على ان الخزف المرسوم تحت الطلاء الذى انتشر فى العالم الاسلامى مند 
القرن السادس الهجرى لم تكن زخارف قاصرة على لون واحد كما هو الحال. 
بالنسبة لخزف القرون الثلائة الأول » بل تعددت آلوانه ٠‏ كما ان زخارفه دبت. 
فيها الحياة وتأثرت الى حد ما بالأسلوب الصينى الذى جاء مع الغزو المغولل ٠‏ 
كما تعدد عناصره الزخرفية فظهرت الرسوم الحیوائیة والطيور والآدمية 


۲ د خزف ڈو بريق معدنی («عال۳ مایا1 : ولعل من أهم آنواع 
الخزف الاسلامی الذی انفرد به الفن الاسلامی دون غبرہ من فنون العالم القديم. 
والحد يث ء هو البريق العدنی ۰ فقد استطاع الخزاف المسلم استعمال أكاسيد 
معدنية مذابة فی محالیل معينة تکسب الخزف بعد طلائه بها وحرقها بریقا" 
معدیا یختلف لونه بين الأصفر الذهبی والاحمر النحاسی والاصفر الضارب. 


YA 


“إلى الخضرة . واختصت مدینة سامراء باللون الارجوانی وانلون البعسجی ۰ 
«ولم يظهر هذا الطلاء العدنی على الخزف الاسلامی الا فی القرن الثالث واستمر 
-قى ايران والأندلس الى القرن الثانى عشر للهجرة ٠‏ 


وقد أقبل السلمون فى جميع أنحاء العالم الاسلامى على الخزف ذى البريق 
العدنی اقبالا شديدا مما جعل مورخو الفنون يفسرون سر هذا الانتشار . بأنه 
أغنى المسلمين عن الأوانى الذحبیة والفضية التى كان الفقهاء فى الاسلام يكرهون 
استعمالها لما يدل عليه من ترف واسراف ٠‏ كذلك اختلف علماء الآثار فى تحديد 
الوطن الأول لصناعة هذا النوعمن الخزف, ذل كانهم عثروا عليه فى سفائر ایران 
والعراق وه‌صر وتونس وقلعة بنی حماد ومدينة الزهراء بالائدلس ٠‏ فنسيه 
الفر نسيون الى ايران ونسبه ال مان الى العراق ونسبه الانجلیز الى مصر وآدل 
کل منهم بحججه واسانيده المنطقية القبولة الأمريكية فی منطقة الفسطاط ۱۹٦۹‏ 
:وعثرت على آنية زجاجية كاملة مرسوم علیها بمادة البريق العدنی وثابتة التاریخ 
ققد ورد علیها اسم والى مصر من قبل الدولة العياسية سنة ١6‏ هب , وهی 
بذلك أقدم قطعة على بريق معدنی ظهرت حتی الأن ۰ اما عن زخارف البریق 
العدنی فقد كانت فى القرن الثالث الهجری تکاد تکون قاصرة على زخارف نباتية 
محورة بأسلوب سامراء وغير متقنة قد ملثت بتشهرات هندسية و بنقط مطموسة 
وفروع نباتية ملتوية منتظمة فی معظم الاحیان ء مما يدل ان آهم خحزاف الأول 
هو ملء الفراغ بهذه الادة التی تعطی بریق العدن والذی هو سعید باستخدامها ٠‏ 
وفی نهاية القرن الثالث الهجری وآوائل الفرن الرابع بدأت الرسوم الآدمية 
والحيوانية فی الخزف ذی البریق العدنی صناعة ايران ٠‏ الا ان الرسوم الادمية 
كانت مرسومة بأسلوب تجریدی تعبیری بحت لجرد الرمز » پینما كانت الرسوم 
'الحيوانية قريبة ال الطبيعة الى حد كبير ومعبرة عن الحركة ۰ والسیب فى ذلك 
"ان الفنان الفارسى كان ما يزال يحتفظ ببعض التقاليد التى كان على الفنان 
اتباعها فى العصر الفارسى ٠‏ وهو التعبير عن الشخوص الآدمية لجرد الرمز , 
لانه يرمز فى ذلك الى الملك أو الشاه » ولا كان الملك فى الديانة الزاردشتیة ظل 
لاله على الارض فان التطلع الى وجهه يعتبر جريمة يستحق من يقترفها الاعدام ء 
'وعلى ذلك فان مجرد الرمز يكفى ٠‏ أما بالنسبة للرسوم الحيوانية فقد كان للفنان 
مطلق الحرية فى أن يؤديها كما يريد ٠‏ وكان باقى الآنية وحول الرسوم ا یوانیة 
۔والآدمیة فقد كان يملأ بنقط منتظمة تغطى الاناء كله ء وكثيرا ما يكتب بين هذه 
'النقط بعض الجمل الدعائية باللغة العر بیة ٠‏ 


قد ظهرت الرسوم الآدمية والحيوانية فى نهاية القرن الرابع وأوائل القرن 
٢لخامس‏ الهجرى فى الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر وغيرها من آنحاء العالم 


۲۰۵ 


الاسلامی ء أى بعد ايران بقرن من الزمان تقر یبا ذلك ان الدولة الفاطمية فی 
مصر » وهی الشيعية الذهب رأت من الحكمة أن تعتمد على أعل مصر من الأقباط 
أسلم من اعتمادها على الصریین السنيين ۰ ومن ثم فقد عمل آقباط مصر على احیاء 
الفن القبطی الذی کان سائدا قبل الاسلام ما دامت آمور الدولة کائنة فی 
أيديهم من وزارة وامارة وغير ذلك ۰ 

الا أن الرسوم الآدمية وال‌تيوانية فى البريق المعدنى الفاطمى كانت تختلف 
اختلافا بينا عن تلك التى رسمت فى خزف ايران » فالرسوم الفاطمية كانت 
السمة فيها قريبة من الرسوم القبطية ذات ملامح حوض البحر التوسط ذات 
العيون اللوزية والحواجب الغليظة القرونة والأئف الدقيق وما الى ذلك من 
ملامح ٠‏ أما الجلسة والملابس فتكاد تكون مشابهة فى كليهما فقد كانت مصر 
تأثرة فیها بالزی العباسی ٠‏ كذلك امتاز الخزف الفاطمی ببعض عناصر محلية 
کرسم القسس والرهبان وبعض الشارات السيحية مثل الصلیب ذى العروة 
الذى يشبه علامة ( عنخ ) ٠‏ كذلك کثر استعمال بعض شارات لها دلالات فارسية 
قديمة كأن تحيط بالانسان أو الحيوان عصابة طائرة » دلالة على أن هذه 
الشخصية أو ذلك الحيوان بخص الملك كأنها اشارة ملكية ٠‏ كما کثر 
استعمال ورقة نباتية ذات خمسة فصوص يتوسطها عروة ٠‏ وكثيرا ما نجد 
رسوم الحيوان أو الطائر وقد تدلى من فمه ورقة نباتية كناية عن الفال الحسن ٠‏ 

وفى نهاية العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى اختفی الخزف 
ذو البریق ال معدنى من مصر ولم یظهر بعد ذلك » ویرجع علماء الآثار السہب 
فى ذلك الى اعتبارات عدة ء آولها طریق مدينة اللسطاط خشية استبلاء 
الصلیبیین علیها ء وقد كانت الفسطاط مکان تجمع مصانم التخزیف فی مصر ۰ 
ثانیا ضعف الدولة اقتصادیا هما آدی الى ضعف القوة الشرائية لهذا النوع من 
الخزف الغالی الثمن الذی وصل من القطعة الواسدة منه بضعة دنانر ۰ ولو 
آضفنا الى ما تقدم ء هجرة کثبر من صناع المعادن الکففة من ایران والعراق خوفا 
من الغزو المغولى ومنافسة الأوانی العدنية الکففة بالفضة والذهب والتی لا بعلو 
ثمنها كثيرا عن الخزف العدنی لعرفنا السبب ۰ 

آما فى اپران فقد استمر الخزف ذو البريق العدنی فی تطور دون انقطاع 
حتي نهاية العصر الصفوی فى القرن الثانی عقر للهجرة ٠‏ كذلك تطورت زخارفه 
فى القرن السادس الهجری بحیث آصبحت تشبه مدرسة التصویر السلجوقی 
وفى الفرن السابع والثامن والتاسع التصوير الغو ی والتیموری ٠‏ آما فى العصر 
الصفوی فقد اقتصرت زسوم البریق العدئی على الرسوم النباتية القريبة من 
الطبيعة الى حد كبير والمتا؛ 2 ة بالأسلوب الصينى ء والتی تشبه الرسوم الوجودة 
على النسيج والسجاد الصفوى ٠‏ 


NA 


كذلك ظلت مصانع التخز یی فی سمال افر یقیا والاندلس ستچ الخرف۔ 
ذا البريق العدنی حتى بعد زوال الدولة الاسلامية فى الأندلس ( سنة ۸۹۷ هد 
ب ۱2۹۲ م) وذلك على يد المدجنين (Mudigar)‏ وهم السلمون الدیں دخلوا 
فی خدمة الدولة المسيحية بعد زوال دولة بئی الاحمر ۰ وقد اقتصرت رسوم 
الخزف ھی الأندلس على الرسوم النباتية القريبة من الطبيعة . كما استعمل 
اللون الآزرق مع مادة البریق ۰ كذلك کثر استعمال الزخارف الهندسية البحتة 
وزخارف تشبه حروف الکتابه العربیة محصورة فى أشرطة عرضية ولکنها عبر 
مقروءة » وييرا ما نجد فى وسط الآنية شارة الأسرة الحاكمة المسبحية - 


ومن الأشكال النى أقبل الخزافون على زخرفتها بمادة البريق آنية للزھور 
على شكل جسم بصلى ورقبة ممتدة على شكل هرم ناقص مقلوب وهی النى عرفت. 
باسم زهرية ( الحمراء ) نسبة الى قصر الحمراء الذى بناه بنو نصر أو ( ننو 
الأحمر ) فى مدينة غرناطة بين عامى ۸۹۷/1۲۸ ه ( ۱8۹۲-۱۲۳۲ ) . 


۳ - الخزف الجبرى : ومن أعظم آنواع الخزف الاہرانی فی الفجر الاسلامی. 
الخزف الذی عرف فى سوق العاديات باسم الخزف ( الجبری ) نسبة الى طائفة 
من عبدة الشمس وجدت فى شمال شرق ايران عرفت بالجبرية ٠‏ وبرغم وجود 
هذا النوع من الخزف منذ القرن الأول للهجرة ء الا ان معظم ما عثر عليه حتی, 
الآن برجم الى القرنين الرابع والخامس فقط ۰ ویکاد يكون هذا النوع من 
الخزف قاصرا على ايران ٠‏ 


أما طريقة صمناعته فكانت فريدة فى وعھا ء لان الخزاف يعمد بعد أن 
يطلى الآنية بطبقة من البطانة  )5119«‏ ذات اللون الفاتع » یبدا فى حز 
الرسوم المطلوبة حزا عميقا فى طبقة البطانة ء أما المساحات الخالية من الزخارف 
فانه يكشط طبقة البطانة من سطحها حتى يصل الى طبقة عجيبة الاناء الوردية 
اللون . الآمر الذى يبدو معه وكان قد استعمل لونین الفائح والأحمر ٠‏ ثم تطلی 
الآنية بعد ذلك بطبقة من الطلاء الزجاجى الشفاف ٠‏ وهناك طريقة ثانية أكثر 
تطورا من الأولى يرجعها علماء الآثار الى القرن الخامس الهجری , وهی التى يلجة” 
الخزاف فيها الى حز المساحات الخالية من الزخارف بدلا من كشطها خی الطريقة 
الأولى ٠‏ والحزوز فى هذه الطريقة تكون على شكل خطوط وفروع حلزوشة تملا 
الفراغ كله ٠‏ 1 ۱ 

أما عن زخارف الخزف الجبرى ٠‏ فهى أسلوب متميز عن غيره من آنواخ 
الخزف الاسلامی فقد رسمت الزخارف الحیوائیة بأسلوب تعبری رمزى بحت ». 
ولكن الفنان حرص فى نفس الوقت أن يظهر مميزات الحيوان التى ينفرد بها 
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بحيب تسهل تسمیته رغم اختلال نسبه التشريحية الى أقصى حد ۰ كما نجج 
الفنان فى اظهار الحركة التى یؤدیھا رغم بعد رسمه عن الطبيعة ۰ آما الرسوم 
البيانية فقد رسمها الفنان قريبة الى الطبيعة الى حد كبير ٠‏ 


: ب الخزف الینائی : ومن أنواع الخزف الذى انفردت به ايران دون 
غيرها من باقى أقاليم العالم الاسلامى . الخزف الینائی الذی ينسب الى مدينة 
الرى فى النصف الثانى من القرن السادس والقرن السابع الهجرى ٠‏ فقد عثر 
على ( سلطانية ) فى آطلال مدينة الرى من الخزف المينائى مؤرخة من سنة 
٠ھ‏ محفوظة الآن فى متحف فكتوريا وآلبرت بلندن وقد عرف هذا الخزف 
باسم ( مينائى ) وهى كلمة فارسية معناعا تعدد الألوان . ذلك ان الخزاف عنى 
عناية خاصة باظهار الألوان الكثيرة والمتضاربة فى هذا الخزف ومن ثم فقد 
لجأ الى استعمال مادة قصدیر بة معتمة فى طلاء بطانة الاناء وذلك حتی تظهر 
الألوان الأخرى بوضوح آما عن زخارف المينائى فهى مأخوذة من الناظر التصويرية 
الموجودة فى مدرسة التصوير السلجوقية المعاصرة › والتى تبدو فيها سحن 
الأشخاص ورسو مهم ذات مسحة عر بية واضحة ٠‏ 


ه ‏ الخزف اللقبى : ویعتبر خزف اللقبى من الخزف الذی اختصت به 
اپران كذلك دون غيرها من أقاليم العالم الاسلامى ٠‏ وقد انتشر هذا النوع من 
الخزف فى القرن السابع الهجرى فى العصر السلجوقى ٠‏ وقد عرف الخزف 
بهذا الاسم لان الخزاف حرص على أن يسجل لقبه على ظهر الآنية فعرف فى 
أسواق التجارة بهذا الاسم ٠‏ ويمتاز خزف اللقبى بأنه من الخزف المحزوز تحت 
الدهان ء الا انه انفرد بأن هذه الزخارف المحزوزة طليت بطلاءات متعددة الآلوان ٠‏ 
أما زخارف هذا النوع من الخزف فتمتاز بكثرة استعمال الرسوم الحيوانية 
. القريبة من الطبيعة الى حد كبير وبحجم كبير يملا الاناء كله كما انها تعبر عن 
حركة قوية ء الا أن مسحة واضحة من العظمة والكبرياء تبدو عليها ٠‏ 


5 الخزف المحزوز : انتشر فى القرن السادس للهحرة نوع من الخزف 
الجيد ذى اللون الواحد , الذى يكون غالبا الأزرق أو الكحلى أو اللون الٹرجوازی٠‏ 
وقد حزت زخارف هذا الخزف فى بدن الآنية قبل طلائها باللون الأزرق بدرجاته 
أو الترجوازى بدرجاته ٠‏ وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامی وخاصة ایران والعراق ومصر ٠‏ وقد اختلف الأسلوب الزخرفی 
فى اقليم من تلك الأقاليم ء فبيئما يكثر رسم الحيوانات على خزف ايران نجده 
يكاد يكون قاصرا على الرسوم النباتية فى مصر فى العصر الفاطمى والایوبی 
والملوکی * 
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۷ - الخزف اآحفور حفرا بارزا والتمائیل الخزفية : وقد آنتجت ایران فی 
القرن السابع الهجری آنواعا من الخزف حفرت زخارفها حفرا پارزا فى عجينة 
الاناء قبل طلائها دحیت آصبحت تلك الر سوم بارزة محسمة نم طلیت الانية 
بعد ذلك بلون واحد غالبا ما يكون آزرق أو ترجوازی ۰ کما صنعت ايران نمائیل 
خزفية ولکنها لا تدخل فى باب النحت حيث انها أصبحت فی قوالب ۰ كما أن 
تلك التمائیل لم تكن هى القصودۃ فى ذاتها ء انما صنعت لوظيفة اما الاناء لوضع 
الزهور أو شمعدان أو ابریق:للماء ٠‏ أو كأس للشراب وما الى ذلك من الأغراض٠‏ 
أما عن فن النحت فليس له وجود فى الفن الاسلامى اللهم الا اذا كان الغرض متها 
أداء وظيفة الى جانب الناحية الجمالية ٠‏ وقد كانت معظم تلك التمائیل تمثل 
الحيوانات والطيور بأسلوب مصير وقريب من الطبيعة الى حد كبير ٠‏ كما 
وجدت بعض تمائیل رسوم سيدات ترضعن أطفالهن » ولهذا فقد قال عنها علماء 
الغرب انها ترمز الى السيدة مریم ترضع يسوع المسيح عليهما السلام » وان 
كنت لا أتفق معهم ذلك لأن ایران لم تكن مسيحية فى يوم من الأيام » .بل كانت 
تتبع مذهب مانی والزاردشتية قبل الاسلام ٠‏ 


۸ - الخزف الخرم : ولعل أجود أنواع الخزف الاسلامی من حيث المادة 
الخام ومن حيث الأسلوب التطبیقی الصناغی ء هو الخزف الخرم ۰ آما من 
حيث الادة الخام فانه یحٹوی على كمية كبيرة من السلیکا ( الرمل ) وکذا قدرا 
لا باس به من مادة الكولين البیضاء ولذلك فان عجينة جيدة جدا مكنت الخزاف 
آن یحز فیها دسوما ثم بخرمها الى آن تنکسر آو تعشقق ۰ وکان الخزاف یطل 
الادانی, بطبقة البطانه ذات اللون الأبيض أو الأزرق ثم بحز فوقها الرسوم 
المخرومة 'وبعد ذلك يطل الاناء كله بالظبقة الز جاجية الشفافة فتملاً التقوب 
والخروم التى ضنعها الخزاف فتبدو وکانھا نوافذ زجاجية ٠‏ ومما بحق ملاحظته 
می هذا النوع من الخزف أن سمك الآنية رفیع جدا لا پتعدی ثلاثة ملليمترات 
كما ان زخارفة قليلة ٠‏ وقد وجد هذا الخزف فی ايران فقط فى القرن السبابع 
الهجزی ٠‏ ۱ 


۹ - بلاطات القاشنائى الفسيفساء الخزفية : لقد عرفت البلاطات الخزفية 
باسم. قاشانل.نسبة الى مدينة قاشان" التی اکثرت" "من انستعمالها. فى لكسية 
العماثر وزخرفتها بهذه البلاطات من الداخل والخارج فغرف بها ۰ وبلاطاتا 
القاشاتنى: لیسنت قاصرة على اقلیم معبل أو نوع خاص من“ أنواع الخزف ولكنها 
شملت معظم الطرق الصنناعیة والأساليب الفنية السابق الاشارة اليها ٠‏ فهناك 
مجموعة من بلاطات القاشانی ذى البريق العدنی يبلغ عددها ر ۱۲۹ ) التی 
تحيط باطار حول مخراب مسجد القيروان ترجم الى القرن الثالث للهجرة * 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ب ۲۸۹ 


وقد ظلت. صناعة القاشانی مستعملة فی العالم الاسلامى وخاصة ایران 
حتى القرن الثانی عشر للهجرة » فقد كسيت جدران قصر ( چهل ستون ) الذى 
یرجم الى العصر الصفوی ببلاطاتِ تمثل منظرا تصویریا یمثل مدرسة التصویر 
الصفوبة ء وهذه البلاطات محفوظة فى متحف التروبولیتان بنيويورك ۰ 

آما الفسيفساء الخزفية فتکاد تکون قاصرة على زخرفة المحاريب دون غيرها 
من العماثر ولذلك فان زخارفها كانت قاصرة على رسوم النياتات والزخارف 
الهندسية والأشرطة الكتابية ومعظنها آيات قرآنية ۰ 
٠ 0‏ - الخزف الاندلسى' : کانت الأندلس صاحبة السبق فى صناعة ازف. 
فی غربی العالم الاسلامی , فقد عثر فى مدینة الزھراء على مقربة من قرطبة وفى 

قصر الحمراء بغر ناطة على قطع من المزف نست ان صناعة ا حزف فی الاندلس 
كانت على علاقة وثيقة بالمنتجات الحزفية فیما بين القرن ھ وا 
الهجری, وخاصة فى ازف ذی البريق .ا معد نى الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ 
اراك اللي خاست شیر تھا فى مايا زیت فى الندلس قسرية سے 
Manises‏ در مس مو ی الشرقی ۰ 


وقد ازدهرت فی الاندلس مراکز آخزی منذ القرن السابع وحتی | ألتاسع 
بعد الهچرة "واستمرت حتی بعد ژوال. الدولة الاسلامية نتج آنواعا من الذزف 
الرسوم تحت الطلاء المتعدد الالوان ۰ الا أن زخارفه کانت ذات جا مسیخی 
وشعبی واضی ومن اہم هله المراكز قرية و سس بلنسسية » ولعل 


الفنون والصناعات التطبيقية التی إتحتاج' الى مهارة فنية 02 في غلم الکیمیام 
ظلت فى يد المسلمين الذین عررفوا باسم الدحنین ۰ (Mudigar)‏ 


۱ - الخزف العنهانی : لقد الفرد: الخزف العثمانی بأسلوب صناعی لم 
پسبق اليه وهو طريقة الرسم قوق الطلاء » ذلك ان کل ما عرف عن الخزف 
الاسلامی كانت جميع رسومه المتعددة الألوان أو ذات اللون الواحد يأثى الطلا؛ 
الزجاجى الشفاف فوقها ومن ثم فقد عرفت باسم الخزف المرسوم نحت الطلاء ٠‏ 
أما الخزف العثمانى فقد انفرد برسم اللون الطماطمى فوق الطلاء وذلك لظاهرة 
كيميائية اختص به اللون الطماطمی » الذى يعرف باسم (Ormenian hole)‏ 
وهو مادة طبيعية. توخذ من على ضفاف المجارى الائية من هضبة الأناضول ٠‏ 
ومن خواص هذه الادة انهل تعطی برپقا اذا حرقت فى النار كما انها تنفض آی 
مادة زجاجية توضع فوقها ون ثم فقد كان على الخزاف أن پرسمها بعد لاہ 
الآنية كلها "بالطبقة" الزجاجية الشفافة ۰ ومن أهم مراکز التخزّیف فى ات رکپا 
مدينة بروسه عاصمة )لدولة 'فى الجزء الأکیز من القرن الثامن الهجری ٠‏ 
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وقد لعبت بلاطات القاشانی فى العصر العثمانی دورا سیاسیا هاما ء اذ 
كانت تصدر بصناعاتها الفرمانات السلطانية مبینا فیها السدد والشکل 
والزخارف » وذلك ان معظم العسائر الدينية والمدنية كانت تكسى ببلاطات 
القاشانی ۰ ولذلك كانت صناعة الخزف رائجة لدرجة كبيرة فی العصر العثمانی 
وکانت من آهم مراکزها فى القرنين العاشر والحادی عشر للهجرة مدينة ازينك 
(ملنعتا) التی آخرجت فى النصف الثانی من القرن العاشر والحادی عقر 
تحفا خزفية لا تدانیها تحف آخری فی تاريخ الخزف العلمانی ۰ وقد امتاز 
الخزف العثمانی بزخارفه التی تکاد تکون قاصرة على آنواع معينة من الزهور 
مثل القر نفل والسوسن الصمم والورد والخزامی وشجر السرد والورقة الم کبة 
التی تعرف باسم 882 > وكثيرا ما يحيط بهذه الباقة من الزهور دواش 
متداخلة تشبه قواقم البحر ۰ آما الرسوم الحيوانية فهی قليلة جدا اذا ما قیست 
بالزخارف النباتية ٠‏ 
وقد نسب علماء الآثار خطأ مجموعة كبيرة من صناعة ازنيك ال جزيرة 
رودس , والسبپ فی هذا انه قد عثر بمتحف مدينة ز لندس ) برودس على. 
محموعة كبيرة من خزف ازنيك وصنه الجموعة أخذت الى متحف ( کلونی ) 
بياريس , فنسبت الى الکان الذی آخذت منه ۰ كما قال البعض ان معظم القطع 
الخزفية یحتوی على زخارف تشبه القواقع وقشر السمك » وهی من مستلزمات 
الجزر ء كما وجد على بعض منها رسوم مراکپ » وهی آیضا من مستلزمات 
الجزر ۰ 


وعندما ضعفت تركيا فی القرن الثانی عشر للهجرة اختفت مراکز التخزیف 
الحكومية مثل آزنيك وبروسه وظهرت مراکز آخری شعبية مثل کوتاهية قرب 
الساحل » التی كانت تنتج آوانی صغيرة من آکواب وآباریق وكؤوس وصحون 
وفناجین ومزهریات وزمزمیات ۰ وقوام زخارف تلك الأوانی الرسوم النباتية 
والحيوانية والآدمية ۰ وکان الصناع فى كو تاهية معظمهم من الأرمن الذينهاجروا 
من أرمينيا الى الساحل الغربى لآسيا الصغرى ٠‏ كما ظهرت على ساحل الدردنیل 
بعض مراکز التخزيف الشعبی فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للهجرة 
مثل مدينة مرفت وشنكال وجنك قلعة ومعظم انتاجها شعبى ومتاثر الى حد 
ما بالزخارف والرسوم والموضوعات الأوربية ٠‏ 

٢‏ س خزف كوبجى : ينسب هذا النوع من الخزف الى قرية كوبجى فى 
اقليم داغستان ببلاد القوقاز ۰ ولا كانت هذه المنطقة تقع بين الصغویین فى 
الجنوب والشرق وبين العثمائيين ف ىالغرب ء لذلك فان خزف کوبجی جمع بین 
مميزات الأسلوبين الصفوی والعثمانی فى كثير من الأحيان ء كذلك تأثر خزف 
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کو بجی بالأسلوب الصینی الى حد كبير ۰ أما بالنسبة للتاثر العثمانی فنجده 
واضحا فى استعمال اللون الطماطمى المأخوذ من هضية الأناضول والذی بر سم 
فوق الطلاء ۶ الزجاجی الشفاف ۰ كذلك تنجد بعض القطع قوام زخارفھا عبارة 
عن زهور ونباتات عثمانية وان اختلفت من حیٹ المنظر التصويرى ٠‏ آما التأثير 
الصفوی فیری واحدا فى أن الرسوم الآدمية والحيوانية مرسومة بأسلوب مدرسة 
التصوير الصفوى ٠‏ آما التار ثير الصینی فيسدو واضحا فى رسوم السحاب 
الصينى ( تشى ) وكذلك رسم التنين والعمائر الصينية ٠‏ وعل الجملة فان 
الخزف المنسوب الى كو بجى يمثل صناعة اقليمية جمعت بين ثلاثة أساليب 
'قنية وزخرفیه فی آن واحد ۰ 


TAY 


ثالثا - العادن الاسلامية 


من العروف ان ايران فى عصر الدوله الساسانية کان لها قصب السبق, 
فى صناعة العادن على اختلاف آنواعها الذهب والفضه والحديد والبرونز ٠‏ 
ولعل بعض السبب فى ذلك هو كثرة الناجم التی یستخرج منها تلك العادن 
وخاصة معدن الفضة » ومن العروف ان العرب عندما فتحوا الأمصار قد انتهجوا 
سمياسة حكيمة ازاء آهل تلك البلاد » فتركوا لها حرية ممارسة عادائهم و تقالیدهم 
وصناعاتهم ومنتجانهم التی کانوا بقومون بصناعنها من قبل » مما آدی الى تطور 
وازدهار تلك الصناعات والفنون التی قام على آساسها الفن الاسلامی فیما بعد ٠‏ 


واذا کان هذا هو وضع الفنون والصناعات جمیعا فان ا ال بالنسبة 
لصناعة التحف العدنية یختلف اختلافا بینا , ذلك ان صناعة العادن ظلت على 
ما كانت عليه فى العصر الساسانی قرابة أربعة قرون فی العصر الاسلامی › 
ولذلك فان علماء الآثار لم یجدوا بدا فى أن يطلقو! عليه اسم ساسانی متأخر 
أى ۰ (Post-Sassanian)‏ 


ومن ثم ققد أصيح من الشروری لدراسة التحف المعدنية فى العصر 
الاسلامى ء أن تدرس صناعة المعادن الساسانیة دراسة فاحصة من ناحية المادة 
الخام وكذا الأسلوب الصناعى والأسلوب الزخرفی حتى نستطيع أن نعرف مدى, 
التطور التى وصلت اليه هذه الصناعة فى العصر الاسلامى ٠‏ 


آما عن الواد ا حام فان معدن الفضة كان يلعب الدور الرئيسى فی العصر 
السنتاسائى ثم يليه معدن البرنز ثم الذهب , كذلك وجدت بعد المصنوعات 
الحديدية وخاصة فی قطع الأثات مثل الكراسى والأرائك والناضد وغيرها من 
الأدوات. التی تحتاج الى قوم احتمال وقوة ضغط ۰ 


آولا : وكانت طرق زخرفة التحف المدنية تم على مراحل متعددة ء تیدا 
بصناعة القوالب ا حشبیة وتحفر عليها حفرا بارزا الر سوم والزخارف المطلوبة ء 
ثم تصنع من المعدن رقائق تشكل بحسب شكل الآنية سواء أكانت مستديرة أو 
مربعة أو مستطيلة ثم توضع على القالب ا حشبی ويضغط عليها ضغطا هينا 
ياليد اذا كان المعدن لينا مثل الفضة او الذهب وتعرف هذه الطريقة 
باس ۰ ه#صنوهطصع) أما اذا كان العدن جافا بعض الشیء مثل البرنز فانه 
یحتاج الى عملية ضغط شدید “(8صزوةهطسع -طونط) وفی بعض الأحیان يحتاج 
الى الطرق بالمطرقة (hammering) ٠‏ 


TY 


ثانيا : بعد نزع الصفائح العدنية من القوالب الخشبية تحز التفاصيل 
الدقيقة حزا خفیفا . (590ذههن) كما توضح حوافت الرسوم البارزة بطريقة 
الحن آیضا ٠‏ 


الثا : تملأ الشقوق الناتجة من عملية الحزف بمادة النیلو (ەآآہ[م) 
السوداء ثم تحرق فی درجة حرارة سيطة وذلك لتثبيت هذه المادة فى الشقوق٠‏ 


رابعا : وآخرا نشکل الآنية سواء آکانت کروية الشکل أو مقعرة أو غير 
ذلك من الأشکال وفی کثیر من الأحیان تصنع الآنية من عدة خطع فمثلا تصنع 
الاباریق من ثلاث أو آربم أو خمس قطع ء اذ تصنع الرقبة من قطعة والبدن من 
قطعة انية والقاعدة من قطعة الشة والید من قطعة رابعة وفى بعض الأحیان 
الصنبور من قطعة خامسة ٠‏ 


آما من حيث الأسلوب الزخرفی فان آشکال الأوانی العدنية الثی صنعت 
فى العصر الساسانی قد كانت نتکون من آبادیق وكؤوس واطباق وصوان 
كما كانت تحتوی على عدد كبير من التمائیل اليوانية التی كانت تستعمل 
لوظيفة کان تکون شماعد أو مباخر أو آباریق أو كؤوس توضع بها السوائل 
.والشر اب ۰ 


و کل تلك الآوانى زخرفت برسوم آدمية وحيوانية ونباتية بارزة ومحزوزة 
.وقد ترصع فی بعض الأحيان پالاحجار الكريمة أو شبه الكريمة ٠‏ 


وقد امتاز الأسلوب التى نقشت به تلك الزخارف بان الآدمية منها تجريدية 
تعبيرية الى حد كبير وذلك التزاما للفكرة الدينية الزاردشية التى كانت سائدة 
فى العصر الساسانی والتى تقول بان الملك هو ظل الله على الادض ومن ثم فان 
التطلع الى وجهه جريمة عقوہتھا الاعدام » ومن ثم فان الفنان كان مقيدا بقواعد 
وتقاليد لا يستطيع الفكاك منها ومن ثم فهو يجرد ويرمز الى الاشسخاص ° 
آما الرسوم الحيوانية عانه كان يؤديها طبيعية الى حد كبير وان كانت تعلوها 
فی کذبر من الأحيان مسعحة واضحة من العظمة والكبر باء ۽ كذلك كان. برسم 
العناصر النباتية ممثلة للطبيعة ء الا انه کان يكررها ويضعها فى تقابل وتماثل 
تام مما یفقدها حيويتها ويجعلها مجرد موضوع زخرفی ۰ كما كان الفنان 
الساسانى يستعمل شارات معينة كان لها معان خاصة مثل العصابة الطائرة 
وهى شارة ملكية » كما كان پرسم الطاثر وقد تدلت من منقاره ورقة نباتیة 
كناية عن الفال الحسن ٠‏ 


AE 


. کذلك آکنر الفئان الساسانى من استعمال رسوم الیوانات الخرافية , 
کان یکون الر آس آدمیا والجسم لحيوان مفترس والأرجل لکبشی وهو الذی يعرف 
الفرس القدماء باسم ( الش‌اروبيم ) وهو يقابل.( ابو الهول ) عند ا مصرپین 
القدماء ۰ أو ان يكون الرأس لطائر وا جسسم لیسوان مفترس ويعرف 
باسم (تطاتن؟) أو رآس كلب على جسم حیوان مفترس ویعرف ۰ 
(Gritpin)‏ 


وف آوائل العصر الاسلامی استمر ت الشحیب امعد نية تصنع بنفس الاسلوب 
السابق هن حيث الادة اشام وطريقة الصناعة وكذا العناصر الزخرفية › 
اما الأسلوب الزخرفی فقد یعنریه ضعف واضح فى مراعاة النسب التشريحية 
وبعد عن الطبیعة وحمود فى الحركة . آخذ يزداد شیئا حتی اذا ما كان القرن 
الرابع آصبح مجر د رسوم تجر يدابة محؤورة' ٠‏ كذلك بدأت تظهر الکتابات العربية 
الحصورة فى آشرطة عرضية ٠‏ ۱ 


العادن فى العصر السلجوقي : وفى آوائل القرن ا جامس الهجرى اختفی 
«التأثير الساسانی من العادن وظهرت عليه مسحة اسسلامیة واضحة قوامها 
.الزخارف الكتابية النی أخذت تحتل مركز الصدارة وتلاشت الرسوم ا یوانیة 
والادمية المرسومة بالأسلوب الساسائى وحلت محلها العناصر النبائية الجصورة 
فى أشرطة عرضية موازية لشریط الكثابة ۰ ولعل من.أحسن الأمثلة لذلك صيئية 
من الفضة صنعت للسلطان ألب آرسلان السلجوقی وقوام زخرفتها شريط من 
الکتابة نصه « السلطان عضد الدين تقديمها للحضرة الأجل. السلطان المعظم 
"الب أرسلان آدام الله ملکه أمرت به ملكة الزمان قلبه آهل العصمة ۰ صنعه 
حسن القاشانی فى تسم وخمسين وأربعمائة و یحیط بهذا الشر بط من أعلى ومن 
:أسفل حیوانات وطیور متقابلة کو پور آرضیه نباتیة مورقة ( وهی وگ 
فى متحب الفنون الجمیلة بمدینة بوسطن ) ۰ 7 


آما التحف البرونزية فقد کثر اتمتعمال المرايا البرو نز یه الثی تشبه المرايا 
«الصينية وقد نقشيت عليها كتابات بارزة تحيط بها وكذا رسوم نباتیة وعندسية 
.وفى. بعض' الأحيان رسوم حيوانية أو منظر للأبراج السماوية والدائرة الفلكية 
ومناظر صيد ٠‏ ولعل من احسن الأمثلة لتلك المرايا المرآه المؤرخة سنة ۵2۸ اه 
-رعديها شريط كتابة نصه « يسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المرآة المباركة 
فى طالع سعيد مبارك وهی ان شاء الله تنفم للوقة وللمطلقة وسائر الاوجاع 
والالام ثبرأ باذن الله تعالى فى شهور سنة مان وأربعين وخيسمائة الحمد لله 
«وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ عمل فى 


۰۵ 


مرور الشمس ببرج الحمل سبعة معادن»۰ وهناك مرآة آخری مؤرخة سنة۱۷۵ ی 
وعلیها روم الدائرة الفلكية والابراج ورسوم حیوانات متتابعة وكثابات. 
سحرية ء كما ,تضم آیات قرآنیة و تنتهی بالعبارة التالية « هذه الأسماء امنقوشة 
فى طالع سعيد منقوشة فى سنة خمس وسبعين وستمائه » ( محفوظة بمنحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠‏ 


وفی القرن السادس الهجرى ازدهرت صناعة المعادن فى ايران فظهرت 
طرق صناعية جديدة هی طريقة التكفيت أو التطبيق ء وقوام هذه الطريقة هو 
حفر الرسوم الطلوبة على سطع العدن ثم ملء الشقوق الناتجة باسلاك معدنية 
أغلى من معدن الآنية ومختلف عنه فى اللون ٠‏ فتكفت الأوانى الذهبية بالفضة. 
والفضة بالذهب والبرنزية بالفضة والنحاس الاصفر او الأحمر وهكذا ٠‏ ومن 
أهم مراكن صناعة المعادن المكفئة فى ايران : هراة ونيسابور وسيستان ,2 ومن 
هذه المراكز انتشر فن التكفيت الى بلاد الجزيرة وخاصة الوصل + التى ذاع 
صيتها فى العصور الوسطى وأصبحت ينسب اليها خطا معظم المعادن المكفتة فی 
ایران" والعزاق ۸ 


ومن اعظم اله المكفتة فى ايران فی العصر السلجوقى انا من ' البر نز 

ليه ژخارف مكفتة: قوامها اشرطة كتابية باخط الکوفی الصسلب ذو الزوایا 
تو اللن ذو الاستدارة ومما بجدر ملاحظته ان هامات الحروف 
وسیقانها ننتهی بروّوس آدمية وحيوانية ٠‏ وهذه الظاهرة تکاد تکون قاصرة 
على اقالیم خراسان فى العصر السلجوقی وا و وت اس 
سنة تسع وخمس اة فزمودن ابن خدمت ٠‏ ( فادسية ترجمتها العربية ب 
عمل هذا ) عبد الرحین. الرشسیدی ضترب محمد ےت 
مشود بن احمد النقاش بهراة ۰ لصاحبه خواجه أجل ركن الین فخر التجار 
آمین المسلمين زین الاج والمحرمين رشید الدین عزیزی بن ابو الحسين الزنجانی 
دام عزه » ( محفوظة پمتحف الهرمیتاج بمدينة لیننجراد بروسیا ) ۰ 


ما توجد مجموعة کبيرة من الشسماعد البر نزية الکفتة وقوام الزخرفة 
أشرطة کتا بية وأخری تحتوی على زخارف هندسسية وحيوانية بارزة » ویعلو 
الحسم الاسطواتی للشمعدان. مجموعة من التمائیل الصغيرة على ث شکل, الطیور 0 
وهذه الظاهرة تنفرد بها التحف الصنوعة فی ايران فی العصر السلجوقی ٠‏ 


العف العدئية فى الجزيرة : راجت صناعة العادن قئ' الجزيرة لوفرة 
مناجم النحاس الأحمر والأصفر والبرونز بها ٠‏ وكانت أعظم مراکز الانتاج 


3۷٦ 


بها مدينة الوصل بالعصر السلجوقی وصناعة العادن الکفتة بالفضة والذهپ ٠‏ 
ولم تكن آسالیپ صناعة المعسادن المكفتة الستعملة فى الوصل تختلف عن 
الأساليب الايرانية اللهم الا فى بعض تفاصيل دقيقة فقد كان صناع المعادن 
فى الجزيرة یکفتون بالفضة ولا يستعملون النحاس الأحمر ‏ كما كانوا 
يستعملون الذهب وان كان قليلا ٠‏ كما كانت الرسوم والزخارف بجميع أنواعها 
ترسم على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض على شكل حرف 

٠ ٣‏ ومن الرسوم التى كثر ظهورها عن تحف الجزيرة فى العصر السلجوقی 
رسم الهلال بين ذراعى الرسوم الادمية 2 وقد وجدت متل هذه العناصر على 
العملة التى ضربها بنو زنكى بالموصل التى يبدو انها كانت شارة بعض أمراء 
بنی زنکی ٠‏ 


المعادن فى العصر المفول والصفوى : وبرغم ما اشتهر به حكام المغول من 
بطش وعنف وغلظة ؛ الا انهم كانوا رعاة للفنون ۰ فقد ظلت صناعة المعادن 
فى عهدهم زاهرة كما كانت فى عهد السلاجقة » وان كانت قد تأثرت الى حد 
كبير بمدارس التصوير المعاصرة فقد أصيحت الرسوم المنقوشة أو المكفتة تحوى 
مناظر تصويرية ء بعد ما كانت معظمها فى العصر السلجوقى عناصر زخرفية 
مکررة. ۰ 


ومن آجمل القطم المغولية شمعدان: من التحاس من صناعة ايران سسنة 
۱ هاء وهو مکفت بالفضة والذهب وقوام زخرفته جامات ودوائر متماسة 
كلها ملموءة بزخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حد كبير ۰ ويحيط بالشمعدان 
شریط من الکتابة نصه « عمل العید الاضعف محمد بن رفیع الدین شيرازى 
فی تاريخ جمادی الأولى سنة احدی ستين وسبعمائة ». ( محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة ) * ومن القطع التی تمثل رسومھا مناظر المدرسة المغولية 
فى التصویر » طشت من النحاس الکفت بالفضة وقوام زخرفته آشرطة من مناطق 
تضم رسوما آدمية فى مناظر شراب وصید وطرب ۰ وهو من صناعة ايران فی 
القرن الثامن الهجری ء ومحفوظ فی متحف الیترد پولتیان بنيويورك ۰ 


ومن آهم ا لمنتجات العدنية فى العصر المغولى الأسلحة وان كان ما وصلنا 

منها حتی الآن قلیلا ۰ وأقدم ما نعررفه منها مجموعة من الدرو ع موزعة على متاحف 
وربا عاثرى من الخوذات ۰ وکلها تحتوی على اشرطة كتابية بالخط الکوفی 
المورق والخط النسخى ورسوم حيوانية وتباتية وخاصة رسم العنقاء والطیور 
المتقابلة التى يكثر وجودها على منسوجات الدیباج فى القرن الثامن الهجرى ٠‏ 


۹۹۷ 


وتمتاز المنتجات المعدنية فی العصر الصفوی فى القرن العاشر الهجری 
باناقة آشکالها والاقبال على استعمال النحاس الاصفر اللامع الذى یکاد يقارب: 
لون الذهب . والنحاس الأحمر البیض بالقصدیر تقلیدا للون الفضة ۰ كما 
آقبل الصفویون على استعمال مادة الحدید الصلب فی صناعة التحف ۰ ومن 
همیزات الکتایة على العادن فى العصرالصفوی استعمال اللغة الفارسية بدلا من 
العربية » سواء أكان شعرا آم نصوصا تاريخية كما أكثروا من استعمال الشارات 
والعیارات الشيعية وخاصة ذکر آسماء الأثمة الائنی عشر ٠‏ 

ومن التحف العدنية التی کثر انتاجها قى العصر الصفوی القالم النحاس 
المكفتة » الزخرفة برسوم السحاب الصینی والكتابة الفارسية على أرضية نباتية 
عناصرها قريبة من الطبيعة ۰ والشکل العام لتلك القالم پختلف اختلافا بینا 
عن آشکالها فى مصر والشام فهی آشبه ما تکون بالطرقة منها بالعلبة التی 
توضع بها آدوات الکتابة ۰ كذلك انخذت الشماعد فی ذلك العصر شکلا خاصا 
ممیزا ¢ فهى أشبه بالصمود الاسطوانى أو اللمن > قاعدتنه مستد بر ة وناحه 
ناقوس مقلوب تعلوه شکل شمعة ۰ ومن التحف المعدنية التى انفرد بها العصر 
الصفوی ‏ الکشکول ) وعو عبارة عن علبة بيضاوية الشبکل تعلق من طرفیها 
سلاسل وفی وسطها فتحة لها غطاء ۰ وهذه العلبة یحملها دراویش الشیعة 
ویجمعون بها ما بحود به الناس من الصدقات والنذور فاذا امتلا ( الکشکول 1 
یعطیهالدرویش الى سادن العتبات القدسة عند الشيعة ( آی آضرحة اثمة الشيعة 
فى النجف وکر بلاء. والكاطمية ومشهد ) لکی تعرف علیها ٭ ا 

كذلك امتازت آباریق العصر الصفوی بشکل خاص 'يتكون امن بدن کروی 
ورقبة رفيعة جدا وطویلة تنتهی بفوعة متسعة وفطاء على شکل قبة صغيرة 
پعلوها ما يشبه الهلال ۰ ویخرج من بدن الأبريق صنبور رفيع يمتد من منتصف 
البدن و بنتهی قرب الفوهة و کذلك يده التی تمتد كذلك من منتضف البدن حتی 
الفوهة ویکون عادة على شکل الأفعی ٠‏ 

. وکانت الاسلحة والدروع فی العصر الصفوی تکفت بالفضة والذهب وتزین 
بالزخارف الجميلة القريبة من الطبيعة والرصعة بالاحجار الكريمة ۰ وقد ظهر 
فى ذلك العصر نوع جدید من الدروع اسمه ( جهاز آنیه ) أى الرایا الاربع ء 
وهو تالف من أربع صفائح من الدید متصلة بواسطة مفصلات ۰ تستخدم 
احدی هذه الصفائم لماية الصدر والأخری للظهر بينما پستعمل الأئنان 
الاخریان للجنبین وبهما فتحنان پخرج منهما الذراعان ۰ وکانت هذه الصفائح 
تبطن عادة با حریر وتلبس فوق الزرد فى المبطة أثناء ابیت ي 

العادن الصرية فى العصر القاطمی : ویحدثنا المقريزى عن کنوز الفاطمیین 
فیذ کر لنا العدید من مخازن العدن والسلاح وعن أحياء بالقاهرة الضربة عرفت 


۲۹۸ 


يتخصصها فى صناعة العادن فقط ۰ ولعل من آشهر التحف المعدنية التی صنعت 
فی آوائل العصر الفاطمی » تلك التمائیل العدنية المتأثرة بالأسلوب الساسانی 
التی عرفت فى العصور الوسطی باسم اکرامانیل (انعهسهوه) والتی تزخر 
بها متاحف وكنائس أوربا حتى الآن ۰ وقد أخذت تلك الأوانى المعدنية هذا 
الاسم » ذلك انه عندما انتقلت هذه الأوانى الى آوربا عن طريق الحروب الصليبية, 
أو ابان الشدة المستنصرية استعملها رجال الدين والقسس لغسل ايديهم قبل 
القداس وأثناءه وبعده ومن ثم أخذت اسم آنية ماء الدين (مسدھ عنوم) 
ومن آشهر التماثيل الفاطمية ء تمثال العنقاء الموجود حاليا فى جبابة مدينة 
بیزا با بطالیا Santo Piza) ٠‏ مودہی) الذى قيل انه جلب من مصر الى 
شبه الجزيرة الابطالية على يد عمورى ملك بيت القدس ہین عامی ٢٥٦٥۹ - ۵۵٩‏ , 
وانه کان جزءا من فوارة مائية ۰ وقد زخرف بدن ورأس رقبة هذا الطائر 
الخرافی بشکل ريش وقشر سمك ۰ كما أحيطت الجامات الوجودة بظهر الطاثر 
وحول الرقبة والافخاذ بأشرطة من الکتابة الکوفية تحتوی على عبارات مدح واطر اه 
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وقد عش فى حفائر مدينة أسوان على مجموعة من الشماعد أو حاملة 
الشماعد أو مواد صغيرة للزينة ء قوامها عمود قاعدته وتاجه على شكل مرمانة 
وترٹکز قاعدة العمود على قاعدة اسطوانية أو مثمنة الشكل تقوم على ثلاث أرجل 
حیوانیة ٠‏ و نحتوی هذه القاعدة المثمنة على شر بط كتابى بالخط الکو فی الزهر 
نصه عادة ( بركة لصاحبه ) أو ( بركة كاملة ونعمة شاملة ) ۰ ويعلو تاج العمود 
قرص مستدير ء كثيرا ما تتوسطه فتحة لوضع الشمعة ( بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ومتحف كلية الآثار حامعة القاهرة ) كذلك وجدت مجموعة صغیرة من 
الصوانی البرونزية حفرت علیها بطریق الحز زخارف حیوانية ونباتية تشبه 
الى حد كبير تلك الرسوم التی وجدت على الخزف ذى البريق العدنی الفاطمی ۰ 


وقد ذکر القرپزی وغيره من مؤرخی مصر الاسلامية کثیرا من الحلى المزخرف 
بطريقة الینا من بين کنوز الفاطمیین ء الا ان ما عثر عليه حتی الآن قلیل جدا 
ييكاد لا يذكر بجانب ما ورد وصفه بتلك الراجم ۰ آما عن طريقة زخرفة العادن 
جالینا ء فهناك طریقتان : 


آولا : الینا ذات الفصوص کعصدهوزهنه انحصة وتتکون هذه الطريقة من 
صنع حواجز رقيقة ذهبية آشبه بالعلب الصغيرة جدا تصب فیها آکاسید معدنية 
سائلة تحرق فى النار فتحف وتعطی بریقا يشبه الاحجار الكريمة ء يتم لصقها 
بعد ذلك على الحلى أو العدن الراد زخرفته ۰ 


۲۳۹۹ 


ثائیا : مینا الحفر (۷۵اآممصمعدا‌آندہ٥)‏ وتتكون من حز الزخارف الر ادم. 
على الحلى أو العدن واحداث تجاويف عريضة وعميقة آولا ثم تصب الأكاسيد 
المعدنية ,السائلة بعد ذلك ثم تحرق فی النار ٠‏ وقد انتشرت هذه الطريقة آکثر 
من سابقتها لانها لا تحتاج الى مهارة كبيرة كما انها آوفر من الناحية المادية اف 
انها لا تحتاج الى حواجز ذهبية ومن أمثلة الحلى المزخرفة بالمينا ( الحفر ) التی. 
تربجع, ا ی.العصر الفاطمى قرص صغير من الذهب عثر عليه فى أطلال مدينة 
الفسطاط ٠‏ قسم وجهه الى ثلاث مناطق زخرفت المنطقة المتوسطة بلون سنجاپی. 
وعليه کتابة اللؤن الأحير ونصها ( الله خير حافظا ) أما القسمان الأعلى والأسفل, 
فلونهما أخضر وبهما زخارف نباتية باللون الذهبی ( وهو محفوظ بمتحف الفن. 
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المعادن المملوكية : زاد الاقبال زيادة عظيمة على التحف العدنبه فى العصر 
المل و کی لأسباب عدة منها هجرة كثير من صناع المعادن فى ابران والعراق فرارا' 
من الغزو المغولى والانتماش الاقتصادی الذی صاحب ورود تحارة الشرق الأقصی 
هن طریق البحر الاحبر بعك ان تعجر العطریق البری عبر ایران شوفا من الغزو 
الو .۰ 


.الا : قدرة السوق الحلية على شراء التحف العدنية الغالية الثمن هذا 
بالاضافة الى فتح آسواق خارجية مثل جنوة والبندقية وغيرها من موانی البحر 
التوسط فى أوريا ٠‏ 


ولعل من أشهر المنتجات المعدنية التى انتشرت فى العصر المملوكى الأبواب. 
الخشبية المصفحة بالنحاس والبرونز مثل باب الأمبر سنقر أحد مماليك السلطان. 
قلاوون سنة 1۸۹ ه والذی استخدم فى جامع السلطان برسبای الذی شيده. 
فى الخانقاه الوجودة بشمال القاهرة سنة ۸2۰ ص وقد استخدم فى زخرفته. 
عدة طرق فنية' من حفر وتکفیف وتخریم وتصفیح وتثبیت بمسامر حديدية 
رژوسها على شکل زهرة ۰ وزخارف هذا الباب متعددة بعضها نباتی مخرم وکذاٴ 
طیور وحیوانات دقيقة تبدو لغير المتخصص وكأنها آوراق نباتية أو زهور ٠‏ کما" 
پوجد بآعلى وأسفل الباب شریطان عریضان من ا حط الثلث الملوکی الجميل 
( وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامی ) ۰ 

كما وجدت مجموعة كبيرة من الشماعد التی پزخر بها العصر الملو کی 
وعلب الصمامة والمقالم والطسون ؛ والعلب الكبيرة لحفظ القرآن الكريم والعلب. 
الصغيرة لحفظ المجوهرات وما اليها ٠‏ كما وجدت بعض أوانى المائدة لم يسبق. 


e 


روجودها فی أى اقلیم آخر مثل ( عمود الاکل ) وهو مكون من مجموعة طاسات 
صغيرة يتراوح عددها ما بین ثلاث أو آربم أو خمس یجمعها عمود معدنی من 
الجانبين ويغطى الطست الاعل غطاء ۰ وهذه الآنية علیها زخارف نباتية وهندسية 
. وکتابیة وهى محزوزة فی معظم الأحیان وقلما تکون مكفدة 


كما حظى العصر الملوکی بمجموعة كبيرة من الثريات المعدنية التى عرفت 
.باسم التناثير . ولعل من أبدعها ثنور من النحاس على شکل منشور مثمن ء 
یتالف من ثلاث طبقات مخرمة بحیط بها اطار به فتحات للزاقات ( القنادیل ) ۰ 
. ویعلو الطبقة العلیا شرفات على شكل زهرة الزنبق ۰ وتحتوى هذه الطبقات على 
زخارف كتابية وهندسية وقد دون على هذا القتر اسم السلطان حسن بن الناصر 
دمحمد بن قلاوون سنة ٤ھ‏ ( وهو محفوظ ہمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ۰ 


وقد صنم فى مصر في العصر المملوكى مجموعة نادرة من التحف المعدنية 
الکفتة والتی سجل علیها اسم بنی الرسول ۰ ومن آهم هذه التحف ابريق 
.من النحاس المكفت › قوام زخرفته كتابات وزخارف نباتیة ورسوم هندسية 
.ورسوم آدمية و نص الكتابة : عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنیا والەین 
.يوسف بن السلطان الملك المنصور عمر ۰ نقش على بن حسين بن محمد الموصلى 
بالقاهرة فى شهور سنة آربع وسيعين وستمائة ( محفوظ بمتحف الفنون 
“الزخرفية بباریس ) ٠‏ 


العادن الآندلسية والمغربية : لا تختلف التحف المعدنية فى الأندلس عن 
مثیلاتها من صناعة.مصر فى العصر الفاطمى وخاصة تلك التى صنعت على شكل 
تماثيل الطيور والحيوانات » مما جعل بعض علماء الآثار ينسبونها الى صناعة 
.مصر فی القرن.الرایع الهحری ٠‏ لکن الفاحص المدقق يجد بعض الفروق المميزة ٠‏ 
فبيتما نجد معظم التمائیل العدنية الفاطمية بدنها خال من الزخرفة اللهم 
۰ شرطة كتابية أو زخرفية محصورة فى آشرطة ء نجد ان بدن تمائیل الأندلس 
“التى عثر علیها فى قرطبة والزمراء قد ملئت بزخارف ذات أسلوب معين قوامه 
رموا و عل فان فرع سای مامتا دیما تغارف بان مر ٠‏ كما تمتال 
تماثيل الأندلس بدقتھا وقربها من الطبيعة مما تفتقده التمائیل الفاطمية ٠‏ 

ومن التحف المعدنية التى انفردت بها الأندلس صناديق صغيرة من اخشب 
مصفحة بصفائح من !الفضة زخارفها مصنوعة بطر يقة القائب والضغط ۰ وقوام 
«زخارف هذه العلب فروع نباتیه ومراوح نجيلية فضلا عن الأشرطة الكتابية ومن 
تأمثلة هذه الطلب علبة ترجم الى القرن الرابع الهجری علیها شریط من الکتابة 


مو 


تصه « يسم الله ب ركة من الله وبمن وسعادة وسرور دائم لعبد الله الحکم آمر 
المؤمنين الستنصر بالل ء مما آمر بعمله لأبى الوليد عشام ول عهد المسلمين ٠‏ 
تم على ید جوذر فتاة ء وتاريخ العلبة ۲۵۳ هى ۰ ( وهی محفوظة فی كاتدرائية 
جبروا) ٠‏ 

كذلك ازدهرت صناعة الأسلحة فی الاندلس ومن آهم مراکز صناعتها 
مدينة طليطلة والرية وأشبيلية ومرسیه ء ولعل آبدعها تلك التی صنعت فى 
عصر سلاطین بنی نصر فى القر نين الثامن والتاسع الهجری ٠‏ 


رابعا - السبچاد الوبری 


.۔. لقد نعددت الألفاظ التی تدل على النسیج الوبرى الذی يبسط على الأرض 
أو على الآرائك أو يفرش على الأسرة والقاعد فی اللغة العربية فهى البساط فى 
بعض معاجم اللغة اذ يقول السكيت . البساط ما بسط ويقول ابن سيده فی 
مخصصه البساط ما افترشته ٠‏ وقيل هی الطنافس التى لها خمل رقيق .٠‏ وجاء 
فى اون الا والبسط کن اتی ء عليه ٠‏ وجاء فى الكشاف للزمخشرى ) 
الزرابى سبط عراض فاخرة » وجاء ف فى القرآن الكريم « وزرابى مبثوثة » وفى 
تفسیر الجلالین الزرابى بسط ذات خمل ومبثوثة مفروشة ۰ وزرابی فارسية 
معربة مكو نة من ( زر ) أى - الذهب وآب أى الاء) ۰ وقیل البسط حى الرفرف 
وقیل هی العبقری » من قوله تعا ی ( متكثين على رفرف خصر وعبقری حسان ) ٠‏ 
وقیل للبسط الطنفسة وجمعها طتافس ۰ وقيل الدرنكة وهی الطنفسة وقيق 
الزولية وهی البساط ۰ وجکذا نری أن اللغة العربية غنية بالفاظها ومزادفاتها 
التی تدل على ما پبسط ویفرش » وبرغم أن كلمة سجاد لم ترد بينها.: الا أن 
تلك الألفاظ تستعمل للسجود علیها ء ولا كانت وظيفة .السجود آشرفها فى 
استعمال البسط والطنافس فقد استقر الأمر بين الأثريين اال کید 
السجاد للدلالة على کل تلك الألفاظ السابق الاشارة الیها ١ ٠‏ 


أما عن تاریخ نشأة السحاد الوبری العقود فقد تعددت الاراء و تشعبت 
فقد قال المؤرخون بوحوده و نشأته فی آسیا ومن المحتمل أن تکون قبائل وسط 
آسیا آول من صنعها اعتمادا على توفر مادة الصوف الضروربة لهذه الصناعة . 
هذا بالاضافة الى, طبيعة البيثة القارصة البرد شتاء التی تحتاج الى مثل هذه 
اللسوجات الوبرية السميكة ۰ وقال .رجال الاثار بشأنه منذ العصر الفرعونی 
اعتمادا على قطع من النسیج الوبری السميك عثر علیها فی مقابر الاسرة الحادية 
عشرة ۰ ولکن هذه الآراء حمیعها لا يمكن الاطمثنان اليها + فبالنسية لاقواله 
المؤرخين ء ليس لها دليل مادى يؤيدها أو ينفيها ء أما عن النسيج الوبرى 
الصری فهو من قبيل النسوجات الوبرية غير العقودة ٠‏ ۱ 

ولعل من الامثلة الهامة التی يجدر الاشارة الیها السحادة التی عثر علیها 
النقب الأثرى الروسی رودنکو 18006060 وبازريك :۳22 . فی آواسط 
منفولیا فی اقلیم الطای 41108 وهی محفوظة فى متحف الهیرمیتاج بلتنجراد + 
وقد اختلف مؤرخو الفتون فى تعيين وتحدید تاریخها ولکن کامل خبرو التکر یتول 
استطاع بعد دراستها دراسة دقيقة من حيث طريقة الصناعة ان پثبت انها لیسمته 
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ان 


سحادا وہر با معقودا بل هی نسیج غلیظ منسوج بطر نة السوماك علهقتده5 
آنظر لوحة ( الهيرميتاج ) ٠‏ 

وقد أطتب مؤرخو العرب عن الطنافس والبسط التی غنمها المسلمون عند 
فتحھم للمدائن وخصوا منها سجادة تعرف باسم ( بهار كسرى ) ومعناها ( ربيع 
کرسی ) فقد وصفه الطبرى فقال ان مساحتها ستون ذراعا فى ستين ذراعا 
ورسومها كالرياض أرضه مذهبة ووشيه بغصوص وثمره بجوهر وورقه بحرير 
وماء الذهب ء فلما قسم سعد بن أبى وقاص فیئھم لم يقسمها فارسلها ال عمر 
وقد آورد هذه القصة ابن الآئیر والبهائى وابن مسکویه وابن العمید وغیرهم 
كتير ٠‏ أما عن طريقة نسجها فقد اتفق علماء الآثار على أنها ليست نسیجا وبريا 
معقودا اعتمادا على ما جاء فى وصقها من أنها تحتوى على خبوط معدنية ء وانها 
مرصعة بالاحجار الكريمة ء فقد قال بوب 0086 وكذا شیرمان Sehorman‏ 
آنها متسوجة بالطريقة القباطی 18868179 ويقول کونل:  :‏ [ت6سطبكر 
وكذا بود 8006 . أنها ليست سجادا وبریا معقوذا ویرجح . 800871 
أنها من آعمال الوشى والتطریز ۰ عل أننى لا أستبعد أن' يكون. بساط ( بهار 
كسرى ) سجادا وبریا معقودا وذلك اعتمادا .على ما جاء فى وصف الورخیل 
العرب » ذلك أن وجود الخيوط العدنية والأحجار الكريمة لا يمنع أن يكين 
البساط منسوجا بطريقة الديباج بالحيوط المعدنية ومررصعا بالجوهر أما الؤبرة 
المعقودة قد تکون منسوجة' بخيوط حريرية أو صوفية ,' ولبينا آمثلة عديدة من 
السجاد الوبرى العقود المحتوى على زخارف منسوجة بطريقة الدريباج من. خيوط 
معدنية ومرصعة بالجواص ٠‏ 


وقد عثر المنقبون فى حفائر الفسطاط على قطم من السجاد الوبرئ عل 
بعضها بقية کتابات مؤرخة يرجح انها سنة ست ومائتین بعد الهجرة (۸۲۱م) ° 
وقد عده متحف الفن الاسلامى وکذا متحف المتروبوليتان بنيويورك من السجاد 
اسب ہو یھو سوہ ہہ ا سرا 
۷ عقدة له وعلى ذلك فقد استبعدته من موضوعنا ٠‏ 


السیجاد السلجوقى : 


على أن آقدم سجاد عثر عليه حتی الآن برجع الى العصر الضلجوقی 
ا د ا 
محلى پسجادة قديمة العهد من صنع الأتراك السلاجقة فى القرن السابع 
الوحرى ء فقد احبر نا ما رکو نولو الذى زار آسیا الصغری ( ۰ م ) ان بلاد 
الت ر کمان كانت تنٹج أجمل وأفخر آنواع البسط ۰ كما عثر على ثلاث قطع 'بجامع 


م۳ 


آشرف أوغلو ) فی (بايشهر) مماثلة لا عنر عليه فى مسجد علاء الدين بقو نیه 
وهذه القطع مصنوعة بطربقة الوبرة العقودة اذ تحتوى البوصة المربعة على 
( ۸۲ ) عقدة 2 وهی محفوظة بمتحف الأوقاف باسطنبول 1 


ومما يدعو للدهشة حقا آنه لم پصلنا حتی الآن سجادة من القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر فى ايران 2 برغم وحود صورها فی مخطوطات العصرین 
المغولى والتیموری ء كما ظهر فی صور مصوری آوربا فی القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر وخاصة هولباين لوحة ٠‏ 


السجاد الصری فى العصر الملوکی : 


على آننا قد عثرنا فى «صر على سجاد وبری معقود يرجع الى العصر الملو کی 
من القر نين الخامس عشر والسادس عشر ۰ وان كان علماء الآثار قد اختلفوا 
بشأنه قنسبوه آول الأمر الى دمشق وال مراکش وال آسیا الصغری ۰ ولکن 
استقر الرأى آخرا على أنه من صناعة مصر ۰ ويمتاز السجاد الصری بمميزات 
انفرد بها دون غره من سجاد العالم الاسلامی ۰ فمن ناحية الادة الخام ند 
معظمه مصنوعا من ا حریر لمة وسدی ووبرة والبعض نجد لحمته وسداه من 
الکتان ویندر أن تکون من غير الحرير ۰ آما الالوان السستعملة فی السجاد 
الصری » فنجد آرضیته غالبا من اللون الأحمر وزخارفه باللون الأخضر النافض 
وآللون الذهبی ۰ 

وقوام الزخارف فى هذا السجاد الرسوم الهندسية وخاصة الشکل الثمانی 
الذی بشکل العنصر الأساسى فى مساحة السجادة وقطاعات منه فی الأرکان 
وتحيط بالشمن من الداخل عناصر نداتية محورة تبدو وكأنها شماعد » و بحیط 
بالسجادة اطار عریض مکون من مجموعة من الأشرطة الرفيعة المحتوية على 
زخارف نباتیة محورة كذلك ٠‏ وتشبه الرسوم الهندسية لهذا السجاد الى نجدھا 
على التحف المملوكية وخاصة جلود الكتب ٠‏ وقد آشار الر حالة الأورو بیون الذین 
زاروا دصر فى نهایة العصر المملوكى فى القرن السادس الى وجود بت مصانع 
لنسيج السحاد فى القاهرة كما ذكر المؤرخون الترك بان مهرة صناع السحاد 
قد نقلوا من مصر الى اسطنبول ٠‏ 


السحاد الاندلسی : 


كذلك وجدت مجموعة من السجاد الأندلسى الذی برجع.الى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر ٠‏ ولعل التشابه الشديد بين السجاد المصرى والأندلسى من 
حيث الزخارف هو الذى دعا بعض علماء الآثار الى الاعتقاد ان السجاد المصرى 


دراسات فى الحضارة الاسلامية ے ۳٣‏ 


هو كذلك من صناعة الغرب والآندلس ۰ على أن أقدم ما وصل الینا من سجاد 
الأندلس یرجم الى القرن الثامن الهجری وخاصة النوع الذی يحتوى على دسوم 
وحدات معمارية مصفوفة فی ساحة السحادة وقد عرفت باسم سحاحید السیناجوح 
( کنیس اليهود ) ويمتاز اطار هذا النوع من السجاد باحتواثه على شريط عریض 
من زخارف تشبه الكتابة الكوفية ۰ 


على أن السجاد الأندلسی الذی برجم الى القرن الخامس عشر يمتاز 
بزخارفه الهندسية وخاصة الشکل الشمن الذی استعمل بكثرة فى السحاد ااصریء 
وان امتاز السحاد الاندلسی بصغر وحداته الهندسية ودقتها ۰ كما تضم الزخارف 
رسوم نجوم كثيرة الأطراف تبدو وكأنها ماسة مشعة ولذا عرف هذا النوع من 
السجاد الأندلسى باسم الماس 101826804 ٠‏ كذلك كان يضم السجاد الأندلسی 
رسوم طيور وحيوانات وآدميين محورة عن الطبيعة وباسلوب تجريدى وترى 
هذه الزخارف فى الاطار الذى يحيط بالسجادة مضافا اليها زخارف من حروف. 
كوفية ۰ و نلاحظ ان الألوان المستعملة فى السجاد الأندلسى كان اللون الأحمر 
للأرضية فى معظم الأحيان والاطار أزرق داكن ٠‏ والزخارف الكتابية المستعملة 
فی اطار هذا السجاد تشبه زخارف السجاد الذى رسمه هولباين فی لوحاته ٠‏ 


وقد عثر على مجموعة من السجاد الأندلسی الذی بر جع الى القرن الخامس 
عشر عليها رسوم رونوك أسرات معروفة فى ذلك الوقت بحيث آصبح من اليسير 
تاریخ قطع السحاد ۰ 


وقد امتاز السجاد الاندلسی بطوله العظيم وضیق عرضه ء مما يدل على 
ضیق عرض الأنوال التی نسجت علیها ٠‏ _ 


السجاد الاہرائی : 


على أن السجاد الاسلامی لم يصل غايته الا فى العصر الصفوی ء فقد نال 
شهرة عالية لم بنله آی نوع من آنواع السجاد الذی سبقت الاشارة اليه » حتی 
ان بعض الغربييل اعتقدوا أنه لیس هناك من پصنع السجاد فی العالم غير 
الايرانيين ۰ ولعل السیب فى ذلك هو أن صناعة السحاد كانت قبل العصر 
الصفوى فى ايران وغيرها ء صناعة أهلية ولكنها أضحت فى عهد الصفو بین 
صناعة حكومية تخضع للرقاية والاهتمام الشديد ٠‏ بل ان بعض الملوك والآمراء 
لم يكتفوا بانشاء الصائع فى قصورهم ودورهم ومدنهم فحسب , بل شاركوا 
فى صناعة السجاد برسم وتصميم الزخارف فتحدثنا المراجع التاريخية فی هذا 
الشأن فتقول ان الشاه طهماسب ( ۱۵۲۶ م - ۱۵۷۰ م ) كان يقوم برسم 
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صور السجاد ومسوداته بنفسه- ٠‏ وكان طبيعيا أن تكون مصانع السحاد من 
السعة والفخامة وأن تحتوى مخازنها على أجود أنواع الصوف والحرير والخيوط 
الذهبية والفضية والأصباغ على اختلاف آنواعها ء هذا بالاضافة الى امتلاك تلك 
الصانع العديدة من قطعان الضأن والابل والماعز وما اليها من الماشية التى تزود 
الصانم ہما تحتاج اليه ٠‏ 

ولا كانت صناعة السجاد ترتبط ارتباطا وثیقا بالرسم والتصویر ء لذلك 
نقد عنى الملوك والأمراء بالمصورين والرسامين عناية كبيرة ء وأصبحت لهم 
الحظوة فى البلاط ء فقد عهد اليهم بالاشراف على جميع نواحى الحياة الفنية فى 
البلاد وكان السجاد يحتل المكانة المرموقة من بينها ٠‏ ولعل من أشهر المصورين 
الذين استخدمت رسومه فى السجاد الذى عرف باسم سجاد الأشجار الزهرة 
بهزاد فى تبریز فى عهد الشاه طهماسب ٠‏ وكذلك المصور قاسم على الذى اشتهر 
فى رسم السحب الصينية التى ازدان بها السجاد الايرانى ٠‏ 


انواع العقد : 

تنقسم العقد التى ١‏ 3 ستعملت فى السجاد الاسلامى الى ثلاثة آنواع » عقدة 
سينا عصط8 أو العقدة الفارسية وهی التى يلتف خيط الوبرة عى سدى 
واحدة ويبقى أحد طرفيها فوق السداة المجاورة والطرف الآخر تحتها وعقدة 
جوردوس ‏ تنل التركية وهى التى يلتف فيها خيط الوبرة على 
سداتين ويخرج طرفيها من بينهما ٠‏ أما العقدة المنفردة 300 Single-Warp‏ 
أو الاسبانية وهی التى يلف فيها خيط الوبرة على سدى واحدة ويظهر طرفيها 
فوقها فقط ٠‏ وكما تعددت العقد تعددت نهايات السجاد ٭8 ت8 المكونة 
من نهاية السدى التى تعقد عادة م عبعضها أو ينسج بطريقة زخرفية أو على 
شكل اشغال الابرة المضفورة ( أنظر الشكل ) ٠‏ 
زخارف السجاد الایرانی : 


و تعتس معرفة اسم آو م رکز انتاج السحاد الایرانی من أعقد الأمور 
وأصعبها وذلك لکثرة وتعدد مراکز الانتاج وتشعبها ء ومن م فقد اختلفت علماء 
الآثار فى تصنيفه ء فمنهم من صنفه حسب مراکن انتاجه ومنهم من اتخذ 
الزخارف آساسا للتصنیف ۳ على ان كلا الأسلوبين يحب ان يؤحد بشىء كثير 
من الذر ۰ ذلك ان کثرا من آسماء البلدان التى تذكر على آنها مراکز انتاج ما هی : 
فی الواقم الا مراکز تسویق وتجارة ولا بوجد بها مصانم للانتاج على الاطلاق ٠‏ 
فضلا عن أن بعض العناصر الزخرفية یمکن أن يتخذ قواما لزخارف سجاد آکثر من 


۰۷ 


مركن واحد من مراکز الانباج خاصة اذا علمنا بان الكثير من الصانع ا حکومیة 

واذا آخذنا برأى الفريق الثانی من علماء الآثار القائل بتقسيم السجاد 
الایرانی تبعا للأسلوب الزخرفی فانه يمكن تقسيمها الى العناصر والأساليب 
الآأئىة : - 


: السحاحيد ذات الصرة واخادة‎ ١ 

وتتکون زخارف هذا النوع من صرة أو جامة ترسم فی وسط ساحة 
السجادة وتکون العنصر الر ئيس الواضح بها ء وقد نجد آجزاء من الجامة فى 
أركان السحادة ء وقد يتدلى من آسفل وأعلى الصرة اناء على شکل مشكاة أو 
زهرية . ومن آهم الراکز التی آنتجت سجاد الصرة مدينة تبرپز وقاشان ۰ 

۲ السجاد ذو الزخارف اخيوانية : 

وتحتوی على مجموعة متنوعة من الرسوم اليوانية وقد تدخل الرسوم 
الآدمية فى زخارفها وترسم الصور الحيوانية على أرضية من الزهور والنہاتات 
بحيث لا نكاد تعرف أى العنصرین صاحب الصدارة ٠‏ 


وقد يضاف الى ما تقدم وجود الصرة أو الجامة بالسجادة ء ومن أحسن 


۳ ب سجاد الزهور : 

وقوام زخارف هذا السحاد مراوح تخیلیة ورسوم سیئیة وزهور مر كبة 
Composite‏ كما يمتاز باحتوائه على وريقات طويلة ومشرشرة ٠‏ وأرضية 
هذا السجاد فی معظم الأحيان حمراء اللون بينما الاطار أخضر ۰ وأهم مراكز 
انتاج هذا السجاد هراة فى القرن ۱۷ م ٠‏ 


: سبجاد الأرابيسك‎ - ٤ 


یزخرف هذا السجاد فروع نباتية منثنية وقريبة الشبه من الزخارف 
النباتية الحورة بأسلوب سامراء التی تعرف باسم ( آراپيسك ) ثتکرر فتغطی 
ساحة السجاد كلها ٠‏ ويمتاز هذا السجاد باحتوائه على اطار عریض يضم 
بحورا يحتوى بعضها على زهور مركبة وأخرى تحتوى على كتابات فارسية . 
وقد نحتوی على جامة فى وسط السحادة ٠‏ 


۳.۸ 


: ب سحاد الزهربات‎ ٥ 

نقد امتاز السحاد الذى صنع فى عهد الشاه عباس باحتواثه على عنصر 
وحدة زخرفية يشبه الزهریات مکونة من مجموعة من الزهور ۰ ولا يتوسط 
السجادة شىء بل ان رسومها تصف فى توازن وتقابل حولها محورها الاوسط ٠‏ 
ويمتاز هذا النوع من السجاد یمتانته ودقة صناعته و کثافه وبره وضیق اطاره . 
كما يغلب ان تكون أرضيته زرقاء أو حمراء ٠‏ كما تمتاز بانها طويلة بالنسبة 
الى عرضها ٠‏ وقد صنع هذا السجاد فى أقاليم ايران الوسطى فى القرنين. 
( ۰۱۰ ۱۷م) ۰ 


5 سحاد الأشجار : 

يحتوى هذا السجاد على رسوم الأشجار . التى تكون الموضوع الرثيسى. 
فى زخرفة السجادة » وقد نرى الى جانب الأشجار عناصر زخرفية آخری من. 
جامات ورسوم طيور وحيوانات وزهور وسحب صينية ۰ وقد ترسم الأشجار 
فى السجاد بشكل محور فى تكرار زخرفى یبعدھا عن أصولها ( لوحة ) ٠‏ وقد 
اشتهرت بصناعة هذا النوع من السجاد شمالى ايران فى القرن (15 ۱۷ م) ۰ 

۷ ب سحاجید الصلاة : ۱ 

لقد امتاز شمال غربی ايران ولا سيما تبریز بصناعة سجاجيد صغيرة 
للصلاة ٠‏ ويتميز هذا السجاد باحتوائه على آيات قرآنية مكتوبة بخط النسخ, 
والكوفى والنستعليق فى أرضية السجادة وفى المناطق التى تحيط بها ٠‏ 
وتحتوى سجاجيد الصلاة على خيوط معدنية منسوجة بطريقة الديباج ويلاحظ. 
ان الزخارف النباتیة فى ساحة السجادة موضوعة بشکل معين على هيثة محراب٠‏ 

۸ - سحاد ديقة : ۱ 

لقد قسمت ساحهة السجادة الى أقسام یفصل بینها آشرطة عريضة ملئت. 
بخطوط متعرجة ترمز الى تموحات الیاه ۰ آما الأقسام الفصولة فقد ملثت بزهور 
وأوراق نباتیة > حتى أن السحادة تبدو وکانھا حديقة تفصل بين أحواضها" 
مجارى مائية ۰ وقد راعى صانع السجاد بأن تكون الجاری الاثية باللون الازرق 
النافض والوج باللون الأسود والأزرق الداکن ۰ كما نلاحظ ان آحواض الحديقة 
آرضیتها ذات لون بر تقای ٠‏ وقد کثر صنم هذا النوع من السجاد فى آخر عهد 
الدولة الصفو بة فى القرن ( ۱۸ م ) وانه بصتم للسوق الأورو بیة ٠‏ وهی مں, 
صناعة شمال غربی ابران و کردستان ۰ 

۹ - السجاجید البولندية : 

لقد نسب هذا النوغ من السجاد ال دولنده حینا من الزمن ٠‏ ولکنها من 


۳۰۹ 


انتاج مصانع البلاط فى أصفهان فی نهاية القرن ( ٦۱ع‏ ) آما زخارفه فخلیط 
من الزخارف القرببه من الط عة والحودة وال کبة ۰ ولعل آبرز ما یمتاز 
به السحاد البولندی هو ان أرضيته ليست ذات لون واحد بل ذات آرضیات 
مختلفة الألوان ۰ وأهم الالوان فى هذا النوع من السجاد الأصفر والأخضر 
التافض والبر تقا ی والأزرق الفیروزی والأحمر القرمزی ٠‏ 
طربقة الصناعة 

آما من الناحية التطبيقية » فقد انفردت السجاجید الايرانية بأسلوب 
وطراز خاص ۰ فقد اتبعت فی صنعها طریقتان متعارضنان معقدتان » تمتا فى 
ذلك الوقت وعل نول واحد ۰ وقد تطلبت طريقة الصنع هذه نوعين من خیوط 
السداة » النوع الأول الخاص بالعقد والوبرة » والنوع النانی خاص بنسیج 
الزخارف غير الوبرية النسوجهة بطريقة الدیباج بخیوط فضية وذهبية ۰ وتشبه 
هذه الحموعة من السحاد من حيث الظهر النسجى محموعة من الستور ۰ 
موجودة بالشهد ۰ کذلك تختلف زخارفها فبعضها منسوج بطريقة الدییاج 
بخیوط من الذهب والفضة والبعض الآخر منسوج بطريقة النسيج الوبری غير 
العقود العروف باسم ( القطیفة ) ٠‏ 

وقد ظهر هذا الأسلوب التطبیقی ممتزجا مع الأسلوب الفنی والزخرفی 
لاول مرة فى ايران فى القر نین السادس عشر والسایم عشر وخاصة فی عهد 
الشاه عباس الأول ۱٦٢۸  ١585(‏ م ) » الذی ظهر اسمه على ثلاث من هذه 
القطع ۰ 

السچاد الث ركى 

ان شهرة تركيا فی صناعة السجاد تلى شهرة ايران ء فهى تحتوی كذلك 
على كل القومات التی تساعد على قيام هذه الصناعة » فبلاد الأناضول تحتوی 
على مراع وفيرة یجود الصوف فى جوها البارد وأرضها الجبلية وقريبة من 
المجارى الماثية لغسل الصوف فتجود صباغته ۰ على أن أقدم رسوم للسجاد 
التركى وصلتنا من اللوحات التى رسمها كبار مصورى ايطاليا وهولندا فیما 
بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر بعد الميلاد ء مما يشهد بأن السجاد 
الث رکی کان بصدر الى وربا فى زمن آولتك الفنانين كما ان الكثير من القصور 
والکنائس والاديرة فى آوروبا نحتفظ حتی الآن بسجاد ترکی قديم ۰ 

ومن آهم الصورین الهولندیین والايطاليين والالان الذین رسموا الطنافس 
التركية فی لوحاتهم جیوتو (0ا030) ودمنکو دی بارتولو Domenico di Bartolo‏ 
وفرانحلکو (Fra Angelic0‏ وکار بتشیو 72010 وهولباین ۱0۱961[ 


۰۰ 


أما عن مراکز الانتاج بترکیا فتكاد یتجمع معظمها فى النجاد الواقعة فى 
الأناضول على مسافة غير بعيدة من شواطىء البحر المتوسط مثل منطقة عصاق 
وكوردوس وقولا التى ما تزال حتى الآن تنتج مقدارا كبيرا من السجاد التركى ٠‏ 
كما تعتبر أزمير قاعدة هامة لتصدير السجاد التركى الى آوروبا حتى نسب اليها 
نوع من الجساد كان يصنع بالقرب منها ء وان كان معظم القائمين على انتاجه 
من الحاليات الأحثبية فى أزمير ٠‏ وبجب أن نتناول زخارف السجاد التر کی 
ومراكز انتاجه بالبحث والدراسة وأن نذکر فی ايجاز وجه اللاف بين السجاد 
الت ر کی والایرانی سواء من ناحية الزخارف أو المواد الخام أو المساحات ٠‏ 


أما بالنسبة للزخرفة فیمتاز السجاد التركى يانه لا يحتوى على رسوم 
حيوانية أو آدمية على الاطلاق ۰ كما ان رسومه النباتية محورة وبعيدة عن 
الطبيعة و تقرب من الأسلوب التحر بدی كما یمتاز السحاد التركى عدم فاوط 
الوحودة بالاطار بحیث أصبحت مساحة السحادة صغيرة ۰ 


آما الواد الخام الستعملة فی صناعة السجاد التر کی فتکاد تقتصر على 
الصوف ويندر أن نحد السدی أو اللحمة من القطن » آما الحر بر فنادر و کذا 
الخیوط المعدنية فلا يكاد لها وجود فی السجاد الترکی ۰ 


و کذلك تختلف مقاسات السجاد الترکی فهی صغيرة بوجه عام اذا ما قورنت 
پالسجاد الاپرانی ‏ فمعظم السجاد التركى قطع صغيرة تمیل الى أن تکون مر بعة , 
آما اذا كانت السجادة كبيرة فهی ضیقة العرض کثبرة الاستطالة مما يدل على 
صغر عرض النول ۰ ومن ثم فقد اشتهرت ترکیا بصناعة نوع صغبر الحجم من 
السحاد عرف بسجاجيد. الصلاة وذلك لاحتواء زخارفه على ما یشبه محراب 
المسحد ٠‏ 


سجاد القو قاز 


لقد کانت لبلاد القوقاز شهرة واسعة فی صناعة البسط والگلیم والجیلام 
والسجاد الوبرى المعقود منذ أقدم العهود شأنها فى ذلك شأن ايران وذاك 
لوجود جمیع ورے نم وش تفاع لبها هل مو بداو و کی س سی 
اقلیم القوقاز پنسب الى آرمینیا وآحیانا الى كوبا جنوب شرقی القوقاز ء الذی 
کے اود ھتہ ا مو وہ یت 
الرئیسی فى السجاد الصنوع فى النطقة كلها ٠‏ 


۳۹۱ 


وبرغم شهرة القوقاز الواسعة فی صناعة السجاد الا أن آقدم ما نعرفه 
منها برجم الى القرن ( ۱۰ ) وهو يحتوى على رسم ننین بشکل بدائی تحیط 
به مجموعة من الارجل على شکل الخطاطیف كما تقص الأساطير والروایات ۰ 
على أن صورة التنين مرسومة بأسلوب تجریدی ویحیط به مربع فبدا وكأنه 
رسوم هندسية بحتة والقطعة التى نتحدث عنها كانت محفوظة فی القسم 
الاسلامی بمتحف برلين ولکن آکبر الظن انها ذهبت ضحية الحريق الذی قضى 
على مجموعة السجاد التی کان یزخر بها التحف ۰ ونتيجة القطعة المشار الیها 
خشن وأرضيتها لو نها آصفر ء أما التنین آزرق وأحمر والاطار آسود وآحمر ٠‏ 


وقد سجل لنا المصور الايطالى (00ه1 ہتہ٥×ہل)‏ فى احدى لوحاته 
المحفوظة الآن فی متحف مدينة سينا 561898 بايطاليا . رسم سجادة تنين 
مماثلة للسحادة التى نحن بصدد وصفها 3 ومماثلة للسبحادة المحفوظة كذلك 
بالمتحف التاريخى بمدينة استوکلهم ٠‏ ويمكن تقسيم سجاد القوقاز ال الأقسام 
الآنية : 


۱ ب سجاد أرميئيا : 


ومن أهم المناطق لصناعة السجاد القديم أرمينيا ونمتاز زخارفها المحتوية 
على رسم التنين كعنصر أساسى باحتوائه على زخارف نبانية قريبة من الطبيعة 
الى حد كبير كما تحتوى على الزهرة المركبة والورقة المركبة التی_ نجدها فی 
السجاد الابراتی المعروف بالزهرية وفى ا حزف التركى ٠‏ الا انها تتفق مع باقى 
البراقة والمتعددة متل اللون الأزرق للأرضية والزخارف بالألوان الأصغر 
الا انه رت فى بع ارمینیا أكثر تحويرا ٠‏ ویمتاز سحاد أرمينيا بألوانه 
سجاد القوقاز القديم بان ساحة السجادة مقسمة معينات ‏ يكونها جسم التنين 
والأحمر ٠‏ أما الاطار فضيق نسبيا وپتکون من وحدة نباتیة مكررة فى معظم 
الأحیان ٠‏ 


۲۳ - سجاد كازاك : 


وهو الذى يصنع فى الجزء الجنوبی الغربی من القوقاز وهو يعرف فى 
الأسواق أيضا باسم داغستان وتمتاز بألوانها البراقة الفاقعة كما تمتاز 
بو حداتها الزخرفية الكبيرة المرسومة بأسلوب هندسى * وهی تتف مع سجاد 
ارمينيا من حیث احتوائها على رسم التنین کعنصر رئیسی الا أنه فى سجاد کازاك 
أكثر وضوحا فهو يشكل العینات كما أنه پرسم داخلها ٠‏ كما ان الزخارف 
النباتية الکونة من زهور مركبة وآوراق م رکبة بأسلوب هندسی کذلك ۰ وسجاد 


۲ 


كازاك سميك وألوائە بسودها اللونان الأحمر والأزرق ۰ آما الاطار فزبدی 
اللون غالبا ومساحتها صغيرة ٠‏ 


۳ م سحاد شروان وکوبا : 


وهو السجاد الذی یصنم فى الجزء الشرقی من القوقاز وهو أدق صنعة 
وأقل لعانا وأقصر وبرة من سجاد كازاك ویکثر بها اللون البتفسجی ۰ ویکثر 
بها زخارف الطيور والحيوانات » الى جانب التنین طبعا الا أنها محورة تحویرا 
کبیرا ٠‏ ولعل اهم ما يميز سجاد شروان وكويا احتواء الاطار على زخارف شبه 
كتابية تشبه زخارف الهولباين فى السجاد التركى والاسبائی ۰ 


سحاد الت ركستان وآسیا الوسطی 


من المعروف ان العشائر الرحل فى بلاد التركستان وآسیا الوسطى كانت 
من أول الشعوب التى صنعت السجاد الوبرى لاستعماله فى آغراض شتى تواٹم 
طبيعة البلاد التی يسكنونها وتتفق وما يملكونه من الواد الخام التى تقوم عليها 
هذه الصناعة من صوف وصباغة وما اليها ٠‏ 


ومن أحسن الأمثلة لهذا السجاد ما يرجع الى ما قبل القرن الاضی وهی 
تنسب خطأ الى بخاری ولعل مرجع هذا الخطأ ان بخاری هی المركز التجارى 
لتسويق سجاد التركمان ٠‏ 

وتمتاز زخارف هذا النوع من السجاد بأن قوام زخرفتها شكل متمن 
يعرف باسم ( بیل نا ) أى ( قدم الفيل ) بالفارسية والتركية ۰ ويغلب على 
هذا السجاد اللو نان الأحمر القانی والأبيض والأزرق أو الأسود كلون مساعد ٠‏ 


السجاد الهندى الاسسلامی 


قامت صناعة السجاد فی عصر آباطرة الغول على آیدی الايرانيين كما هو 
الحال فی باقى فنونهم الاسلامية ۰ ولذلك فاننا تلاحظ فى السجاجيد الاسلامية 
القديمة بالهند أوجه شبه كبيرة بينهما وبين السجاد الايرانى وخاصة فى اقتصاره 
على رسوم الزهور والتباتات القريبة من الطبيعة وان كانت تمتاز بلونها البر تقالى 
الذى لا نعرفه فى غيرها من السجاد وبلون بنى مائل الى الحمرة٠وكثيرا‏ ما عرفت 
هذه السجاجيد باسم السجاجيد الهندية الايرائية ٠“ولكن‏ سرعان ما تحرر الصناع 
الهنود من التأثيرات الايرانية وأقبلوا على رسم الطيور والحیوانات والصسور 


۳ 


الادمية وان لم یفقدوا الصلة كلية بالأساليب الايرانية ۰ ولعل آهم ما يميز 
السجاد الهندی قرب رسوم الطیور والحیوانات وكذا النیاتات من الطبيعة ال 
حد كبير مما لا نجده فى السجاد الابرانی اما ان المناظر التصويرية مأخوذة من 
الأساطير الهندية وكذا رسوم الآدميين صدية السحنة واللباس والأسلوب ٠‏ 
ومن حيث الصناعة فهى فى غاية الدقة وكثيرة العقد حتی آن السحاد الصوف 
سوہ و ب وا شود وھ سے ٠‏ كما 
أن آلهند اث شتھرت منذ أقدم العصور سبحادها الصنوع من الحرير والذى استمر 
بظبیعة الحال ال العصر الاسلامی وان اختلفت رسومه وسلو به وج 


نو 


النقش فی الخشب والعاج 


من العروف ان معظم الأقاليم الاسلامية كانت ولا تزال تفتقر الى الجيد 
من الأخشاب التى يمكن أن تؤدى علیها رسوم أو زخارف منقوشة أو محفورة ۰ 

ولكن العرب استطاعوا أن يتغلبوا على هذا النقص فى مادة الخشب الجيد ء 
بجلبه من البلاد الأخرى وخاصة عندما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية واصبحت 
تضم العديد من المناطق الجغرافية ٠‏ 

وسرعان ما برز المسلمون فى صناعة التحف الخشبية حتى أصبح لهم 
اأسلوبهم الخاص المتميز فى زخرفة الأخشاب ۰ لقد كان طبيعيا أن تكون الزخارف 
الأولى التى استعملها المسلمون فى زخرفة أخشابهم متآلرة بالفنون التی كانت 
.سائدة قبل الاسلام و نعنی بها الھلینستیة والساسانية ثم خذت تتطور تدریجیا 
حتی اذا ما جاء القرن التالث للهجرة كان الفنان السلم قد ابتکر له آسلوبا 
خاصا متمیزا لم پسبق اليه والواقع ان الأسلوب الزخرفی الذی ابتکره الفنان 
السلم فی القرن الثالث الهجری لم يكن وقفا على الخشب فحسب بل امند ال 
غره من التحف الفنية الأخرى فقد بدأ ظهور هذا الأسنوپ الجدید من الزخرفة 
على الجدران والسقوف المكسوة بطبقة من الجفن وكانت كلها زخارف قالبية 2 
.بدأت برسوم ونقوش نباتية آخذت تتحور شيئا فشیٹا حتى بعدت عن آصولها 
حیث أصبح من العسير تحدديد آسماٹھا وان كان من اليسير نسبتها الى النباتات ٠‏ 

وقد أكثر العرب من استعمال الزخارف النباتیة الحورة حتى ان علماء 
تاريخ الفنون لم يجدوا اسم علم يطلقونه على هذه الزخارف التى ابتكرها العرب 
:واکٹروا من استعمالها خيرا من اسم آرابيسك ©ئاوكةطهتش) فى العصر 
العینتانی ٠‏ 


وقد انتشر هذا الأسلوب المحور فى زخرفة الأخشاب فی العصر العباسی 
خی جميع بلاد العالم الاسلامى فى ذلك الوقت حتى أصبح من العسير فى كثير 
من الآحیان على غير المتخصصين تحديد الاقليم الذى صنعت فيه التحف الخشبية * 

فلما تقطعت أوصال الدولة العباسية وظهرت خلافات أخرى فى الآندلس 
الدولة الأموية الغربية والدولة الفاطمية فى شمال افريقية ومصر تطورت زخارف 
الأخشاب وأصبح لکل اقلیم زخارف معيتة تميزها عن غيرها من الأقالیم وان 
اتحدت جميعها فى الطابع والطراز العام الذى كان يوحده ويضم شمله الخط 
العربى والكتابات القرآنية ٠‏ 


۵ 


الخشب الفاطمی 


فقد تميزت الزخارف الحفورة على ا حشب فی العصر الفاطمی فی أنهاا 
جمعت بين الطراز العباسى المحور عن الطبيعة وطراز آخر جدید کل الجدة وھو 
الزخارف الآدمية والحیوانبه التى كانت موجودة فی مصر قبل الاسلام والتی. 
كان يمارسها فی الاخشاب الحفورة وبرع فیها آقباط مصر ٠‏ 


ومن ثم فقد أطلق على الطراز الفاطمى فی القر نین الرابع والخامس للهجرة 
طراز انتقال على ان تاثر الطراز الفاطمی بالطراز الصری القديم الذی وجد قبل 
الاسلام كان شیثا طبیعیا ذلك ان خلفاء الدولة الفاطمية کانوا قد اغتمدوا عند 
الاستیلاء على مصر واقتطاعها من الدولة العباسية على آقباط مصر لاعتبارات كثيرة. 
لعل آولها وأهمها هو خوفهم من الاعتماد على السلمین السنیی الذهب الخالفین. 
لمذهب الفواطم الشيعي الاسماعیل ٠‏ 

هذا فضلا عن ان أقباط مصر كانوا أكثر دربة وقدرة على استغلال. 
اقتصادیات مصر التى تقوم آساسا على الزراعة ۰ لذلك فقد آسند خلفاء الدولة 
الفاطمية الوزارة ووظائف الدولة الکبری الى آقباط مصر بل وتصاعروا معهم. 
فتزوج الخليفة العز یز بال مسیحیة وأنجب منها ولده الحاکم بأمر الله وهکذا. 
أصبح آخوال الخليفة من الأقباط ٠‏ 


وهکذا نستطيع القول بأن القرنين الرابع والخامس للهجرة كانا عصرين. 
لاحياء للفنون القبطية فى مصر وخاصة فى صناعة التحف الشبية والحزفہ 
والنسيج ِ 


على ان الطر از القبطی الذى اتتعش فى مصر فی العصر الفاطمی خت 
بضعف شیئا فشيئا منذ نهاية القرن الخامس الهجرى حتى اذا ما بدأ القرن. 
السادس للهجرة كان قد تلاشى تماما وحل محله طر از زخرفی حدید أتى من 
مشرق العالم الاسلامی مکون من آشکال هندسية قوامه النحمة المتعددة 
الرؤوس ۰ 
الخشب فی عصر الایوبین والماليك والعثمانيين : 

احتفظ الخشب بطرازه الزخرفی الذی وجد فی نهاية العصر الفاطمی قرابة 
سبعة قرون آی حتی نهاية العصر العثمانی لم يطرأ عليه تغير جوهری وان تطور 
فى دقة الزخارف النباتية التی تملأ ساحة الوحدات الهندسية كما تطور آسلوب 
الخط فقد بدا الخط النسخی منذ العصر الأيوبى يحل محل الخط الکوفی فى 


۳۹ 


۔معظم الحالات ثم تطور النسخی الى حروف كبيرة فی العصر الملوکی وهو ما عرق 
جاسم الط التلث الملوکی (۱) ٠‏ 


كما استتبع هذا التطور طوال تلك العصور تطور فی الاسلوب التطبیقی 
اللحفر على الخشب ۰ وقد عرفت الوحدات الزخرفية التی استعملت فی زخرفة 
«لاخشاب طوال تلك الدة باسم الحشوات الجمعة التی تکون فی مجموعها باسم 
الطبق النحمی الذی يحتوى على النحمة فى الوسط والتی یلتف حولها وحدات 
.صغيرة ثلائية الشکل يبلغ عددها عدد النجمة تعرف باسم ( اللوزه ) ثم یحبط 
( باللوزة ) وحدات آکبر منها ذات خمسة أضلاع تصرف باسم ( الکندرة ) 
و تحیط بالطبق النجمى سدایب خشبية تحبس تلك الحشوات والأطباق النجمبة 

بیعضها البعض ٠‏ 


وقد أبدع النجارون فى العصر المملوكى فى زخرفة الحشوات المجمعة 
فملژوها بأنواع المراوح النخيلية والفروع النباتية والوريقات بأسلوب ووقص 
قريب من الطبيعة الى حد بعيد وبعید كل البعد عن الاسلوب المحور ( الأرابيك ) 
«لذی كان سائدا فى القرون الأربعة الأولى للاسلام ۰ 


وأقبل الفنانون على انناج التحف الرقيقة لا سيما القابر والابواب وال وکلك 
«والكراسى وا زانات الا طية التی تعرف حالیا فی البلاد الأوربیة باسم (۳:26۵70) 
وکذا کراسی العشاء وقد ازدهرت فى عصر الماليك صناعة الشبکیات الصنوعة 
من الخشب اثرط وهی التی تعرف باسم مشربیة وهی مأخوذة لکلمة ( شرب ) 
الت ركية وتعنی الغرفة العلوية البارزة عن سمت المحائط ولا كانت مثل هذه 
الغرفة البارزة توضع بها آوانی الشراب التى ہج مہ وی سد بت 
"الت ركية وكلمة الشراب ٠‏ 


فأصبحت كلمة مشربية اسم علم على كل النوافذ والفتحات الغطاة بخشب 
“الخرط والتی تکون عادة بارزة عن سمت الجدار ا حارجی للدور والنازل ۰ 





(۱) لقد كان يكتب فی الدواوين على لفائف من الكاغد طولها )۳٦(‏ هتوا تقريبا ( تعرف 
جاسم الطومار ) فلما وجدوا أن هثل هذه الفائدة الطويلة معطلة لأعمال الدیران قسموها الى 
ثلاثة اثلاث فصرف كل جزء من الطومار باسم ثلث الطومار وقد استتبع تقسيم الطومار الى مثلائة 
اقسام تصغير حرف القلم ( قطه ) البسط SS E‏ 
الملوکی مکذا عرف الخط الذى کتب بثلث قطة القلم على ثلث طول الطومار باسم الخط الثلث 
وفسب الى العصر الذی ابتدع فيه وهو العصر الملوکی ٠‏ 


۳۷ 


ومن الأمور التى تستدعى الاشتباه فى الطرق التطبيقية التی استعملت. 
قى النتجات الفنية فی العصر الاسلامى انها كانت تسایر تطور الأسلوب والطراز 
الزخرفى الذی كان يتغير من عصر الى آخر تبعا لظروف سياسية أو دينية أو 
اقتصادية فقد كان الأسلوپ التطبيقى فی الفر عل ا شب فی العصر الأموی. 
وبداية العصر العباسی يوائم ويساير الأسلوب الزخرفی الذی کان يمثل الطبيعة. 
الى حد كبير وخاصة فی الزخارف والرسوم الثبائية لذلك نجد ا لفر عمیقا: 
ومجسما حتی يبرز الزخرفة قريبة من الطبيعة كما آرادها الفنان ٠‏ 


٠‏ " فلما تطورت الزخارف النباتية فی القرن الثالث للهجرة وأصبحت محورة. 
الى درجة كبيرة آبعدت العنصر الزخرفى عن آصوله الأولى وهو الأسلوب الذی. 
عرف باسم ( رابك ) (Arabesque‏ م تطور فن الئحت فأصيبح مسطحا 
اذ لم پجد الفنان ضرورة لتجسيم عناصر غير معروفة كما كان يفصل بين العناصر 
بحزور غير عميقة وان كان قد عنى بعمل قنوات تفصل الواحدة الزخرفیة فقط ۰ 
فلما ازدادت العناصر الزخرفية تحويرا ابتدع الفنان طريقة الفر الشسطوف 
بحيث لا يجعل للعناصر الزخرفية حافات حادة بل شطفها فجعلها مستديرة 
مما أكسبها شیئا من الحياة البهجة ٠‏ 

, أما فى العصر الفاطمى عندما استخدم الفنان الأسلوب المحور السالف 
الاشارة اليه مح عناصر آدمية وحیوانیة المأ خوذة عن الفن القبطى كان عليه ان 
يطور أسلوبه التطبیقیٰ فحفر الزخارف المحورة بطريقة الشطف وحفر الزخارف 
الآدمية والحيوانية عميقا وبارزا ثم حضر الخليفة التی تفع الزخارف الآدمية 
والحیوانیة حفر! أقل بروزا ٠‏ 


وهکذا استخدم الفتان فى زخارف العصر الفاطمى ثلاث مسو بات من, 
احفر فلما تطورت زخارف الأخشاب بعد العصر الفاطمی وأاصبحت تتکون من 
عناصر هتدسية قو امه النحمة ۰ 

تطور الأسلوب التطبيقى بحيث أصبح الفنان محفر کل وحدة من وحدات 
الطبق النجمى النجمة واللوزة والكندة كل منها على حدة ثم تجمم هذه الوحدات 
الصغيرة الى بعضها بطر بقة العاشق والعشوق ٠‏ 

دون أن يلجأ النحار الى استعمال السمار أو آی مادة غروية لاصقة وهو 
آرقی ما وصل اليه فن صناعة .الأخشاب حنی الأن وهو الأسلوب التطبیقی. 
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۸ 


وقد کان الفتان يكسو الخشب فی بعض الأحيان بطبقة من قشرة بعض 
الاخشاب الملونة کالأبنوس أو من العاج أو العظم وما يليها وذلك باستعمال 
مادة غروية لاص قة ۰ ويعرف هذا الأاسللوب التطبیقی تام 
الترصيع |  )Morquerterie)‏ او تطعيم زائف 1060© 18186 كما استعمل فى 
زخرفة التحف الفنية طريقة التطعيم بالعاج أو الصدف (لإهله1) وفى العصر 
العثمانى استعمل فى زخرفة الأخشاب بالمعادن وهو الأسلوب المعروف ياسم 
التكفيف, ۰ (Jucrus.ation)‏ 


الخشسب فى الغرب والاندلس : 


الواقع ان الطراز الفنى الذى ساد التحف ال حشبیة فى الأندلس وبلاد المغرب 
فی العصر الأموى والعباسى والأموى الغربى کان يتبع الطراز الاسلامی العام 
الذى ساد العالم الاسلامى مع بعض مميزات فرعية طفيفه لم تغير من الجوهر 


أما عن الطراز الفنى فى عصر المرابطين والموحدين فهو تقليد الأساليب 
الفنية التى عرفناها فى عصر الأيوبيين والماليك الذى عرف پاسم الطبق 
النجمى المصنوع بطريقة الحشوات المجمعة. وان اختلفت فى بعض التفاصيل مثٹل 
شکل النجمة فهی عادة غير منتظمة الرژوس كما ان شکل ( اللوزة والكندة ) 
مقابل لشکل مثیلاتها فى مصر وبلاد الشام ولعل من آقدم التحف الخشبية 
التی ما تزال موجودة حتی الآن وتمثل الطراز الآموى خير تمثیل منبر مسجد 
القیروان بتونس ٠‏ 

واذا كان ما وصل الینا من التحف ا حشبیة من الأندلس وشمال أفريقية. 
قبل عصر الرابطین تعد قليلة جدا الا ان التحف التی ترجم الى عصر الرابطین 
كثيرة من ۰ ومن آجملها منبران بدیعان پوجد الأول منهما بالسجد الجامع فی 
مدينة الجزائر والثانی يوجد بجامع القرویین فى مددينة فان 


کذلك یرجم الى العهد الرابطی مقصورة السجد 'الجامع ' فى تلمسان ما 
ومن قحف العصر الموحدى منبر 6 الكتبية ومنبر جامع القصبة فى مراکش 

ومن التحف الا ندلسية ترجع الى القرن الثامم ن الهجري أبواب قائمة 
الأختین فی قصر ا مراء بغر ناطة وآبواپ القصر ¡ إ#ووعلم , , بمدينة اشبیلیة٠‏ 


۹ 


اخفر على اسب فى العصر السلجوقی : 


لم يخرج الطراز الفنی فى الفر على الخشب فی العصر الساجوقى فى 
شرق العالم الاسلامی عن الأسلوب الذى ساد مصر وبلاد الشام وكذا الأئدلس 
وبلاد الغرب منذ القرن السادس والسابع و نعنی به طراز واسلوب الطبق 
النحمى أو الزحارف الهندسية المملوءة بالزخارف النباتية التى آخذت تدب فیها 
ا حیاۃ بعد الأسلوب الحور الذی ساد النصف الأول من العصر العباسی ٠‏ 


آما من حيث الأسلوب التطبيقى فلم بصل فى نطوره ودقته ما وصل اليه 
فى مصر وبلاد الشام اذ لم يتبع آسلوب ا لحشوات المجمعة وانما اقتصر على الفر 
الغاثر والبارز ٠‏ 

ولعل من أعظم التحف اخشبية التی ترجم الى العصر السلجوقی منبر 
جامع علاء الدین بقونية فهو غنی فى زخرفة کل آجزائه كما وجد فی جامع 
علاء الدین على کرسی مص حف پعتبر تحفة فنية رائعة وهناك محموعات من 
الأ بواب ذوات المصراعين المحفوظة فی متاحف العالم مثل متحف برلین الاسلامی 
وفی متحف قراير بأەریکا لاع‌اآد6 ۳۳68۲ ومتحف الثروپولیتان بنیو بورد 
ومتحف اسطنبول وغرها من التاحف تدل على مبلغ ما وصل الية فن النحت 
على الأخشاب فى العصر السلجوقی من الدقة والابداع ٠‏ 


الحفر على الخشب فى العصر الغول والتيمورى والصفوى : 


لم يتطور الأسلوب الزخرفی ولا التطبیفی فى الفر على الخشب كثيرا فى 
العصر المغولى عما كان عليه فى العصر السلجوقى فقد ظلت الرسوم الهندسية 
المملوءة بالزخارف النبائية القريبة من الطبيعة ھی السائدة ٠‏ ' 


على ان ما وصل الينا من العصر المغولى قليل لا يستحق الذكر ولعل أقدم 
ما وصلنا منها هو أبواب مسجد بايزيد بمدينة بسطام وكذا منبر المسجد الجامع 
بمدينة نايين على أنه لم يكد ينتصف القرن الثامن للهجرة عندما ثبتت أقدام 
الغول فى العراق وايران ٠‏ 

حتى ظهر طراز مغولى متميز من حيث الأسلوب الزخرفى فقد انفرد 
باستعمال الرسوم التباتية القريبة من الطبيعة الى حد كبير مع التجسيم ومراعاة 
الدقة فی آصغر التفاصيل مما يجعله يستعمل طريقة اطعر على عدة مستويات 
تصل الى ثلاقة مستويات بل وأريعة فى بعض الأحمان اذ نبحث الخلفية على 
مستوى من الفروع والأوراق النباثیة ثم ياتى فى المستوى الثانی الکتابات 


۳۲۰ 


"الفرآنية أو الاحادیث النبوية أو أسماء الائمة الائتی- عشر وکذا اسم الصانع 
وتاریخ الصناعة ثم الستوی الثالث وتاتی فيه العناصر الأساشية .فى الزخرفة 
وهی عادة الزهور والثمار ۰ آما الستوی الرابع فهو الحفر الذی یزخرف الاطار 
الذی تحیط بالتحفة ا حشبیة الحفورة ۰ 


1 ولیس معنی هذا ان استعمال الزخارف الهندسية قد تلاثی فی العصر 
المغولى فقد ظل باقيا جنبا الى جنب مع الزخارف النباتية وخاصة فى آخشاب 
أنواب ووافذ العمائر وان كان على قلة ٠‏ 
واستمر الاسلوب والطراز للزخرفة والتطبيق فى الفر على الخشب فى 
العصر التيمورى وان تطور فى مراعاة الطبيعة الى درجة أكبر من العصر المغولى 
كما ان الفنان أصاب حظا اوفر فى دقة النحت البارز والغائر مما جعل عناصر 
الزخرفة تبدو اکبر عمقا وأكثر حيوية ودقة ٠‏ 
وقد ظهر فى العصر الصفوى أسلوب جديد فى نحت التحف الخشبية وذلك 
من الناحيتين الزخرفية والتطبيقية اما الناحية الزخرفیة فقد كانت آشبه ما تكون 
بزخرفة السجاد وجلود الكتب فقد أصبحت الزخرفة تتکون من حرة ( أوجامة ) 
تتوسط التحفة الراد زخرفتها خاصة الابواب والتوافذ وفی آرکانها قطاعات 
ن العرة أو الجامة ثم ازدهر فی القرن الحادى عشر والثانی عشر للهجرة أسلوب 
جديد فى زخرفة التحف ا حشبیة فقد أصبحت تحوى مناظر وه ماخوذة هن 
مدارس التصوير الصفوية المعاصرة وقد استخدم فى تطبيق هذه الزخارف طريقة 
اللاکیه ‏ الدهون بالرسوم التعددة الألوان ٠‏ 


وقد استعملت طريقة 4 اللاكيه فى زخرفة الاسواب والحزانات Pıacard‏ 
وكذا الدرايا ( جمع درثية وهی الرفان ) وغيرها ومن أجمل ما وصل الیٹۂ من 
هذه الصناعة بابان يتكون كل منهما من مصراعين يقال انهما کانا فى فصر 
جهل ستون باصفهان آحدهما محفوظ بمتحف التروبولیتان بنیویورك والثانی 
بمتحف فکتوریا والبرت بلندن" ۰ 


الحفر فی العاج : 

: لقد تبع العاج فی زخرفته وطرّيقة صناعته الى حد كبير الفر فى اخشب: 
فقد ظبق الطراز الأموی والعبانی قى حفر التحف العاجية سواء من الناحية 
الزخرفية أو اسلوب الصناعة ولا كانت التحف العاجية التی وصلت الیتا وترجع 
الى القرون الثلائة الأولى من الاسلام قليلة وهی تتبم -اسلوت ا فر فى اخشب 
"ذا لم نجد فائدة. تذکر فی تکرار-‌ما سبق قوله فی التعف الخشبية ٠‏ ` 


دراسات فی الحضادة الاسلامية ب ۳۲۱ 


على ان معظم ما وصل الينا من التحف العاجية فى فجر الاسلام بل فى 
العصن الاسلاه‌ی كله هى العلب الاسطوانية والصناديق التی صنعت فی الاندلس 
فى العصر الأموی والتی يرجم معظمها الى القرن الرابم وبداية القرن ا حامس 
للهجرة ومما يزيد فى أهميتها ان معظمها مؤرخ وعلیه کتابات تحمل اسم 
الأمير أو الشخصية التى صنعت له وهی تتبم فى جملتها الطراز الأموى فى 
المشرق من حيث الزخارف ومن حيث الأساوب التطبيقى وان كان يكثر بها 
الرسوم الآدمیة وا حیوائیة الحصودة داخل جامات وتشو بھا مسحة مسيحية 
وبيزنطية واضحة ٠‏ 

كما وجد فى مصر وصقلية فی العصر الفاطمى مجموعة لاباس بها من 
التحف العاجية محفور عليها زخارف آدمية وحیوانیة تشبه الى حد كبير زخارف 
الوزارات الشبية التى عثر عایها فى القصر الفاطمى الغربى التى كانت تحتوى 
على رسوم طوب أو موسيقى أو صيد أو قفص وكثيرا ما كانت تصنع حشوات 
پاکملها من العاج لکی تجمع بعد ذلك مع الشوات ا حشبیة ۰ 

ولعل من آهم التحف العاجية التی ترجع الى العصر الفاطمی آبواق الصید 
والتی تحتوی على زخارف بارزة وغاثرة من رسوم حيوانات وطیور ومناظر صيد 
محصورة داخل دوائر أو فروع نباتیة متداخلة ٠‏ 

كذلك عثرنا على تحف عاجية قليلة ونادرة ترجم الى مصر فى العصرين 
الایوبی والمملوكى وقوام زخرفة تلك التحف رسوم هندسية مخرمة تشبه عش 
التحل الى حد كبير وهی محفورة بدقة بالغة وعليها كتابات بالحط النسخی ٠‏ 
بيد ان استعمال العاج والعظم فى عصرى الأيوبيين والمماليك كان على الخصوص 
"ی التطعيم والترصيع ولا سيما فى حشوات المنابر وفى أبواب العماثر الديئية 
وتوافذها وكذا كراسى العشاء والخزانات والدرايا ٠‏ 

أما عن التحف العاجية فى ايران فمن المعروف أن فارس قد استعملت 
اج متك اقدم العصور فقد اسستورده لزخرفة قصورهم فى سومس 
وبرسولوبرس واکٹسسغون ومن التحف التى تنسب الى اپران فى العصر 
الاسلامى عليه من العاج محفوظة بمتحف ‏ (3۵0ت :70710 ۷۸0:٥‏ حفر علیها 
رسوم آمبرات على صهوة الجياد ورسوم ثباتات وحيوانات أخرى صغيرة كما 
توچ عليه بمتحف برلين القسم الاسلامى قوام زخرفتها رسوم طيور وحیواات 
وفروع نباتیة۔ورسم أميرة تجلس على عرش يكتنفه طاووسان وهذه الرسوم تشبه 
الل“ خد كبير زسوم الزف الابرانی فی القرئين السادس والسابع للهجرة * 
ويوجد بمتحف بناكى.صندوق عاجى تشبه زخارفه الثباتية زخارف المنسوجات 
والسجاد الأبرائئ فى القرن العاشر والحادى عشر بعد الهجرة + ` 


YY‏ ا 


رينسب الى الهند مجموعة من التحف العاجية التي ترجم الى العصر 
الاسلامی لعل آهمها مجموعة من قطع الشطرنج ظلت محفوظة فی کنوز کنيسة 
سان دلى نو اصنه ۹‏ حتی القرن السابع عشر ولکن لم يبق منها الیوم 
الا قطعة واحدة على شکل فيل وتزعم سجلات الكنيسة ان شار نان قد تلقاها 
هدية من هارون الرشید وتمثل القطعة ماح على ظهر فيل تحف به الحراس 
والفرسان وقد وقف على خرطوم الفیل بهلوان وقد کتب على قاعدة القطعة 
اسم صانعها « عمل يوسف الباهلى » وقد تردد كثير من الأثريين بين نسبة هذى 
القطعة الى الهند أو العراق فى القرن السادس الهجرى وان كان معظمهم لا بری 
نسبتها الي هارون الرشيد وشارلان ٠‏ 


لح 


الزجاج والبلور الصخری 


'- - لقد اشتهر الشرق الادنی بصناعة الاوانی الزجاجية الجميلة ولا سیم 
مصر والشام منذ العصر الرومانی وقد ظلت الطرز والأساليب الفنية الت 
عرفها الشرق الادنی فى صناعة الزجاج قبل الاسلام .. سائدة فيه خلال القرون 
الأريعة الاو لی ۰ 
.. ولا كان اقبال المسلمين على استعمال التحف الزجاجية کبرا وکان 
التطور فى میدان هذه الصناعة أبطأ من غيزه من الصناعات التی سادت العالم 
الاسلامی هذا فضلا عن اشتراك اقالیم العالم الاسلامی فی العهدین الأموی 
والعباسی فی الأسالیب الزخرفية وکذا التطبيقية فی میادین الفن الاسلامي 
عامة والزجاج بصفة خاصة كان من الصعب فی كثير من الأحيان فسية التحف 
الزجاجية الى اقلیم بعينه اللهم الا اذا قام على صحة نسبته دلیل يمكن الاطمثنان 
اليه ۰ 

ولا كان الأمر كذلك فقد وجد الاثریون ان أفضل طريقة لدراسة التح . 
الزجاجية فى فجر الاسلام هو الطراز الزخرفى والأسلوب التطبیقی أما زخارف 
الزجاج فى الأربعة القرون الأولى للاسلام فمتنوعة قمنه وع ذو ثنايا وضلوع 
وكان ذلك يحدث عن طريق نفخ الزجاج فى قالبين الواحد بعد الآخر وهناك 
نوع من الزجاج ذى الزخارف المختومة أو المصنوعة بآلة كالملقاط أو المنقاش 
وأخرى محفورة أو مقطوعة على ( الدولاب ) كما وجدت زخارف زجاجية على 
هيئة خيوط أو أقراص مضلفة وقد يركب الائاء فوق حامل زجاجى على شكل 
تمثال حبوان أو طاثر ٠‏ 

وقد تطورت صناعة الزجاج فى القرن الخامس الهجرى ففى مصر ظهر 
نوع من الزجاج الزخرف لعله آبدع النتجات الزجاجية الفاطمية وأعظمها قيمة 
من الناحية الصسناعية هی الزجاج الذهب والمزين بزخارف من طلاء البريق 
العسدني ۰ 

وقد آثبتت الکشوف الأثرية التی قامت بها البعثة الأمريكية فى منطقة 
الفسطاط سستة ۱۹٦١‏ بان الیریق العدنی قد طهر على الزجاج الصری على آقل 
تقدیر منذ آوائل العصر الاسلامی وذلك اعتمادا على کأس من الزجاج عليه 
زخارف بديعة بالبریق العدنی ومژرخة سنة ۱۵۵ ها ٠‏ ولا شك ان مثل هذا 
الاکتش اف قد رجح الرأى الذی ذهب اليه الدکتور بتلر (8۳060) من ان 
البر بق العدنی کان معروفا فی مصر قبل الاسلام ۱ 


۳۳۶ 


البللور -الصتخری والزجاج السميك : 


وقد ظهر فی العصر الفاطمي وع من الاوائی تشحه فی مادتها الزجاج 
وان کانت تختلف عنه اختلافا بينا فيينما نجد ان الزجاج مادة مصنعة قوامها 
( السینکا والصودیوم ) نجد البللور الذی اطلق عليه البللور الصسخری معدن 
یی كنا سم نیج شات با الوب وقد دكره اين ده فى وات 
ثم جی: ببعضه من مر تفعات البحر الأحمر بمصر وكان هذا النوع الجديد أنقى 
وأجمل من المغربى ٠‏ 


وقد أقبل القوم على اقتناء الأوانى البللوریة لجمال شکلها ولاعتقادهم 
ان للشرب فيها فوائد ولعل العثور على معدن البللور الصخرى فى مصر كان 
سہبا فی انخفاض ثمنه وكثرة انتاجه مما جعل الخلفاء والوزراء وعلية القوم 
فی العصر الفاطمی یجمعون مقادير كبيرة منه حتى ازدحمت بها خزائنهم التی 
تحدثِ عنها الشعراء والأدياء فی تلك العصور ۰ 


ومن الطبیعی أن یکون للبللور الصخری أسلوب خاص مختلف تماما 
عن الزجاج وذلك من الناحية الزخرفية وکذا التطبيقية لاعتبارات كثيرة آولها 
ان البللیر معدن طبیعی فلا یحتاج الى صهر ولا نفخ وثانیها انه معدن- صلب 
جدا لیس وس رس اہ ی ساد ام یت 


۱ وی فاننا نعتبر الأوانى الصنوعة من البللور الصخری تخضع فی 
أسلوب تصنیعها الى فن النست حكمها فی ذلك حکم الأحجار والرخام وما الیها 
من الواد الصلبة الصعبة الراس ٠‏ 


ومن آهم ما خضم لفن النجت من البللور الصب‌خری قنینات كروية أو 
كمثرية الجسم وکذلك بعض کثوس كمثرية الشکل نحتت فی بدنها زخارف 
نباثیة وحیوانية ذات أحجام کبیرۃ اوسر پا سان عداسر صغيرة ۰ 


یی یجدر ر_ وت ان رع یو عل البللور ا تتبع من 
دقة تة و تفصیلا الصلابة المادة وصنعو یه حفرها ۰ 


 .‏ كذلك ظهر فى العصر الفاطمى نوع من الزجاج السميك يظهر ان صناع 
الزجاج قد لجاوا لاستعماله 'لكى يخل محل البُللور الصخرى الياهظ الثمن والذى 


حر عل شی یہر مو و لزي بس رہ سس 
قى الزخارف الى حد كبر ° 


Yo 


و تحدث الزخارف فى الزجاج السميك بطریق القطع والضغط ومن آشهر 
التحف الصنوعة من الزجاج السميك فی العصر الفاطمی مجموعة من الأقدام 
يسميها الغربيون ( كؤوس القديسة هدويج ) (Hedwigsglass)‏ وقد 
نسبت هذه الكؤوس الى القديسة هدویج لحيازتها لها وتتمیز هذه الكؤوس 
بها على شكل الدلو آو السطل وبان سطحها تغطيه زخارف مقطوعة تمتد على 
مساحة الآنية كلها حتی انه آصبح من العسیر تميز الموضوعات الزخرفية من 
الأرضية ۰ 


الزجاج المذهب والموه بالینا : 
يعتبر القرن السادس الهجری بداية عصر تطور فی صناعة التحف 


الزجاجية الاسلامية لم يبلغه من قبل وخاصة فى مصر وبلاد الشام وقد استمر 
هذا التطور حتی بلغ أوج عظمته فى القرن التاسع للهجرة وذلك بفضل رعاية 
و تشجيع سلاطين دولة الأيوبين وكان غاية ما وصلت اليه صناعة الزجاج فى 
ذلك الوقت هو رسم الزخارف بالتذهيب والمينا البراقة الجميلة البارزة المتعددة 
الألوان ۰ 

واذا كانت العراق وايران قد تأخرتا فی صناعة هذا النوع من التحف 
الزجاجية الا انه قد يمتد فى مدينة الرقة على مجموعة من التحف الزجاجية 
المموهة سار عم نوات وهی ترجع الى 
آواخر القرن السادس وآوائل القرن الساپع للهحرة 

ولعل أشهر تلك التحف الكؤوس المنسوية الى شرطان والحفوظة بمتحف 
شارتر ( ٥٥۲ا )0۵٥٥‏ وان كان لا أساس للقصة التى تقول ان شرطان أهدى 
هذه الکؤوس .لکٹیسة فرنسية ظلت بها حتی سنة ۱۷۹۸م ٠‏ 

كذلك پنسب للرقة مجموعة من الکؤوس ترجع الى نهاية القرن السادس 
للهجرة منها قطعة محفوظة فى متحف مدينة دوای 1200123 تعرف ہاسم كأس 
القسس الثمانية ) ٠‏ وتمتاز زخارف كؤوس الرقة بان قوامها رسوم نباتية 
قريبة من الطبيعة الى حد ما پحیط بها من أعلى وأسفل شريطان من الكتابة وفى 
بعض الأحيان تصاحب الزخرفة حبيبات بيضاء وزرقاء تملأ معظم بدن الكأس 
وهذه ایا ll‏ ور و ٤‏ 


0 وقد آقتل صناع الزجاج فى القرن السابع للهجرة فی بلاد الام ا 
ار فد" یم آدمیة 93 وحيوائية شیع فى استلونها الفنى متازض التصؤير 


8 


العاصر التی تعرف باسم الدرسة السلجوقية أو الدرسة العربية > وهده 
الرسوم قد تکون محصورة فى آشرطة تحیط بالآنية أو موضوع تصویری تحیط 
به جامة ۰ والظاهر ان الکثر من هذه القواریر كان يصنع للسوق الصليبية 
التی كانت موجودة فى بلاد الشام منذ القرن ا حامس للهجرة وذلك لاحتوائها 
على رسوم موضوعات مسيحية منل صورة السيدة العذراء تحتضن يسوع السیح 
والعشاء الربانی وعیسی عليه السلام يتوسط الواریین وما الى ذلك من 
موضوعات ۰ ۱ 


على ان آبدع وآروع ما وصل اليه الزجاج الموه با مینا انما يتجل فی 
فى مثل تلك الشکاة النی تستعمل لاضاءة الساجد الجامعة وقصور السلاطیل 
والأمراء وعلية القوم والشکاة الزجاجية فی شکلها انما هى تحسید لاية النور ۰ 
ذلك انها أغطية مصابیح فهی لا تضاء لوضم الزبت والفتیل فیها مباشرة بل 
انهما يوضعان فی مسرجة ( قرابة ) تنبت بأسلاك فى حافة المشكاة ٠‏ وللمشكاة 
مقابض أو آذان يبلغ عددها ثلاثة أو أكثر تشبك فيها سلاسل من النحاس 
أو الفضة تجمع كلها عند كرة مستديرة أو بيضاوية الشكل ومن هذه البيضة 
تعلق المشكاة فى السقف ٠‏ 


ومما پجدر ملاحظته ان زخارف المنا تملأ فراغ الشکاة كلها بحيت تکاد 
لا تترك ثغرة بدون رسوم أو زخرفة ولعل السيب فى ذلك الى جانب الناحية 
الجمالية هو حرص الفنان على تغطية عدم صفاء لون الزجاج وكذا تغطية 
الفقاقيع الهواثية الصغيرة التى تشوہ الى حد ما صفاء الزجاج وان كانت هذه 
الأشياء من العيوب العامة التى تميز زجاج الشرق ٠‏ ` 


آما عن الینا التى يدهن بها زجاج المشسكاة فمتعددة فمنها الحمراء 
والخضراء والزرقاء والبيضاء ٠‏ وكذا وردية اللون ٠‏ آما عن الزخارف فقوامها 
کتابات محصورة فى أشرطة أو جامات يتخللها ( الرفوك ) والشارات الخاصة 
بالسلاطین والامراء فضلا عن آسماء والقاب ٠٠٠‏ وئلاحظ ان معظم الکتابات 
التى سجلت عل الشكاوات كانت آيات ق رآنية وخاصة ية النور ٠‏ 

كما حظى الكثير من المشكاوات بثروة زخرقية كبيرة قوامها الرسوم 
النباتية التى تغطى السطح كله والتى يتخللها فی بعض الأحيان رسوم طيور 
وأسماك صغیرة تبدو وکانها عناصر نباتية ٠‏ 


ولا بزید عدد العروف من هذه المشكاوات عن "لاثما مشكاة كاملة 
معظمها محفوظ بمتحف الفن الاسلامی قى القاهرة ویلیه متحف التروبولیتان 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


بنیو يورك وجل هذه الشکاوات قد صنم فى اقرن الثامن الهجری اللهم الا ارہما 
منها يمكن نسبتها الى القرن السابع وقلة آخری ترجم الى. القرن التاسم 
للهجرة ۰ 


التحف الزجاجية الى ایران ؛ 


لقد قلد الاپرانیون مصر وبلاد الشام فى صناعه الزجاج فی فجر الاسلام 
فقد عثر على سلطانية من الزجاج الأزرق محفور فیها کلمة خراسان محفوظة فی 
كاتدرائية سان ماركو بالندقية وقوام زخارفه السلطائية رسوم آرائب مجفورة 
وقد آرجعها علماء الآثار الى الفترة التى تمتد من القرن الثالث الى القرن 
الخامس للهجرة ٠‏ 


" كذلك عثر على زجاج مموہ بالینا فى شيراز وهمذان ونیسابور وساوه 
والرى تشبه الى حد كبير التحف الزجاجية فى بلاد الشام وتفسير ذلك سهل 
ميسور فقد جمع تيمور لنك فى شمر وند فى بداية القرن التاسع للهجرة 
نخبة من آمهر صانعی الزجاج فى ذلك العصر فازدهرت هذه الصناعة على 
آیدیهم ۰ 


وقد انفرد الزجاجیون الابرانیون منذ القرن العاشر وحتی القرن الثالی 
عشر للهجرة على صناعته آنواع من الاباریق والقنینات الزجاجية ذوات الرقبة 
الممشوقة الممتدة الى أعلى أو التى يمر بها انثناءة رقيقة لین فی شکل انسیابی 
پدیم وکانت" هذه القتینات خالية من الزخارف تماما وتعتمد فى اظهار جمالها 
على بدیع تکویٹھا وصفاء زجاجها وتناسب آجزاثها ٠‏ 


بیان اللوحات 


لوحة رقم ۱ شکل ا : تصويرة من مقامات ا حریری تمشسل آبوزید بعظ فى 
مسجد سمرقند 2 محفوظة بالتحف البريطانى ء سوریا حوالى سنة 
٠۰ھ‏ /۱۳۰۰۰م 0 


شسگل ب : بعض الرسوم التى كانت مستعملة فى تمثيليات خيال الظل 


لوحة رقم ۲ شکل | : الواح خشبية عثر عليها فى مارستان قلاوون تمثل مناظر 
شراب وطرب وصيد ٠‏ محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 


شسكل ب : علبة من العاج باسم المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ء تمثل مناظر 
شراب وطرب محفوظة بمتحف اللوفر بياريس ہ الأندلس سنة 
۷ھ / ۹۹۱۸م ° 


لوحة رقم ۲ شكل | : اناء من الحزف ذى البريق المعدفى عليه رسم يمشل 
راقصة 0 محفو ظط بمشحف الفن الاسلامى بالقاهرة » فصر القرن ا امس 
الھجری / اطادی عشر الیلادی ٠‏ 


شكل ب : صحن من ا حزف ذى البریق العدنی عليه رسم مهارشة الديكة 
محفوظ باحدی الحموعات ا حاصة بلندن » مصر حوالى القرن ا امس 
الهجری / الادی عشر الیلادی ٠‏ 

لوحة رقم ٤‏ شكل ۲ : تصويرة من مقامات اللريرى تمثل مجالس شراب وطرب 
وبهلوان » محفوظة بالمكتبة الوطنية بقیینا , مصر حوال سنة ۶ص / 
٤ھ ٠‏ 


دراسات في الحضارة الاسلامية ب ۳۲۹ 


شسسکل ب : تصويرة من أحد مخطوطات الفروسية تمشل منظر ملاکمة , 
محفوظة بمتحف طوبقا بسرای ہاسطئبول > مصر حوالىي القرن التاسع 
الهجری / ا حامس عشر الیلادی ٠‏ 


مصارعة ء محفوظ بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة > مصر حوا ی القرن 
ا حامس الهجری / ا لحادی عشر الیلادی ٠‏ 


شسکل ب : تصسويرة من احسد مخطوطات الفروسية تمثل أوضاعا مختلفة 
مصر حوالى القرن التاسع الهجری / ا حامس عشر الیلادی ٠‏ 


لوحة رقم ٦‏ شکل | : اناء من ا حخزف ذى البریق العدنی عليه رسم للعبة 
التحطیب أو الطرق أو اللبخة . محفوظ بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ؛ مسر القرن الخامس الهحرى / الحادى عشر الیلادی 7 


شسکل ب : تصويرة من مخطوط فی ألعاب الفروسية يمثل لعبة التحطيب 
أو المطرق أو اللبخة , محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , مصر 
القرن التاسم الهجرى / ا حامس عشر الميلادى ٠‏ 


لوحة رقم ۷ شکل 1 : تصويرة من مخطوط المهرجان « سور نامة » تمثل السلطان 
احمد الثالث فى مجلس طرب وانس بحضره بعض المضحكين ء محفوظة 
فى متحف طوبقا بسراى باسطنبول » تركيا حوالى القرن الثانى عشر 
الهجرى / الثامن عشر الميلادى ٠‏ 


شبسکل ب : تفاصیل من طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة ثمثل 
لعبة الكرة 0 يحمل اسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب 0 محفوظط 
الیلادی ٠‏ 


لوحة رقم ۸ شكل ۲ : تفاصيل من طست من النحاس المكفت بالفضة يحمل 
بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ء مصر القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الیلادی ۰ 

شسگل ب : علبة من البرونز الکفت بالفضة علیها عصوان البولور نك ال وکندار 


ےس 


محفوظة فی القسم الاسلامی بمتحف برلين . مصر القرن الشامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی ٠‏ 


لوحة رقم ۹ شکل ١‏ : لوحات عاجية علیها رسوم تمثل مناظر صید ومجالس 
شراب وطرب , محفوظة بالقسم الاسلامی بمتحف برلين ۰ مصر القرن 
الخامس الهجری / ا حادی عشر الیلادی ٠‏ 


شسکل ب : تصويرة من مخطوط فى الفروسية تمشل الرمی على القبق » 
محفوظة بالمكتبة الاهلية بباريس ء مصر سنة ۵۸۷۵ ۱۷۱ م ٠‏ 


لوحة رقم ۱۰ شکل | : تصويرة من مختصر کتاب البيطرة لابن الاحنف تمثل 
سباق اليل 2 محفوظة بدار الكتب المصربة » مصر القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى ٠‏ 


شكل ب : تصويرة من مخطوط أكبر نامة تمثل بلاط السلطان آکبر وبه 
بعض الفهادين حيث أمسك كل منهم بمقود فهده وكذا بعض البازادرية ء 
محفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت » وتنسب الى الدرسة الغولية حوالى 
القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ٠‏ 


لوحة رقم ۱۱ شكل ١‏ : تصويرة من المدرسة الهندية تمثل الصيد بالفهد , 
محفوظة باحدى المجموعات الخاصة , الهند حوالى القرن الحادى عشر 
الهجرى / السابع عشر الميلادى ٠‏ 


شكل ب : تفاصيل هن طست من التحاس المكفت بالفضة تمثل الصید بالفهه 
والباز والكلاب ء محفوظ بمتحف اللوفر بباريس ء مصر القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

لوحة رقم ۱۲ شكل ا : تصويرة من كتاب الدرياق تمثل فی جزئها العلوى مناظر 
صید بالباز والكلاب ء محفوظة بالمكتبة الوطنية بفیینا » العراق حوالى 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ۰ 


شسکل ب : اناء من المزف ذى البريق المعدنى يمثل منظر سید بالباز ء 
محفوظ بمتحف الفن السلا بالقاهرة ؛ مصر القرق السادس 
الهجری / الثانی عشر الیلادی ٠‏ 


الاشکال الخاصة ببحث 
وسائل التسلية عند ا مسلمەن 
للدكتور عبد الرازق احمد 
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لوحة رقم ٤‏ شکل ( ۲ » 








ا 
Mp‏ 


ا ا ا زم 
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لوحة رقم ٦‏ شکل (۲) 


















gp‏ بنا لا 
اس سين 7 


مر 












ری 


سم 
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موم 


وم 





لوحة رقم ۷ شکل ر 1 ) 





لوحة رقم ۷ شكل ( ب ) 


لوحة رقم ۸ شكل ۱ 4 








Mim °, 





لوحة رقم ٩‏ شکل ( ۱) 





1 ھ۹ ایم مر 5 یو هد 
ا Ol‏ اع 2 ۱ ۱ 

0 7 هة * موه ۰ ہے سے تم ا 

ا ےلوہ الو و ہو دو لحو سید 


کی ۰ 





سس ارت یں ا 
وصفة اد مانه ای 7نا في فزبوس‌افسیع الرافى د کب 


رات علامه وسو ق ویلعت و یروا لماه وذ للك الاد مات 
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اس 





/ 











را ی i‏ 7 


. مهم ہے 


نو 














لوحة رقم ۱۱ شکل ( ب ) 








لوحة رقم ۱۲ شکل ر !) 


۸۷۷۸ 
/ 0 سا 


زوس 





لوحة رقم ۱۲ شكل ( ب ) 


الاشکال احاصة سحث 
الفنون الزخرفية 
للدکتورة سعاد ماهر 


اولا ب النسيج الاسلامی 








قطعة من نسيج القباطى من العصر الفاطمى من صناعة مصر فى الفرن ر ٩‏ ه ) 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


اک 





قطعة من نسيج القباطى من عمامة باسم ( سوويل بن هوس )2 مؤرخة ( ۸۸ ه ) 
( فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


0۰ 


البو اقا 200 را 
71 ` 


ا 
کت 


0 


و 


و 





قطعة من نسیچ اخربر من صناعة صقلية فى القرن ( ٩‏ ه ) ( فى متحف القصر ببرلين ) 








۰ تح 


قطعة من سرج الد يباج من 
) 


5 


صٹاعة 


عة الاندلس فی الة 
ن التطبيقية فی برلین 


آرن ( ۷ ھ) 


( 





سم 


مم 


ا و 
A‏ 
54 0 


۳ 





کیہ الوا ا سا اج یم اه 


قطعة من النسيج الکتانی عليها ۳ اشرطة كتابية ٠‏ کتب على السطر الاوسط 
سعادة مؤبدة » ونعمسة مخلدة ٠‏ وهی صناعة مصر فى العصر المسلوگی 
( بمتحف الفن الاسلامی الفاهرة ) 





قطعة من سیج الدیباج من صناعة مصر فى العصر الملوکی علیها اسم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون من الثرن ( ۷ ف ) 
ر متحف الفن الاسلامی ) 





قطعة من نسیچ الديباج من صناعة مصر فى العصر الملوکی من الڈرن ( 5 ه ) 





قطعة من النسيج الدیباج من صناعة ایران فى القرن (٦ھ)‏ 

علیها زخارف حيوانية یفصل بینهما تریطان من الکت‌اية 

متعاکسان كتب عليها ه لا تأمن اموت فى طرف ولا نفس 

ولو تمنعت بالاجساب والحرس » على آرضسية ثباتية ٠‏ 
( من مجموعة ريلو ) 











قطعة من نسيج الديباج من صناعة ابران فى العصر الفول فى القرن 
ر۸ ه ) ( بمتحف برلن ) 





غطاء سرج من الخمل من صناعة بروسة بتركيا فی القرن 
٠١ (‏ ه ) ( بمتعف الفن الاسلامی بالفاعرة ) 











شال من لسیج الدیباج من صناعة ملمطقة کشمبر بالوند من | 7 
الٹرن ( ۱۲ هف ) 





قطعة من نسح الديباج من نسيج الاندلس فى عصر بنی الاحور فی القرن ( آ ف ) 
, ر بمجموعة خاصة ہہاریس ) 











انیا - الخزف الاسلامی 








صحن من الخزف ذى البريق العدنی من صناعة العراق 
فى القرن ر ۲ ه ) من مجموعة شرہف صبری الثاهرة 





صحن من الخزف ذى البريق العدنی من صناعة ايران فی 
اوائل الثرن ر ٤‏ ه ) بمتحف الفن الاسلامي بالفاهرة 





بلاطات من القاشانی ذى البريق العدنی من صناعة العراق آو شمال افر بقیا 
فى الثرن ( ۲ ه ) موجودة بعقد محراب السجد الجامم فى الثیروان 





صحن من الخزف ذی البريق المعدثى من صناعة ايران فى 
اوائل الثرن ( 1 ه ) ر بمتحف كلية الآثار بالثاهرة ) 





قدر من الخزف ذى البريق العدئی من صناعة مصر فى العصر 
الفاطمى الثرن ٤(‏ ه ) فى مجموعة كلكيان 





صحن من الخزف ذی البريق المعدنى من صناعة مصر فی العصر 
الفاطمى فى القرن ( ه ه ) ممتحف الفن الاسلامی بالقاهرة 


ا 





صحن من الخزف ذى البربق العدنی من صناعة مصر فى 
العصر الناطمى فى الثرن ( ٦‏ ف ) 





جرة من الفخار غير الطل زخارفه مضافة من صلاعة ايران فى 
القرن ر ۲ ه ) بمتحف الآثار العربية ببغداد 





طبق من الزف اطبری من صناعة ابران فی الترن ) 3 ه ) 
قوام الزخرفة دسم بطة وبحیط بالطبق شريط زخرفی مضفور 
( بمتحف كلية الآثار بالقاهرة ) 





صحن من الخزف البنائی من صناعة ایران فى القرن ( ۷ھ ) 
بمتحف كلية الآثار بالقاهرة 


الثا - العادن الاسلاهية 








مبخره من البرونز من صناعة ايران في العصر الساسانی فی القرن ( 5 هن 
ر بمتحف الارمیتاج فی لیننجراد بروسیا ) 





شریط من البرونز الزخرف بطريقة الطرق والضفط بضلف الروابط الخشيية 
بقبة السخرة ببيت القدس من صناعة الشام سنة ۷۲ ىه 








تمذال عثاب من البرونز زخارفه محزوزة من صسناعة مصر فى 
العصر الفاطمی ( بمتحف بیڑا بایطالیا » 


ی مه یه 


8 





صندوق من النحاس الطعم بالفضة تحفظ فيه المجوهصرات 
والبخور عليه كتابة بافط التلث باسم الأمر المملوكى طفاى ۳ 
تمر على ارضية نباتية واعلاها شريط عليه رسوم حيوانية 
يتوسطه رئك الكاس ای أن صاحبها پشسسغل وظيفة ساقی 
لسلطان ٠‏ وهی من مصر القرن - ۷ - ۸ ف 


0 


یں ا 
1 
۳ 


4 





حامل صينية من النحاس الکفت بالفضة من عصر السلطان 
القامر محمد بن قلاوون فى القرن ( ۷ ه ) من صناعة عمر 
ر بالتحف البر یطانی ) 


در دہ و کڈ ںا 
ا ا 





ابربق من النحاس زخارفه مضغوطة ومحزوزة ومضلعة 
من صناعة ايران فی الفرن ( ۷ ه ) ہمتحف بركين 





ابریق من النحاس الکفت بالذھب والفضة من صناعة ابران سسئة ١۷٦‏ ف 
( فى متحف ذصر کلستان وران ) 


انت 


ہے ا کا وه 

re st 
الها‎ 0 N 
4 خر‎ 


0 





شوعدان من الہرولز الکفت بالفضة من صناعة ابران فى 


الثرن ر لاه ) فى متحف کلستان بفاوران 





قمقم الەطور من الفضسة المر صعة بالأحجار الکر بمة من صہلاعة 
ترکبا فی القرن ( ۱۲ ف ) من هدايا الكعبة الشرفة 
دمحف الحرم المكى 


رابعا - السجاد الوبرى 








سجادة من صناعة مسر فى العصر الملوکی فی الارن ( ۱۰ ص ) والٹی بطلق علیها خطا 
سحاد مشق بمتعف بر لین 





سجادة هن فسجد علاء ال بن بقولیة اسیا الصغری من العصر السلجوقی فی الفرن 
( ۷ ه بمتحف الفٹون الثركية والاسلامية باسطلبول ) 





سجادة صلاة من صناعة ايران فی العصر الصفوی من القرن ( ۱۰ ف ) 
بمجموعة یوسف كمال بالقاهرة 


n 
الي‎ 
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1 
۳۷ 


/ 
۷ 


5 
0 
0 





سجادة من صئع ایران فی العصر الصفوی فى الڈرن ( ١١ھ‏ ) تعرف باسم سجاد 
الزهرية ( بمتحف بركين ) 


0 
۸۳ 





0 


0 
1 


سجادةۃ من صناعة ‏ ترکیا فی القرن ( ١١‏ ف) تعرف ہاسم شنتمالی أى السحب والاقمار 
بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة 


N 
۷/۸ 
001 


سحادة صلاة من صناعة ترکسا من طراز چورڈذیس من 
القرن ر ۱۲ ص ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 












سحادة من صناعة آرھپنیا فى الثرن ( ٩‏ هی 


( بمتحف برلين ) 
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i. 
۷۳۳ 


۱۳ 
۳ 





سجادة من صناعة ارما العرف ہاسم طراز الاو ژاز 
من القرن ( ۱۱ ها ) ( بمتحف برلين ) 





سحادة من الھند من الارن السابع عم 


( بمتحف الفنون الحميلة بوستن ) 


الئقش فی الخشب والعاج 
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07 


۷ 





لوح من اسب محاور حثرا بارزا وغاثرا من ااطراز الأموى من صلاعةۂ الشام حوا یل سنة 
۳ ه وهو سقف اارواق الاوسط با لمسجد الاقصی ببيت الفدس 


۸۷ 





























أعصر 


جزء من باب من الشب وجد فى تکربت فی العراق ویرجع الى بداية 
العباسى فی القرن ( ۲ ه ) 
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ا ا 


5-0-6 


تقد 





حشوه من الب من منبر وجد فى تكريت 
يرجع الى آوائل العصر العباسی القرن ( ۲ ه ) 
( بمتحف المتروبولیتان بنیویورك ) 


a 





لوح من اخشب من صناعة مصر فى العصر الأموی فى القرن ( ۲ ه ) 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
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١ وس‎ 0 ٦ 0 
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لوح من الخشب مزخرف بطریقة التطعيم الزیف او طربقة الترصيع من صناعة مصر فی‌الارن ( ۳ ها ) 
بمتحف كلية الآثار بالقاهرة 


00 0 6 ۷ 7 
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i 7 5 إ۸‎ ۷ 0 1 
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۷ 001۱ 1 1 
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ان 
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١ 00 ۷ 
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باب خشبی من قبر مبحمود الغژ نوی من سناعة ايران فى الرن ( ه ف ) 
( محفوظ بمتحف قلعة آحرا بالهند ) 











متحف ۱ 


فن الاسلامى بالقاهرة 
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اب خشبى 


باسم الخليفة الفاطمی 


الام بأمن الله 
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۱ 0 : ۱ از N‏ 
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الك ا 








الواح خشبية من القهر الفاطمی الغربى ء عش عليها فى مارستان قلاوون 
( بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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7 1 HT 
جزء من منبر خشبی عليه كتابة باسم الخليفة الفاطمى الستثصر ووزيره بدر الجمال‎ 
سلة 484 ه ۰ صلع لشهد الامام الحسين فى عسقلان ثم نقل الى حرم الخليل فی فلسطين‎ 


سس 
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00 
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لوح من الخشب مزخرف بطريقة الخرط من صناعة هصر فی 
العمر الملوکي دمحتف الفن الاسلامی بائقاهرة 


125 


یر و او 





علبة من العاج من صناعة الاندلس مورخة سنة 46۱ ه اصلها 
من کاتدرائية بلنسة وهی محفوظة الآن بوتحف الآثار بمدر ید 


فی القرن ( ۱۱ ه ) 


من قصر جھل ستون فی اصفهان و برجع 


صناعة ایران مزخرف بطر 


الل العصر الصاوی 


باب من الخشب من 


يتة اللاكيه ٠‏ 





یٹ 


کر می پور 


و سس ےا 1 رہ 7 ۰ 
عو تا وال 


له سس نوت 


ی شا شس 
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کے فس وات اوقا لتقيس صتخت مو مسو ی کی لأ تا 
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حسوات خشبية من ملہر حاكم الكبنية فى مدیلة مراکش من اتفرن ( ۷ ف ) 


7 دسر 7 


1 
ا فک نک 





حشوان خشبية من منبر جامع القصبة بمدپنة مراکش من القرن (۷ ف ) 







































































الزجاج والبللور الصخری 





ر بمتحف کلية الاا 


قنینتان من الزجاج من صناعة مصر فى فجر الاسلام 
ر بالقا 


(3 





لچم سی e‏ نا 


1 


سپس ا 2 








قنینة من الزجاج فى حامل زجاجي على شكل جمل من صناعة مصر فى الارن ( ۲ ها ) 


1 





۳ آکواب عليها زخرفة مموفة با مینا و منتو طة من صلاعة الرقة والشام فى الترن ( ۷ ۵ ) 
( بمتحف برلين ) 


li 


7 ۳ 
۷ 0 
رن 








ثرن ر ۷ ها ) 
3 ال الثرن 
زحاج مموه تالا هن دشاعة السام فى ر 
1 0 1 14 ۷ او 
ا بمتحف المثروبوليتان بمیویودل ) 











قنيئة من الزجاج الموه با یلا من صناعة بلاد الشام فى القرن ر ۸ هف ) 
( ہمتحف اللوفر بباريس ) 


عليها 





شکاة من الزجاج الموه بائینا 
رلك السیف ( السلاحدار ) من منناعة مصر فى الثرن ( ۸ ه ) 
( بمتحف الفن الاسلامی بائقاهرة ) 


01 
ا 
00 


۷۷۶۰۰ 





71.770 


ای 





مشكاة من الزجاج الموه بالینا وهی تقلیسد 
حصديث تشکاة السلطان ااملوکی ایتبای ۰ 
( بملحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 





صحن من الزجاج المموه با میٹا صناعة ايران فى ااقرن ( وه ) 
( بالتحف البربطائی 





قذيئة من الزجاج من صناعة الهثد فى الثرن ( ۱۲ ه ) 
( بمتحف فيكتوريا والبرت ) 





آنية هن الزجاج من صناعة الهند فى القرن ( ۱۱ ه ) بمتحف فکتوریا والبرت 


هرن 


مدخل فى قيمة حصاد حضارة آمم الاسلام خلال أربعة عشر قرنا 
هجریا ومكانة هذا الصاد فى حضارة الانسانية ۰ 
الاسلام فی آربعة عشر قرنا : سمات الضارة الاسلامية من مصادرها 
الضارة الاسلامية خلال الأربعة عشر قرنا ا ماضیة : التعلیم والتربية 
عند السلمین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وسائل التسلية عند المسلمين ١‏ ۰ و ه ه هم ماه 
اللغة العربية : تاریخها وخصائصها وآثارها فى الحضارة العالية ٠‏ 
أثر الفرس فى حضارة الاسلام مه . هم مه هم مه اماه 
مکان السلمین فی التاریخ العام لعلم الغرافیا ٠ ٠‏ 
الفنون الزخرفية . . هم . م۰ ۰ م۰ ۰ 
بيان اللوحات ٠‏ 
الاشکال الخاصة ببحث وسائل التسلية عند المسلمين ٠‏ 
الاشکال ا حاصة ببحث الفنون الزخرفية ۰ 
آولا : النسيج الاسلاه‌ی ٠‏ 
انيا : ال خزف الاسلامى + .6.6 مه مھ اماه 
الثا: العادن الاسلامية ٠.٠ +٠ ٠.٠‏ هم ٭ هه 5 ۰ 
النقش فى الحشب والعاج ٠‏ 
الزجاج والبللور الصخری ۰ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ + ١‏ 


۱۷ 
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